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«فهم [يترارك] أن الإمبراطورية 
الرومانية لا يمكن لها أن تولد من 
جديد إلا كإمبراطورية ثقافية» 


ج. مازوتًا 


كنا نتناول منذ سنوات طويلة. على الأقل 
منذ التفسير الذي طرحه بوركهارت ليدشن 
به حقبة جديدة: عددا من الأفكار حول عصر 
النهضة: بصفة أساسية من بين تلك الأفكار 
رؤيته لسيطرة الإنسان على العام - بدرجة تثير 
الكثير من مشاعر القلق المزعجة حول عواقب 
ذلك. ورغبته في الوصول إلى أقصى حدود الفكرء 
والتفكير من جديد في معاني التراث والانفتاح 
على مواجهات وثقافات جديدة. فوق كل ذلك» 
علينا أن نعترف بتميز فكر عصر النهضة أو 
تفرّده. والذي يتسق وتفاصيله وأصالته التي 
يستحيل تبسيطهاء فكيف يكننا أن نفكر في 
تفرد ع صر النهضة في سياق «عصور نهضة 
أخرى»؟ وهل ثمة تناقض بينها؟ 

بالتاليء يحضرنا هنا سؤال على الفور, وهو: 
ما السمة الرئيسية التي يتضمنها تفرد عصر 
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النهضة الأوروبية: أو لنكن أكثر تحديدا عصر النهضة الإيطالية؟ قد يُفهم التفرد 
باعتباره صيغة من صيغ الفردية: أو باعتباره مشروعا ينطلق في أعقاب دعاوى 
بترارك”*' الأصولية حول تاريخانية وجوده هو كفرد؛ فهو يقول في «ديوان الشعر 
الغنائي» المعروف باسم (©7ءنهممصه0 11): إن النّفْس لا بد لها أن تُفْهَمِ من داخلها. 
لأن الزمن وإحلالات الرغبة الأخرى ذاتية فيها. تناول يترارك النفس تناولا شائقا - 
عن طريق وضعها مقابل كل الأنساق الموضوعية - باعتبارها الأرضية التي يمكن 
لكل المعارف أن تبدو ذات مغزى من خلالها. غير أن معنى التفرد لا بمكن اختزاله 
ببساطة في الاعتراف ياسم ماء لأن يترارك كان على دراية كاملة بالصعوبات التي 
تكتنف طرح نَفْس مستقرة متطابقة مع ذاتها. أزاحت أفكاره وتأملاته أي إمكانية 
للوصول إلى هوية مستقرةء كما أماطت اللثام عن سلسلة لا نهائية من التغيرات 
والتمزقات والأقنعة التي تختبئ داخل ثنايا النفس. 

إذا كنا لانزال نرغب في الحديث عن تفرد لعصر النهضة. فحري بنا التوجه إلى 
حماسة يترارك الثقافية الشديدة الوضوح في رغبته في استعادة ما يبدو أنه فُقدَ 
إلى الأبدء وهو ما حَوّله هو إلى «مصدر» مشروعه؛ أي ثقافة روما القديمة. غير أن 
تفرد روما مسألة معقدة وصل فيها يترارك إلى جذور ذلك التعقيد. في الواقع» يمكن 
النظر إلى يترارك باعتباره «مؤسس» عصر النهضة لأنه استوعب الطبيعة الحقبية 
لتاريخ روما المتميزء والذي كان بالنسبة إليه خطة مبدثئية لإعادة بناء الحاضر على 
أساس إرث تلك الثقافة. وأدى وقوع حدث معين إلى إثارة هذه الفكرة بعيدة 
المدى. وقع الحدث في العام 1341 ميلادية حينما أَنْعم عليه بلقب «أمير الشعراء» 
عند سَّلَّم الكابيتول في روماء وبهذه المناسبة ألقى خطبة ترف باسم 0هلاهم©> 
ونه :ننة.] («الخطبة بمناسبة الحصول على الدرجة الفخرية»). 

كان حفل التتويج طقسا رمزياء لكن في روما تُشْحَن الرموز والصور بأصداء 
خفية. في العام 1341. أيا كان المقصود من وراء ذلك الحفاء الأرجح أن يترارك 
نفسه كان سيتناول ذلك الحفل كشيء قد يدعو إلى مشروعات في المستقبل أكثر من 
(#6) طعمدعوعط أو هماع م6وععههم8 (1304 - 1374): باحث وشاعر وكاتب إنساني إيطالي درس 


الكلاسيكيات وأسهم بغزارة في الإرث الأدي والثقافي الممهد لعصر النهضة. من أقواله: «أقضل للمرء أن يفعل الخير 
من أن يعرف الحقيقة». [ال محرر]. 
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تصدبر 
كونه احتفاء بإنجازات في الماضي. كانت روما في ذلك الوقتء في الواقع» مقبرة من 
الحطام. لكنه ما كاد يقف على سُلُْم الكابيتول الروماني (ويخطب من أعماقه أفق 
التاريخ الروماني المحيط بكل شيء)» حتى كانت لغة الماضي الرومانيء بفضل الشعراء 
والخطباء الرومان» لاتزال تُسْمَحٌ بوضوح وتستحق استعادتها من غياهب النسيان 
مهددة وجوده الذي ولد بعد وفاته؛ فتراث الشعراء وا مثقفين القدماء - شيشرون 
وقيرغل وهوراس ولوكانوس - يتحدث إلى يترارك ومن خلاله كأنهم لم يكونوا رفاتا 
ميتا بل كهنة وحي أو وسطاء نبوءة بالحكمة للحاضر. كان يترارك يرغب في إعادتهم 
إلى الحياة ثانية عن طريق استيعاب أصواتهم وترديدها مرة أخرى. 
كانت هناك جهود أو وسائل عديدة في زمن يترارك لإحياء الماضي الروماني» 
وتتمثل إحدى تلك الوسائل في طريقة متذوقي الجمال مثل الكاردينال كولوناء فهو 
أثري هاو جذبه إغراء أطلال المدينة» فقد أحب معنى الموت أو الفناء الذي ينبعث 
من الأحجار/ القطع المكسرة التي تستغلق على الأفهام, لكنه أراد أن يحولها إلى 
موضوع للتفكر والتأمل. وسيلة أخرى هي تلك التي تصادفت مع حلم تاجر آثار 
تحول إلى ثائر مثل كولا دي رينزو الذي كان يرغب في بعث الجمهورية الرومانية 
حرفيا؛ حيث كان يعتقد أنه يمكن إعادة اللماضي إلى الحياة ثانية بالحالة التي كان 
عليها. وقد يذكرنا هذا المفهوم بإينياس الذي سافر من طروادة بعد سقوطها والذي 
بنى عدة نسخ من امدينة المفقودة في طريقه إلى الأرض الجديدة التي وعدته 
بها الآلهة. غير أن إينياس سيتغلب على شعوره بالحنين إلى الماضي في النهاية؛ إذ 
استوعب أن المستقبل لا يمكن فهمه ببساطة باعتباره مرآة للماضي. انتهى الأمر 
بيترارك الذي استثمر علاقات وثيقة بكل من معاصِرَيّه هذين لفترة من الوقت 
إلى أن يبعد نفسه. سواء عن الأيديولوجيا السياسية أوالجمالية البحتة. وفهم أن 
الإمبراطورية الرومانية لا يمكن لها أن تولد من جديد إلا كإمبراطورية الثقافة. 
يمكن أن يُطلق على الخطبة التي ألقاها في الكابيتول في روما «خطبة روما» 
بكلا المعنيّين للعبارة. يشير معنى منهما إلى المناسبة الفعلية للاحتفال في روماء 
بينما يشير المعنى الآخر ضمنا إلى «الخطبة» التي ألقتها روما إلى العام - الأساطير 
والإيديولوجيا والقيم التي جاءت بها عبر القرون. بأي طريقة يمكن أن تكون تلك 
القيم صالحة بأي شكل من الأشكال في الحاضر؟ هناك مؤلفان استفاد منهما يترارك 
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جيدا في هذا الجهد الرامي إلى تسليط الضوء على الخطبة التي نقلتها إلى العام 
وهما فيرغل وشيشرون. 
بدأ يترارك خطبته باقتباس بيت من قصيدة «جيورجيكون» لفيرغل, الكتاب 
الثالث. الصفحتين 291 و292: 
«لكن رغبة لذيذة تسرع بي قوق منحدرات جبل بارناسوس الوحيدة». في 
هذه الأبيات يذكر فيرغل أنه سيطرق مسارا شعريا بمَكنُه من الإتيان بربات 
الشعر من يارناسوس اليونانية إلى ضفاف نهر مينشيو ببلده مانتاوا. في الواقع» 
اعترف فيرغل بأن الشعر يمكن استنباته وأقلمته في بلده الأصلي؛ فالشعر 
بالنسبة إلى أيديولوجيته يعني العمل والتحول انتج للواقع وليس ببساطة 
قمثيلا جماليا لا يمكن تكراره. 
أما النص الثاني الذي استرجعه يترارك فهو خطبة شيشرون «دفاعا عن أرخياس». 
والذي اكتشفه قبل عدة سنوات في أثناء رحلاته عبر الإقليم الفلامندي وأمطانيا. عم 
تدور خطبة «دفاعا عن أرخياس»؟ ولم يوظفها يترارك من أجل نقل معنى «خطبة» 
روما إلى العالم؟ في العام 62 قبل الميلاد ألقى شيشرون خطبة للدفاع عن الشاعر 
أرخياس فيما كان آنذاك في روما أمرا لا يقل عن دفاع قانوني مثير للجدل العام. 
عاش أرخياسء السوري المولد, في جنوبي إيطالياء وكان مشهورا على نطاق واسع في 
مدينتي ريدجو ونابولي الجنوبيتين. وفي هراكلياء وهي مدينة في مقاطعة لوكانياء 
مح أرخياس المواطنة الشرفية. لكنه بسبب رحلاته في جميع أنحاء الشرق مع راعيه 
م يستطع المطالبة بإقامة رومانية وسقط اسمه من قوائم التعداد؛ وبالتالي صودرت 
حقوقه كمواطن روماني. 
أخذ شيشرون القضية للدفاع عن أرخياس الذي حصل أرخياس بموجبها على 
البراءة. لكن دفاع شيشرون أوضح أن القضية القانونية تجاوزت الموقف الشخصي 
لهذا الرجل بكثير. كانت المسألة الجوهرية الكامنة في قلب الجدل معنية, من خلال 
الدفاع عن أرخياس. بالدفاع عن الشعر في محكمة المدينة. ففي المرافعة القانونية 
الصريحة بالخطبة يكمن في ثناياها تأمل فلسفي حول العلاقة بين السياسة والشعرء 
أو ربما بشكل أكثر صواباء بين الشعر والعدالة. أين يقع الشعر ضمن اقتصاد المدينة؟ 
في الواقع» كان شيشرون يعرف أن قيمة روماء أو بالفعل معنى تاريخ روما السياسي 
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١‏ تصدير 

نفسه. يستندان إل كيفية إجابة قوانين المدينة عن هذا السؤال. إن كان لا بد لروما 
أن تكون مدينة عادلة وإن كان لا بد لحكمها أن يكون حكما عادلاء فسوف تنادي 
بأرخياس كواحد من أبنائها. والشعراء في نهاية المطاف غرباء دائما ولا ينتمون مطلقا 
إلى أي منشأ محدد. 

من اليسير أن نتبين من حجة شيشرون أثرا مباشرا لنظرية فيرغل عن الشعر 
كاستنبات من تربة أجنبية. بل ربما كان من الأيسر أن نقرأ في حجة شيشرون قليا 
متعمدا لرأي أفلاطون بطرد الشعراء من جمهوريته المثالية. اعترف شيشرون من 
خلال إبعاد نفسه عن مُثْلٍ اليونان القدمة الأثيرة بتفرد روماء غير أنه يدرك بدقة أن 
هذا التفرد لا علاقة له على الإطلاقء مثلاء بأسطورة فارو عن النقاء الثقافي الروماني. 
بل على العكس تماماء يعترف شيشرون بأن روما مكونة من عناصر أجنبية. 

بمثل شيشرونء من خلال تلك الحجةء مفهوم العامية الروماني المميز الذي يمكن 
مقارنته بمبدأ القانون الطبيعي العالمي» إذ صار بموجبه الجميع أعضاء في المدينة 
نفسها حينما منح ماريوس وسولا المواطنة الرومانية للإسبان والغاليين والإيطاليين 
وشعوب الشرق الأوسط. يعتمد مبدأ العالمية هذاء بدوره» على الوعي بأن الخطوط 
الفاصلة بين «الداخل» و«الخارج»» «نحن» و«هم». الشعر والبلاغة.. إلخ» غير 
قاطعة. وهنا - إذن - يكمن مبدأ «العدالة» في أكثر هذه المفاهيم الفلسفية/ 
السياسية انتماء إلى شيشرونء وهي أولا وقبل كل شيء خصوصية «خطية» روما؛ 
حيث تقيم معظم الثقافات حدودا بين جماعة وأخرىء غير أن روما لا تفرض 
الحواجز مطلقا. 

لكن من الخطأ أن نقرأ خطبة يترارك بمناسبة حصوله على الدرجة الفخرية 
(كنصه6وع تلآ 01110©) كمجرد إعادة صياغة عصرية لخطبة شيشرون «دفاعا 
عن أرخياس». مزج يترارك بين صوق شيشرون وفيرغلء وفي تلك الأثناء بسط نظرية 
عن الثقافة تفسر نشأة عصر النهضة وتشرح جوهره. فبينما يشرح شيشرون عالمية 
القانون الرومانيء» تبين قصيدة «جيورجيكون» لقيرغل. وهي قصيدة تدور حول 
زراعة الأرضء رؤية للثقافة باعتبارها رعاية للأرض والاعتناء بها كعملية لا نهائية 
لصنع التاريخ وإعادة صنعه. لا شك أن قصيدة «جيورجيكون» بهذا المعنى تشير 
إجمالا إلى رسالة «الإلياذة» المحورية. يمكننا العثور على أصول روما الأسطورية» كما 
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ترويها «الإلياذة», في رحلة إينياس ومحاولاته وأخطائه, والذي كان عليه أن يتعلم 
استحالة إعادة بناء طروادة بعد سقوطها ببساطة كما كانت؛ إذ لا بد للمدينة 
الجديدة أن تُبنى بشكل جديد. والأهم من ذلكء أن إينياس مؤمس روما أجنبي 
كأر. خياس. «خارجي» (وعستروءمءم) أي الذي جاء من الخارج. وبالتالي يوجه النظر 
إلى تفرد روما كهجين. 

في النهاية» يتمثل القاسم المشترك بين نصي فيرغل وشيشرون في مفهوم «البناء». 
يأتٍ التاريخ» كالشعرء كعملية تتحول من خلالها حجارة روما القديمة, على الرغم 
من أنها باتت ركاما غير مقروء يعلوه الغبار, ليرمز إلى دمار الزمن المحتوم, إلى 
لبنات بناء للمستقبل. كان ذلكء في نهاية المطافء أيضا فهم يترارك لأصوات الشعراء 
من ابلاضي الروماني؛ حيث يمكن سماع أصواتهم مرة أخرى على الرغم من خفوتها 
بمرور الزمن وتحولها إلى أنسجة لنصوص جديدة. أرسى يترارك فيما أصبح النص 
المؤسس لعصر النهضة وهو «الخطبة بمناسبة الحصول على الدرجة الفخرية», 
الأساس للظاهرة الواسعة وا مستمرة التي عُرفْت باسم عصر النهضة الذي تتشكل 
خصوصيته أو تفرده بشكل متناقض من عالمية عملية البناءء والذي يتزامن جوهره 
مع إقامة ثقافة ذات نطاق عالمي. ولسنا نعجب كثيرا إذا اعترق معتنقو المذهب 
الإنساني الذين جاءوا بعده به كرائد لهم. فهم لا يتصوّرون العالم الحديث - كما 
كان يتصوره يترارك - أي شيء أقل من إمبراطورية ثقافية ينتظر فيها من كل البشر 
القيام بالبناء وإعادة البناء. وتعدد عصور النهضة. والتي ازدهرت في أزمنة وأماكن 
مختلفة: ليس إلا إشادة بحلمهم بروما عاللمية. 


جويسيبي مازوتًا 
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3 
«ليس الحاضر أفضل من الماضي 
المباشر فقطء بل إن له نقطة منشأ 
داخل لحظة كمال في الماضي أيضا» 


ال محررون 


بريندا دين شيلدجن. غانغ نشو 
وسائدرل. غيلمان 


ذكر فرانك كيرمود في كتابه «التاريخ 
والقيمة» (1989) أنه «يبدو أن ثمة وسسيلتين 
رئيسيتين نحاول من خلالهما تطويع التاريخ 
للأغراض الأدبية؛ وهما إما عن طريق إنشاء 
أعمال معتمدة تعد عابرة للتاريخ بمعنى 
من المعانيء وإما عن طريق اختراع الحقب 
التاريخية (108 - 109)». في هذا الشأن. 
جرى «اختراع» مصطلح «عصر النهضة» الذي 
ارتبط في أغلب الأحيان بالقرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين في أوروباء وتدريسه 
باستخدام كلتا هاتين الوسيلتين. لكن وبعيدا 
عن اعتباره بمنزلة تحديد لفترة زمنية معينة 
ومبدأً للتنظيم البحثي ومناهج التدريس 
في دراسة الثقافات الأوروبية معاء اكتسب 
المصطلح أيضا أبعادا موضوعية خارج أوروبا 
استخدمت لوصف التغيرات التي قد تكون 
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قليلة الصلة بتلك الفترة التاريخية والأعمال المعتمدة التي ترتبط غالبا بذلك 
الفضاء الزمني والجغرافي المميز. 

في الوقت الذي يستحيل فيه عدم الاعتراف بدور الإمبريالية والاستعمار الأوروبي في 
تصدير المصطلحات ونظريات المعرفة الأوروبية واستيرادهاء أعيد تصؤر مصطلح «عصر 
النهضة» للإعلان عن تطورات تاريخية في مناطق مختلفة من العالم وإعطاء مسميات 
محددة لها. يصف المصطلح. الذي استثمر دائما للإشارة إلى تحول تاريخي هائل أو 
بارزء التطورات التي تشكك في التوجهات الاجتماعية والثقافية والممارسات اللغوية 
بصورة جذرية. 

طَبَّقَ مصطلح «عصر النهضة» على حركة الرابع من مايو في الصين على يد 
المثقفين الصينيين» وعلى الحركة الأدبية والسياسية البنغالية في القرن التاسع عشرء 
وعلى البعث الأيرلندي للثقافة الكلتية (1810»). وعلى الصحوة الثقافية في هادب/*) 
في بدايات القرن العشرين إلى جانب نشأة اللغة العبرية الحديثة كلغة أدبية. من 
ثم أثبت «عصر النهضة» نفسه بوصفه مصطلحا ثقافيا - سياسيا ونقديا 
متغيرا. يأتي ذلك من خلال قدرته نفسها على المرور عبر حدود اللغات والثقافات 
والفترات التاريخية مما جعل أهميته في تلك السياقات لا تقل تحولا وتنافسية مثلما 
ظل أيضا في سياقه الأورويء كما ظهر من خلال الجدل حول تطبيق المفهوم بالعودة 
إلى الماضي على «عصر النهضة» في القرن الثاني عشر. وأصبح هذا الجانب «المتحول» 
من ا مصطلح لوصف الحركات الثقافية المختلفة حول العام دراسة حالة حول كيفية 
إسهام الخيال العابر للثقافات في شبكة التبادل الأدبي والثقافي المعقدة. 

هذا التعقيد ليشار إليه ضمنا إلا في هذا الكتاب. فهذا الكتاب الذي بين 
أيديكم حول «عصور النهضة الأخرى» يمثل مناطق جيو - ثقافية مختلفة: «النهضة/ 
ات» العربية و«النهضة» البنغالية و«نهضة» التاميل و«النهضة» الصينية و«نهضة» 
هارم و«النهضة» المكسيكية و«نهضة» الماوري و«النهضة» الأوروبية كما استقبلت 
في الولايات المتحدة في أثناء الحرب الباردة و«نهضة» شيكاغو واللا«نهضة» العثمانية 
و«النهضة» العبرية و«النهضةة» الأيرلندية إلى جانب مختلف التخصصات امعرفية 
(#) ممعاعهة؟: مصطلح مشتق من اسم المدينة الهولندية دأ 1مههآ1. ونهضة هارم هي فترة ازدهار الفنون والآداب 


خلال الأعوام (1918 - 1937) عند الأفارقة الأمريكيين» وتعد أكثر حركات السود الثقافية أهمية. [لمحرر]. 
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(الأدب المقارن ودراسات المناطق والتاريخ واللغة الإنجليزية). يدرس الكتاب من خلال 
ما سبق الطبيعة المعقدة لاقتباس مفهوم عصر النهضة وتطويعه عبر القرون من خلال 
قوة الخيال العابر للثقافات. تنوي الدراسة الإشارة إلى عملية إعادة النظر المعقدة ب 
«عصر النهضة» إلى جانب تقديم مثال جديد وقوي يُحتذى بالنسبة إلى دراسة الأدب 
والثقافة. تعود جذور عصور النهضة جميعهاء كما ذكر جويسيبي مازوتا في تصديره 
لهذا الكتاب» إلى استحضار صورة خيالية للثقافة الكلاسيكية في بدايات العصر الحديث. 
وتضم كل نسخة من نسخ فكرة عصر النهضة الكوكبية أجزاء من هذه الصورة وغيرها 
من «عصور النهضة» السابقة لتقيم دعاواها وحججها الخاصة بها. 


موكد «عصرالتنهضة 

نحت كلمة «عصر النهضة» (هاكهههة) أول مرة في كتابات الفنان والناقد 
الإيطالي جيورجيو فاساري (1511 - 1574) في القرن السادس عشرء حين وصف فاساري 
في مقدمته الطويلة لكتابه «حياة الرسامين والنحاتين والمعماريين العظام» (1550) الفن 
في عصره بأنه (5)2هست 12) أي البعث أو الإحياءء مشيرا إلى أن «هذه الفنون'تمثل 
الطبيعة كما تظهر في أجسادنا نحن البشر؛ إذ تمر بأطوار الولادة والنضج والشيخوخة 
والموت». كما ادعى أن كتابه سيّمَكن قراءه من «التعرف بطريقة أكثر سهولة على 
تطور بعث (48ك25صة) الفنون أو إحيائهاء والكمال الذي حققته تلك الفنون في عصرنا 
الحالي». وفي الوقت الذي باتت فيه «النهضة» الكلمة المحددة التي تُستخدّم لوصف 
الفترة التاريخية التي عاش فيها فاساريء أفضت قوة هيمنتها بوصفه مصطلحا إلى 
استعارتها وتمثلها بطرائق متعددة فقدت شيئا جوهريا من لحظة المنشأ تلك. 

استّبدلّت الحجة «الطبيعية» التي تلت مفهوم قاساري بمفهوم التكلف أو الاصطناع 
الجمالي (ههههنات: عناعط)ى»2). تلا مفهوم فاساري عن «نهضة الفنون الجميلة» 
(كاعة عتنادعط ع0 ععصودوتهمع2) ذلك المفهوم عن «نهضة الآداب» (ععمددوتهمع8 
5 6ل). كما صيغ في «المعجم التاريخي والنقدي» العظيم (1695) الذي ألّفه 
بيير بايل. بالنسبة إلى بايل لم تكن الكلمة المكتوبة هي ما تجاوز الصورة البصرية (ثم 
يكن فاساري ليسعد لولا ذلك)» بل أيضا صورة الكلمة المكتوبة المتشكلة بالفعل في 
الماضي التي يمكن استعارتها أو تمثلها من جديد في الحاضر. وبحلول القرن الثامن عشرء 
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ذهب مفكرو عصر التنوير الفرنسيون إلى توضيح أهمية «عصر النهضة» الأوروبية 
مثل فولتير (1694 - 1778) الذي أشار إلى أن «عصر النهضة». «زمن مجد إيطاليا». 
واحدٌ من بين أربع حقب في التاريخ البشري جديرة بالاهتمام الفكري. وبالنسبة إلى 
فولتير, كان - بالطبع - عصره الذي أطلق عليه بتواضع جم اسم «التنوير» أو على 
الأقل ربما عد المعادل الثقافي لهذه «النهضة» القديمة. وفي القرن التاسع عشر - بالطبع 
- استوعب جاكوب بوركهارت مفهوم قولتير (وفيكو) عن التاريخ التذكاري الذي يمثل 
«عصر النهضة» حجر الزاوية بالنسبة إليه. بين جويسيبي مازونًا كيف أن قراءة القرن 
التاسع عشر هذه تعود بجذورها إلى حجج سابقة لكنها أيضا تقَلْبُ تربة جديدة وغير 
متوقعة. شكل بوركهارت بجانب فريدريش نيتشه. الذي كان زميلا له في بعض الأحيان 
في بازل» تصورنا الحديث بصورة مباشرة عن «عصر النهضة» الإيطالية في كتابه «حضارة 
عصر النهضة في إيطاليا» (1860. والذي ترجم إلى الإنجليزية في 1878)؛ حيث أعاد 
تعريف الرؤية التقليدية ل«عصر النهضة»»: التي تشدد على إحياء العصور القديمة 
وأضاف إليها ما اعتبره جوهر عصر النهضة, وهو الفردية واستكشاف العام والبشرية. 
بالنسية إلى بوركهارت كانت الفنون البصرية (سيبتسم فاساري لسماع ذلك) المفتاح 
لهذا العصر. وبالفعل كان بوركهارت أول من أدرك الآثار الضمنية العابرة للثقافات 
ل «عصر النهضة» حينما بدأ كتابه بالحجة التالية: 
ربما تمثل الخطوط العريضة لحضارة ما - بالنسبة إلى كل عين - صورة 
مختلفة؛ وعند تناول حضارة هي أم حضارتتا؛ والتي لايزال تأثيرها قاما فيما 
بيننا إلى الآنء فمن المحال تجنب ضوورة أن يعبّر الحكم والشعور الفردي عن 
تأثير كل لحظة في كل من الكاتب والقارئ. 
ومع دخول هذه الرؤية في صلب ذلك المفهومء باتت كل ردود الفعل والتأويلات 
ا مستقبلية تُشّكل وتتشكل من خلال فهمنا الذي يتطور تدريجيا لفترة «عصر النهضة» بيد 
أن ردود الفعل والتأويلات تلك تبرز مفهوم قاساري الأصلي وتبعده عن «عصر النهضة». 
ولد «عصر النهضة» كفعل تسمية وادعاء حينما أعلن قاساري وجود «عصر 
النهضة» بناء على فهمه للفن في عصره. وشَكُلَ هذا الإعلان - بدوره - أيضا الطريقة 
التي يمكن أن تفهم بها الأجيال اللاحقة عصرّه. خلق فْعْلٌ كلام فاساريء عن طريق 
كلّ من وصف واقع ما والعمل على خلق الواقع, «عصر نهضة» بمنزلة فترة زمنية 
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وفكرة معا. كما وُلْدَ «عصر النهضة» أيضا ليعبّر عن تناظر وظيفي مع تطور الجسد 
البشري. يفترض هذا عملية تحول تدفع بالتعاقب الطبيعي من الولادة والشباب 
إلى النضج والكمال. (ليست هناك شيخوخة أو موت في هذه الرؤية على الرغم من 
أن مونولوغ شكسبير عن «أطوار الإنسان السبعة» بمسرحيته «كما تشاء» ناملا 5ه 
غ1 ععانآ سوف يشير سريعا إلى هذه اللحظة من التداعي الثقافي والجسدي). «عصر 
النهضة» عبارة عن تناظر وظيفي يتصف بالتفاؤل والطوبوية (هةامه173): إذ يقي 
العصر الحاضر من العناصر السلبية كالموت والاضمحلال. 
بالتأكيد لم يكن فاساري أول من اخترع فكرة أن زمنه شكل «بعثا» إيجابيا وثقافيا 
ا هو الأفضل في الماضي. فقبل ذلك قارن دانتي (1265 - 1321) بين تشيمابو وجوتّو 
واحتقر يترارك (1304 - 1374) - كما أشار جويسيبي مازوتًا في قراءته الممتازة لذلك 
النص - «العصور المظلمة» التي تركها وراء ظهره. بينما أبدى لورنزو قالا (1406 - 
57) أن زمنه كان «حصاد الفنانين الرائعين والكبّاب الرائعين» في حين اتسمت الحقب 
السابقة بالبدائية أو الظلام أو الانحطاط أو الخمول. ذكر إيرازموس, الذي كان يعتقد أن 
عصره هو عصر بعث الفنون والآداب وإحيائها والتي كان هو أحد أهم محركيها. لأحد 
أصدقائه ذات مرة في العام 1489. 
عندما تعود إلى الوراء على مدى فترة مائتي أو ثلائمائة سنةء سواء كان ذلك 
بالنسبة إلى الأشغال المعدنية أو اللوحات التصويرد ية أو أعمال النحت والمباني 
والهياكل والفنون الجميلة. بالنسبة إلى الآثار من كل نوع, أعتقد أنك سوف 
تتعجب وتضحك في آن واحد على بدائثية الفنانين وسذاجتهم المفرطة: أما في عصرنا 
أقول مرة أخرى ليس هناك شيء في الفن لا تقدر صناعة ممارسيه على تحقيقه. 
وجدت ثنائية الموت/الميلاد والظلام/النور أفضل تمثيل لها في تناظر «عصر 
النهضة» الوظيقي الذي عبّر عنه فاساري مقرونا بصورة لحظة طوبوية في الماضي 
أعيد استكشافها وإحياؤها من جديد الآن. ليس الحاضر أفضل من الماضي المباشر 
فقطء بل إن له نقطة منشأ داخل لحظة كمال في الماضي أيضا. 
في كتاب «عصور نهضة أخرى» التي تتناولها هذه المجموعة الحالية من 
الأبحاث. كان فعل تسمية وادعاء (نقطة المنشأ) هذاء بالضبطء هو ما أثار اهتمام 
المثقفين غير الأوروبيين (إلى جانب المثقفين الأوروبيين خارج تيار الثقافة الأوروبية 
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ا مهيمنة)» والذين شرعوا في تغيير الأشياء من خلال الكلمات. إن تناظر «عصر 
النهضة» امثير والمفعم بالتوتر معا هو بالضبط الذي أمدٌّ أولئك المثقفين بوسيلة 
أخرى لنقد الحاضرء والإنصات إلى ماض مفقود. وتشكيل الحاضر نحو مستقبل 
مثالي. وبهذا تتحدد ماهية الموضوعات (الفن والموسيقى والأدب والتاريخ) بمعنى 
أو بآخر بالفعل من خلال نسق القيم الغربي الذي يرى أن الثقافة الرفيعة متصلة 
ب«عصر النهضة». غير أن ا مضمون واللغة والبلاغة والأشكال الأدبية والحجج 
المتعلقة بالهوية القومية والثقافية, كل ذلك يتغير من خلال الخيال العابر للثقافات. 


إعادة تشكيل الأدب العالمي من خلال الخيال العابر للثقافات 
طرح ديقيد دامروش في كتابه «ما هو الأدب العالمي؟» (2003) طريقة مبتكرة 
لبيان مشكة الأدب العالمي» إذ رأى من خلال دراسته للوسائل التي تتغير بها 
الأعمال الأدبية عندما تنتقل من سياقات قومية إلى أخرى كوكبية (1هاماع) أن 
الأدب العالمي لا بد ألا يُنْظر إليه باعتباره مجموعة معتمدة من النصوص. بل نمطا 
من الانتشار (12302داهءءك) والقراءة؛ حيث لاحظ بقوله: 
يدخل العمل [الأدبي] ضمن الأدب العالمي من خلال عملية مضاعفة؛ 
أولاء إذا قرئْ كأدب؛ وثانياء من خلال انتشاره ضمن عالم أوسع يتجاوز نقطة 
منشئه اللغوية والثقافية... يمكن للعمل أن يكسب بطرائق عدة في أثناء 
انتقاله إلى مجال الأدب العالميء بعيدا عن معاناة فقدان المصداقية أو الجوهر 
التي لا محيص عنها ... إننا في حاجة إلى فينومينولوجيا [فلسفة ظواهر] أكثر 
من أنطولوجيا [فلسفة وجود] العمل الفني لكي نفهم آليات الأدب العالمي. 
اكتشف دامروش فضاء بيضاويا (لهءنامن1اء)”*' يحؤّل دعاوى عمل فني ما إلى 
أدب عالمي متعدد الأبعادء إذ يعتبر دامروش الأدب العاميء بدلا من النظر إليه ككتب 
منعزلة موضوعة على الأرففء نصوصا تنتقل من مكان إلى آخرء نصوصا تكتسب حيوات 
جديدة» ونصوصا تتجلى بصور مختلفة في السياقات الجيو - ثقافية المختلفة. يمكننا أن 


(#) لعل الكاتب يريد بالبيضاوي صفة العمل الأدبي الذي يتسم بالاقتضاب المفرط والاختصار أو بالغموض 
والالتباسء تأكيدا على الطبيعة المعقدة والمتداخلة التي تكتنف دراسة مفهوم نظري يشكل نقطة تقاطع بين خطوط 
ثقافية مختلفة. مثل «عصر النهضة». [لمحرر]. 
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ننظر إلى ما حققه دامر وش باعتباره وسيلة أخرى لفتح الأعمال الأدبية المعتمدة حينما 
جاء بمنظور فريد يعيد تأطير الأعمال الأدبية المعتمدة ويرى إمكانيات وفرص عمل فني 
ماء بمعنى آخرء لم يعد فهم الأدب العالمي يعني فهم المجموع الكلي لجميع الروائع 
الأدبية القومية, بل فهم كيفية فتح عمل فني ما من خلال الفضاء البيضاوي إلى جانب 
إعادة تشكله من خلال شبكة تبادل ثقافي أدبي عاطية. 

قد يساعدنا طرح دامروش أيضا في فهم كيفية انتقال فكرة ما متجاوزة محلها 
الأصلي وانتقالها إلى فضاء بيضاوي تكوّن بين العمل الأصلي امُدْرَكَ والثقافات المستقبلة. 
يمثل كل فصل في هذا الكتاب دراسة حالة لفضاء بيضاوي يجتله «عصر النهضة». تقترح 
كل الفصول محا وسيلة جديدة لفتح بنية مفاهيعية تختلف اما عن تلك البنية الي 
طرحها مؤرخون أمان أخيرا مثل راينهارت كوزيليك ومصطلحه «عاك نطءمعع 5 نمعء 183» 
(تاريخ المفاهيم). وهنا يمكننا أن نرى إمكانات فكرة ما وإمكاناتها الكامنة حيث تنتقل 
وتعبّر عن نفسها بشكل مختلف تماما في أزمنة مختلفة وفي أماكن مختلفة وتعتمد 
باستمرار على عملية إعادة التفكير وإعادة الصياغة المبتكرة والنقدية. ش 

لا بد لنا أن نتناول مراوغة مصطلح «عصر النهضة» عند تطوره وتغيّره عبر 
الزمان والمكان في كل لحظة في أثناء إشارته إلى حالات الماضي المتعددة وحالات 
الحاضر المتعددة ورد فعله حيالها. لاحظت ليزا وولي في فصلها عن «نهضة» 
شيكاغو و«نهضة» هارم أنه «لم يعد لعصر التهضة سلطةٌ إلا النزر اليسير» في 
السياق الأمريي؛ «إذ يُستخدّم المصطلح بارتيابء في ظل فهم بأن النهضة بالكاد 
ظلّ لعصر النهضة». «عاشت حركات مثل «نهضة» نيويورك الصغيرة و«النهضة» 
الجنوبية و«نهضة» شيكاغو و«نهضة» هارم فترات قصيرة: وكانت مقتصرة على 
منطقة أو جماعة ديموغرافية صغيرة» وفي بعض الأحيان لم تشمل إلا بضعة فنون 
فقط ومَكْلّت في الغالب «أول إزهار» أكثر من تمثيل «الولادة من جديد». في 
الوقت الذي عرض فيه فصل جونس ون عن «نهضة» هارم حوارا كوكبيا شارك فيه 
مثقفو هارم عبر العالمء ركزت مناقشة وولي عن فترة هارم على موقعها بين غيرها 
من «عصور النهضة» المحلية. ومع حركة «عصر النهضة» نحو العاطية. تحركت 
النهضة ف الاتجاه المحاكس أيضاء أي باتت أكثر محلية؛ إذ أصبحت مسائل العرق 
وتشكيل الهوية والتنوع الثقافي مجالات الاهتمام الأساسية بالنسبة إلى «عصور 
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النهضة» ذات المجال الصغير تلكء في الوقت الذي شغلت فيه مسائل مثل الحداثة 
وما بعد الكولونيالية والقومية إلى جانب البعث والإحياء الثقافي واللغوي أولئك 
المثقفين المنتمين ل«عصور النهضة الأخرى» على ا مستوى القومي. قد يبدو أن 
«عصر النهضة» - في كلا الاتجاهين - يتحرك بعيدا عن «عصر النهضة» الأوروبية, 
لكن من ناحية أخرىىء قد يتحرك بالفعل أكثر بالقرب من ذلك المنشأ. أي كفعل 
تسمية وكتناظر وظيفي ليس إلا. ولا يسلط الشد والجذب الذي يجعل من «عصر 
النهضة» مفهوما عالميا متعدد الأبعاد ويحدد موقع الفضاء البيضاوي الذي يُوَلْد 
ويعيد تشكيل مختلف معاني «عصر النهضة». لا يسلط الضوء على ما يمكن أن يُعتبر 
«عصر النهضة»» بل على كيفية عمل شبكة التبادل الثقافي المعقدة أيضا. 

يساعدنا إدراك «عصر النهضة» والاعتراف به كفكرة تنتقل من مكان إلى آخر وكذلك 
كفكرة تعبّر عن نفسها بشكل مختلف في سياقات جيو - ثقافية مختلفة أيضا على إعادة 
صياغة فهمنا للأدب العالمي في التاريخ العالمي. تقرٌ ولي في أثناء تعبيرها عن شكوكها 
حول صحة الاستخدامات العامة لمصطلح «عصر النهضة» بأهمية هذا التعبير المجازي 
للخروج بأبحاث أكاديمية وإعادة التفكير في خريطة التاريخ الأدبي الأمريكي. إذا حدد 
كل «عصر نهضة» منفرد في هذا الكتاب حقية ما وكذا سرد حكاية ما لإعادة صياغة 
تاريخ أدبي قومي معين, فما الوسيلة التي يمكن لكتاب مثل هذاء «عصور نهضة أخرى», 
أن يساعدنا بها لإعادة التفكير في الأدب العالمي؟ يعيد النموذج الجديد تنظيم «عصور 
النهضة» من جديد نتبجة وضع الحدود والمراكز موضع تساؤل وإعادة تعريفها. يهدف 
الكتاب عن طريق تثبيت «عصور النهضة الأخرى» في المقعد الأمامي, بينما تدفع برفق 
«عصر النهضة» الأوروبية إلى ا مقعد الخلفيء إلى تقديم قراءة مقارنة وعابرة للثقافات 
ل«عصر النهضة» يمكن أن تصفها بأنها عابلية لكنها محلية على حد سواء. إنها حركة من 
المركز إلى الهامش اتخذت من الهامش مركزا جديدا لها. 

اتخذ الانتشار الكوكبي ل«عصر النهضة» أشكالا عدة؛ فالمثققون الهنود والصينيون 
تبنوا «عصر النهضة» الإيطالية بشكل واضح كمثال للتغيرات الثقافية في بلادهم في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. اتسمت تلك التحولات - سواء كانت 
مدبرة أو عفوية - بأنها مرت لحظات اضطراب سيامي واجتماعي وثقافي. بالإضافة 
إلى ذلكء وكما هي الحال في «عصر النهضة» الأوروبية. مارست إعادة اختراع اللغة 
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دورا بارزاء سواء ق استرداد ثقافة قديمة في تلك الحالات وغيرها.ء كما في حالة اللغة 
السنسكريتية أو الأيرلندية أو العبرية» أو في تبني اللغة الدارجة في حالة النهضة الصينية 
والبنغالية» أو استرجاع اللغة القديمة في أشكال جديدة كما هي الحال في اللغة العبرية 
والكلتية. استُخدم «عصر النهضة» أيضا لوصف أش كل التجديد الذاتي الأخرىء كما 
حدث في الصين وفي الازدهار الثقافي المعروف باسم «نهضة» هارم في الولايات المتحدة 
وفي «نهضة» الماوري الطويلة في نيوزيلاندا. يعطي هذا الكتاب من خلال تحليل «عصور 
النهضة الأخرى» تلك في ضوء بعضها البعض, وفي ضوء «عصر النهضة» الأوروبية, فرصة 
للربط بين اللغات والثقافات التي لا توجد عادة بعضها مع بعض. 
من نافلة القول أن أي مشروع من هذا النوع لا بد أن يتصف بالانتقائية 
الصارمة. ونذكر القراء بأن كل الفصول في هذا الكتاب لا تهدف إلى تمثيل أي مجال 
من مجالات الدراسة والتحقيق أو عمل مسح دراسي بل إلى الكشف عن الأصوات 
الفردية المنتمية إلى مشروع جماعي وتسليط الضوء عليها. إذا تكلمنا بشكل أكثر 
تحديداء لا يُفترض أن يقدم كل فصل مادة موس وعية عن كيفية استقبال مفصطلح 
«عصر النهضة» في أي مجتمع معينء بل أن يعرض سلسلة من دراسات الحالة'التي 
تكشف النقاب عن عملية التمثل والتطويع والتفاعل و«التهجين», ومن ثم الإعداد 
لأساس صلب بغرض تناول المسائل النقدية والتأريخية والنظرية الأوسع. وتشمل 
المسائل التي تقع في لبّ اهتمام هذا الكتاب ما يلي: 
كيف طُوّعَ مصطلح «عصر النهضة» في سياق ثقافي معين ولتحقيق أي غرض سياسي 
أو أيديولوجي؟ 
ما الوسيلة التي يمكن لدراسة «عصور النهضة الأخرى» هذه من خلالها أن تؤدي إلى 
إعادة تقييم ل«عصر النهضة» الأوروبية؟ 
نظرا إلى أن «عصور النهضة الأخرى» هذه غالبا ما تتضمن تحولات إيستمولوجية 
ذات صلة باللغة والسياسة والتغير الاجتماعي والشورة الثقافية, فهل يصف 
«عصر النهضة» بوصفه مصطلح نظرية معرفية («إبستمولوجيا») أكثر من 
وصفه لحقبة زمنية» وما هي الآثار الضمنية المترتبة على هذه الاستخدامات 
املتنوعة مصطلح «عصر النهضة» كإبستمولوجيا بالنسبة إلى تقسيم الحقب 


الزمنية في الدارسات التاريخية والأدبية؟ 
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كيفايمكن تطبيق إعادة تقييم استخدامات «عصر النهضة» على تقييم حفريات 
(«أركيوتلوجيا») المعرفة في الأكاديميا؟ وهل يمكن .لجموعة مصطلحات تخص 
تنظيم الأدب والتي قد يتجاوز تطبيقها القوالب الأوروبية المحددة سلفا أن 
تنشأ عن النظر في «عصور النهضة الأخرى» هذه؟ 

هل يشير وجود «عصور النهضة الأخرى» هذه إشارة ضمنية إلى إمكان ترتيب التاريخ 
الأدبي وفقا لأماس غير زمني أيضاء بحيث تُطلّق أوصاف ما قبل العصر الحديث. 
وبدايات العصر الحديث, والعصر الحديث... إلخ في الواقع لوصف التحولات 
الثقافية في لحظات معينة ومتكررة أحيانا في التاريخ؟ وهل يُعَد التاريخ الأدبي 
- إذن - ذا طبيعة تكرارية أكثر منه ذا طبيعة غائية؟ 


أمرآخر غير الآخر 
تتصف بعض الأفكار بأنها ملائمة فيما يتعلق بتسمية هذا المشروع, لا سيما 
المقصود بكلمة «آخر» (أو «أخرى») في هذا السياق. ومنذ أن منح ميشيل فوكو 
أهمية خاصة لمفهوم «الذات»: أصبح «الآخر» أيضا مفهوما مستقرا بدرجة كبيرة 
بحيث لا يمكننا فهمه إلا من خلال انكسار الإهليجي لنظرية القوة: 
لا يمكن التعبير عن علاقة قوة إلا على أساس عنصرين لا يمكن الاستغناء 
عن أي منهما إذا كان لهذه العلاقة أن تكون بالفعل علاقة قوة: أولهما إدراك 
«الآخر» (القرد الذي تمَارّس القوة عليه) تماما واستمراره حتى النهاية كشخص 
فاعلء وثاتيهما انفتاح مجال كامل من الاستجابات وردود الفعل والنتائج 
والاختراعات المحتملة حال انخراط الآخر في علاقة قوة («الذات والقوة»). 
يقر هذا المشروع علاقة القوة غير المتوازنة بين «عصر النهضة» الأوروبية 
و«عصور النهضة الأخرى»» بيد أن «أخرى» هنا لا نُستخدّم كحرف قرمزي يرمز 
إلى الكبت والخراب والفداءء بل يجري تصورها كنوع يمكن أن يتأسس من هوية 
الذات كما هي”*. تشير هوية الذات المفردة, كما أشار يول ريكور في كتابه «الذات 
عينها كآخر» (محاضرات جيفورد للعام 1990). إشارة ضمنية إلى هوية الآخر لدرجة 
شديدة الحميمية بحيث لا يمكن لنا تصور إحداهما من دون الأخرى. يرى ريكور 


(:#) إشارة إلى حرف 4 قرمزي اللون الذي كان يُطبَّع على ملابس المتهمين بالزنا في أمريكا البيوريتانية. [المترجم]. 
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أن حرف «الكاف» الذي ير بط بين الذات والآخر ليس أداة للمقارنة فقط (أي أن 
أحدهما يشبه الآخر)ء بل أداة للتضمين كذلك (الذات بقدر ما تكون آخر). ومن 
ثم ليس هذا الكتاب «عصور نهضة أخرى» كتابا عن «عصور نهضة أخرى»», بل 
عن «عصر النهضة» الأوروبية بكونه «عصر نهضة» آخر أيضا. ويدور هذا الكتاب 
حول تشكيل الأفكار الكبرى «الثقافة», و«أوروبا» بل حتى «الحضارة» عن طريق 
اكتساب فكرة «عصر النهضة» دائمة التحول وتطويعها. 


«عصرالتهضة. الأوروبية ورعصورنهضة أخرى»: ., 
إعادة صياغة «١‏ عصر التهضة, 

أعاد يبتر بيرك في كتابه الصادر أخيرا «عصر النهضة الأوروبية: مراكز وهوامش» 
(1998) صياغة «عصر النهضة» الأوروبية بالتركيز على «الاستقبال». حيث برز 
«عصر النهضة» الأوروبية في كتابه «منزاحا عن مركزه»» وعبارة عن حركة اسثقبلت 
بالشكل الذي يُقصّد به «عملية التمثل والتحول النشطة مقابل انتشار بنسيط 
للأفكار الكلاسيكية أو الإيطالية». تمثلت نتيجة إعادة صياغة كهذه - كما أوضح 
بيرك في كتابه - في «التركيز على السياقات. وعلى الشبكات والمواقع التي جرت فيها 
مناقشة الأشكال والأفكار الجديدة وتبنيهاء على هامش أوروباء وعلى «النهضة» التي 
جاءت لاحقاء وأخيرا على ما قد يُطلق عليه «تحويل» «عصر النهضة» «إلى العادي 
أو اليومي» أو «تدجينه»». وفي الوقت الذي سعى فيه باحثو عصر النهضة إلى 
إعادة صياغته عن طريق البحث عن أشكال مختلفة من «عصور النهضة الأخرى»» 
طرحت مجموعة أبحاثنا الحالية منهجها الخاص لإعادة صياغة عصر النهضة. من 
الجلي أن كتاب «عصور نهضة أخرى» يدور أيضا حول تلك العمليات النشطة التي 
أدت إلى تحول عصر النهضة الأوروبية وإعادة كتابته لكن ليس من هوامش أوروبا 
كما في منظور بيرك. بل من مراكز عابرة للكوكب حيث اضطالع المثققون ولايزالون 
يضطلعون بممارسات خيالية عابرة للثقافات. قدّم كتاب «عصور نهضة أخرى» - من 
هو شي وسري أوروبيندو إلى الكتّاب الماوريين واليهود والتاميل, إلى المثقفين بالعام 
العربي - تاريخ نشأة عصر النهضة الذي يقاربه كظاهرة عابرة للثقافات أكثر منه 
نوعا نقديا نشأً في الغرب ومن ثم يخص ذلك الغرب. يفضي مشروع بيرك الخاص 
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بنزع المركزية عن «عصر النهضة» الأوروبية إلى التركيز على «عصور النهضة الأخرى» 
تلك الواقعة على الهامش والتي أهملتها الدراسات السابقة عن «عصر النهضة». 

يتساءل وولتر آندروز في المقال الافتتاحي من هذا الكتاب: «متى تكون نهضة ما 
ليست بنهضة؟» وأجاب عنه بما يلي: «حينما تكون نهضة عثمانية!» ينظر هذا الفصل 
بعين التساؤل إلى بعض ملامح توظيف واستعمال مصطلح «عصر النهضة» الذي يفترض 
آندروز أنه يفضي إلى ميلاد الحداثة» على الرغم من أن تلك ليست الحال بالنسبة إلى 
عصر النهضة الأوروبية كما نعرفه اليوم. بين مؤلف الفصل أن «عصر نهضة» عثمانية 
وقع في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وهو «عصر نهضة» تزامن مع «عصر 
النهضة» الأوروبية بأشكال مختلفة: بيد أن مصطلح «ع صر النهضة العثمانية» قلما 
يستخدمه أحد لوصف تلك الحركة. كما كشف التفسير الذي قدمه آندروز عن بعض 
المفاهيم التي مم تخضع بعد للنقد بشأن ماهية «النهضة» ووظيفتهاء إذ رأى أن فكرة 
«عصر النهضة» العثمانية تعرضت للقمع المتواصل لأن الحركة مم «يَبدٌ» أنها م تبلغ 
الذروة بالوصول إلى الحداثة, وهي سمة ترتبط بها في أغلب الأحيان كل «عصور النهضة 
الأخرى». تناولت سماح سليم في الفصل المعنون «وسائل تسلية الشعب: الترجمة 
والرواية الشعبية والنهضة في مصر» مدى الارتباط الوثيق لحكاية «النهضة» في مصر 
بتاريخ الرواية العربية. ذكرت سليم أن النقد الحديث والمؤسسات الأدبية شبه الرسمية 
الجديدة في مصر قمعا مجال الرواية الشعبية المعاصر والرائج وقتذاك لبناء تقليد روائي 
قومي معتمد. ومن ثم جاءت نسخة «معينة» من نسخ الحداثة» «نهضة معينة» 
تختلف عن سائر عصور النهضة الأخرى لتحدد تاريخ الأدب العري. بينما واصلت 
أوريت باشكين النقاش حول «عصر النهضة» العربية في دراستها عن حركة الإحياء التي 
ظهرت في سياق كولونيالي وما بعد كولونيالي» وهي حركة البعث في العراق. ذكرت 
باشكين أن معاني كلمة «البعث» في اللغة العربية كاليقظة و«يوم البعث» الذي يعني 
يوم الحساب وقيامة الموق شديدة الأهمية بالنسبة إلى فهمنا ل «عص (و)ر النهضة» 
والثورة. وتطرح هذه التعريفات تساؤلات مهمة حول الطرق التي صالحٌ بها مثقفو 
حركة البعث بين مفهوم القيامة أو البعث ا مشياني واليقظة القومية» وكيف تمخضت 
هذه المفاهيم عن فهم جديد للنهوض والانحلال الذي ترجمه أولئك المثقفون إلى نهضة 
العراق الثقافية والسياسية. 
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أما في ألمانيا في القرن الثامن عشرء فقد ارتبط الكفاح من أجل هوية يهودية 
ب«إحياء» اللغة العبرية كلغة دارجة بعدما كانت لغة دينية في أورويا منذ عصر الرومان. 
بيد أن فكرة ارتباط هوية ثقافية بإحياء اللغة العبرية م تكن «نهضة» الثقافة اليهودية؛ 
بل نظر إليها بدلا من ذلك في البداية بوصفها منبرا يمكن لفكر التنوير الأوروبي أن ينتشر 
من فوقه. ووفقا لكاتب هذا الفصل موشيه بيليء م يَغْدُ هذا «الإحياء» «نهضة» لهوية 
يهودية قومية إلا من خلال رفض دعاوى باحثي الدراسات العبرية في عصر التنوير؟ 
ف«عصر النهضة العبرية» إذن جزءٌ من الخطوة التي وقعت في أواخر القرن التاسع عشر 
والتي نظرت إلى الهويتين القومية واللغوية باعتبارهما هويتين متلازمتين. 

إذا يمنا وجوهنا بعيدا شطر الشرق أو الغربء وفق الوجهة التي ننظر إليهاء نجد 
أن جانج تشو أوضحت في فصلها «النهضة الصينية: قراءة عابرة للثقافات» كيف فهم 
المثقفون الصينيون في أوائل القرن العشرين وطوعوا فكرة «عصر النهضة» الأوروبية 
من خلال دراستها لهو شي (1ط5 11): أهم زعيم ثقافي في الصين الحديثة والمهندس 
الرئيسي لحركة اللغة الصينية الدارجة. تكشف لنا استخدامات «هو» المبدعة لعصر 
النهضة الإيطالية ودعوته ا متحمسة لقيام «عصر نهضة» صينية عن السحر الذي 
يكتنف كلمة «عصر النهضة» وتدعونا إلى التفكير في معنى السؤال التالي: «ما النهضة 
حقيقة؟» كما تدعو تشو من خلال ربطها بين عصر النهضة الصينية وعصور النهضة 
الأخرى في البلدان خارج أوروبا إلى إعادة نظر بحثية في «عصر النهضة» بوصفه ظاهرة 
عابرة للثقافات أكثر منها مصطاحا نقديا نشأ في ظل ثقافة معينة وبالتالي ينتمي إليها. 

ناقشت بريندا دين شيلدجن في مقالها «سري أوروبيندو: عصر النهضة في الهند 
وعصر النهضة الإيطالية» التحول الذي شهدته الهند منذ أواخر القرن الثامن عشرء ذلك 
التحول الذي أطلق عليه الكتاب الهنود والأوروبيون على السواء اسم «عصر النهضة» 
الهندية. مر عصر النهضة الهندية التي تركزت في البنغال والذي دام قرابة المائة عام 
وفقا لأوروبيندو بعدة مراحل حينما تفجرت نهضة التاميل لإحياء ثقافات قمعت 
منذ زمن بعيد. عرضت أطروحة أوروبيندو «عصر النهضة في الهند» التي أنجزها في 
العام 1920 لتاريخ الهند الطويل لتعبر عن آماله السياسية والقومية من أجل تجديد 
الهند. يركز أوروبيندو في تحليله لمختلف جوانب «عصر النهضة» الهندية مقابل «عصر 
نهضة» إيطاليا على الطبيعة التوفيقية والمترجمة للتنمية الثقافية القائمة وقتذاك. يشير 
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مقاله أيضا إلى إمكان جعل مصطلح «عصر النهضة» مفهوما «هنديا»» وأنه طُوَعَ 
ليصف تحولا إيستمولوجيا وسياسيا على السواء رصده أوروبيندو وشارك فيه. 

نظرت كاثلين هاينينجه في مقالها «عصر النهضة الأبرلندية» إلى مختلف الدلالات 
الضمنية وراء المصطلحات المتعددة التي استخدمت لوصف الحركات الثقافية 
والاجتماعية والفكرية في أيرلندا أواخر القرن التاسع عشر: يستحضر كل مصطلح 
من تلك المصطلحات مثل «الفجر الكلتي» و«الإحياء» أو «النهضة» فكرة مختلفة 
عن كيفية النظر إلى الماضي. ففكرة «الفجر الكلتي» تركز على تحول نحو الحداثة 
يشمل إعادة النظر فيما هو تقليدي لاكتنشاف وعي جديد. أما مفهوم «الإحياء» 
فمرتبط أكثر بأجندة قومية استنادا إلى إحياء ماض أصيل لبعث الحياة في مستقبل 
أيرلندي مستقلء ويركز هذا المفهوم على الأدبي بالأماس. بينما يبدو أن مصطلح 
«عصر النهضة» فقط هو ما يأخذ في اعتباره الإطار الكامل للتشعبات السياسية (بما 
فيها ما بعد الكولونيالية) والاجتماعية لمختلف الحركات في ذلك الوقتء الحركات 
التي تنتمي إلى الأدب واللغة والرياضة والرقص والموسيقى والاقتصاد والسياسة. 

شرع مارك ويليامز في فصله المعنون «نهضة الماوري الطويلة» في بيان أن حركة 
الإحياء الماورية في أوائل القرن العشرين التي مَثْلْها أولا سير أبيرانا ناجاتا الماوري, ثم 
تلك الحركة في أواخر القرن العشرينء التي تعرف باسم «عصر نهضة» السبعينيات 
والثمانينيات. يمستركان في جوانب متواصلة مهمة. صحيحٌ أن الحركة الأخيرة أ 
أهدافا انفصالية وسياسية واضحة: لكن ما يربط بين كُتّابها توفيقٌ بين المواءمة 
والخلاف فيما يتصل بالتراث الامتعماري. ويبين ويليامز أن جوانب التواصل هذه 
بين ناجاتا وأولئك الذين مثلهم كتّاب مثل ويتي إهيماييرا تشير إلى أن عصر نهضة 
الماوري ليس عصر نهضة واحدا بدأ في أوائل السبعينيات ليستئمر إلى التسعينيات. 
بل هو في الحقيقة عصر نهضة طويل يعود إلى الحقبة الاستعمارية الأخيرة التي 
تميزت بفترات تفاوتت في حدتها. الملمح المميز لهذه النهضة ظلّ دائما هو ذلك 
الإحياء الثقافي وما ارتبط به دوما من دعوة إلى حق تقرير المصير الاقتصادي. 

تواصل الفصول الثلاثة الأخيرة النقاش العابر للكوكب من خلال الربط بين 
الأمريكيتثين وبين التلقي الأدبي والترجمة والتحول الذي طرأ على «عصر النهضة» 
كفكرة. ففي الفصل الذي يحمل عنوان «عولة نهضة هارط: عصر النهضة الأيرلندية 
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وا مكسيكية و«الزنجية» في دوريتي «ذا سيرقاي» و«سيرقاي جرافيك»» يضع روبرت 
جونسون نهضة هارم في سياق تاريخي - عالمي عن طريق تأطيرها كواحدة من بين 
العديد من محاولات إعادة الصياغة الكوكبية للهوية العرقية والقومية في حقبة ما بعد 
الحرب العاللية الأولى. يقارن الفصل بين «نهضة» هارم و«النهضة» النخبوية التي رعتها 
الدولة في مكسيك ما بعد الثورة وبين «عصر النهضة» الأدبية الغاليّة في أيرلندا المستقلة 
حديثا. بينما واصلت ليزا وولي مناقشة «عصور النهضة» الثقافية الأفرو - أمريكية في 
فصلها «نهضتا شيكاغو وبينهما نهضة هارم». بالتركيز على الولايات المتحدة. حيث رأت 
أن «عصر النهضة» احتفظ في تاريخ الأدب الأمريكي بنوع من الابتكار وإضفاء الطابع 
المؤسسي على التعليم ورعاية الفنون المرتبطة ب«عصر النهضة» الأوروبية» لكن المصطلح 
اكتسب أيضا معنى مقلوبا في أغلب الأحيان. وتساءلت وولي محددة بذلك أحد الأسئلة 
الرئيسية في هذا الكتاب «ما الذي يقوله هذا الموقف عن استخدام مصطلح «عصر 
النهضة» في الدراسات الأدبية الأمريكية, وإمكانات تحديد العصور الأدبية وحدود ذلك» 
وعن التناقضات التي تكتنف دراسة الحركات الأدبية المرتبطة بالمكان؟» 
وفي الفصل الأخير ركزت جين نيومان على الانتشار الواسع للأعمال المحددة على 
ما يبدو عن «عصر النهضة» الأوروبية في الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة. ومن 
بين تلك الدراسات كتاب جاكوب بوركهارت «حضارة عصر النهضة في إيطاليا» (الطبعة 
الأصلية 1860) وكتاب كاسيرر «الفرد والكون في فلسفة عصر النهضة» (الطبعة الأصلية 
27 يتناول الفصل صور «عصر النهضة» الأوروبية التي أنتجتها الأكاديميا الأمريكية 
- حقيقة ومجازا - في منتصف القرن العشرين أثناء سعيها لتجد مكانها بين خطاب 
الحرب الباردة شديد الاستقطاب وحقيقة تلك الحرب. ظهرت هذه «النهضة» الأكادمية 
والتي جرت كنسخة أوروبية من «ماض قابل للاستخدام» بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
ومتجذرة في «الإنجازات العظيمة والأفكار السامية» في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر كهدف ومقابل «للمداخل الجديدة» للفترة التي امتدت ما بين السبعينيات 
والتسعينيات. أثارت تلك «المداخل الجديدة» أسئلة حول العرق والنوع والنزعة 
الجنسية ومكانة الثقافة الشعبية والحركات الانشقاقية في «عصر النهضة» الأوروبية. 
كما اعتمدت «نهضة» الحرب الباردة نفسها بشكل كبير على ترجمات أعمال الباحثين 
المهاجرين مثل هانز بارون وإرنست كاسيرر ويول أوسكار كريستلر وإروين يانوفسكي 
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وغيرهم. كانت «أوروبية» دراسة «عصر النهضة» نفسها التي تعرضت للنقد بشكل 
كبير شيئا مصطنعا ومزاحا من مكانه. ونسخة «أخرى» من ذلك العصرء بجذور أقل من 
ثابتة في تربتها البحثية الأصلية. أدرك هؤلاء الباحثون المهاجرون في النهاية بصورة مؤمة 
للغاية أن «أوروبا» فشلت فشلا ذريعا كنموذج حضاري مستورد في النصف الأول من 
القرن العشرين كما شهد بذلك العام بأكمله. 

في الخاتمة, شارك ساندر جيلمان في حوار ساخن مع مدخل بيتر بيرك نحو 
«عصر النهضة» الحديثة. حينما ساق كثيرا من الأمثلة حول استخدام مصطلح «عصر 
النهضة» في سياقات تبدو مألوفة أو غير مألوفة. من المؤكد أن «عصر النهضة» 
حظي بمكانة مميزة في الخيال العام والممارسات الثقافية اليومية. والذي يتطلب 
وعيا وبحثا موسعا. كما سرد مناسبات عديدة استخدمت فيها كلمة «عصر النهضة» 
في سياقات تبدو مألوفة أو غير مألوفة. إذ باتت دالا حرا ربط جيلمان بينه وبين 
الاستخدام غير المتقن لكلمة «المحرقة» أو «الهولوكوست» التي فقدت كل معنى 
محدد لها في عالم الخبرة والذاكرة البشرية المادي. كما أكد أن مصطلح «عصر 
النهضة» تلك قوة سحرية في الخيال العام والخطاب العام. 

يبدأ تاريخ نشأة «عصر النهضة» بالسؤال التالي: «ما هو عصر النهضة؟». وهو 
سؤال لا يُطرح كسؤال منطقي يحتاج إلى تعريف يخاطب جوهر الأشياء, بل كسؤال 
يتشكك في المنطق ويفتح آفاقا لإمكانات أوسع. يحاول تاريخ نشأة «عصر النهضة» 
- من خلال دراسة كيفية ولادة فكرة «عصر النهضة» وبعثها وإحيائها من جديد 
في سياقات جيو - ثقافية مختلفة - أن يفهم «عصر النهضة» ليس كذات مستقلة 
من الناحية الأنطولوجية والتي وجدت في الماضي السحيقء بل كتراكم لقراءات 
ومواءمات متعددة عابرة للقوميات والثقافات معا. في النهاية. من الصعب أن 
نتخيل أن أي فكرة عظيمة ستظل ثابتة ومحددة (ميتة؟) كما ولدت؛ بيد أنه من ' 
الطبيعي أن الفكرة ستنمو وتغدو أكثر ثراء لتزدهر وتثمر في أماكن أخرى وفي أزمنة 
أخرى بأفكار جديدة بل ربما متناقضة [مع الفكرة الأصلية]. 

يتناول تاريخ نشأة «عصر النهضة» معاني «عصر النهضة» وتفسيراته؛ فهو يكشف 
أيضا عن كيفية عمل مفهوم «عصر النهضة» في لحظات تاريخية محددة. أين يمكننا أن 
نجد «عصر النهضة»؟ وكيف يجري إنتاجه وتنظيمه؟ وما هي آثاره الاجتماعية؟ وأخيراء 
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يتمركز تاريخ نشئأة «عصر النهضة» حول انتشار المصطلح وانتقاله [من مكان أو زمان 
إلى آخر] إلى جانب تمركزه حول الفكرة الكامنة فيها منذ البداية. يدعو مثل هذا ا لمدخل 
بدلا من التأكيد على الرغبة في تمثيل «عصر النهضة» تمثيلا صادقا إلى إعادة التفكير في 
إمكانات «عصر النهضة». وفي الوقت الذي يدرس فيه هذا الكتاب كيفية عمل «عصر 
النهضة» في مواقع معينة استجابة لأنساق مرجعية معينة, فإنه مهتم أيضا بكيفية 
إسهام مثل هذا الممفهوم في الشبكة الثقافية الكوكبية. 

مما لا شك فيه أن المكانة القوية التي اكتسبتها الثقافة الغربية منحت مصطلح 
«عصر النهضة» ميزة معينة لا تمتلكها معظم الأفكار التي تولدت من الفضاءات 
الهامشية. بيد أن اهتمامنا بهذه الاستخدامات المبدعة لمصطلح «عصر النهضة» 
في مختلف السياقات الجيوسياسية لا ينبغي أن يقتصر على العلاقة التراتبية التي 
فرضتها قوة الثقافة الغربية. أظهر انتشار «عصر النهضة» متجاوزا أصله التاريخي 
حيوية الفكرة وقدرتها على الحركة. كما كشف التقاب عن بنية القوة التي توجه 
حركة المرور بالنسبة إلى الأفكارء واحتفى بالخيال العابر للثقافات الذي مارسته 
الشعوب التي شاركت في شبكات التبادل الأدبي والثقافي المعقدة. 

طوّرت فصول هذا الكتاب معا مفهوما جديدا ناشئا ل«عصر النهضة» يضم كلا 
من «عصر النهضة» الأوروبية و«عصور النهضة الأخرى»», وهذا المفهوم الأخير لايزال 
في طور التكوين وبحاجة إلى الاعتراف به. وفي الواقع فإن الاهتمام القليل الذي أولاه 
الباحثشون ل«عصور النهضة الأخرى» هذه لا يشير ضمنا إلا إلى ضيق أفق أكاديمي 
نسعى نحن إلى تصحيحه. فقضايا مثل الحداثة ومناهضة الاستعمار والقومية وما 
بعد الكولونيالية وكذلك الإحياء الثقافي واللغوي شغلت مثقفي «عصور النهضة 
الأخرى» على المستوى القومي. أما في «عصور النهضة» المحلية أو الثقافية الإقليمية, 
باتت قضايا التراث الثقافي والحقيقة الثقافية, والعرق, وكبت الهوية وتشكلهاء وحق 
تقرير المصير في أغلب الأحيان الشاغل الرئيسي للشعوب المهمشة التي عانت 
العنصرية أو المسُودّة من جهة أخرى. غير أن كلا من «عصور النهضة» القومية 
والإقليمية تشترك في ميلها إلى وصف أشكال من التجديد الذاي. 

ولاتزال نسخ أخرى من «عصور النهضة». كتلك التي وظفها كُتّاب القرن التاسع 
عشرء على سبيل المثالء تستخدم المصطلح للإشارة إلى التطورات التي ارتبطت 
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بشكل تقليدي ب«التنوير» أو «التحديث» لأنهم طبقوه لوصف الآمال والطموحات 
والإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي اعثقد أنها تدفع بالعلة العقلية ضد العادة 
والتقليد. عندما تهيمن قضايا ثقافية مثل اللغة واسترداد النصوص القديمة والإصلاح 
الديني؛ فقد ورثت مثل تلك المشروعات وطوعت بشكل جلي ما بات يعرف باسم 
«عصر النهضة» الأوروبية. لكن عندما يغدو مصطلح «عصر.النهضة» (بشكل مباشر 
وغير مباشر) أداة لتأسيس نظرية في التاريخ» ووسيلة لوصف الفجوة بين الحاضص 
واماضي ومساءلة وإعادة تكوين أنواع التراث السالفة (سواء كانت تنتمي إلى المجتمع 
أو الدين أو السياسة). فمن الواضح أن بؤرة الاهتمام تشترك مع «التنوير» الأوروبي 
أكثر من غيره. تبرز دراسة تلك الممارسات العابرة للثقافات التي استخدمت مصطلح 
«عصر النهضة» كفكرة كيفية تلاشي الفواصل بين الحقب التاريخية الأوروبية مثل 
العصور الوسطى وعصر النهضة وعصر الثنوير بل وحتى الحداثة أو تحول شفرتها. وتم 
ذلك أثناء انخراط «عصور النهضة الأخرى» في برامج ذات قوة وأهمية لتحقيق التغير 
الثقافي والاجتماعي والسياسي والتي شككت في الفواصل الراسخة بين الحقب التاريخية 
المستعارة أو المصَدَّرة إلى بيئات ثقافية أخرى. 

تفضي بنا فكرة «عصر النهضة» واستخداماتها وتفسيراتها المتعددة عبر العام 
إلى الطرح القائل إن الكلمة تمتلك معنى مرناء مفتوحا أمام التغير وإعادة التعريف 
والمراجعة, وخاضعا للتطويع في سياقات ثقافية بينها اختلافات واسعة. ونرى من 
خلال دراسة كيفية انتشار فكرة «عصر النهضة» هذه بطرائق مختلفة وفي مواقف 
مختلفة في التاريخ الثقافي العالمي أن النقاش حول درجة تشابه «عصور النهضة 
الأخرى» هذه مع «عصر النهضة» الأوروبية أو اختلافها عنها لا يثري فهمنا وتعريفنا 
ما يشكل «عصر نهضة» ما فقط. غير أن أي تقييم ل «عصور النهضة الأخرى» هذه 
يؤكد انتماء «عصر النهضة» الأوروبية و«عصور النهضة الأخرى» إلى شبكة معقدة 
من التبادل الأدبي العالمي. 
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«على الرغم من أن مصطلح النهضة 
أداة كاشفة لكنها معيبة بشكل كبير 
يسبب التعقيدات الأيديولوجية 
الكامنة فيها» 


وولتر ج. آندروز 


لسن: متى تكون النهضة 
ج: حينما تكون نهضة عثمانية! 


وولتر ج. أندروز 


في أثناء القرن السادس عشر الطويل الذي 
يبدأتقريبا من 1453 إلى 1625. ازدهرت 
الثقافة التركية العثمانية ازدهارا مذهلا 
بالتوازي مع ازدههار الثقافة (أو الثقافات) 
الأوسع في أوروبا الذي يُعرف على نحو شائع 
باسم «عصر النهضة». بشكل عام للغاية, كان 
الكثير من الظروف الاجتماعية والمادية - كل 
شيء من الاقتصاد والزراعة والعمل إلى أنماط 
الحكم والتركيبة السكانية والتجارة والمناخ 
والصحة العامة - التي جعلت من عصر 
النهضة الأوروبية شيئا ممكنا موجودة أيضا 
في الإمبراطورية العثمانية وكانت لها نتائج 
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اجتماعية وثقافية متشابهة للغاية". من المنطقي أن تَخلّص من دليل من هذا 
النوع إلى أنه كان هناك عصر نهضة عثمانية متميزء وهذا بدوره أثار مسألة مهمة 
تضمنها هذا السؤال: لماذا «لَم» يستخدم أي أحد - العثمانيون أو الأتراك أو غير 
الأتراك - مصطلح «عصر النهضة» العثمانية بأي درجة تذكر في الحديث عن تاريخ 
الثقافة العثمانية؟ . 

يزخر عامنا الأكاديمي بعصور النهضة؛ فوجود ثقافة لا تذعي وجود عصر نهضة 
بهافي عصر أو آخر أمر شديد الندرة. ولذلك لمّ لا يكون للإمبراطورية العثمانية 
التي يمكن القول إنها كانت الإمبراطورية الأكبر والأقوى في العم الحديث المبكر 
عصر نهضة خاص بها؟ تُبرز الإجابة عن هذا السؤال بعض سمات استعمال وتوظيف 
مصطلح «عصر النهضة» والتي تبدو ذات صلة بصفة خاصة باهتمامات هذا الكتاب. 

هناك تَقَبّل عام منذ فترة طويلة لتمتع العثمانيين ب«عصر ذهبي» اقترن في 
العادة بفترة حكم السلطان سليمان (1566-1520) (العظيم بالنسبة إلى الأوروبيين» 
القانوني بالنسبة إلى العثمانيين). لكن على الرغم من أن العصر الذهبي في حد 
ذاته مفهوم متعلق بالنهضة) بالإشارة إلى العثمانيينء تضمن العصر الذهبي دائما 
- وبشكل غير مقصود في بعض الأحيان - وجود فترة كانت الثقافة العثمانية فيها 
أكثر حيوية وإنتاجية وتألقا من المعيار الثقافي (العثماني) مهما كانت تلك الثقافة 
متبلدة وغير جديرة بالاهتمام بوجه عام. كان هذا - في جزء منه - نتيجة تصور 
أن العثمانيين لم يستطيعوا «إحياء» الثقافة لأن الثقافة العثمانية مَثّْلَتَ أيام 
الثقافة الإسلامية التقليدية الأخيرة؛ فلحظة يظهر فيها فراش اللموت جليا لا 
تكاد تكون إحياء! 

ْم أن نوضح قبل المضي في الكشف عن كيفية انتهاء العثمانيين إلى عصر ذهبي 
لكن بلا عصر نهضة أن مفهوم عصر النهضة كله جزء لا يتجزأ من استعارة مجازية 
بيولوجية أوسع استخدمت منذ وقت طويل لوصف التغير الثقافي. لم يَحُد أحد 
يدرك فكرة أن الثقافات تتقدم من الميلاد إلى حيوية الشباب إلى الإنتاج الناضج 
إلى الشيخوخة وال موت حتى كاستعارة في الكثير من الخطابات ويشيع النظر إليها 
كمجرد وصف ملموس آخر للكيفية التي يسور بها العالم. تمثل فكرة عصر النهضة 
نسخة معدلة من الاستعارة الثقافية - البيولوجية لتفسير تاريخ الحداثة الطبيعي 


34 


عصر نهضة مكنوتة 
بطريقة تحافظ على استمرارية حكاية إثنية - ثقافية. هذا يعني القول إن المقدمة 
الأماسية تفترض أن أي ثقافة يمكنها تجنب الموت بإحيائها في ثقافة شابة جديدة 
متضمنا أنه لكي يكون الإحياء حقيقيا (وليس عصرا ذهبيا أو لحظة ذهبية وسط 
الاضمحلال) فلا بد أن يبلغ ذروته في الحداثة. حداثة تناظر - بدورها - شبابا 
سرمديا أو تجددا مستمرا للثقافة (وبالتالي تناظر «نهاية التاريخ»). ولهذا السبيب 
ترتبط عصور النهضة غير الأوروبية غالبا بالحركات القومية والتحديثية والتغريبية 
بالقرنين التاسع عشر والعشرينء وجزثيا هذا هو السبب وراء أن تظل فكرة عصر 
نهضة عثمانية فكرة مكبوتة بشدة. مهما حدث في أثناء العصر الذهبي للثقافة 
العثمانية. فلم «يبدُ» أن ذلك العصر بلغ ذروته في شكل حداثة عثمانية, ومن ثم, 
سيشكك إطلاق اسم عصر النهضة على هذا العصر في بعض المفاهيم الراسخة في 
الأذهان حول ماهية عصر النهضة ووظيفته. 
علينا لكي نبحث في كبت عصر النهضة العثمانية أن نبدأ من قضية 
إبستمولوجية. تتميز حالة المعرفة حول الثقافة العثمانية (أو العروض عن الثقافة 
العثمانية) بتاريخ استمرار بقاء نظريات سيئة السمعة بشكل واسع في الظل'حول 
الثقافة والعرق وعلم الاجتماع بل وحتى التاريخ نفسه. لنأخذء على سبيل المثال» 
حالة الأدب العثماني وخصوصا الشعر العثماني الذي كان الشكل الفني الرئيسي 
بالنسبة إلى ثقافة النخب العثمانية. شرع الباحث البريطاني في الدراسات العثمانية 
إ. ج. و. غب قرابة نهاية القرن التاسع عشر في مهمة تأليف عمله الضخم وال مؤثر 
على نطاق واسع «تاريخ الشعر العثماني»». والذي سينشر في ست مجلدات من 
1909-0, خررّت كلها فيما عدا المجلد الأول عقب وفاة غب (في 1901) على 
يد صديقه الباحث في الدراسات الفارسية إ. ج. براون. كان غب باحثا هاويا ذا 
إمكانات مستقلة والذي سيصبح الخبير البارز في مجاله. حيث جمع مكتبة خاصة 
باهرة من الأعمال العثمانية. يقال إنه أحب الأتراك وأحبوه وإنه كان ييستضيف 
المثقفين الأتراك امسافرين في منزله بلندن بانتظام. كان «تاريخ» غب رائعا في سعة 
معرفته. كما أدث ترجماته للشعر العثماني إلى ظهور قطاع عريض من القراء في 
العام المتحدث بالإنجليزية في منعطف القرن العشرين؛ حتى إن معاصريه الأتراك 
أجزلوا في مدحهم وثنائهم على معرفته باللغة والثقافة العثمانيتين. لم يمستطع أي 
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عمل عن الأدب العثماني أن يحل محل كتاب «تاريخ الشعر العثماني» لغب أو يكون 
له تأثيره الطويل نفسه في المائة عام التالية. 
عشق غب الشعر العثماني وكرّس حياته لدراسته, كما أحب الأتراك ورأى نفسه 
صديقا لهم. لكن «تاريخ الشعر العثماني» كان بلا شفك. باستعراضه الهائل لسعة 
اُعرفة والاطلاع» من الأسباب الرئيسية وراء تحول عصر النهضة العثمانية إلى مفهوم 
خيالي أو مستحيل التحقق. لسنا في حاجة إلى النظر أبعد من مقدمة «تاريخ» غب 
لنرى كيف سمم منظوره العام مشروع وصف الشعر العثماني بأكمله. سوف نسوق 
بضعة أمثلة لعواقب مشل هذا المنظور, ئيس بغرض كشف النقاب عن أي شيء 
جديد حول الفكر الاستشراقي البريطانيء لكن للإشارة إلى مدى تطرف المفاهيم التي 
دخلت إلى عام «ما يعرفه الجميع» عن الثقافة العثمانية. 
بادئ ذي بدءء يتصف منظور غب بأنه عنصري بشكل جوهري؟؛ فهو يقول 
في مقدمته: 
لم ينتج ذلك العرق العظيم الذي ينتمي إليه العثمانيون ذلك العرق 
الذي لا يضم الأتراك سواء الغربيون أو الشرقيون فحسبء بل يضم أيضا من 
يطلق عليهم التتار والتركمان بجانب المغولء لم يبدع هؤلاء أي ديانة أو فلسفة 
أو أدب يحمل طابع عبقريته الفردية. وهذا يرجع إلى أن العبقرية الحقيقية 
لذلك العرق تكمن في الحركة وليس في التأمل. فالأتراك والشعوب التي تربط 
بينهم صلة قرابة جنود قبل كل شيء0. 
ثم يستطرد في تقديم فقرة تالية حينما يقول: 
على الرغم من أنهم غير قادرين على إبداع أي أدب من شأنه أن يعبّر عن 
العبقرية الحقيقية لعرقهم...©. 
بحسب صيغة غبء هذا العجز (العرقي) الجينيّ الأصيل لدى الأتراك عن 
إنتاج أدبهم الخاصء إلى جانب نزعتهم الجندية إلى الخضوع والطاعة. جعلهم 
العبيد الطائعين للسادة الفرس لقرابة ستمائة عام من الإنتاج الأدبي الخصب. لم 
يكن الأتراك عاجزين عن إبداع أدبهم الخاص فقطء بل كانوا غير قادرين أيضا 
حتى على أن يفكروا أفكارهم الخاصة أو يشعروا بمشاعرهم الخاصة. كما عبر غب 
عن ذلك بقوله: 


36 


عصر نهضة مكبولة 


في ميادين العلم والفلسفة والأدب اعترفوا بعجزهم بكل أريحية؛ وكانوا 
يذهبون إلى المدارس مع الفارسي. لا بنيّة اكتساب مناهجه فحس ب بل بنيّة 
الولوج إلى روحه. والتفكير في أفكاره والشعور بمشاعره أيضا. 
وبالتاليء فإن أي شيء قام به الأتراك في مجال الثقافة كان منقولا بشكل بائس. 
وعندما نأتي لما أطلق عليه «العصر الذهبي» في القرن السادس عشرء نجد أنه لا 
مناص بالفعل من هذا القدر الجيني (عععمعع): 


لايتميز شعر هذه الحقبة المزدهرة بأي تغير جوهري عما جاء قبله؛ 
فهو يسير على المنوال الفارسي القديم» واضعا نصب عينيه الهدف القديم 
نفسه. ومقيدا بالقيود القديمة نفسها؛ فتقدمه تقدم تطور أكثر منه تقدم 
تحول. وينشأ هذا من طبيعة الحالة أن هذا التطور يسير على خطوط تقنية 
تماماء فالموضوع الرئيسي عند هذه المدرسة الشعرية - كما نعلم جيدا - ليس 
التعبير عن المشاعر الحقيقية بقدر ما هو جزالة اللفظ وحلاوته والتلاعب 
باللغة الذي لا يخطئ. ومن ثم يعقب ذلك أن مثل هذا التطور بمقدار قدرته . 
على ذلك سوف يسير بشكل طبيعي في ذلك الاتجاه. وبالتالي نجد في الحقبة - 
السليمانية تحسنا كبيرا في أسلوب الشعر الذي يُنظر إليه ببساطة كصنعة, من ' 


دون أي تقدم يصاحبه في مضمونه 69 


يمضي غب خلال أربعة مجلدات ليسجل التاريخ البائس لثقافة لاحقة يستحيل 
تغبيرها من خلال تأكيدات ذاتية شبه إلهية: «كما نعلم جيدا». «ومن ثم يعقب ذلك». 
غير أن المجلد الخامس يفتتح بفصل بعنوان «فجر حقبة جديدة» (من غير الواضح إن 
كان هذا العنوان لغب أو براون) يبدأ بملاحظة مفعمة بالأمل والابتهاج: 

لا بد لنا الآن من أن نقص حكاية صحوة عظيمة. لقد تعقبنا مسار أدب 

الشعر بين الأتراك العثمانيين خلال خمسة قرون ونصف القرن. وعرقنا - خلال 

هذه الفترة الطويلة - كيف م يصل ولا صوت واحد إليه من خارج المدرسة 

الضيقة التي تربى فيها؛ وكيف ظل هذا الأدب الفارمي في منبته والفارسي في 

مضمونه منحطا حتى النهايةء مضطرا إلى الدفاع في صراع أعمى للحصول 

على الحريةء حائرا وعاجزا في مستنقع آسن لثقافة ميتة. لكن الآن صار كل 

شيء على شفا التغيير؛ فآسيا على وشك أن تخلي مكانها لأوروباء وأوشك تراث 

القرون أن يصبح ذكرى من ذكريات الماضي. فها هو صوت من العام الغربي 
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يتردد في سماوات الشرق كصور إسرافيل؛ يا إلهي» وها هي ربة شعر تركيا 
تصحو من غفوة كالموت, وترى الأرض كلها مبتهجة بالحياة والأغانيء ذلك أن 
سماء جديدة وأرضا جديدة برزت للناظرين7. 
وإذا عَرّجِنا من أنشودة النصر هذه إلى التغريب فسوف نجد المصطلح الذي طال 
انتظاره. يقول غب «م يأت الوقت بعد حينما تصبح كتابة تاريخ هذه «النهضة» 
(ع56ةوقتقمع 2 / 56 26356) أمرا ممكنا بشكل تام ومقبول»©. النهضة /اعصر 
النهضة في النهاية اكتشف الأتراك مسارا للتغير الراديكالي يؤدي إلى الحداثة الغربية, 
وعندئذ - بحسب تفكير غب - سيغدون جديرين بعصر نهضة خاص بهم. بالطبع 
ظَلَّ الأتراك على ما هم عليه ؛ و«بتلك العبقرية في الاستيعاب والهضم التي يتميز بها 
هذا العرق كما لاحظنا في كثير من الأحيانء أصبح هذا الوحي الجديد جزءا لا يتجزأ 
من الحياة الفكرية والثقافية»”. وجد الأتراك ا ممساكين الذين لايزالون عاجزين 
عن الإبداع الذاتي أو الأصالة أنفسهم سيدا آخر أكثر قوة ونجاحاء بل إن إشارة غب 
الضمنية إلى أن هذا الرفض الأخير لتراث خامل قد يصبح عصر نهضة فقدت تأثيرها. 
سيلحظ الزملاء الذين يدرسون الثقافات غير الغربية الأخرى على الفور في 
صيغة غب نوعا من اسستشراق القرن التاسع عشر الساذج ومتوسط المستوىء الذي 
انكشفت أخطاؤه ومغالطاته تماما في الكثير من السياقات لدرجة أنها تظهر للعيان 
فورا حتى بالنسبة إلى طلاب المرحلة الجامعية الأذكياء. نتيجة لذلكء ربما يسأل سائل 
اذا أنفقت الكثير من الكلمات هنا عن شيء تظهر منافاته للعقل بشكل شديد 
الوضوح. الرد على ذلك هو أن نوضح أن فرضيات غب الأساسية «ل» ينجح أحد في 
تناولها بالنقد. وأن تلك الفرضيات ظلت «الحقيقة» حول الثقافة الأدبية العثمانية, 
بل إن المجلد الأول من مُولْف غب تُرجم إلى اللغغة التركية من دون تعليقات أو 
شروح مهمة بشأن عنصريته الأصيلة. وأنه لا يوجد عمل واحد مهم باللغة الركية ' 
ومجرد بضعة أعمال بلغات أخرى تدحض تأكيدات غبء وأن استنتاجات غب بشأن 
الأدب العثماني ظل يعاد إنتاجها بأشكال عديدة وليمهد الأرض للتقليد التار يخي 
الأدبي الحديث السائد فيما يتعلق بالعثمانيين. 
على الرغم من محاولات بعض الباحثين في الدراسات العثمانية توضيح عبثية 
استنتاجات غب والنقاش حول البداية من جديد لتقييم شخصية الأدب العثماني 
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وقيمته. فإن جهودهم ذهبت من دون جدوى أو كادت29. إذ تسربت آراء 
غب وتصريحاته حتى إلى الدراسات الشاملة في التاريخ الإسلامي حيث واصلت 
بث سمومها. على سبيل المثالء حدد الراحل مارشال هودجسون في مُصَنّفه 
عظيم التأثير المكون من ثلاثة مجلدات «مغامرة الإسلام: الوعي والتاريخ في 
حضارة عالمية». والذي نشر في العديد من النسخ المتطورة ما بين عامي 1958 
و74 موقع «ازدهار» الثقافة الإسلامية في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر في الثقافة «المتأثرة بالفرس» الخاصة ببلاط السلطان حسين بايقرا الذي 
م يَدُّم حكمه طويلا في هراة (في أفغانستان الحالية). وفي البلاط الأوزبكي في 
بخارى. وفي الثورة الشيعية إبان حكم الصفويين في إيران9". أما عن العثمانيين 
الذين فاق إنتاجهم الأدبي والفني كل المناطق السالفة الذكر بكثير فلم يَزد 
عن القول إنهم «على الرغم من كونهم لايزالون يقيمون منطقة «حدودية» في 
القرن الخامس عشرء شارك العثمانيون أيضا في القرن السادس عشر.ء ولو ربما 
بشكل أقل إبداعا باستثناء مشاركتهم في مجال العمارة»2". ويصفهم لاحقا في 
فصل عن العثمانيين كنموذج «للمشكلة» التي عانت منها الحضارة الإسلامية في 
التعامل مع الطاقات الكامنة في التحولات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية, 
مجادلا بأن «تلك القيود ليست بارزة للعيان في أي مكانء على الأقل بالنسبة 
إلى إدراكنا المتأخرء أكثر منها في الإمبراطورية العثمانية»7). ثم عرض بعد ذلك 
لعصر النهضة الإيطالية» ذاكرا أن العثمانيين لم يكن ممكنا بالنسبة إليهم دخول 
عصر النهضة هذا لأنها كانت حركة «غربية»» وفي النهايةء خرج بهذا التأكيد المثير 
للدهشة (والمغلوط بصورة مذهلة) أنه «يبدو صحيحا أن العثمانيين» على الرغم 
من قربهم المكاني من الشرقء م يعيروا أي اهتمام مما كان يحدث فيه بل ربما أقل 
حتى من التيموريين في الهند»2". غير أن هودجسونء بكل هذه الثقة: لم يكن 
يعرف شيئا بشكل مباشر عن الأدب والثقافة العثمانية وم يستشهد إلا بعملين 
فقط عن الموضوع هما: كتاب غب «تاريخ الشعر العثماني» والترجمة الفرنسية 
لكتاب أليسيو بومباتثي معنا اعنطومء ]1 112اع0 قتءه)5) («تاريخ الأدب 
التري»). وهو بحث تاريخي شامل في آداب الشعوب التركية مم يخصص سوى 
3 صفحات للعثمانيين فقط من إجمالي 398 صفحة ويستشهد بكتاب التاريخ 
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لغب كأحد عملين أتاحا له «تعقب مشهد أدبي بكل هذا اليقين»797. ويمكننا أن 
نستمر لبعض الوقت في حصر أمثلة ذات رؤى متطابقة تقريبا مع تلك الرؤية, 
ومُعَبّرا عنها بدرجة مشابهة من الثقة. 

بالطبع. عندما نواجه باليقين الذي عبّر عنه غب وأولئك الذين جاءوا بعده. تأني 
أول استجابة لأي عاقل لا يتمتع بمعرفة خاصة بافتراض أن خبراء وعمالقة المجال 
كانوا دقيقين في تأكيداتهم. يبدو من غير المتصوّر أن شخصا يعرف الأدب العثماني كما 
كان يعرفه غب حق المعرفة أو شخصا واسع الاطلاع مثل هودجسون يمكن أن يطلق 
تعميمات واثقة وشاملة عن العثمانيين كانت في حالات كثيرة خاطئة تماما ومفتوحة 
أمام الشك الجدي في كل الحالات تقريبا. كيف يمكن لشيء كهذا أن يحدث؟ 

القصة بأكملها موضوعٌ لكتاب كبير وليس مقالاء بيد أن الصيغة الأقصر من 
القصة هي ما يلي: لم يتلق غب الثقافة العثمانية أو التركية تلقيا مباشراء فقد قرأ كل 
شيء لكنه م يسافر إلى الإمبراطورية العثمانية مطلقا. وعندما يأتي الأمر لفهم كيفية 
وجود الشعر العثماني في سياقه نجد أنه اعتمد على أصدقائه ومعارفه ومراسليه 
الأتراك. كانت.معظم مصادر معلوماته الأتراك من النخب المثقفة المشاركين إلى 
حد ما في الحركات التحديثية والتغريبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
كان هؤلاء سعداء بالحديث عن المحتوى الثيوصوفي المجرد في الشعر العثماني» وعن 
علاقته بالشعر الفارسي (الذي تمتع بشعبية كبيرة في إنجلترا خلال القرن التاسع 
عشر)”", وعن أوجه قصوره بالمقارنة بالأدب الثوري الجديد الذي كانوا يؤيدونه. 
لكنهم لم يستطيعوا الحديث (بشكل يفتقر إلى الاحتشام) إلى أجنبي قيكتوري 
(ومسيحي) عن الحفلات والشراب والحانات والمقاهي والحمامات وثقافة الترفيه 
والغلمان والنساء. والعلاقات بين الرغبة الجنسية والروحانية» وبين الحب والمشاركة 
في السلطة» وبين رجال الحاشية والرعاة والتي جعلت من الشعر الغنائي العثماني 
شعرا مفعما بالحيوية والمغزى في سياقه. بعد قراءة الشعر العثماني خارج السياق» 
ومن دون الإشارة إلى وظيفته في العام الحقيقيء والنظر إليه فقط من خلال كيفية 
تأثره بالشعر الفارسي (الذي قرأه غب بتوسع مع صديقه براون) أو كيفية مقارنته 
ممثل الرومانتيكية البريطانية المتأخرة» م يؤت هذا الشعر ثماره على النحو المرجوٌ, 
ولن يستطيع أو يُتوقع لأي شعر حديث مبكر أن يؤقٍ ثماره في مثل تلك الظروف. 
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من امهم لتحقيقنا في عصر النهضة المكبوتة هذا أن نذكر أن رواية غب بشأن عدم 
الكفاءة الثقافية العثمانية لم يكن لها أن تكون بهذا القدر الهائل من التأثير لولا تضفرها 
تضفر محكما بروايات أدبية وثقافية وسياسية تاريخية أخرى ذات أهمية والتي تسرد 
حكاية «بعث» الثقافات القومية في الشرق الأوسط الحديث. تحدد حكاية عصر النهضة 
الثقافية العربية (كلمة «النهضة» التي تعني اليقظة والبعث) - على سبيل اللثال - فترة 
«انحطاط» تبدأ عادة في القرن الحادي عشرء وهو - وهذا ليس من قبيل المصادفة - 
وقت أولى موجات الغزوات الكبرى على الشرق الأوسط التي قامت بها الشعوب التركية 
الآتبة من وسط آسيا. جاءت «النهضة» العربية نفسه في القرن التاسع عشر متزامنة 
مع اتحسار الهيمنة الثقافية والسياسية العثمانية على الكثير من بقاع العام المتحدث 
بالعربية وقيام حركة قادها مثقفون عثمانيون تتجه للارتباط بالأدب الأوروبي(7". بالمثلء 
جاءت النظرة إلى عصور الأدب الفارسي الكلاسيكية على أنها بلغت ذروتها في شعر الجامي 
الذي توفي في العام 1492 في ربيع الازدهار العظيم للثقافة العثمانية. ووجد الشعر 
الفارسي نفسه مرة أخرى حينما أفسحت «لإمبراطورية» (ممثّلة من خلال العثمانيين) 
الطريق أمام فكرة «الأمة» في القرن التاسع عشر. تمثل فترة السطوة العثمانية من منظور 
(أو عرض) القومية العربية والفارسية عصرا مظلما بدأ فيه مركز القوة في العام الإسلامي 
يتحدث التركية وباتت الثقافات المهيمنة فيما مضى مكبوتة أو مغمورة. 

كانت للغرب أيضا مصلحة كبيرة في القومية والحداثة العربية والفارسية, حيث 
افترض كلا المفهومين ضمنيا (بالنسبة إلى الغرب على الأقل) التغريب الأيديولوجي» 
وهيمنة المفاهيم الغربية عن الثقافة - والتي أسهمت بدورها في شرعنة المؤسسات 
الاستعمارية الغربية في الشرق الأوسط. استطاع الغرب - عن طريق وضع الستمائة 
عام من التأثير العثماني على أطراف الحكاية وتصوير الثقافة العثمانية كل شيء 
سوى محاكاة باهتة وخاملة للثقافات الأكثر قيمة - تحت ستار البحث الأكاديمي. 
بل وأحيانا بكل النوايا الحسنة» أن يهمش خصما إمبرياليا واستعماريا وأن يحول 
ولاءات الجماعات الإثنية المهمة في الشرق الأوسط بعيدا عن السلطة الإسلامية 
اطهيمنة (وإن كانت الفاشلة) وصوب الغرب العلماني. 

ومع ذلكء م يكن من الممكن لحكاية عدم كفاءة الثقافة العثمانية أن تظل 
بهذه القوة في الحاضر لولا ظهور قومية تركية ناشئة تميل بالمثل إلى تهميش الثقافة . 
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العثمانية لمصلحة ثقافة (مستغربة) قومية وحديثة. كما كان مصير المحاولات 
المبكرة في القرن التاسع عشر لبعث الثقافة العثمانية - ثقافة إمبراطورية متعددة 
الإثنيات - على أساس تماذج غربية حديثة إلى التخبط والتداعي. وفي ظل انهيار 
الإمبراطورية الكارثي في أعقاب الحرب العالمية الأولى وما تلاه من محاولات الغرب 
لتقطيع أوصالها وإعادة توزيعها على مختلف الإثنيات المطالبة بهاء حقر الأتراك 
لأنفسهم في ظل القيادة الملهّمة لمصطفى كمال أتاتورك وطنا قوميا في أناضوليا 
وأوروبا. أصبحت الأراضي الوسطى بالإمبراطورية العثمانية في سلسلة مدهشة من 
التحولات العميقة دولة قومية علمانية ملتزمة التزاما صارما بالمثل والأيديولوجيات 
الغربية» ومحررة نفسها بوسائل متعددة من النزعة العثمانية تماما كما فعلت 
بلدان أوروبا الشرقية والأجزاء المتحدثة بالعربية من الإمبراطورية. ويقع في القلب 
من هذه التحولات ثورة ثقافية راديكالية جرى فيها التخلي عن الأبجدية المكتوبة 
بالخط العربي لمصلحة أبجدية مكتوبة بالحروف اللاتينية كما تبدلت اللغة نفسها 
عن طريق استبدال المفردات العربية والفارسية رسميا بكلمات ذات أصل تري أو 
منحوتة من جذور تركية. وفي خلال جيل واحد, وبالنسبة إلى الغالبية العظمى من 
الأتراك. أصبح من المستحيل قراءة الكتب العثمانية مالم تُكتب بحروف لاتينية, 
وغدت اللغة العثمانية غامضة ما م تُترجَمء وباتت الثقافة الأدبية العثمانية غريبة 
عن وارثيها. ونتيجة لذلكء شاركت الجمهورية التركية بعمل دقيق لتحقيق التوازن 
فيما يتعلق بالثقافة العثمانية. حظيت ثقافة الماضي بامتياز كأثر تاريخي ومادة 
للدراسة والحفظ لكن ليس إلا في سياق رواية ثم تشكل في جذورها تحديا لرواية 
غب. حوفظ على درجة الفخر والحنين (2ذع1ة]505) القوميين فيما يتعلق بالماضي 
تحت مستوى الحماس الخطر المضاد للثورة من خلال التذكير بعدم الصلاحية , 
الجوهرية التي اتصفت بها الثقافة العثمانية كما برهن عليها انهيار الإمبراطورية 
و«اكتشاف» (أو اختراع) ثقافة تركية (غير عثمانية) خالصة يُفترض أنها عاشت 
بالتوازي مع الثقافة المهيمنة وظهرت لتشكل أساس (وتاريخ) الثقافة التركية 
الحديثة. وقف الرفض التري الحديث للثقافة الأدبية العثمانية - أكثر من أي 
شيء آخر - في طريق سرد حكاية أكثر معقولية, وأقل تحيزا من الناحية العنصرية, 
وأكثر إيجابية. 
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يبدو أن الموقف تغيّر بالنسبة إلى الجيل الحالي من الأتراك. فعلى الرغم من أن 
العناصر الدينية المحافظة لاتزال تستخدم الثقافة العثمانية كشعار يدعو إلى الحنين إلى 
أمجاد ماض «إسلامي» يستدعونه استدعاء مثاليا؛ ومع أن بعضا من خصومهم التقدميين 
لايزالون يفضلون تقييما سلبيا للثقافة العثمانية, فقد أصبح العثمانيون وثقافتهم مادة 
مثيرة للاهتمام أكثر فأكثر بالنسبة إلى أناس يمثلون طيفا عريضا من الآراء السياسية9. 
لكن يظل الأمر قيد النظرء سواء كان ما يكفي من صناع القرار الثقافي والمثقفين والباحثين 
الأتراك مستعدين للمخاطرة بتوفير الذخيرة من يعلو صخبهم وضجيجهم من أجل 
«دولة إسلامية» وراغبين في تعقيد توحدهم مع أوروبا بغرض التحدي الجدي للمركزية 
الإثنية وتشوهات التقييم السائد للثقافة العثمانية أو غير ذلك. 
بالعودة إلى مفهوم عصر النهضة العثمانية الطويل في القرن السادس عشرء 
يمكننا الآن البدء في بحث بعض التحديات التي يمثلها هذا المفهوم بالنسبة إلى 
سردية الحداثة. والتي تتبع مسارا مميزا من عصر النهضة (وما تلاه من عصور نهضة) 
إلى العصر الحديث. كان عصر النهضة العثمانية - بخلاف آراء غب وهودجس ون 
(وغيرهما الكثير) - عصر نشاط ثقافي وفني كثيف وخلاقء إذ قامت صروح جنليلة 
ذات أهمية معمارية في كل مكانء كما كانت مراسم رسامي المنمنمات تنتج 
الوافر من الرسوم البديعة. كان الفكر العثماني في أثناء تلك الفترة مشبعا بإحساس 
بالمصير التاريخي. بدأت كتابة تاريخ العثمانيين بشكل جدي في أثناء فترة حكم 
السلطان بايزيد الثاني (1512-1481) وبلغت سنامها في مصنفات التاريخ العظيمة 
بالقرن السادس عشر وهي «تواريخ آل عثمان» لكمال باشا زاده, و«تاج التواريخ» 
لخواجة سعد الدين, و«كنه الأخبار» لمصطفى علي. عَيّنَ السلاطين العثمانيون في 
هذه الفترة أيضا ناظم تواريخ (شاهنامجي) لتدوين إنجازاتهم بلغة (الشاهنامة) 
«تاريخ الملوك» (باللغة الفارسية) وبأسلوبهاء وهي التاريخ الأسطوري لملوك الفرس 
القدماء. ضمت أعمال تراجم الشعراء (تذكرة الشعراء) التي ظهرت فجأة في القرن 
السادس عشر آراء نقدية حول مئات الشعراء وتشكل تلك الأعمال التاريخ المستقى 
من النوادر والحكايات عن حياة ثقافية منتجة ومفعمة بالحياة9". ترجم الأدباء 
العثمانيون وتمثلوا كلاسيكيات التراثين العربي والفارسي وكانوا يفخرون بقدراتهم 
على كتابة النظم بكل لغات التراث الإسلامي وهي العثمائلية والعربية والفارسية 
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عصور نهضة أخرى 
ولغة التشاجاتاي (وهي اللغة الأدبية بالنسبة إلى اللهجات التركية الشرقية). وظل 
كبار الشعراء الفارسيين (حافظ وسعدي والجامي على سبيل المثال) يلهمون الشعراء 
العثمانيين - بالطريقة نقسها التي ألهم بها دانتي ويترارك والروائع الأدبية المنتمية 
إلى العصر الكلاسيكي القديم الشعراء الأوروبيين في القرن السادس عشر. غير أن 
أصواتا مهمة ارتفعت لمعارضة المحاكاة العمياء للنماذج الفارسية - وهو جدل 
يذّكرنا بالاختلافات في رؤيتي بيكو ديلا ميراندولا والأمقف بيمبو حول موضوع 
الالتزام بالنماذج الكلاسيكية. 

على سبيل المثال» وقرب مطلع القرن السادس عشرء ذكر الشاعر ورجل البلاط 
تاجي زاده جعفر جلبي في مقدمة كتايه «هوس نامه» (عمنوء2 4ه علهه8 عط1) (تماما 
كما جرت العادة) أن أصدقاءه أقنعوه بكتابة حكاية رومانسية في شكل ثنائيات مقفاة 
(أي «مثنوي»)79. بعد ذلك دخل الشاعر في حوار مع قلبه الذي أوضح له أن القدماء 
(الفرس) أنفقوا الكثير من الوقت في نظم قصائد قصصية رائعة وأنه يستطيع - إن أراد 
- أن يأخذ واحدة من تلك القصائد ويحولها إلى التركية كلمة بكلمة. لكن (القلب يذكّره 
أن) هذا سيكون بالنسبة إلى شخص ذي مهارة أسهل من السهولة وأيضا (بالنسبة إلى 
رأي القلب) أغبى من الغباء. فالشاعر الحقيقي يبدع قصته الخاصة» ويكتب بأسلوبه 
الخاصء ولا يكون مدينا لأي أحد أو لأي شيء سوى موهبته الخاصة. يمضي جعفر 
بعد ذلك في كتابة قصة متفردة بضمير المتكلم عن علاقة حب سرية أقامها مع امرأة 
متزوجة بينما كان الاثنان يخيمان في الربيع في منتجح كاغيتهانه الشهير على أطراف 
اسطنبول. [هذا كل ما يمكن قوله بالنسبة إلى تأكيد هودجسون أن العثمانيين كانوا 
«ملتزمين بالشريعة» لدرجة أن يكونوا أي شيء إلا أن يكونوا مبدعين!] 

كان الكتَّابٍ العثمانيون بالقرن السادس عشر مثل جعفر جلبي يشتكون . 
باستمرار أن كل الناس (الآخرين) يقلدون الفرس» وهو ما قد يعطي الانطباع أنهم 
كانوا بالفعل المقلدين العاجزين الذين استنتج عب وجودهم. لكن في كل حالة. 
يوضح الشاي أنه «هو» - بخلاف معاصريه الأقل مهارة - الذي «لا» يقلد. استبدل 
«يترارك» باسم أي شاعر فارسي معتمد ليمكن عندئذ أن تتحول أبيات سيدني 
الشهيرة إلى ترجمة فضفاضة لما كتبه جعفر جلبي والكثير من الشعراء العثمانيين 
الآخرين لتذكير أندادهم وتسليط الضوء على مواهبهم المبدعة الخاصة: 
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يا من تغني شعرا بلايا يترارك الحزين 

الفقيدة من دهورء بآهات وليدة لتوها وفطنة 
مستعارة؛ ليس صوابا السبل التي تسلكهاء 1 
فهذه السبل بعيدة المجال تجعل الأمر هكذاء 
مثلما تشي أيضا بالحاجة إلى بلسة 00010 


كان الفن والأدب موجودين في كل مكان في إسطنبول عصر النهضة, حيث 
كان القصر ورجال الإدارة الأثرياء يرعون الشعراء بكرم وسخاءء وكانت صالونات 
العظماء الأماكن التي يمكن أن يبدأ منها أي شاعر أو كاتب ذي موهبة باهرة. 
ظهرت النساء أيضا في هذه الفترة بشكل بارز كشاعرات ومشاركات في الأنشطة 
الأدبية؛ ودُوّنت أعمالهن في أعمال التراجمء كما حصلن على مكافآت من القصر لا 
كنَّ ينظمن من شعر. كما شكل تزايد المشاركة في جماعات الدراويش (المتصوفة) 
- في كل ا مستويات الاجتماعية - تحديا للمعتقدات الدينية التقليدية بشكل كبير. 
قدمت طقوس المتصوفة المتسمة بالكاريزمية والنشوة بديلا دافئا وعاطفيا لشعائر 
الممسجد اللألوفة. كان التصوف دين الحب وكان شعر الحب كتابه المقدس. الذي 
يغني رغبته في الاتحاد بالمعشوق الإلهي. جاء انفجار التصوف الشعبي هذا (وليس 
بروذ التشيع كما ادعى هودجسون) في نواج كثيرة المقابل للإصلاح البروتستانتي. 
وَفْرتَ طرق الدراويش الصوفية عددا من المسارات للخبرة الشخصية المباشرة بالقوة 
الإلهية؛ فقد تجنبوا سلطة مفسري الدين الفقهية النخبوية وترجموا جوهر الإسلام 
العاطفي إلى اللغتين (التركية والفارسية) الدارجتين ْ 

كما سنذكر فيما يلي بمزيد من التفصيلء وعلى الرغم من وقوع أشكال من 
التفاعل الفعلي بين العثمانيين والإيطاليين في أثناء القرن السادس عشرء فإنها ليست 
ذات صلة كبيرة بالفكرة التي نشير إليها هنا بشأن عصر نهضة عثمانية متفردة. 
ومع ذلكء من المحال أن نتجاهل تماما انطباع هودجسون الغريب أنه «يبدو 
صحيحا أن العثمانيينء على الرغم من كل قربهم المكاني من الشرقء م يعيروا أي 


رقء770 4عقوعع06 عده1 لعمومع2 عدممم أقطا نتملا (3) 
مؤثتاة مل غنم لمعدنمع0 لهة معطولة عتسمط-سوعم طاغتيلا 
مطعتة عط وعماغط غع]-عدة عومط روعتهيم وصمك عكلةة نتملا 
طأعبط لمقبكما 1ه غصوج 2 بإرجوعط 0ل عم 
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عصور نهضة أخرى 
اهتمام بلا كان يحدث فيه. بل ربما أقل حتى مسن التيموريين في الهند». وبافتراض 
مدى الخطأ الصادم لهذا التأكيدء فلا يسعنا حتى أن نتخيل كيف ممكن لباحث 
قدير أن يخرج بمثل هذه الفكرة. فالصلات العثمانية بأوروبا كانت كثيرة ومتنوعة 
بالفعل. كانت أوروبا. بشكل من الأشكالء تبعد بضع مئات الياردات فقط من 
العاصمة العثمانية. ويمكن لرحلة بالمركب عبر القرن الذهبي أن تأخذ العثمانيين بل 
وأخذتهم بالفعل إلى المستعمرات الأوروبية في حي جالاتاء حيث تعاملوا بقدر عال 
من الحميمية في أغلب الأحيان مع الأوروبيين. وفي منتصف القرن الخامس عشر 
أدت رعاية السلطان محمد (الثاني) الفاتح إلى الإتيان بالفنانين والحرفيين الإيطاليين 
المعتبرين إلى إسطنبول. وهو ما يشير بوضوح إلى أنه كان على دراية كاملة بما كان 
يحدث في العام الفني في إيطاليا عصر النهضة. كانت «فنادق» البندقية القديمة 
تعج بالتجار العثمانيين2©. كما كان السلاطين العثمانيون مهتمين اهتماما مكثفا 
بالشؤون الأوروبية» بل إن الأوروبيين المسيحيين عملوا لديهم في الكثير من المناصب. 
وفي القرن السادس عشرء وفي مناخ من التأمل العنيف حول نهاية العالمء رأى الحكام 
العثمانيون أنفسهم في منافسة مع أمراء وأباطرة أوروبا على لعب دور الملك العالمي 
الذي سيؤدي انتصاره النهائي إلى الدخول في نهاية العام 23. 

مثال بسيط لأنواع التعاملات الشخصية التي وقعت نجده في مهنة أندريا غريتي 
وعائلته. والذي أصبح القاضي الأول بالبندقية في العام 1523. قضى غريتي سنوات 
شبابه ديبلوماسيا وتاجرا في إسطنبول حيث عقد صداقات مع رجال البلاط العثمانيين 
من ذوي النفوذ ورزق أربعة من إجمالي أبنائه الذكور الخمسة من محظيات محليات. 
وعاد ألفيس ابنه المفضل بعدما تلقى تعليمه في البندقية إلى إسطنبول حيث أصبح 
مرافقا لأعلى المسؤولين ومن بينهم الصدر الأعظم إبراهيم باشا. ثم دخل في أعقاب ذلك 
في خدمة السلطان. وبنى لنفسه قصرا على الطراز العثماني حيث عاش حياة عثمانية 
حتى مات» وهو يقاتل مع الأتراك في ترانسلقانيا في العام 091534 

بيد أن مثل هذه المؤشرات للاهتمام والتلاقح المتبادل لا تفترض أن أيّا من 
النهضة العثمانية أو الإيطالية كانت مستندة بشكل ما أو بأي درجة إلى نتيجة 
العلاقات بين النهضتين. وكما ألمحنا مسبقاء يبدو الأكثر دقة وفائدة أن نرى أن عصر 
النهضة العثمانية جاء متوازيا مع عصر النهضة الإيطالية لأسباب لا علاقة لها مطلقا 
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بالتأثيرات المباشرة في كلا الاتجاهين. ما جرى «بعثه» بالنسبة إلى النخب العثمانية 
38 عصر نهضتها هو قوة ومجد «كلٌ» من الإملام (ككيان روحاني وثقافي واجتماعي 
حاكم) وممالك الشرق الأوسط العظيمة ما قبل الإسلام. كان عالمهم العقلي حافلا 
بإشارات تربط. الحكام العثمانيين ب«الفاتحين العالطيين» القدماء - على سبيل المثال» 
الإسكندر الأكبر وكسرى ودارا - وبالإمبراطورية البيزنطية في ذروة قوتها. لم يكن 
هؤلاء يرون أنفسهم «مقلدين» للغتين (الفارسية والعربية) الكلاسيكيتين بقدر 
بعثهما من جديد بدفعة خلاقة تركية جديدة. شعروا في الوقت نفسه بالحنين 
إلى أمجاد الماضي وواثقين بمستقبل سوف تهيمن فيه نهضتهم على كل من أورويا 
والشرق. وفي ظل الظروف من الصعب أن نخمّن أتواع «الاهتمام» بالأحداث في 
الشرق والتي يمكن أن ننتظرها من العثمانيين. بالتأكيد لم يكن من المنتظر منهم 
التنبقٌ بالنتائج في الغرب بعد مرور بضع مئات من السنينء نتائج ما يطلق عليها 
«روح» عصر النهضة وم يكن هناك أي مؤشر يُذكر خلال القرن السادس عشر أن 
العثمانيين سيكونون أي شيء سوى قوة مهيمنة في كل من الشرق والغرب. . 

ليس الغرض النهائي من الملاحظات المذكورة سابقا توضيح زلات باحثين سابقين 
بقدر بيان كيف يمكن أن تصبح روايةٌ مغلوطة بشكل أصيل جزءا راسها لا يتجزأً 
من نظرتنا العامة الني تتكرر بانتظام من دون قصد أو فكر واع. هودجسون ليس 
بأي حال من الأحوال وحده في هذا النوع من التكرار؛ بل لقد استشهدنا به هنا 
بالفعل لأنه كان شجاعا بما يكفي لأن يوضح فهمه ويخرج منه باستدلالات. ويُعامل 
نبذ الثقافة العثمانية» في معظم المواضع الأخرىء كحقيقة راسخة يمكن تمريرها من 
دون تعقيب أو تفسير. فمثلاء في كتاب «تاريخ المجتمعات الإسلامية» لإيرا لابيدوس 
لم يَرد ذكر الثقافة العثمانية في أكثر عصورها إنتاجا إلا في فقرة قصيرة (ودالة على 
الإهمال) للغاية. تستشهد الهوامش لهذه الفقرة بعنوان «عن الفن والأدب التري» 
بثلاثة أعمال عن الفن والعمارة, أحدها عن تاريخ المسرح ووسائل التسلية الشعبية. 
واثنان عن الرسم بالمنمنماتء ولا شيء على الإطلاق عن الأدب23, 

تتصل هذه الأمثلة بشكل أكثر اتساقا من غيرها مع الغرض الأكبر لهذا الفصل 
مادامت تؤكد الدور الذي أدته مفاهيم النهضة وسياسات النهضة في خلق الرواية 
السائدة عن الثقافة العثمانية. كما ذكر سلفاء يتمثل أحد استخدامات مصطلح 
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«عصر النهضة» في تحديد وتعريف فترات التغير الثقافي ضمن استعارة مجازية 
بيولوجية. يمثل عصر النهضةء في هذا السياقء نموذجا لثقافة (يونانية - رومانية 
كلاسيكية أو ثقافة أو حضارة «غربية») مرت خلال مراحل الشباب والنضج إلى 
الشيخوخة. حينها تبعث أو تُولد من جديد نتيجة ملزيج من التحولات الثقافية 
والاجتماعية والفكرية - وأخيرا - السياسية. يستدعي مفهوم عصر النهضة هذا 
التطبيق العام على «الحضارات» الأخرى بعد فصله عن التحولات الثقافية المعينة 
التي وقعت في إيطاليا في وقت معين وطَبّقت بوجه عام ومن دون تحديد زماني 
على الحضارة الغربية ككل. تتطلب الاستعارة المجازية البيولوجية أن تتموضع أي 
ظاهرة ثقافية على طول استمرارية من اطيلاد إلى اموت نتخيلها خطا يرتفع بمرور 
الزمن على محور الإنجاز إلى نقطة النضج ومن هناك يهبط إلى أي من الموت أو 
البعث. الاستمرارية التي تصف مسار الثقافة العثمانية جزء لا يتجزأ من استمرارية 
«الحضارة الإسلامية» ويمكن تعقبها على المنحنى الهابط من الخط. ومن ثم 
فالأرجح أن العثمانيين لا يمكن أن يمثلوا بعثا على الرغم من وجود دليل دامغ على 
أن الحضارة الإملامية ككل تحولت وبعثت من جديد بشكل عميق بفعل الثقافة 
العثمانية ومؤسساتها وتأثيراتها. وبذلك لم تسمح قصة عصر النهضة؛ لأنها تتضمن 
قصة أصل الحداثة الغربية» حتى بمجرد التفكير في حداثة تنشاً من التحول عبر 
الزمن للثقافة العثمانية. 

من المهم أن نضع في أذهاننا أثناء دراستنا لخطابات «عصر النهضة» أن عصر 
النهضة نموذج ذو مكون غائي وأيديولوجي غير معترف به في أغلب الأحيان. فمفهوم 
عصر النهضة. من منظور الثقافات غير الغربية» أكثر من استعارة مجازية للدلالة على 
التغيير الراديكالي» فهو يمثل تحولا سيبلغ ذروته في نهاية المطاف في هيئة ثقافة حديثة 
وقومية - وبشكل ما - مستغربة (أو معولة). «المكون الغربي» والحداثة النهائية ٠‏ 
لعصور النهضة - في النهاية - من بين الخصائص التي تجعل من مثل حالات البعث 
والإحياء هذه و«عصر» النهضة حالات قابلة للمقارنة. (مثلاء من غير المتوقع على 
الإطلاق أن يستخدم شخص في الغرب مصطلح «النهضة» لوصف الثورة الإسلامية 
الإيرانية المعاصرة, على الرغم من أن بعض الإيرانيين وغيرهم من المسلمين المحافظين 
قد يرونها بعثا ذا أهمية للثقافة والتنظيم الاجتماعي التقليدي). إضافة إلى ذلك, 
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وُضعت عصور النهضة «التغريبية/التحديثية» في القرنين التاسع عشر والعشرين في 
الشرق الأوسط وغيره من بقاع العالم على الطصرف الإيجابي والنامي من اس تمرارية 
جديدة «للثقافة الكوكبية». ووفقا لذلك؛ لو افترضنا أن «الثقافة الكوكبية» تشير ضمنيا 
إلى سيطرة الغرب الثقافية على نطاق الكوكبء فإن مصطلح «عصر النهضة» سيأني إذن 
على سبيل الإطراء والمديح الذي يُرْجى إلى الحركات التغريبية/التحديثية, أو كمكافأة 
مقابل الانحياز الأيديولوجي بشكل من الأشكال للغرب. 

بدت استعارة التغير الثقافي اللجازية البيولوجية التي يرتكز عليها التطبيق العام 
مصطلح «عصر النهضة» - من منظور ما بعد حدائي يفترض وجود موقع يمكن من 
خلاله نقد سردية الحداثة الأهم من الخارج - أقل فائدة أكثر فأكثر (ما لم نكن, 
بالطبع. مهتمين بالإطراء على بعض الثقافات والتلميح إلى رفض أخرى). فالثقافة. 
في نهاية المطاف. ليست كيانا بيولوجيا. الثقافة قد تظهر نفسها بصور مختلفة 
عبر الزمن. لكنها لا تُولد في الحقيقة ولا تشيخ أو تموت؛ فهي لا «مراحل حياة» 
لها لأنها ليست كائنا حيا. ربما يمكن استقاء استعارة أكثر حيادا ووصفية للثقافة 
من الاقتراح الذي جاء به ديلوز وجاتاري إذ يمكن تخيل تركيبات من هذا النوع 
الذي نُعَرّفه بالثقافة كمستويات من الاتساق تترابط فوقها تضاعفات ظاهراتية 
بشكل أفقي (غير تراتبي) بطريقة مشابهة للروابط أو العقد التي تصنعها جذامير 
بعض الحشائش©29. يوفر مستوى الاتساق (أو حقل الجذامير) نموذجا غير خطي 
وغير تراتبي للحديث عن التحولات الثقافية التي يمكن النظر إليها كتحولات إلى 
مستويات أو مراحل جديدة من الاتساق. يمكن الحديث عن أي مستوى أو مرحلة 
ك«حقبة» زمنية من دون أن «يتطلب» ذلك وضع هذه الحقبة الزمنية على نطاق 
استمرارية من الولادة إلى اموت (أو حتى من الجذور إلى الأغصان). إضافة إلى ذلك» 
ستكون أي مقارفة بين الثقافات أو المصنوعات الثقافية بناء على ذلك بحاجة إلى 
توضيحها من خلال التصريح بدلا من التلميح بشروط المقارنة عن طريق الاستعارة 
ا مجازية الضمنية. 

على الرغم من أن مصطلح «النهضة» أداة كاشفة لكنها معيبة بشكل كبيرء 
بسبب التعقيدات الأيديولوجية الكامنة فيهاء فإنه يمكننا النظر إلى «عصر النهضة» 
كمستوى من مستويات الاتساق التي تدعو (أو تتطلب) عقد مقارنات مع ظواهر 
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أخرى مشابهة تحدث ضمن الإطار الزمني نفسه تقريبا". لم يكن عصر النهضة. 
كما ذُكر في بداية هذا الفصل مجرد ظاهرة ثقافية. بل إن الكثير من الأبحاث التي 
أجريت أخيرا عن عصر النهضة أقرّت اتصال النشاط الثقافي غير العادي بمجموعة 
معقدة من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدموغرافية واطناخية 
وغيرها من الظواهر التي صنعت ظروف إمكانية حدوث الإزهار الثقافي في أوروبا. 
امتد الكثير من هذه الظواهر المشاركة إلى أبعد من الغرب ويبدو أنه كان لها تأثير 
مشابه على الثقافة في الكثير من الأماكن في الوقت نفسه تقريبا وهي الإمبراطورية 
العثمانية. ووسط آسيا التيموريةء وإيران الصفوية» والهند المغولية» بل ربما امتدت 
إلى أبعد من ذلك إلى اليابان في بدايات حكم حكومة شوجونيت (إيدو) توكوجاوا. 
ومع امتداد عصر النهضة خارج إيطاليا والنظر إليه الآن كعصر أورويء ربما يُعترف 
به في النهاية كظاهرة كوكبية من دون أن يفقد الكثير من خصوصيته المعبرة. 

في سياق مفهوم عصر نهضة معوم؛ أضحى الحديث عن عصر النهضة العثمانية 
ممكنا وتوجيهيا بالفعل. ومن شأن مثل هذه المحادثة تحطيم الحواجز المصطنعة 
التي تفصل الشرق عن الغربء والعثمانيين عن الأوروبيين؛ الحواجز التي أسستها بنية 
مؤسساتنا البحثية الحالية أكثر منها بفعل الظروف الفعلية في أثناء عصر النهضة. لو 
أصبح هذا المنظور ترياقا للسمّ الذي أصاب مشروع فهم الثقافة العثمانية فسوف 
يْسَرٌ باحثو الدراسات العثمانية بذلك» بينما لو قدَّم صورة أكثر دقة عن العلاقات بين 
العثمانيين وأوروباء فإن الباحثين في الدراسات الأوروبية سوف يُسَرُون بذلك أيضا. 
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«لا يسع المؤلف العربي غير الكفؤ 
والمتدهور الحال سوى إعادة إنتاج 
القدرات الروائية الطبيعية لأرباب 
الرواية العظام في العابل». 


سماح سليم 


وسائل تسلية الشعب: 
الثرجمة والرواية الشعبية والنهضة 
سماح سليم 


تمثل «النهضة» فترة متناقضة في دراسات 
الشرق الأوسطء حيث تستدعي النهضة. 
والإحياء. واليقظة: وكل الترجمات التقريبية 
التي استخدمت لوصف هذه اللحظة التاريخية 
التأصيلية لمحةً رومانسية مثالية عن الانقطاع 
عن الأصول الثقافية والعودة إليها. بدأ المثقفون 
العرب في استخدام ا لمصطلح منتصف القرن 
التاسع عشر لوصف الإحياء اللغوي والثقافي 
الذي انتشر من مصر ولبنان إلى سائر العام 
العربي في العقود الأولى من القرن العشرين. 
وكشف كتاب جورج أنطونيوس «يقظة العرب» 
الكلاسيي المنشور في العام 1939 النقاب 
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بوضوح عن العمليات السياسية الناشئة التي أفضت إلى الكفاح من أجل الاستقلال 
عن الحكم العثماني في السنوات المؤدية إلى الحرب العاطية الأولى. استخدم الباحثون 
الأور وبيون المعاصرون عبارات مثل «الحداثة الإسلامية» (غب) و«صحوة العرب» 
(غابريياي) لوصف الفورة الثقافية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في 
الشرق الأوسط. 

تشير «النهضة» في جزء من أجزاء التأريخ التقليدي إلى حقبة زمنية محددة 
بدأت وانتهت بما أطلقت عليه عفاف لطفي السيد مارسو «التجربة الليبرالية» في 
الثقافة والسياسة العربية. لكن النهضة تزامنت أيضاء بمعنى آخر أوسع: مع الحداثة 
العربية كلها كمنظومة من الإمكانات التاريخية. تُقَارب مختلف التخصصات 
الفرعية داخل دراسات ال مناطق (56310165 4162) الغربية النهضة من زوايا مختلفة, 
وتضعها في أطر زمنية ومراكز جغرافية مختلفة اختلافا طفيفا: بيروت في الستينيات 
من القرن التاسع عشرء دمشق في العقد الأول من القرن العشرينء والقاهرة في 
العقد الثاني من القرن العشرين. تمثل النهضة بالنسبة إلى المؤرخين والمثقفين العرب 
اليوم نموذجا تأصيليا وحلما بالمستقبل على السواء. لكن هذه الفترة الزمنية أسّسَتَ 
إلى حد كبير بشكل كاد ينحصر في تاريخ نشأة ثقافة فكرية وسياسية نخبوية ضيقة. 

بينما كانت «نهاية» النهضة مفتوحة أمام النقاش والجدلء قدَّم الباحثون تاريخا 
بالغ الدقة بالنسبة إلى بدايتها وهو العام 1798؛ وهو عام غزو نابليون الدراماتيي 
لمصر. نُظر إلى فترة العشرين عاما ونيّف بين هذه اللحظة التأصيلية والإصلاحات 
المؤسسية في ع صر محمد علي كفترة زمنية لازمة للهضم شرع المثقفون العرب 
في أثنائها - ببطء وثبات معا - في استيعاب ما جاء به الغرب, بالدرجة الأولى من 
خلال البعثات التعليمية العديدة إلى أوروبا والترجمات الجماعية المشتركة للمعارف 
التقنية والعسكرية والإدارية الأوروبية. تمثل الحرب العامية الثانية. بالنسبة إلى 
البحث الأكاديمي الغربي السائد. نقطة موت «الليبرالية» (ومن ثم وفاة المشروع 
«النهضوي») وصعود الأيديولوجيا في العام العربي في هيئة الأصولية الإسلامية 
والاشتراكية العربية بالدرجة الأولى'". يشترك الفكر القومي العربي المعاصر إلى 
حد كبير في هذه الفترة الزمنية, في الوقت الذي تُحَدَّد فيه نهاية «النهضة» من 
جهة أخرى بصعود الليبرالية الجديدة في مصر في السبعينيات من القرن العشرين, 
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والانهيار الأخير للمشروع القومي الذي كان ذلك الصعود علامة عليه (لكن بالنسبة 
إلى اليسار المصري في الستينيات من المفهوم أن هذه الوفاة حدثت قبل ذلك بعقد . 
كامل). من المعلوم: في كلتا الحالتين» أن «التنوير» في المنطقة قد بدأ - بأي حال من 
الأحوال - على يد المشروع الاستعماري. 

م يُفسح المجال لتفعيل منهج التاريخ الاجتماعي التدميري إلا نادرا حتى وقت 
قريب. بدأ الباحثون في درس التحول الذي يعتري المؤسسات واممارسات اليومية 
(مثل العمل وأسواق الكتب والتعليم والطب والبغاء ونظم العقوبات الجنائية) 
من حيث تأثيرها في حياة الطبقتين الوسطى والدنيا في المنطقة في أثناء هذه 
الفترة الخلاقة والمؤثرة©. شكل التأريخ التصحيحي المستمد من الرؤى ما بعد 
الكولونيالية والماركسية بشكل كبير تحديا للفرضيات الأساسية للبحث الأكاديمي 
السائد. التي مازالت متجذرة في غائية أوروبية مركزية وليبرالية معادية عداء 
مؤسسيا للعام المادي الخاص بالاجتماعي نفسه. كما أننا نجد موقفا مشابها في 
الدراسات الأدبية. تُروى قصة «النهضة» الأدبية عادة من خلال كتابات أعلامها 
وسيرهم الذاتية ومن ثم يمكن تتبع وجود خط جلي الوضوح بسهولة من.رفاعة 
الطهطاوي (1801 - 1874) إلى طه حسين بعد مرور قرابة مائة عام. تتأرجح 
هذه «النهضة» الأدبية من دون ثبات بين حنين أصيل إلى عصر ذهبي مفقود 
للحضارة الإسلامية الكلاسيكية ودافع حدائي محموم شكلته وقيّدته ضغوط اللقاء 
مع الاستعمار. نشأت الرواية العربية من هذا الوعي المزدوجء تحديداء كرواية 
تكوينية (سدددهنوع1102فط) منتفخة تسرد أزمة الذات البرجوازية الحديثة 
بانتظام في عالم من التوترات والفرص المتصارعة بجنون. من جهة. كانت سوق 
الرواية الشعبية الرائجة في نهاية القرن التاسع عشر خافية عن الأعين بدرجة 
كبيرة في التاريخ الأدبيء لكنها حتى عندما ظهرت للعيان. أتى ظهورها كعلامة على 
التدهور الاجتماعي والثقافي الذي كان مشروع النهضة يحاربه. 

ومن ثم يمثل التاريخ الأدبي - لا سيما تاريخ الرواية - موقعا مفيدا نتطلق 
منه في دراسة نقدية للممارسات العقلية التي أسست «النهضة» كفترة تاريخية 
متفردة في ميدان الثقافة. عوملت الرواية من بين كل الأجناس الأدبية باعتبارها 
الجنس الأدبي الذي يمثل إنجازات الحداثة الأوروبية خير تمثيل. إن الرواية سجلٌ تلك 
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الحداثة نفسه؛ فهي شهادة أو برهان ساطع على صعود البرجوزاية الأوروبية بعد 
انتصارهاء وشاهد يتنبأ با مستقبل على أفولها البطيء. وعلى هذا النحوء الرواية مُنْتَج 
ذو سَمْتَ خاص - فهو من جهة قابل للتصدير كسائر أشكال التكنولوجيا الأوروبية 
الأخرى. لكنها إلى حد ما تقاوم رغبة ملاكها الجدد من جهة أخرىء كأن أشباح عدد 
لايُحصى من شخصيات مثل جوليان سوريل وإها بوفاري:لا بد أن تسكن تصميمه 
المثالي وتتدخل فيه دوما. تتصل قصة «النهضة» اتصالا وثيقا بتاريخ الرواية العربية, 
والتي ندرك أنها بدأت إلى حد كبير بترجمة للرواية الأوروبية وتكييفها ومحاكاتها 
قرابة نهاية القرن التاسع عشر. وأضحى مدى قدرة الكتّاب العرب على إعادة إنتاج 
هذا الجنس الأدبي الأور وبي المصبوغ بالصبغة المثالية. بالنسبة إلى النقد الأدبي 
الاستشراقيء نوعا من المحك الذي يقاس به تقدم «النهضة» وقيمتها ككل؛ وبالتاللي 
عوملت الروايات «المعيبة» و«غير الناضجة» التي يُفترض أنها ملأت التاريخ الأدبي 
العربي الحديث حتى منتصف القرن العشرين كعلامة للتابعية العربية غير القابلة 
للتغيير. من الطبيعي أن يميل التاريخ الأدبي القومي إلى أن يكون أكثر كرما ودقة في 
تقييمه للحركات وا مؤلفات والكتّاب كما هو متضمن بعمق في إنشاء أدب قومي 
معتمد. لكنه على رغم ذلك يعيد إنتاج النموذج نفسه كتاريخ الأدب الاستشراقي 
وهو أن الرواية جنس أدبي غربي استورده الشرق. تطورت الرواية العربية من نسخة 
كربونية من الرواية الأوروبية7. وظلت تشق طريقها بصعوبة خلال فترة من 
التقليد وعدم النضج حتى وصلت في النهاية إلى مرحلة تحقيق الذات بوصفها 
جنسا أدبيا ناضجا وقوميا بحق في العام 1913 (بنشر رواية «زينب» محمد حسين 
هيكل) أو 3 (رواية عودة الروح لتوفيق الحكيم) أو 1956 (رواية بين القصرين 
لنجيب محفوظ) وهلم جرا. 

ليس في نيتي هنا أن أعيد النظر مرة أخرى في مسألة أصول الرواية العربية 
التي قتلّت بحثا. فالأسئلة وإجاباتهاء كما ذكر كلّ من صبري حافظ ولينارد دافيس. 
منقوعة دوما في الرؤى الأيديولوجية التي تبهم أكثر من أن توضح. منح كل من 
الكاتبين الصدارة دما أسماه حافظ «التناص الديناميي» كآلية تفسيرية أكثر فائدة 
من آلية تاريخ النشأة وبحثها عن الأصول دائمة التراجع إلى الوراء©». أشار داقفيس 
إلى أهمية دراسة ممارسات القراءة والأمواق الأدبية و«اللاوعي» الدلائي للنص 
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عند العتبة التاريخية لجنس أدبي جديد بغرض تحويل التاريخ الأدبي إلى تاريخ 
من «الانقطاعات والتحولات» بدلا من سلاسل ذات صلة بتاريخ النشأة من سبب 
ونتيجة©. غير أن مشروعي يتمثل في محاولة فهم كيفية وصول المنهجية السائدة 
المتصلة بتاريخ النشأة في التاريخ الأدبي العربيء إلى أن تصبح أدبا روائيا حديثا 
معتمدا بمثل ثمار نسخة «معينة» من الحداثة, «نهضة» معينة تعمل على إقصاء 
كل النسخ الأخرى. في هذه النسخة الرئيسية سُّخْرَ جنس أدبي ناشئ (الرواية) 
من أجل المشروع التخصصي لطبقة وسطى منهمكة في تأسيس نفسها كبرجوازية 
قومية. وظهرت على هامش هذه العملية مجموعة أخرى من النصوص المهملة 
قدمت منظومة مختلفة من الإمكانات. من النوافذ على الرواية باعتبارها موقع 
الحداثة النصي - منظومة ربطت الخيال الأسطوري الشعري القوي لأنماط الرواية 
الشعبية الراسخة بالشفرات متعددة الدلالات لجنس أدبي جديد ومن ثم يُرجح 
أن يكون ديموقراطيا. 

أضحت «النهضة» الأدبية في مصر لدى النظر إليها من أسفلء إن جاز التعبير 
- أي من عام الرواية الشعبية الواسع والمهجن - عملية تأسيسية ديناميكية تمثل 
فيها الرواية» وهي نفسها جنس أدبي جديد. موقعا متنازعا عليه من عمليات 
الإنتاج الاجتماعية والثقافية الناشتة. وإذا تركنا الإشارة إلى المصطلح بألف ولام 
التعريف. ربما استطعنا الحديث عن «نهضتين» أدبيتين متشابكتين - اسثثمرت 
إحداهماء خلال نظرتها إلى الوراء إلى «عصر ذهبي» موغل في القدم: في دور استرجاع 
(إحياء) جيني ولغوي بينما كانت الأخرى مادية بشكل صارم في اللعب بتعبيراتها 
النصية والاجتماعية. بينما جاهدت الرواية البرجوازية في مصر لتحقق نفسها في 
«الرواية التكوينية». سعت الرواية الشعبية جهدها نحو التنفيس الاجتماعي 
للميلودراماء بالمعنى الواسع والرائع بحسب تعريف بيتر بروكس. كانت الترجمة 
منطقة وسطىء موقعا متنازعا عليه للروائي في هذه العملية التأسميسية. واحتفى 
المثقفون «النهضويون» أولا والمثقفون القوميون لاحقا بالترجمة كآلية حققت 
المجتمعات العربية التنوير والحداثة من خلالها. باتت الترجمة. على هذا النحوو 
منطقة أدبية يحرسها حرَّاسٌ غيورون عليها وتعتمد على مفاهيم الأصالة والشفافية 
والدقة من أجل نقاء أسسها. استثمرت الرواية الشعبية في عصر «النهضة» أيضا في 
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مشروع الترجمة لكن بمعنى أكثر حرية والتباسا بكثير. لم تعبأ الرواية الشعبية مطلقا 
بالأصول ولا تواريخ النشأة. بل أغارت على مصادرها وسرقتها ولقّْقّتها واخترعت 
تركيبا أدبيا جديدا تماما مستندا إلى لغات وأطر مرجعية سردية غير متجانسة - بل 
يفترض بالفعل أنها ثقصي بعضها بعضا على نحو متبادل. 

يرى هذا الفصلء بالتركيز على الرواية العربية في مصرء أن إنشاء أدب روائي 
معتمد وقومي بحق يُعزى إلى قمع هذا الحقل المزدهر المعاصر للرواية الشعبية 
(من خلال النقد الأدبي الحديث) والتحكم فيه (من خلال المؤسسات الأدبية شبه 
الرسمية الجديدة). كان الاتهام الاستراتيجي ب «عدم الشرعية» الثقافية إحدى 
الوسائل التي مورس هذا القمع من خلالهاء وهي تهمة اعتمدت في الأساس على 
مجاز «الترجمة» كنشاط متناقض بعمقء والتي كانت إلى جانب ذلك متجذرة في 
الشك العميق لدى طبقة المثقفين القوميين في الثقافة الشسعبية واللغات السردية 
الشعبية. لا بد أن يؤدي المسح الشامل لهذه المجموعة غزيرة الإنتاج والرائعة من 
الروايات بنا إلى التشكك في عدد من المبادئ الأساسية التي قام خطاب «النهضة» 
الثقافي عليها إلى جانب التراتبات الاجتماعية التي تُعْلمُّنا عن الأدب كمؤسسة 
وتطبيق عملي. 

ليس ثمة شيء متميز بشكل خاص حول هذا اللقاء العدائي بين المشروع 
«النهضوي» والثقافة الشعبية المعاصرة؛ فأشكال الحداثة الأدبية في أوروبا حُدَّدَت 
أيضا من خلال خصومتها الأماسية مع الثقافة الجماهيرية وجماهير القراء7). امثير 
للاهتمام في حالة مصر هو أن عملية القمع والتحكم هذه تأثرت تأثرا شديدا بدينامية 
ثقافية استعمارية دخلت في صُلْبِ بنية الخيال «النهضوي» نفسها. فالرواية الشعبية 
- المترجمة وغير ذلك - تعرضت للرقابة بالضبط لأنها تملصت من تعبير الحداثة 
الامتعمارية الثنائي الذي أَنْتج على جانبي الحد الإمبريالي الفاصل. كما أعتبر «كل» 
من الشكل والمضمون «غربيا» ووضيع الثقافة بل «مبتذلا» بشكل فاضح «أيضا». 
واجه النقد الأدبي الاستشراقي والقومي مشكلات بدرجات متفاوتة في التوفيق بين 
كل من هاتين الخانتين في تعريفهما للرواية أو ما أسماه ألكساندر هاميلتون «غب» 
بشكل ملتو «عمليات إنتاج أدبية حقيقية ذات قيمة أدبية معينة»'7. من ناحية 
أخرىء كان مطلوبا من الرواية القومية أو «الفنية» إعادة إنتاج جماليات حداثية 
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متعلقة بموطنها الأصلي» بناء عليها بات من المفهوم أن الذات تشكلت في الدراما 
الاستعمارية ومن خلالها بشكل حاسم. أسست الرواية التكوينية في مصر ذاتا عربية 
محصورة بشكل دائم ومصيري بين قطبي هذه الجدلية المتميزة. ومن ثم خاطب 
الأدب المعتمد الناشئ الحداثة من حيث الصدمة الاجتماعية والوجودية للذات 
البرجوزاية المغتربة. 


الاستشراق والقومية 

كشف إدوارد سعيد وييتر غران عن الوسائل التي ورثت بها دراسات المناطق 
المواقف النمطية لاستشراق القرن التاسع عشر في الأكاديمية الأمريكية في أعقاب 
الحرب العاطية الثانية. يشترك كلا التخصصين في نقطة البداية الأساسية نفسها 
فيما يتعلق بموضوعات دراستهما - «الشرق الأوسط». وسابقا «الإسلام»» أي 
جدلية هيجلية بإصرارء إمبريالية في نطاقها وعامية في تطبيقها. يُقَدّم غزو 
نابليون لمصر في العام 1798. من دون أي تغيير يُذكر, على أنه الانقطاع التاريخي 
الدراماتيكي الذي أيقظ العام العربي من سباته الذي طال قرونا ووضعه على 
خشبة مسرح التاريخ العالمي. بينما أَجْمَلَ غران هذا النموذج المشترك بعناية 
قائلا: «يفترض أن تأتي الحداثة إلى الشرق الأوسط من الغرب وليس من تطورات 
تحدث داخل الشرق الأوسط نفس ه»©. وثتصل بهذا الغياب المذهل للقوة 
الفاعلة فكرة استثتائية ا لمنطقة. «الإسلام» نقيض أوروبا في الخيال الاستشراقي 
ولا يمكن مطلقا أن تستوعبه حداثة أوروبا المتوسعة بالفعل©. أعاد المثقفون 
«النهضويون» الذين شعروا بالانبهار والنفور من آثار السلطة الاستعمارية 
الغامرة إنتاج التناقض الأساسي الكامن في هذا النموذج إلى حد كبير. أما في الفكر 
القوميء كما في المناظرات الأصولية. فيعمل قانون أخلاقي للهوية - الذي لايزال 
يتخذ التعبير عنه شكلا ثنائيا - بمنزلة لبنّة البناء الجوهرية لحداثة عربية ذات 
شقين. كان الإصلاح الانتقائي الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق كما أصرّ 
المتقفون المعاصرون على أنه من الممكن واللازم على السواء الاحتفاظ ببُنى 
الهوية الثنائية المألوفة (الشرق/ الغرب؛ الشرقي/ الغربي؛ أوروبا/ الإسلام) في 
الوقت نفسه الذي حاولوا فيه إنتاج مزيج انتقائي ومتناغم بينها. القلق العميق 
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الذي تسببت فيه هذه المعضلة مسؤول بشكل جزي عن الطريقة التي قَارَتَ 
بها كل من الفكر الاستشراقي والقومي مسألة الحداثة العربية باعتبارها أزمة. 
حوصر الإصلاح: إن لم يُحكم عليه بالفشل الذريع, باستمرار وجوهرية ب «ازدواجية 
منهج [-ه]» المتناقضة9". كان هذاء على الأقلء موقف ألكس اندر هاميلتون غب» أغزر 
المستشرقين البريطانيين إنتاجا وأكثرهم تأثيرا في النصف الأول من القرن العشرين. 
وعندما كتب غب في العام 1929 عن الأدب العربي الحديث (أو ما أسماه «الأدب 
العربي الجديد» 52530008 عتطدعف-مع81): إذ جاءت العبارة الجديدة نفسها لتشير 
ضمنا إلى ازدواج مستحيل).ء جاء ما قاله عن مشكلة الحداثة العربية الجوهرية على 
هذا النحو: 
تكمن جذورها في طرق التعليم المتبعة في مصر وغيرها من المناطقء» 
وفي الموقف الملتوي الذي فُرضٌ فرضا على عقول الطبقات المتعلمة وقدرتهاء 
أو عدم قدرتهاء فيما بعد إما على التمسك بالرؤية المسلمة التقليدية للعالم 
أو استيعاب وتمثل الأماس الذهني للفكر والأدب الغري. من الواضح أن 
محاكاة النماذج الغربية التي بدأها وقع الحياة الغربية العنيف على الشرق 
ظلّتء بل ينبغي أن تظلء عقيمة إلى أن يستطيع مثل هذا الاستيعاب 
والتمثل أن يُخْرج مجتمعا ذهني المنهج والهدف. وم يكن أدب القرن 
التاسع عشر السالفه. والمتأرجح بين إعادة إنتاج لا حياة فيها للنماذج 
العربية في العصور الوسطى ومحاكاة النماذج الغربية من دون ما يكفي 
من استعداد ذهنيء إلا أدبا واهنا وغير مثمر. وسقطت الحياة الذهنية 
كلها للناس في 37 الارثباك بسبب التناقض في المبدأ بين نسق الفكر 
القديم بأساسه العقائدي الدوغمائي والحرية الذهنية التي يتمتع بها المنهج 
العلمي الغري!01, 
من الواضح أن عبارة غب «مجتمع ذهنيّ المنهج والهدف» كتبت كيوطوبيا 
مؤجلة. وفي هذه الأثناء لايمكن ل «الرؤية المسلمة التقليدية للعالم» ولا «للفكر 
العلمي الغربي» أن يقدّما حلا. لا نجد أمامنا شيئا سوى غياب أنطولوجي في المركز. 
وبين «إعادة إنتاج لا حياة فيها» و«محاكاة» يكمن عجز - طريق تاريخي مسدود. 
يذكر إدوارد سعيدء على نحو صائب على ما أظن. أن قلق غب بشأن الحدود 
الجدلية بين «أوروبا» و«الإسلام» أدى إلى تشاؤمه العميق حيال الحداثة العربية 
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والمثقفين الحداثيين «الذين تكشف أفكارهم في كل مكان عن حال ميئوس منه؛ إنها 
أفكار غير ملائمة للعالم الحديث»02, 

في تلك الأثناء طرح النقاد الماركسيون وما بعد الكولونياليين نسخة علمانية 
وتحليلية ل «الازدواجية» الميتافيزيقية القدممة - تلك الخاصة ب «الشكل» مقابل 
«المضمون» - كتفسير للإشكالية الرئيسية للمجتمعات الاستعمارية. يُعَرْف سمير 
أمين «رد الفعل الإقليمي» تجاه المركزية الأوروبية كأصولية محتملة (وفعلية) 
تقع في القلب من الفكر «النهضوي». في حين «كانت النهضة حركة أتت بإمكانية 
إعادة النظر الكاملة في الأيديولوجيا السائدة»3", رأى أمين أن هذه الفرصة قد 
ضَيّعَت لأن المثقفين الحداثيين كانوا غير قادرين إلى حد كبير على تحرير أنفسهم 
من قبضة الجدلية التي وصفها غبء بل وقعوا من دون تردد في فخ «النزعات 
الثقافية القومية»: «يبدو لي في كل حالة أن العودة الثقافية القومية إلى الوراء 
تنطلق من المنهج نفسه. منهج المركزية الأوروبية: تأكيد «السمات المتميزة» غير 
القابلة للتبسيط التي تحدد مسار التاريخ أو لنكن أكثر دقة مسار التواريخ.المفردة 
التي لا يمكن مقارنتها ببعضها»2. قَدّمَ يارثا تشاترجي فهما مشابها للتعبير عن 
السيادة الوطنية في المجتمعات الاستعمارية. حيث استندت الهويات الوطنية 
الحديثة التي أنتجها الفكر الاستعماري إلى بنية ثنائية (خارجية/ داخلية؛ مادية/ 
روحانية) للمؤسسات والممارسات الاجتماعية. ' 

المادي هو ميدان «الخارجي»» ميدان الاقتصاد والكفاءة السياسية: والعلم 
والتكنولوجياء ميدان أثبت فيه الغرب تفوقه وخضع الشرق؛ ومن ثم كان لا بد من 
الاعتراف بالتفوق الغربي في هذا الميدان ودراسة إنجازاته واستنساخها بعناية. غير 
أن الروحي من ناحية أخرى ميدان «الداخلي» الذي يحمل علامات الهوية الثقافية 
«الجوهرية». لذلك كلما عَظمّ نجاح الفرد في محاكاة المهارات الغربية في الميدان 
المادي عَظمَّت الحاجة إلى الحفاظ على تميز ثقافة هذا الفرد الروحية09. 

لذا تعمل النزعات الثقافية القومية التي تحدث عنها أمين في معنى 
من المعاني المهمة إلا على تعزيز السرد الاستشراقي عن الثقافة والحداثة في 
العام العربي؛ ومن ثم فُهمَت منتجات الحداثة العربية الثقافية الجديدة مثل 
الرواية كمُنتجات اجتماعية شديدة التناقض. وفي حالة الرواية على سبيل 
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المثالء تقرر أن الشكل أوروبي بطبيعة الحال (وذلك بأكثر الوسائل التي لا 
ختميز بين شكل وآخر وامتناولة له بصور مثالية)؟ لكنه «تقنية» أخرى متكاملة 
تماما انتقلت في اتجاه واحد فقط من الغرب إلى الشرق. دعك أنه من المؤكد 
أن جذور واحد على الأقل من أجزاء الجنس الأدبي ا مهمة في أوروبا تتصل 
بالتراث السردي للثقافة المتوسطية العربية - المسلفة في العصور الوسطى 
(وهنا أذكر بوكاشيو وثيرباتنس). دعك أيضا أن نوعا واحدا على الأقل من 
الرواية الأوروبية في القرن الثامن عشر - الرواية القوطية على سبيل المثال - قد 
أخترق أكثر وأكثر. من حيث البنية والمضمونء من خلال اللقاء اخُلحّ وا مهووس 
بالمناظر الطبيعية والآداب «الشرقية» (16)) أو أن «اللاوعي السياسي», إذا 
استخدمنا تعبير فريدريك جيمسون الشهيرء للروايتين الفرنسية والإنجليزية 
متجذر حرفيا في تربة الذات الاستعمارية. ودعك أنه حتى نهاية القرن العشرين 
لايزال النقاد غير قادرين على تحديد ماهية الرواية بالفعل. يتفق ال مستشرقون 
والقوميون على أن الرواية وصلت إلى مصر والمشرق العربي كمُنتج مكتمل 
وحصري آخر من منتجات الحداثة الأوروبية. وواجه الكتّاب العرب في العقود 
الأولى من القرن العشرين خاصة بعد العام 1919 اختيارين هما «المحاكاة» أو 
«التجنيس» إن جاز التعبير. لن يؤدي الاختيار الأول في أفضل الحالات إلا إلى 
نتائج «واهنة وغير مثمرة», وإلى خيانة للمشروع القومي في أسوثها. بينما فرض 
الاختيار الآخر قيودا شديدة على إمكانات الرواية الشكلية والموضوعية عن 
طريق تفضيل أولا: الواقعية باعتبارها النمط السردي الوحيد الملائم لحاجات 
الأمة الناشتة وثانيا: شخصية قومية متجسدة تجسدا ماديا باعتبارها الغاية 
بالنسبة إلى كل القصص الحديثة. 


عصر الترجمة والتكييف" (1870 - 1925) 

يُفترض أن يبدأ تاريخ الرواية العربية بالتجارب السردية الشكلية المختلفة 
التي تسبب فيها اللقاء بالرواية الغربية منتصف القرن التاسع عشر. أعقب 
فترة اللقاء الأول هذه فترة من الترجمة الجماعية وغزيرة الإنتاج عمل فيها 


ةله قلصة دمناةاكسةعا' أه عنمف غط1' (#6) 
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الكتّاب العرب من دون تمييز (وبشكل فقير إجمالا) على ترجمة الروايات 
الأوروبية وتكييفها بغض النظر عن الجدارة الأدبية. وإضافة إلى ذلك من دون 
أدنى قردد فيما يتعلق بالأمانة نحو النص الأصلي أو مؤسسات التأليف وحقوق 
النشر القانونية والأخلاقية. وعلى رغم اعتبار هذه الفترة مرحلة ضرورية:» إن لم 
تكن سيئة السمعة قليلاء في «تحديث الأدب الخيالي [العربي]»77 بصفة عامة, 
فإنها عادة ما توضع على هامش تاريخ نشأة الرواية التي تؤدي في النهاية إلى 
الرواية المصرية/ العربية «الفنية» أو القومية بحق في العقد الثاني من القرن 
العشرينء والتي تمثل رواية تكوينية صهدده:دعده11غط مصرية وليدة09. لعل 
أفضل إجمال لهذا الوضع وأكثره توضيحا للوسائل التي تتقاطع فيها النماذج 
الاستشراقية والقومية للتاريخ الأدبي الحديث هو الرأي التالي الذي ذكرته كوثر 
البحيريء أستاذة اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر: 
لم يكن الكتّاب العربء الذين كانوا يفتقرون إلى الخبرة في فن الرواية 
وم يقوموا بأي دراسة في هذا المجالء يعرفون كيفية كتابة الروايات نقسهاء . 
ولا التيمات التي يمكن أن يختاروها ولا القواعد التي ينبغي اتباعها لتطوير 
هذه التيمة (مصسفط!*) 
أمر ضروري لكتابة أي رواية؛ إذ اتبع أرباب الرواية العظام في العام قدراتهم 
الطبيعية باستثناء عدد قليل منهم. غير أن الروائيين العرب في هذا العصر 
لا يممتلكون تلك القدرات؛ وربما يرجع هذا إلى الفترة الطويلة من الانحلال 
السيامي والاجتماعي الذي أصاب العام العربي حاليا. وإذا تصفحنا صحف 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومجلاته, فلن نجد سوى ترجمات أو 
تكييفات لروايات أجنبية» فرنسية في معظمها. ليست هناك رواية وليست 
هناك قصة عربية خالصة (التأكيد من الباحثة في الأصل الفرنسي)09. 
ولا يسع المؤلف العربي غير الكفؤٌ والمتدهور الحال سوى إعادة إنتاج القدرات 
الروائية «الطبيعية» إلى أرباب الرواية العظام في العالم. وبعد فترة طويلة من 
التدرب عليهاء كنوع من أنواع التقليد. تكرر لغةٌ كوثر البحيري المتعجرفة, 
وسلسلةٌ عباراتها المنفية المؤكدة. وإصرارُها في النهاية على صفة «النقاء» المثالي 


أو تلك. لا يُفهم من هذا أن دراسة فن الرواية 


(#) التيمة أو الثيمة (عصغطة عصعط1) من الأصل اليوناني هددغط1' التي تؤدي معنى العرضء الإيداع» والتثبيت. 
وفي نظرية السرد التيمة هي الفكرة أو الموضوع الذي يربط أجزاء الخطاب أو النص ويوحدها. [المحرر]. 
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فيما يتعلق بالثقافة المأزق النقدي الذي خلقه خطاب «النهضة» الرئيسي. حقيقة 
الأمر بببساطة أن الكثير من الروايات الأصلية كتبت في أثناء هذه الفترة. أكثر 
التصاقا بالموضوع أن الهاجس الأكاديمي بشأن نقاء سلاسل الانتقال وشفافيتها 
يخفي وراءه خوفا متأصلا من التلوث النصيء ومن ثم الاجتماعي. وبالتالي تحدث 
عملية إحلال يجري وفقا لها احتواء مجموعة ثرية وفتنوعة من الروايات ضمن 
خانة «الترجمة» حافظة التوازن والثانوية. يحدث هذا الانخفاض في القيمة في 
معظم التواريخ الأدبية الحديثة الرئيسية خلال تلك الفترة. وببراعة غريبة» أضحى 
مصطاحا «الترجمة» و«الرواية الشعبية» دالين كل منهما على الآخرء مما يشير 
ضمنا بالطبع إلى أن الرواية الشعبية نفسها غريبة عن الثقافة الوطنية. 

حذف طراز «عصر الترجمة» العديد من ممارسات الجنس الأدبي التي ضمت 
بالتأكيدء وإن لم تقتصر على الترجمة المباشرة للرواية الأوروبية. أولاء أهمل الكثير 
من المترجمين مثل الفلسطيني خليل بيدس في الأغلب عنوان العمل الأصلي أو 
مؤلفه, ما يجعل التأكد من المسارات النصية واتجاهاتها أمرا عسيرا إن مم يكن 
مستحيلا. كما عرفنا من عدد من الكتَّاب المعاصرين أن الروايات الأصلية كانت 
تمرّر من حين إلى آخر كترجمات بغرض الاستفادة من النجاح التجاري الهائل 
للروايات الأجنبية. لا سبب يجعلنا نؤمن بأن هذه الظاهرة كانت مقتصرة على 
حالات الترجمة الكاذبة المحددة التي ذكرها جرجي زيدان على سبيل المثال 20. 
فشلت أكثر الببليوغرافيات ذات الحواثي شمولا الخاصة في تلك الفترة (مثل 
ببليوغرافيا هنري بيريس عن الترجمات العربية للرواية الفرنسية في العام 1937) 
في تحديد «الأصل» الأوروبي لأغلبية التكييفات الشعبية العربية التي نشرت 
بشكل متسلسل في العديد من الدوريات المخصصة للرواية مطلع القرن. إضافة _ 
إلى ذلكء ادعت الكثير من هذه الروايات المسلسلة حقوق التأليف الأصلية بشكل 0 
صريح. غير أن هذه الفترة لاتزال تُحَرّف تاريخيا كفترة اعتمدت على الترجمة/ 
التعريب البسيطء ومن ثم على استحضار حاسم ل «الاختلاف». يعتمد نموذج ' 
التاريخ الأدبي السائد على هذا الاستحضارء وتّعد الترجمة تقليدها الأدبي اللازم. 

ثانيا: لا ييستطيع هذا النموذجء نظرا إلى افتراضه أن الترجمة نشاط شفاف 
ومن دون وسيطء أن يعترف ولا أن يفسر الوظيفة السردية والاجتماعية 
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ل «التعريب» وما يتعلق به من ممارسات عملية - كالسرقة الأدبية والتزوير 
- تفسيرا كافيا إلا كسلسلة من الأحكام الأخلاقية عن الأصالة وقداسة التأليف 
وحقوق النشر. وبسبب هذا الإجحاف هناك الآلاف حرفيا من الأعمال الروائية 
العربية الشعبية التي تمتد إلى فترة خمسين عاما لمم يتوفر عليها أحد بالدراسة 
بأي تفصيل يُذكرء وتحديدا كمجموعة من الأعمال الروائية في حد ذاتها(. ينزع 
تموذج «عصر الترجمة» الشرعية عن هذا الإنتاج الأذبي ويهمشه برمته. وينجح في 
إعاقة أي دراسة جادة لجنس الرواية الأدبي باللغة العربية بخلاف قالبه السائده 
البرجوازي والقومي بحق» هذا على الرغم من الحقيقة البارزة أنه بين عامي 
0 19199 على الأقل شكلت الرواية العربية الشعبية في مصرء سواء المترجمة 
أو غير ذلكء نصيب الأسد إلى حد بعيد من سوق الكتب والمجلات اللزدهرة2©, 
حتى في وقت متأخر في العام 1937 كان جمهور قراء هذا النوع من الروايات 
كبيرا جدا لدرجة أن كُتّاب الثقافة الرفيعة عبّروا مرارا عن شكواهم المريرة 
عن شعبيتها ورواجها التي لا تتأثر بالنقد. والتي لا تستحقها”©. بالإضافة إلى 
ذلك م تتحول اللغة العربية تدريجيا إلى لغة الحياة اليومية المعتادة الحديثة 
والمرنة إلا من خلال مقتضيات الترجمة التجارية العادية على وجه الخصوص, 
إن مم يكن على وجه الحصر. وبينما يعترف الباحثون بالصلة بين الرواية الشعبية 
مطلع القرن والثورة الحديثة في اللغة العربية. غير أن أيا منهم لم يحاول تناولها 
بالدراسة بأي عمق 28. 

الآن السؤال الجلي هو «لماذا؟» الرواية الشعبية - كروايات «البنْس المرعبة» 
([203ع:122 بإصمءط) وروايات «السلاسل» (دم)علتتته؟ ع0 صقصرهم) على سبيل 
المثال - معترف بها ويتناولها الباحثون بالدراسة كمجالات مهمة في البحث الأدبي 
في مختلف التقاليد القومية الأوروبية؟ إلى جانب ذلك. انتقلت أجناس أدبية 
فرعية معينة من الرواية في القرن التاسع عشر (الرواية القوطية والرواية القوطية 
الجديدة على سبيل المثال) في الزمان والنص عير الشرق الأوسط وأوروبا من خلال 
عمليات معقدة من الترجمة والتعريبء وحالات السرقة الأدبية والتزييف الحتمية 
التي أعقبتها!©. وضعت العقود القليلة الأخيرة من الدراسات النقدية عن الرواية 
الشعبية» على الأقل في أوروباء الأساس للبحث متعدد الحقول المعرفية والمهم في 
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التاريخ والنظرية الأدبية9©. فلمَ لا نولي الرواية الشعبية في مصر القدر نفسه من 
الأهمية الأدبية - التاريخية والاهتمام النظري المتواصل نفسه كما أوي مثيلتها في 
إنجلترا وإيطاليا وفرنسا؟ أطرح هنا ثلاثة عوامل مترابطة أسهمت في هذا الكبت 
ونزع الشرعية عن الرواية الشعبية باللغة العربية, أولا: الوضع الاجتماعي والثقافي 
التخصصي لكل من الحداثة والقومية؛ ثانيا: هيمنة مفهوم الذات الليبرالي - القانوني 
الأوروبيء وما يتصل به من مؤسسات التأليف وحقوق النسشر في الميدان الأدبي؛ 
وثالثا: القالب الجدلي للحداثة العربية نفسهاء بتحويلها «المضمون» أو الهوية إلى 


كتب رديئة لقراء سيئين: «رواية التسلية ووقت الفراغ» 

ذكر عبد المعحسن طه بدر في دراسته الكلاسيكية في العام 1963 عن الرواية 
العربية في مصر أن النجاح التجاري الهائل للرواية الشعبية بين الثلث الأخير من 
القرن التاسع عشر والعام 1919, وهو عام الانتفاضة المصرية ضد البريطانيين» 
تعود جذوره إلى نمو التعليم الجماهيري وصعود جمهور من القراء شبه المتعلمين 
الذين اضطروا إلى «الهروب» من واقع الاستعمار السياسي والاجتماعي اطرير7©. 
يمكننا أن نصف مشروع بدر بأنه مشروع استرجاع المفقود في نهاية المطاف. 
وجاءت مقدمة دراسته محاولة بارعة لشرح الحداثة الأدبية العربية في إشارة إلى 
«الاضمحلال» الذي أ قبلهاء كما تمثل تلك المقدمة في حد ذاتها بيانا تعريفيا 
ب « النهضة» با معنى المحافظ للكلمة كما ذكره غيلبير دوران. ربط بدر بشكل 
صريح بين «رواية التسلية والترفيه» والصدى المستمر للسرد الشعبي العربي في 
العصور الوسطى بين هذا الجمهور الحديث من القراء. واتسم تحليله بالتوتر 


كما عزا اضمحلال الثقافة العربية في العصور الوسطى إلى «تحولها» اللغوي 
والأدبي «إلى العامية» (صه13 هتمه[ عهصىء؟17). كما تمثل في الأسلوب المعيب ٠‏ 
والاستخدام اللغوي اللذين ميّزا أعمال كَتّاب في العصور الوسطى من ابن إياس 
إلى الجبرقء وبوجه أعم في الانقسامات المتزايدة ضمن ما كان يراه تراثا ثقافيا 
عربيا معتمدا موحدا: 


64 


وسائل تسلية الشعب:... 
والمظهر البارز الذي يسود الطابع الثقافي لهذا العصر يتمثل في انقطاع 
الصلة بين ثقافة العصر والتراث الأصيل للثقافة العربية الكلاسيكية في جميع 
مجالاتها الفكرية والأدبية من ناحية وانقطاع الصلة بينها وبين جماهير 
الشعب من ناحية أخرى... وهكذا تراجعت أغلب الفنون الأدبية في هذا 
العصر إلى ميدان الأدب الشعبي !08 
ورثت الثقافة الأدبية العربية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء وفقا 
لبدر. هذا الانحلال الأدبي» على رغم كونه بطريق جنس أدبي جديد. وبينما سعت 
«الرواية التعليمية», على رغم عدم ملاءمتها من الناحية الشكلية: على الأقل إلى 
معالجة القضايا السياسية والفلسفية الكبيرة في العصر. تكونت الغالبية العظمى 
من الروايات التي كتبّت في أثناء هذه الفترة من الروايات المربحة تجارياء وقصص 
المغامرات» وروايات الجريمة وما إليهاء واموجهة نحو جمهور شعبيء ومتعلم حديثا 
- وإن كان مهمشا. هذا ما أسماه صبري حافظ «جمهور القراء الجديد» أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. بينما أشار بدر إلى هذا الجمهور الشعبي 
المتحول ببساطة بعبارة «أنصاف المثقفين». أما المرحلة الثالثة والأخيرة من تطور 
الرواية بحسب وصف بدر فهي «الرواية الفنية» التي تسجل الظهور ا منتصر للذات 
القومية المستقلة في الرواية: والتي تعد علامة على بداية الأدب الروائي المعتمد 
باللغة العربية. 
تعود جذور التوجه الذي يوشي بالازدراء تجاه الرواية الشعبية وال متضمن 
في وصف بدر إلى تراث طويل من الخطاب النقدي الحدائي والقومي. نظر 
المثقفون الإصلاحيون في مصر مطلع القرن إلى السرد الحديث باعتباره نوعا 
من الرابط الاجتماعي؛ إذ سوف يُعَد المصريون من خلال تعليمهم وتحسين 
الشخصية الجمعية لهم للمواطنة في الدولة - الأمة الحديثة. من ناحية أخرى» 
قهم هؤلاء المثقفون - الذين اشتركوا بدرجة كبيرة في اتجاه متناقض للغاية نحو 
الجماهير المضرية سواء في الحضر أو الريف9© - السردية الشعبية باعتبارها 
النقيض للسرد الحديث. مسلطين هجومهم المتكرر على السردية الشعبية 
باعتبارها سبب حالة الفساد المصابة بها تلك الجماهير وعَرضا لها». ومن 
هذاء عزز السياق الاجتماعي ل «الحكواتي» بالمقاهي عادات الكسل وانتشار 
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الرذيلة لديهم: بينما أسهمت تيمات «السير» الشعبية و«الحدوتة» الشعبية 
العجائبية في إيمانهم بالخرافة واتصافهم بالسذاجة والعفوية. شكل هذا الموقف 
المجحف الخاص - والمتحمس للغاية في أغلب الأحيان - ضد الأجناس الأدبية 
السائدة الخاصة بالثقافة الشعبية جزءا كبيرا من الخطاب النقدي في أوائل القرن 
العشرين والذي أسهم في إعداد الرواية كشكل سردي قومي بحق. رأى المثقفون 
وكُتّاب الثقافة العالية في هذه الفترة من أمثال بدر رابطا مباشرا بين تراث شعبي 
سيئ السمعة في العصور الوسطىء وجنس أدبي جديد لا يقل إشكالا. وعبّروا 
عن شكواهم مرارا وصراحة عن المنافسة الشرسة التي تمثلها الرواية الشعبية 
للقسم الأعظم من السرد الشرعي الناشئء إلى جانب إدانتها كعلامة أخرى من 
علامات الحالة البائسة التي آلت إليها الثقافة المصرية. ذهب أولتك المثقفون 
من الإدانة الأخلاقية والسياسية المباشرة للجنس الأدبي ككل في العقدين الأخيرين 
من القرن التاسع عشر إلى الدعم اللائق به في العشريات والعشرينيات من القرن 
بناء على فهم أكثر دقة لإمكاناته التعليمية والفنية. ومّصوغا بتعبيرات قومية 
بشكل خاص. 

في القرن التاسع عشرء كان الهجوم على الرواية مستندا إلى الجانب الأخلاقي 
والجانب السياسي أيضا. كتب أحمد فتحي زغلول في العام 1899 رابطا بين مشروع 
«النهضة» الاجتماعي والسياسيء. وتدشين ثقافة أدبية منضبطة أو سليمة. وعزى 
تخلف مصر إلى الانتشار الواسع ل «القصص والخرافات» ود«التافه من المطبوعات» 
و«كتب التهريج والروايات»9. في العام 1882 بررت مجلة «المقتطف» رفضها 
ا مبدئي نشر الرواية في كلمة للمحرر عبرت فيها عن شكواها من الآثار الأخلاقية 
الخطيرة على عقول الشباب سريع التأثر من الجنسين2©. بل إن بعض النقاد 
ألقوا باللوم على الرواية الشعبية بسببها لوقوع مصر تحت السيطرة الاستعمارية . 
لفرنسا وبريطانيا!©. وبعد عقدين من الزمان اتسمت هذه الحجة الأخلاقية 
بتحيز حدائي عالي الثقافة أخفى وراءه احتقارا عميقا لثقافة الجماهير المبتذلة. 
ربط محمود تيمور - وهو أحد مؤسسي «المدرسة الجديدة» للرواية الطبيعية في 
مصر - بين الرواية الشعبية و«الطبقات الدنيا» في المجتمع المصري629. كما وصف 
زي مبارك مؤلفيها بأنهم ينتمون إلى «الطبقة الأدنى من كُتّابِ الأدب»9", بينما 
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ذكر توفيق الحكيم بشكل ملغز أن «الفرق بين الأدب والقصة كالفرق بين المناطق 
العليا في الإنسان ولمناطق الأخرى»9". في العقود الأولى من القرن العشرين 
كانت مجموعة من التراتبات الاجتماعية الناشئة جزءا لا يتجزأ من التصنيفات 
الأدبية التي طورها النقاد والكتّاب القوميون الحريصون على فصل الرواية عن 
بيئتها أشبه ب «شارع غروب» 56660 طن2) المنحل في لندنء وتطويعها في بيئة 
ورؤية برجوازية محترمة للعام؛ أي صبغها بالصبغة القومية» إن جاز التعبير. هذا 
هو السبب بالضبط وراء اختيار بدر للعام 1919 وموسى للعام 1925 ليشررا إلى 
النهاية ارحب بها ل «عصر الترجمة». وهذان التاريخان علامتان بارزتان في السرد 
التاريخي للصحوة القومية في مصر. 

من المؤكد أن منشأ هذا الحرص والقلق الحدائي يتمثل في حقائق موق 
الكتاب المعاصرة أيضا. ففي مقال نُشر في مجلة «الهلال» في العام 1918 شكا 
حسن الشريف من أن الكتّاب «الجادين» (مثل محمد حسين هيكل) عجزوا 
عن بيع حتى طبعاتهم الأولى الصغيرة للغاية. بينما وصلت روايات بوليسية مثل 
رواية «اللص الشريف» و«مغامرات كارتر» إلى طبعات متعددة بآلاف النسخ07. 
وضاعف من الانحراف التام ا مصاب به هذا الجمهور المجهول والتهم من 
القراء بالطبع حقيقة أن تفضيله ل«الكتب المترجمة» لم يمل إلى روائيي الغرب 
العظام (من هم على شاكلة بلزاك وتولوستوي وديكنز). بل إلى كاب الروايات 
المثيرة الرخيصة(2ه51 طان) - التعساء من أمثال يونسون دي ترايل» ويبير 
زاكون» ويوجين سوء وآرثر كونان دويل - إضافة إلى ذلك أنها منقولة إلى عربية 
ركيكة بيد مترجمين متوسطي ال مستوى مدفوعين في أفضل الحالات بضغوط 
النشر المتسلسلء وبالطمع الشديد في أسوثها - وهي حالة تخص كتبا رديئة 
لقراء سيثين (38), 

كان الأدب الروائي الملعتمد قد استقر إلى حد كبير بحلول العام 1963. غير 
أنه في وقت أسبق من ذلك بكثير, أي في العشرينيات والثلاثينيات حاول الكتّاب 
المصريون التأصيليون مثل محمد حسين هيكلء ومحمود تيمورء وسلامة موسى 
تمهيد الأرض على عَجَل للجنس الأدبي الجديد في بيئة قومية بحق. وكان هذا 
المفهوم النقدي الجديد «الأدب القومي» عنصرا محوريا في تحول جنس الرواية 


67 


عصور نهضة أخرى 
الأدبي إلى أدب معتمد في مصر فيما بعد. كانت سماتها وخصائصها الثلاث المميزة 
هي البيئة والشخصية والزمن: حُدَّدّت البيئة المصرية والشخصيات المصرية, 
سواء من الحضر والريفء. وبإدراك واسع للتاريخ القومي» باعتبارها المكونات 
اللازمة للرواية القومية الحقيقية. لا بد أن يُطوّر الزمن الواقعي - أو ما أسماه 
دافيز «الزمن الطاضي المتوسط» - تقدما زمنيا ثابتا للسبب والنتيجة. والمتجذر في 
غايات الذات الناشسئة. كانت الداخلية (10:167ع]م1) المتوسعة والمطهيمنة لهذه 
الذات خاصية غير مسبوقة بشكل كبير في السرد العربي قبل نهاية القرن التاسع 
عشرء كما ارتبط تفصيلها في الرواية بما لا ينفصم عن أيديولوجيتي القومية 
والفردية الرومانطيقية اللتين ظهرتا في مصر تقريبا قرابة الحرب العاطية الأولى 
وثورة العام 1919. كانت الواقعية هي الاستعارة المجازية الطبيعية لهذا ا مشروع, 
وتتمثل تيمتها الأماسية في أزمة الذات البرجوازية في عامم ممزق في الصراع بين 
«التراث» و«الحداثة». 

من ناحية أخرىء كانت الحداثة التي تشكلت في الرواية الشعبية حداثة 
سياسية واجتماعية أكثر منها ميتافيزيقية أو وجودية. قدمت الرواية نفسها 
معارضة فنية لجميع الأشكال: الرواية البوليسية: والقصص امثيرة. والقصص 
الرومانسية. والميلودراماء والتي تقع أحداثها في أغلب الأحيان في صالونات 
البرجوازية الأوروبية وشوارع الإجرام في ال مدن الكبيرة الحديثة - باريس ولندن 
ونيويورك وبومباي والقاهرة. ولو أخذنا عينات من العناوين الفرعية فسوف 
نجد أنها تشير إشارة واضحة إلى عدم الاستقرار واللامبالاة الأصيلة من حيث 
الجنس الأدي. فرواية « الأبرياء» للبيب أبو ستيت وضع لها العنوان الفرعي 
التالي: «أدبية غرامية بوليسية»؛ وحملت رواية محمد رأفت الجمالي بعنوان « 
قوت الفاتنة» أو آلام عاشقيّن عنوانا فرعيا هو «تاريخية مصرية نفسية غرامية»". 
ووصفت رواية أحمد حنفي البائعة الحسناء كما يلي «أدبية غرامية تاريخية 
اجتماعية»7. أما رواية نقولا حداد «آدم الجديد» (1914). فهي ميلودراما ٠.‏ 
فلسفية محكمة عن الفساد الاجتماعي والخلاص تقع أحدائها في أحضان 
البرجوازية المسيحية الشامية بالقاهرة في التسعينيات من القرن التاسع عشر. في 
هذه الميلودراما وغيرها من الروايات الميلودرامية في هذا العصرء تعمل الملكية 
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والوراثة بدلا من أن تكون مجنزلة الأسس الخفية لتطور البطل عبر الزمنء على 
إطلاق العنان لأصل البطل للوقوع في الدسائس والجرية. رواية نقولا رزق الله « 
السائلة الحسناء» تقاطع ماكر بين الرواية المثيرة السياسية والرواية ذات المفتاح 
ع1 ه سقحدمع)ء التي تبرز مجموعة غريبة الأطوار من اللصوص والنصابين ذوي 
الجرأة القادمين من عوام الرذيلة والإجرام الشريرة في باريس ولتدن وشيكاغو. 
تتجلى أحداث رواية عبدالقادر حمزة المعربة «مدينة الظلام» المنشورة في العام 
8 بين باريس وبوينس آيرس ضد فساد سوق الأسهم العالمية وخدعها. تضم 
مقدمة حمزة «المترجم» دفاعا حماسيا عن الاشتراكية وإدانة لاذعة للمؤسسات 
رأسمالية التمويل الحديثة في مصر. بينما تكشف روايات أخرى عن الخيرات 
ا مروعة المعاصرة في المدن من مقامرة وإدمان للكحوليات وبغاء من خلال 
تفاصيل ميلودرامية معقدة. 

نظر الكّاب والنقاد «النهضويون» إلى هذه الروايات المفصلة والكوزموبوليتانية 
باعتبارها النقيض للرواية الحديقة, تحديدا لأنها تملصت من الفاهيم القومية 
الخاصة بالذاتية والزمن والموقع. فإذا تجذرت الرواية الفنية بشكل واع في ,القوة 
التخصصية الجديدة ل «الذات الراوية» القومية الناشئة - وهي نوع من 21 وك 
المحلي من المصري الأصيل (ابن البلد) الممسلم سليل الطبقة الوسطى - فإن الرواية 
الشعبية تجولت كيفما اتفق بين نطاق سريع التغير من الشخصيات والعواصم 
الحضرية المبالغ قيهاء وقدمت رؤية جذابة للدراما والفساد في قلب المدينة 
الحديثة. في أحد المعاني المهمة, كانت القاهرة «هي» باريس والعكس صحيح. ومن 
ثم ارتكبت الرواية الشعبية الخطيئة الكبرىء وهي تجنب الجدلية الاستعمارية كلية 
وسرد حكاية «الهسروب من الواقع المصري»» وهذا بالتالي مصدر الانحدار الأصيل 
المشار إليه ضمنيا من قبل: في التصنيف الأدبي «النهضوي»» باتت الرواية الشعبية 


فضائح الترجمة 
أكثر العبارات المجازية التي استخدمها مؤرخو الأدب العربي الحديث 
شيوعا لوصف أسلوب الترجمة الشعبية في مطلع القرن هي كلمة «التشويه» 
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(1264012نخناحم). جاءت دراسة لطيف زيتوني أخيرا «حركة الترجمة في عصر 
النهضة» ممزوجة بهذه وبغيرها من الاستعارات المجازية لوصف العنف والفساد 
النصي. ينظر زيتوني وغيره من الكتّاب إلى الترجمة الشعبية على أنها ليست إلا 
نوعا من الجرية التي تُرتكب ضد مؤسسات اللغة والأدب بوجه عام, وضد 
النص الأصلي بوجه خاص؛ إذ تتلاعب بالنص وتحذف منه كيفما تشاء. كما أنها 
تلجأ إلى الكذب والغش والتشويه والسرقة لتحقيق غاياتها. فالترجمة الشعبية 
سارق أدبي بشكل أو بآخر. 

شملت ممارسات الترجمة في مطلع القرن طيفا واسعا من الاستراتيجيات 
السردية والنصية. اعتمد التكييف أو «التعريب» على آلية معقدة تتمثل في 
إضفاء الصبغة المحلية على الشخصيات والأماكنء وإضافة تعليقات شارحة مهمة, 
واستبدال مفردات أو إضافة أو حذف فقرات وفصول كاملة بغرض التأكيد أو تجنب 
مسائل اجتماعية أو سياسية أو فلسفية, أو ببساطة تقصير أو إطالة الرواية وفقا 
لذوق الكاتب وحكمه العملي واهتمام القارئ المفترض. وفي كثير من الأحيان لم يكن 
يتضمن فعل «الترجمة» حتى لقاء مباشرا بالنص الأصلي. فمصطفى المنفلوطيء. على 
سبيل المثالء الذي لم يكن يعرف أي لغات أوروبية؛ قدَّم ترجمات أصدقائه العامة 
للروايات الفرنسية في نثر عربي طلي متناغم». كما ترجم خليل بيدس نسخا روسية 
من روايات إنجليزية وإيطالية وأانية إلى العربية8*» بينما اشتغل أحمد حسن 
الزيات من نسخة فرنسية من رواية غوته آلام فرتر الشابء وكذلك خليل مطران 
من نسخة فرنسية من شكس بير». وفي الوقت ذاتهء يقال إن طانيوس عبده كان 
يترجم من الذاكرةء فكان وفقا بلعاصره المستهجن سليم سركيس «يحمل معه أوراقا 
في أحد جيوبه ورواية فرنسية في الجيب الآخرء ثم يشرع بعد ذلك في قراءة بضعة 
سطورء ويعيد الرواية مرة أخرى إلى جيبه» ويبدأ في الكتابة بخط أنيق ما استطاع أن ' 
يتذكره من بضعة الأسطر التي قرأها. ويظل يكتب طوال اليوم من دون أن يشطب 
كلمة واحدة أو يعيد قراءة سطر»») - وهو عمل فذ ومذهل بحق لرجل نشر أكثر 
من ستمائة «ترجمة» طوال حياته العملية!2". 

كانت السرقة الأدبية والتزوير والترجمة الكاذبة أيضا من الاستراتيجيات 
الشائعة في إنتاج الرواية الشعبية. أغفل الكثير من الكتَّاب ذكر اسم مؤلف 
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العمل المترجم كما يطلق عليه (وهي ممارسة ترجع إلى مؤسسات الترجمة 
العلمية والإدارية الرسمية التي أنشأها محمد علي) لمجرد الادعاء بأن المؤلف 
العربي قام ب «تعريبها» أو «تكييفها», أو تقديمها كحكاية تُروى عن طريق 
وسيط. إذ تبدأ باستهلال قصير مثل «صديق لي عاد أخيرا من رحلة إلى أوروبا 
أخبرني بهذه القصة» أو ببساطة «قيل إن كذا»45. من جهة أخرىء كان الكَتّاب 
الحريصون على أن 5 تنشر وتقرأ أعمالهم يدّعون عن عمد الوصول إلى 
مكانة الترجمة لأعمالهم الأصلية,. حيث ينسبون العمل 7" مؤلف أوروبي 
حقيقي أو متخيل. 

وأخيراء كانت اللغة أداة في غاية الأهمية طوّع ا المترجمون النص الأصلي من 
خلالهاء بينما كسروا القواعد المعجمية والنحوية للغة العربية الكلاسيكية في 
الوقت نفسه. كانت هذه هي نقطة الوميض في النقد القومي للرواية الشعبية 
من العقد الأول إلى العقد السادس من القرن العشرين. إذ عيّر النقاد من طه 
حسين ومصطفى العقاد إلى محمد يوسف نجم وعبدا محسن طه بدر عن الأسى 
والرثاء إزاء ما رأوا أنه حريات متجاوزة للحد الذي تعامل به هؤلاء المترجمون 
والروائيون الشعبيون مع اللغة العربية. من استخفافهم المتعمد بقواعد النحو 
إلى استخدامهم الكلمات الأجنبية المستعارة والتعبيرات العامية من حين إلى آخر 
. في كل أعمالهم. ويُرّْجعَ نجم الذي كتب في العام 1961 هذه «الركاكة» اللغوية 
إلى القدرات والحاجات المحدودة لجمهور من القراء شبه المتعلمين وضغوط 
النشر المحموم بسوق الدوريات: «أن معظم القراء كانوا يجهلون قواعد اللغة 
[العربية] وأساليبها ولا يأبهون لما فيها من أخطاءء وكل ما يهمهم من الأمر أن 
تكون اللغة بسيطة مفهومة. والقصة ممتعة مسلية» 49 

كانت اللغة العربية الكلاسيكية في خضم تحول هائل بحلول منتصف القرن 
التاسع عشرء وكانت الصحافة والرواية أهم قناتين من قنوات الاتصال والتي 
اضطرت من خلالهما لغة أدبية رسمية للغاية ومنضبطة بشدة إلى الاستجابة 
للتكنولوجيات والذوات الجديدة بالعالم الحديث. جاءت الترجمة «الجيدة» 
إصلاحية في منهجهاء إذ احتفظت بالبناء الصارم للغة العربية بينما جعلتها أكثر 
مرونة في أسلوبها واشتقاقاتها المعجمية. استهلت الترجمات الأنيقة والمتناثرة 
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هنا وهناك للمؤلفين والأكاديمميين الحداثيين من أمثال حسن الزيات وطه حسين 
وإبراهيم المازني هذه المرحلة الانتقالية ومهدوا لها الطريق» فقد ترجموا بدقة 
الروايات الغربية العظيمة في أسلوب عربي حديث صحيح ومنمق7». بينما 
كانت الترجمة «الرديئة» من ناحية أخرى برجماتية في منهجها؛ فلم تكن تهدف 
إلى تجسيد نسخة أحدث من اللغة (أو تراث أدبي -“عالمي جديد)» بل تحقيق 
أقصى قدر من القدرة على الاتصال والمتعة؛ وم 3 تتردد في غض الطرف عن فن 
البلاغة العربية ا منمق» وازدراء قواعد الأملوب والنحو والإكثار من استخدام 
اللغة العامية «المبتذلة» بغرض تحقيق هدفها. وفي العموم. عُدَّت الترجمة 
الرديئة مسؤولة عن اعتراض سبيل نهضة اللغة العربية الحديثة. في كلتا الحالتين» 
كانت التحديات التي واجهها المترجمون من أي طراز كانوا من الكثرة بمكان, 
كما أشارت إليها ملاحظات المترجمين أنفسهم المعبرة عن الأمى في مقدمات 
أعمالهم جميعها 9. لكن النقاد المعاصرين اعترفوا على مضض بإسهام المترجمين 
الشعبيين في تحديث اللغة العربية. حتى لو نُظرٌ إلى هذا الإسهام على أنه مُشْكلٌ 
بدرجة كبيرة. ْ ْ 
جدل «النهضة» حول إحياء اللغة العربية موضوع ضخم وهِكن أن تملأ 
به العديد من المجلدات بسهولة». غير أن أكثر ما يهمنا في هذا المقال هو 
الطبيعة «التخصصية» (بإمهصنامكق15) لهذا الصراع. في سياق آخر ميّز فيصل 
درّاج تحويل «النهضة» اللغة إلى صنم كجزء أسامي في إعادة الصياغة الحديثة 
مؤسسات الطغيان في العام العري. وتكتسب هذه النقطة وضوحا إضافيا فيما 
يتعلق بإنتاج الرواية الشعبية وكبتها في هذه الفترة. عوملت الرواية الشعبية 
في مجملها. بكل المعاني التي نوقشت من قبلء كنشاط خطر يفوق أي قدرة 
مؤسسية معقولة على احتوائه. وترجع جذور تقييم حسن الشريف إلى ما رأ 
أنها أزمة الإحياء الأدبي في مصر والحل الذي أوجده لها في العام 1918 إلى هذا 
المعني الخاص بالسلطة المستثارة. وبقدر ما يلقي الشريف هلامة التسبب في 
الأزمةء كما جرت العادة. على جمهور جاهل وكسول من القراءء فإنه كذلك 
يلوم جشضع الكتّاب اللأجورين منعدمي المبادئ الذين يهتمون بجيوبهم أكثر 
من اهتمامهم ب «الأدب الحقيقي». الأكثر إثارة للاهتمام أن الشريف نعى عدم 
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وجود نقاد أكفاء في مصر الحديثة. ثم طوّر فكرته واستطرد فيها كثيرا؛ إذ نظر إلى 
الناقد كقاض أو حَكم وللنقد كنوع من المؤسسات التخصصية التي تستطيع؛ ولا 
بد لهاء أن تنتقي مجموعة عامة من النصوص التداولة وتفسرها وتتحكم فيها: 
«لا بد للأدب من هيئة تشرف وتسيطر عليه». ومن ثم «يمتاز» الناقد «بأنه أكثر 
إماما من غيره بفن المطالعة»؛ «وهو ذلك الرقيب الغيور الساهر على الفن» لأنه 
هو الذي يستطيع «تهذيب ذوق الجمهور». وأفضت الاستعارة المجازية التي 
طوّرها الشريف هنا في النهاية إلى المجاز النهائي للنقد كنظام للسلطة: «النقد 
حكومة للأدب تحميه من الفوضى وتسهر فيه على النظام. والناقدون إذا أحسنوا 
القيام بعملهم كانوا ملوكا على رأس تلك الحكومة يُطاعون ويُرهبون»60. 

بينما لا يكمن شيء غير عادي حول فكرة الناقد كحكم للذوق العام كانت 
لغة الشريف مع ذلك تتميز بحدتها وبالسلطة المؤسسية العارية التي استخدمها 
مجازيا في رأيه الخلافي. كانت هذه لغة غير عادية بالفعل في السياق المصري 
في أوائل القرن العشرين. أما قبل منتصف القرن التاسع عشر.ء فقد هيمنت 
الفروق الاجتماعية الواضحة هيمنة تراتبية على مهنة الأدب. وأضحى الكتاب 
بشكل أو بآخر محمية لنخبة صغيرة ومتعلمة تعليما عاليا سعدوا بأن يتركوا 
الجماهير لشعرائهم ورواتهم الجوالين. وبحلول العام 1918 بدا النمو المطرد 
لجمهور ضخم من القراء والإنتاج والتوزيع المذهل للكتب المطبوعة كفوضى 
كاملة بالنسبة إلى طبقة المثقفين البرجوزاية الجديدة. والأسوأ من ذلك أن 
غالبية هذه النصوص المطبوع ة كانت روايات. بلا قيود تفرضها كل 
من الآثار الأدبية واللغوية العربية الكلاسيكية المعتمدة و«كذا» التقاليد 
العالية للجنس الأدبي الأوروبي الذي طوعوه واحتفلوا به. كانت الترجمة. 
مرة أخرىء الآلية الاستراتيجية لهذا الحدثء بكل من معنييها الأدبي الضيق 
والاجتماعي الواسع. 

وصف لورنس قينوتي الترجمة كمشروع يتضمن سلسلة من علاقات القوة 
بين المؤسسات الثقافية المهيمنة وفعل الترجمة نفسه. ومن ثم تصبح الترجمة 
لحظة قوةء سلاحا ذا حدَّيْن بإمكانه إما أن يعيد إنتاج الهويات الثقافية المهيمنة 
أو تحديها: 
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سلطة أي مؤسسة تعتمد على الترجمات عرضة للفضيحة نظرا إلى تجاوز 
جهودها التي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد ما القدرات المؤسسية على السيطرة 
والتي تُنَظم عادة التفسير النصي كأحكام الاعتمادية. تَبْصُط الترجمات 
الاستخدامات الممكنة للنصوص الأجنبية بين جماهير متنوعة, سواء أكانت 
على أساس مؤسسي أو غير ذلك. مؤدية إلى نتائج قد تكون مثيرة للمشاكل 
وكاشفة على السواء(61, 
ركزكل من فينوتي ر. ك. روثقن على أيديولوجية التأليف الرومانطيقية, 
«ومصطاحاتها الوظيفية هي العبقرية الفردية والنصوص المتفردة»2©) باعتبارها 
الموقع الرئيسي لأشكال القلق التي تسببها الترجمة وأخواتها الترجمة الكاذبة 
والتزوير: «تثير الترجمة» بافتراض سيطرة مفهوم التأليفء الخوف من الزيف 
والتشويه والتدنيس»5”7. في السياق الاستعماري حيث يتحتم أن تُشكل جدلية 
الهوية اللقاء الثقافيء يعمل هذا الخوف من الزيف معنى إضافيا إلى جانب ذلك 
المعنى الذي استحضره فينوق. ويعد استيعاب بدرء لكُنْهِ العلاقة الشاملة بين 
«رواية التسلية والترفيه» في مصر والأجناس الأدبية السردية العربية الشعبية 
في العصور الوسطىء حالة أو مثالا في موضعه. كانت الترجمات الشعبية, مثل 
السيرة الشفهية والحكايات الشعبية» تعمل بشكل أو بآخر كأشكال سردية 
منتشرة انتشارا حراء وغير مقيدة إلى حد كبير بتقاليد التأليف الرومانطيقية 
التي طوعتها «النهضة» واحتفت بها". يمثل السرد وفقا لهذا المعنى الشفهي 
الشعبيء وبعكس الفهم أنه ينبع من الخيال الفردي للنّفْس المتفردة. نوعا من 
المستودع الجماعي للحكايات التي تنتشر اجتماعيا في لقاء مباشر وديموقراطي بين 
الجمهور والراوي”””. وتثير الترجمة الشعبية القلق من التدنيس النصي والثقافي ‏ . 
بالضبط لأنها تمثل مصدرا غير منضبط من الانتقال الثقافي واللغوي, مُحْدثة ‏ 
«أشكالا من الكشف التي تسائل سلطة القيم والمؤسسات الثقافية المهيمنة»69. 
في هذا السياق. يُعَد التزوير والترجمة الكاذبة مثيرين للتهديد بشكل خاص؛ إذ 
يعمل كلاهما - تحت ستر الترجمة «الشرعية» - بممنزلة وسيلة مريحة لإدخال 
أفكار جديدة وتعددية ا ممارسات اللغوية والسردية إلى نظام أدبي تراتبي 
ومغلقء وأيضا بطريقة مصممة للالتفاف حول قواعد المساءلة النصية الأخلاقية 
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والقانونية. هماء على هذا النحوء بمثلان فعلا أدبيا مشيرا وفوضويا من الناحية 
الجوهرية ويتلاعب في الوقت نفسه بكل من الأعراف الثقافية والتقاليد الأدبية 
الأجنبية والمحلية التي يعملان من خلالها. 1 

الغالبية العظمى من الأعمال التي تذّعي أنها ترجمات ضمن مجموع 
الروايات الشعبية المصرية في مطلع القرن روايات مزيفة بهذا المعنى المحدد. 
أضاف الكثير من «المترجمين» الأحرف الأولى من أسماء بعض اللمؤلفين المتخيّلين 
بشكل واضح على الغلاف الأمامي للرواية. بينما ذّكر آخرون ببساطة أن العمل 
جرى تكبيفه من الأصل «الفرنسي» أو «الإنجليزي». الجلي أن من شبه المستحيل 
التثبت من حقيقة هذه الادعاءات أو زيفها. بل ربما المحاولة في حد ذاتها تنحرف 
كلية عن الموضوع الذي نحن بصدده. الروايات المذكورة روايات جذاية بالضبط 
بسبب نسيج اللَبْس الدلالي والبنيوي الذي يتشبع به النص المزيف؟ وبسبب 
اللعب الجامح للشفرات الثقافية والسردية المنتقاة كيفما يشاء الهوى من سلة 
من ألوان التراث المتنوعة والمنسوجة معا لإنتاج نص جديد مؤلف وغريب معاء 
مراوغ وعميق في آن واحد. 1 

لو اتفقنا مع ييتر بروكس أن «أدب الجماهير» في حد ذاته مصدر خصب من 
مصادر الخيال الروائ» فإن تاريخا أدبيا دقيقا ومعقدا من الناحية النظرية للرواية 
الشعبية العربية يغدو أمرا أساسيا بالنسبة إلى إعادة قراءة بناءة ل «النهضة» ككل. 
سوف تتجنب مثل هذه المحاولة القيود الترائبية لتخصصات الأدب القومي وتميط 
اللثام بشكل مثالي عما وصفته مارجريت كوهين أنه «قابلية انتقال» قالب الرواية 
من خلال دراسة الأجناس الأدبية الشعبية ب «الضبط» كمشروعات ترجمة ذات 
نهاية مفتوحة - بكل من المعنى النصي الخاص والدنيوي العام - عبر الحدود 
القومية والثقافية. هذا النوع من المداخل ما بعد البنيوية للتاريخ الأدبيء من خلال 
التأكيد على أهمية الأرشيف الأدبي ككل من سياق ونقطة مضادة للتاريخ الاعتمادي 
المبني على الروائع الأدبية» يفضي حتما إلى نزع المركزية عن تفسيرات «النهضة» 
التخصصية كنوع من طريق تاريخي مسدود. بالإضافة إلى ذلكء في إثارة تساؤلات 
حتمية حول مفاهيم الثقافة القومية التقليدية - الطريقة التي يصوغ بها الأدب 
المعتمد ويعيد إنتاج مفاهيم «الأصالة» و«التقليد» على سبيل المثال - أو حول 
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أنواع التشكل المعقدة والانتشار الاجتماعي للأجناس الأدبيةء وسوف تسائل أيضا 
بعضا من أكثر مقدمات خطاب «النهضة» الرامخ جذرية: إحداها هي الأصول 
الأوروبية للحداثة العربية, والأخرى أيديولوجيا الذات القومية. ربما يصبح حينئذ 
من الممكن أيضا مقارية الرواية العربية مقاربة ذات معنى من منظور مقارن جاد 
وبارعء بدلا من كونها فرعا لدراسات المناطق والنموذج «القادم من الغرب» الذي 


يعنيه هذا. 
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في القومية العراقية مثل مفهوم 


«النهضة» والوحدة العربية باعتبارها ا 


الدالة علي هذه «النهضة»» 


التطلع قدماً إك الماضي: 
النهضة والثورة وبدايات البعث 
في العراق 

أورين باشكين 


كان القضاء على البعث من بين الشعارات 
المفضلة لدى المحافظين الجدد قبيل حرب 
الخليج في أوائل الألفية الثالثة. وبينما دار 
الجدل وأعيد حول عواقب الوضع في العراق 
بعد انتهاء اليعثء لم يُول البعث نفسه ولا 
سردياته ولا تواريخه ولا فتراته الزمنية التي عبر 
عنها دعاته من الاهتمام سوى النزر اليسير. 

البعث حركة إحيائية ظهرت في سياق 
كولونيالي وما بعد كولونياليء وهو سياق لا 
غنى عنه لفهم «عص(وا)ر النهضة» والثورة2. 
يوضح المعجم العري الحديث «المنجد» 
في مدخله للفعل «ب - ع - ث» أن الاسم 
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«بخث» يعني - من بين أشياء كثيرة - اليقظة, بينما يشير «يوم البعث» إلى 
يوم القيامة أو النشور أي بعث الموق إلى الحياة©. تثير هذه التعريفات مسائل 
شائقة حول الوسائل التي صالحّ من خلالها مثقفو البعث بين مفهوم بعث 
ا موق المشياني» ويقظة قومية وكيفية إنتاج هذه المفاهيم لفهم جديد للصعود 
والاضمحلال. أكدت النصوص التي كتبها البعثيون الأوائل على التوترات بين 
يقظة ماض ومستقبل ثوريء ولخص مؤسس حزب البعث ميشيل عفلق بجدارة 
هذه الورطات في تساؤله الشهير: «كيف يمكن ل«يقظتنا (نهضتنا) الإحيائية 
الحديثة» و«الثورة العربية» أن تتحققا؟» (التأكيد من عند الباحث)©. كما 
أثار هذا السؤال مجموعة أخرى من الأسئلة: كيف بممكن لإحياء ماض أن يكون 
حديثا؟ وكيف يمكن لصحوة أن تُتَوّر؟ والأهم من ذلك كله: هل ينبغي على 
البعث أن ينشد الإلهام في الماضي أم في المستقبل؟ 

وضع دعاة البعث عن وعي فهمهم للإحياء في سياق كولونياليء معترفين 
بأن التعبير عن نظرية تدعو إلى الوحدة العربية والحرية والاشتراكية بحاجة إلى 
تعريف جديد للزمن في وقت كان أغلبية العالم يرزح فيه تحت وطأة الاستعمار. 
نُظرٌ إلى إنتاج البعث الفكريء بتعبير آخرء كرد فعل تجاه الصعاب الهائلة التي 
واجهت «نهضة أمتنا»". كان هناك لَبْس في أغلب الأحيان في طبيعة الماضي 
القومي الذي كان في حاجة إلى إحياته؛ فالقوميون العرب لديهم «أكثر من ماض» 
في حاجة إلى إحياء وبعث من جديد: العالم الساميّ قبل الإسلامء والغزوات 
البطولية (للرسول) محمد والخلفاء الراشدين الأربعة. والعصر الذهبي للخلافة 
العباسية. اعتمد قرار البعث إحياء فترة زمنية معينة» كما سيوضح هذا الفصل 
فيما بعد. على السرديات التاريخية القائمة بالفعل في العام العربي. وبالمثل», 
جاء تحديدهم لفترة «الانحطاط» أو الاضمحلال شديد الدقة. حدد ديييش 
تشاكرابارتي العملية ' التي مَثْل المستعمرون البريطانيون من خلالها أكثر من ماض 
«من خلال سرد فض عليه التجانس للانتقال من فترة العصور الوسطى 1 ش 
الحدافة»©. نقد مفكرو البعث وطوعوا سردا مشابها من خلال التأكيد على 
انحطاط الشرق الأوسط العريء لكنهم مع ذلك احتجوا بأن المستعمرين فعلوا 
الكثير لتأبيد هذه الحالة من الانحطاط٠.‏ إضافة إلى ذلك أكد مفكرون مثل 
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ميشيل عفلق أيضا أن «الشرق الأوسط» الإسلامي لم يكن عصرا سابقا على 
الحداثة أو مناهضا لها كما كان الوضع في الحالة الأوروبيةء بل كانت فترة إحياء 
وتجديد وبعث. 

ينبغي للارتباط الذي عقده البعث «العراقي» بين الثورة والنهضة أن يُفهم 
كاستجابة للسرديات التي كانت ذائعة الانتشار في أثناء فترة الملكية العراقية 
(1921 - 1958). استند تفسير ماضي العراق على مفهوم «النهضة» العربية, 
حيث تعني كلمة «النهضة» نفسها «اليقظة» ود«الإحياء» و«عصر النهضة»©. 
تضمنت «النهضة» أيضا حركات لغوية أنتجت معاجم وموسوعات جديدة 
باللغة العربية.ء عمل على تأليفها في الغالب مسيحيون سوريونء وحركات 
أدبية تؤيد تَبَنّي أجناس أدبية جديدة في الأدب العربي» وحركات إصلاح دينية 
وعقائدية فسرت القرآن والأحاديث النبوية الشريفة: وتيارات علمية استقت 
إلهامها من النزعة العلمية الأوروبية والدارويتية الاجتماعية والمادية. صَوّْرَت 
«النهضة» في الأدب العربي أنها بدأما أوائل القرن التاسع عشر وتطورت تدريجيا 
خلال ذلك القرن. أكد مؤرخون مثل ألبرت حوراني على العلاقة بين «النهضة» 
وجهود الدولة التحديثية؛ ومن ثم ارتباطها بمحاولة شرعنة الاستعانة العسكرية 
والعلمية والتعليمية بالغرب7. 

يمكن إدراك «النهضة» باعتبارها النتيجة النهائية للتحديات العسكرية 
والاقتصادية الغربيةء أو ثمار النشاط الفكري لدى المفكرين والأدباء العربء أو 
كمشروع تديره الدولة بغرض إدخال أنماط جديدة من التعليم والعملء لكنها في 
جميع الحالات ترتبط بوجه عام بالمشروع القومي العربي). سعت أيديولوجيا 
البتعث. كما أتمنى أن أوضحها. إلى تطويع عناصر بعينها وتثويرها في التصور 
ا لمفاهيمي «للنهضة» في آن واحد. ومن هذا سلط البعثيون العراقيون الأوائل 
الضوء على التزامهم بمفاهيم الإحياء من جهة. لكنهم استعانوا بالأفكار نفسها 
للتأكيد على فشل الملكية في تحقيق الإحياء والنهضة من جهة أخرى. 

ومن هذا يتناول هذا الفصل بالدراسة أولى كتابات البعثيين لكي نستكنه مفهومهم 
عن الزمن والنهضة وعلاقته بمشروعات القومية والاستعمار واللغة. في القسم الأول 
من الدراسة, تناولتٌ مفاهيم الزمن التي عبّر عنها المفكرون البعثيون السوريون» بينما 
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نظرت في القسم الثاني إلى سبب انجذاب شباب القوميين العراقيين إلى البرنامج السياسي 
البعثي في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين. واخترت أن أركز على المراحل المبكرة 
من البعث في العراق كوسيلة للتأريخ لجاذبية الحزب ضمن سياق فترة ما بين الحربين 
والخمسينيات, أكثر منها في سياق الانقلابات العسكرية في الستينيات. اتفق إدراك 
الزمن كما عبر عنه المؤسسون السوريونء وفقا لرؤيتي؛ وحاجات القوميين العراقيين 
المحلية ونقدهم للسرديات القومية للدولة. اتفق البعث. بتعبير آخرء والخطابات 
المهيمنة بالفعل في المجال العام العراقي وهي العروبة والوحدة والإمبراطورية. كان 
القوميون العراقيون على دراية وثيقة بالنصوص المؤسسة للبعث (التي صَدّرت في 
سورية). إلى جانب مفاهيم النهضة الثقافية, وإحياء الممالك الساميّة القدهمة. ووحدة 
الشعوب الناطقة بالعربية. 

هناك ملاحظتان مبدئيتان على الترتيب. تُشكل محاولة فك شفرة مفاهيم 
البعث تحديا حتى بالنسبة إل نقاده الواضح أنهم واسعو الإدراك. فمن جهة. 
يتمنى التاقد أن يتجنب الهوس بالتأثيل أو دراسة الأصول التاريخية للكلمات 
والذي كان من سمات الأجيال الأققدم من الباحثين الاستشراقيين. ناقش 
إدوارد سعيد أصل كلمة «الثورة» وبين بوضوح أن هذا النوع من الجوهرية 
أفضى بالثورة إلى ألا تصبح شيئا أكثر من مجرد «انبعاث البعير واقفا بعد 
بروكه»». غير ملتفتين إلى «العدد الذي لا يُحصى من الناس [الذين] يلتزمون 
بها التزاما فعالا»©, 

اشترك البعثء الذي دعا مفكروه إلى الحرية من الهيمنة الاستعمارية والاستقلال 
التام (الاقتصادي والسيامي معا)ء في الكثير مع غيره من الحركات الحديثة المناهضة 
للاستعمار في فترة الاستقلال عن الاستعمار. لكن كُتّاب البعث شغلوا أنفسهم . 
دانما بالكلمات وأصولها. محص زي الأرسوزيء على وجه التحديد, المصطلحات 
والتعبيرات العربية بلا هوادة: تواريخها وجذورها وأصواتها. إلى جانب ذلك كثيرا 
ما كان ميشيل عفلق يشير إلى دور الإسلام كمثال حي للثوار الجدد. ثم يُواجه الناقد ٠‏ 
بعد ذلك بالمهمة العسيرة وهي أن يظل ملتزما بسياق البعث الاستعماري الحديث 
من جهة» وضرورة التفكير في تاريخ كلمة «البعث» وعلاقته بالإسلام والوسائل التي 
يتداول بها البعثيون الكلمات ومعانيها من جهة أخرى. 
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التطلع قدماً إك الماضي:... 
أما المسألة الثانية فتتمثل في التهجين. صاغ هومي بابا مفهوم التهجين 
الامتعماري كوسيلة لوصف الاستراتيجيات المختلفة التي تُقلب عملية الهيمنة 
الاستعمارية من خلالها. يجعل فضاء التهجين المتناقض من المحال تمثيل التماثل بين 
الأنا والآخر؛ وبالتائي يزعزع قواعد الاعتراف الاستعمارية ومدي القدرة على رؤية 
السلطة الاستعمارية”". غالبا ما ينشئ المفكرون المُستعمّرونء كما يذكر نقاد ما بعد 
كولونياليين آخرون, سرديات تعكس مصالح القومية المحلية بلغة المدينة الغربية 
للتدليل على حجتهم للامتيلاء على مهمة الحضارة والتمدين من المستعمرين!80. 
وجاء إنتاج البعث الفكري مهجنا إلى حد بعيدء إذ استفاد. من قراءات في الميتافيزيقا 
الغربية بغرض فهم فقه اللغة العربية. وطوع ثنائية اللغتين الآرية/الساميّة لخدمة 
القومية العربية» وضفر بين العلمانية الاشتراكية والسرديات التاريخية التي عبّرت 
عن إعجابها بالنبي محمد [ص] بينما تقدمه كقدوة ومثال للعرب المسيحيين 
وا مسلمين على حد سواء. ونتيجة لذلك» فإن أي محاولة للنظر إلى البعث كمجرد 
صورة معكوسة لسياسات البريطانيين الاستعمارية (في العراق) والفرنسيين (في 
سورية) أو كمجرد استمرار للأعمال المبكرة التي ألْقَها منظرو القومية العربية مثل 
ساطع الحصريء يفوتها المكونات الهجين للجدل القومي البعثي والآثار السياسية 
الضمنية لهذا التهجين. 


المنظرون السوريون - عفلق والأرسوزي 

أمس حزب البعث مُعَلّمان موريان هما ميشيل عفلق» وهو مسيحي أرثوذكسي 
(ولد في العام 1910) وصلاح الدين البيطارء وهو مسلم سني (ولد في العام 1912). كان 
الأول مُعلما للتاريخ بينما كان الآخر مُعلما للعلوم: ثم انضم إليهما لاحقا زكي الأرسوزي. 
وهو معلم فلسفة وعلوي المذهب (ولد في العام 1900). درس ثلاثتهم في باريس. قرأ 
البيطار وعفلق نيتشه ومازيني وأندريه جيد ورومين رولان وماركس ولينينء بينما تأثر 
الأرسوزي بدراسات عاط النفس جورج دوما (1866 - 1946)» وترجمات إميل بريهيه 
(1876 - 1952) لأفلاطون إلى الفرنسية, وفلسفة ليون برونشينج (1869 - 1944). كما 
ألهمته أيضا كتابات يوهان جوتليب فيخته عن السمات العرقية للأمم ودور اللغة 
والتاريخ في الفكر القوميء وتصوير فيخته لمحاولات توحيد كل الشعوب المتحدثة 
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بالأمانية. كان شعار الحزب الجديد الذي مزج بين الاشتراكية والقومية العربية «أمة 
عربية واحدة ذات رسالة خالدة». وفي أبريل 1947 أنشأ الأعضاء رسميا حزبا سياسيا في 
دمشق في مؤتمر حضرته وفود من سورية ومن غيرها من البلدان العربية الأخرى!02. 
وفيما يلي أتناول التصورات المفاهيمية لميشيل عفلق - أهم منظر بعثي ومؤسس 
الحزب - وزي الأرسوزي, الأقل شهرة: وإن لم يكن الأقل أهمية» بشأن الإحياء والقومية 
والتصورات عن الزمن. 
أدرك ميشيل عفلق حقيقة أن نظريات البعث وتصوراته عن الزمن كان يُنظر 
إليها في «سياق ديناميكي» في حالة من التدفق والتغير المتواصلء. والذي كان وجود 
كل من الماضي والمستقبل فيه أمرا في غاية الأهمية03. 
عندما نشأ الحزب. كانت أكثر أقطار وطننا محتلة. مستعمرة. وكانت 
أوضاع شعبنا متخلفةء فكيف يمكن أن نعلن في ذلك الوقت أننا أمة واحدة 
وأن لنا رسالة إنسانية إلى العالم؟! هذا يعني أنه من دون هذا الأفق. ومن 
دون أن نضع لنضالنا ولثورتنا هذا الأفق الروحي والأخلاقي» فإننا لن نتكافاً 
مع الصعوبات والظروف القاسية والأعداء الأقوياء الذين يحاربوننا ويحاربون 
وحدتنا ويحاربون نهضتنا (04. 
كان مستقبل البعث مرقبطا ارتباطا حميما باللماضي ومناهضا للحاضر بكل معاني 
الكلمة. غير أن الحاضر سيكون القوة الملهمة للثورة القادمة بمجرد وضعها إزاء امماضي 
العربي المجيد”". بالنسبة إلى عفلقء لا نهضة إلا من داخل الانحطاط ومن ثم ينبغي 
على العرب بعث الحاضر لينفوا وجوده ويسمح للمستقبل بأن يبرز ككيان مستقل09. 
كان الجمهور العربي في حاجة إلى الإيمان بأصالة أمته وإمكانية الوحدة العربية. 
ولتسهيل تخيل الوحدة العربية. احتاج البعث إلى صياغة إدراك جديد للمستقبل ... 
وللماضي. دعا عفلق أتباعه إلى تحرير أنفسهم من التقاليد وتجاوز مشكلات العصر. 
إننا نفهم من الانقلاب [الثورة] هذه اليقظة الحقيقية التي لم يعد هناك 
مجال لإنكارها والتشكك فيهاء يقظة الروح العربية في مرحلة فاصلة من 
مراحل التاريخ الإنساي. الانقلاب في حقيقته هو هذه اليقظة, يقظة الروح 
التي تراكمت عليها أثقال الأوضاع الجامدة الفاسدة: وحالت زمنا طويلا دون 
ظهورها ودون انبثاقها وإشعاعها (07). 
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بين عفلق أن من الأهمية بمكان بعث الكثير من عناصر الاضي؟ لاسيما روح الأمة, 
وهي كيان يتجاوز كلا من الزمان والمكان. وأكد على حقيقة أن الماضي حاضر دائما 
في حياة الأمة باعتباره الفترة التي حققت فيها الروح العربية نفسها. ونتيجة لذلك, 
فإن أي نضال من أجل المستقبل القريب أو البعيد لا بد أن يستمد إلهامه بشكل 
مباشر من الماضي الذي يصبح الدليل إلى المستقبل. غير أن الماضي يمكن ألا يحدث 
مرة أخرىء وبالتالي ينبغي على العرب ألا يتحسروا على انقضاء العصر الذهبي؛ بل 
«علينا أن نسير نحوه سيرا تقدميا إلى الأمامء وأن نرتفع إليه ونصعد»!9". 

اتجهنا وبالقوة نفسها وبالاندفاع نفسه وبالعمق نفسه في تصورنا إلى 
المستقبل وإلى الماضيء رأينا المستقبل وصعوبة تحقيقه وبعده الشاسع عن 
واقعنا المتخلف. رأينا الماضي كذلك ببعده الشاسيع عن واقعنا. بحثنا في الماضي 
عن الجديد الحيء وبحثنا في المستقبل عن الأصيل غير المصطنع!09. 

كان عفلق حريصا على تمييز البعث عن الشيوعيين الذين رفضوا إعادة تكوين الماضي 
في نظرياتهم» حيث نظروا إليه فقط كرمز إلى تراث رجعي. بينما اعثرف البعث في المقايل 
بأن التاريخ واللغة والثقافة تحتل مكانها في الماضيء رغم حرصهم على ألا يُخضعوا الحاضر 
ملعابير الماضي 0 غير أن عفلق أدمج عناصر ماركسية معينة في فكره مثل الاعتقاد بأن 
السير التقدمي إلى الأمام لا يمكن إيقافه؛ وأن النظام الرأسمالي - الاستعماري الحالي خلق 
الظروف نفسها التي سوف تؤدي إلى انهياره» وأن الثورة لا بد أن تنظمها كوادر مثقفة 
راديكالية. بعبارة أخرى. وعلى رغم أن الشيوعيين شوهوا رومانسية البعث وكيتشه'*) 
وهواجسه بشكل مَرَضيء نقلت أفكار عفلق الخاصة المفهوم الشيوعي أن العرب «ليس 
لديهم ما يخسرونه سوى أصفادهم»29. الأمر الذي جعل من رسالة البعث رسالة متفردة 
هو رؤية مفادها أن المستقبل الثوري يحمل بين طياته عناصر من ماضي الأمة. 

غير أن البعثيين شعروا بأن عليهم أن يؤكدوا على حقيقة أن رؤاهم للمستقبل 
تتعلق بعمليات التقدم العاطية وتقع في التقدم الخطي نفه نفسه مثل التاريخ الغربي. 
كتب عفلق أن البعث اضطر إلى أن يضع نفسه «ضمن إطار الثورات التاريخية 
(#) طءئغكة: لفظ من الأمانية العامية يؤدى معنى تلطيخ الشيء وتغطيته من غير تدبير ونظام. وقد شاع اللفظء 


اصطلاحاء في ثلاثينيات القرن العشرين. مع ظهور حركة القنانين والأدباء الطليعيين (©220ع-تصدحد) للتعبير عن أي 
عمل تستحسنه العامة وتتمتع به على الرغم من رداءته وافتقاره إلى الأصالة الفنية. [المحرر]. 
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الكبرى التي لا تعمل فقط من أجل إنقاذ شعبء ولكن تعمل من أجل إنقاذ 
البشرية»22. ومن ثم ذكر مرارا أن البعث ارتبط بتقدم الأحداث التاريخية التي 
ميزت بداية حقبة جديدة في تاريخ البشرية. أ لمحت هذه الحجج إلى نقد عفلق 
الخفيٍّ لأوروبا لأنها أدارت ظهرها إلى ماضيها المستنير حينما أنكرت على العرب 
مطالبهم بالحرية والوحدة والحكم الذاني. ١‏ 

يُقصد بحقبة ثورية جديدة: بالنسبة إلى عفلق, فترة خالية من الاستعمار 
والاستغلال» وهي زمن يستطيع فيه العرب نشر حضارتهم إلى العام بأسره!23؛ 
وبالتالي اكتسب النضال ضد الاستعمار أهمية عالمية. أوضح عفلق أن: «نظرتنا 
كانت نظرة عميقة إلى النفس الإنسانية. إلى التاريخ البشريء ونظرة... إلى 
تاريخنا نحن وإلى تكوين أمتنا»2©. حقق تقديم النضال القومي العربي بعدّه 
نضالا عالمياء والإشارة إلى أن هذا النضال تكمن فيه يذور التجاح في المستقبل, 
الدور المزدوج من شرعنة القومية العربية باستخدام ا مصطلح الغربيء وفي 
الوقت ذاته التأكيد للجماهير العربية أن حركتهم ستكون قادرة على تحقيق 
أهدافها بصورة فعالة. 

أثبتث الكثير من المقالات السياق الاستعماري الذي كان البعث يعمل من 
خلاله. رأى عفلق أن أي حركة قومية أو ثورية لم تواجه الصعوبات التي واجهتها 
القومية العربية, والتي نراها في أكثر صورها وحشية في حالة فلسطين. كما احتج 
بالقولء بعد الثناء على تفرد البعث والالتزام القومي» إن الحركات القومية 
العربية قبل البعث كانت سطحية في تشكيلها لقوميتها كاستجابة للادعاءات 
الغربية. على سبيل المثالء حينما ألقي باللوم على العرب لأن ثقافتهم لا تُكَمُن 
الحرية أو ا لمساواة. أسرعوا في البرهنة على أن هذه القيم نفسها موجودة في .. 
الواقع في روح الشعب. م يكن البحث عن مثل هذه القيم إذن نابعا من داخل 
الحركة القومية نفسهاء يل فرضته عليها مطالب الغرب. ورأى عفلق أن بعثا 
مبنيا على كل من اماضي والمستقبل فقط باستطاعته أن ينقذ العرب من التقليد " 
الأعمى للمعايير الغربية. لكن في الوقت الحالي غزو الثقافة الغربية وسيطرتها 
محفوفان بالمخاطر بالضبط لأنها جعلت العرب ينظرون بعين الشك إلى إسهامهم 
الأصيل في التاريخ والثقافة 29 
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تشكلت الاث شتراكية أيضا كنمط مناهض للاستعمار. أكد عفلق أن النظام 
الرأسمالي الليبرالي» بعلاقاته وارتياطاته الاقتصادية بالغرب المستعمرء أدى إلى 
الفروق بين الطبقات والاستغلال9©. وأوضح أن الخطاب الحالي الذي يتبناه 
السياسيون حول الحاجة إلى إصلاح «تدريجي» كان الغرض منه التغطية على 
إحجام النخبة الإقطاعية عن التخلي عن أراضيها للفلاحين”0. لكن نظاما مبنيا 
على الاشتراكية باستطاعته توفير المساواة والعدالة للرعايا العرب. كما أكد 
صلاح الدين البيطارء مستطرداء أن تكوين البعث جاء استجابة لتعاون القيادة 
السياسية الكومبرادورية البرجوزاية السورية مع الانتداب الفرنسي للسماح 
للأجانب بالوصول إلى السلطة في مقابل مصالح شخصية كثيرة2". 
كان يُقصد بالنهضة:. إذن. بعث الماضي بهدف إشعال نضال من أجل 
الاشتراكية والحرية من الاستعمار والثورة. أملى بعث الماضي تقييما جديدا 
للإسلام؛ حيث عرّف عفلق المسيحي الإسلام بأنه دين عربي وإنساني عمل على 
تشكيل القومية العربية. 
ليس فقط بالنسبة إلى الماضيء وإنما بالنسبة إلى كل وقت مادامت 
الأمة العربية على هذه البسيطة. فالإسلام هو التراث الروحي وهو ا لحرك 
لهاء هو ملهمهاء هو مرجعها الروحي» ٠‏ وهو الحركة الثورية المثأى في 
نظر البعث290, 
وعند سؤال عفلق حول كيفية توفيق البعث بين مدحه للدين وطبيعة الحزب 
لاشتراكية العلمانية فإنه يجيب إن الأفراد الذين يؤمنون بأن القومية العربية لا بد 
لها أن تطرح التدين جانبا يتبنون نظرة سطحية لا تدرك الصلات التاريخية العميقة 
بين العروبة والإسلام. إضافة إلى ذلك كررت مثل هذه الرؤى أصوات «المستعمر 
الغري الأجنبي» الذي يتوقع من العرب أن يخضعوا للقومية العلمانية!””. وينبغي 
على القومية العربية أن تتبنى الإسلام استنادا إلى الرؤية أن «الإسلام هو تاريخنا 
وهو بطولاتنا وهو لغتنا وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكون وأشياء كثيرة يصعب حصرها 
وتعدادهاء'". غي غير أنه نظرٌ إلى العلمائية على أنها ميدان «الدستور والقوانين». 
فالإسلام م بد يحقق أي دور في الشؤون القانونية. وما يتعلق بحقوق المواطنينء لكن 
الإسلام كان في المجال القومي «ثورة أخلاقية وفكرية واجتماعية في تاريخ البشر»”. 
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تعكس كتابات عفلق عن النبي محمد [ص] في أكثر صورها وضوحا الوسائل 
التي أراد من خلالها أن يمثل القومية العربية كنهضة إسلامية. عبرت شخصية 
«الرسول العربي» محمد عن بعث أخلاقي وقوميء وكانت أكثر الفترات التي أولاها 
عفلق اهتمامه السنوات العشرين الأولى من «البعثة» النبوية: وذلك أن العرب 
أصلحوا أنفسهم في هذه الفترة. كان الإسلام بالنسبة إليه نسقا عقائديا عمل على 
تثوير الظروف الاقتصادية الاجتماعية المنحطة في حقبة ما قبل الإسلامء ولحظة 
انتصار لغوي عبّر عنها تنزيل القرآن العريء وكيانا سياسيا منتصرا أدى إلى قيام دولة 
مزدهرة. وحادثة في تاريخ البشر عمل فيها الجمع بين بعث قومي ورسالة دينية 
إلى نشر الحقيقة والعدالة في العالم. أكد عفلق على حقيقة أن كل عربي في الوقت” 
الحاضر يستطيع أن يحيا حياة النبي محمد كوسيلة لتحقيق نهضة ثقافية جديدة. 
وإلى جانب ذلك: تخاف أوروبا على نفسها من الإسلام لأنها تعلم بالضبط أهميته 
كأداة سياسية وثقافية وقومية69. 

يقع الماضي الإسلامي المراد إحياؤه بين الماضي ما قبل الإسلام وسنوات انحلال 
الإمبراطورية العربية في القرن العاشر الميلادي. شعر عفلق بأن العرب كانوا قبل 
تجدد الإسلام وبعثه محدودين بولاءاتهم الضيقة لتقاليدهم القبلية, بينما مثّل 
القرن العاشر سعيا وحشيا وراء السلطة والعجز والاستبداد والتدخل الأجنبي 
في الشؤون العربية2". من الجلي أن هذه القراءة, التي أكدت على نجاحات 
الإسلام في القضاء على الانتماءات القبلية والمحلية. وتحدي التدخل الأجنبي» 
وخلق ثقافة جديدة: لا بد أن هذه القراءة بدت أكثر ما يكون في محلها بالنسبة 
إلى القراء السوريين والفلسطينيين والعراقيين المعاصرين. ونتيجة لذلكء بدا أنه 
لا مناص من إحياء هذا الماضي الإسلامي المصبوغ بالصبغة العلمانية والذي يضم... 
الكثير والكثير من الحلول بالنسبة إلى الدولة - الأمة العربية المعاصرة. 

استأنف البعث التقليد الخاص بالكثير من القوميين العرب في محاولته صبغ 
الإملام بالصبغة العلمانية والقومية؛ بينما صوروا الإسلام كعلامة من علامات " 
الأصالة القومية. من المفيد النظر في تعريف يارثا تشاترجي للميدانين الروحي 
وال مهادي بغرض تقييم قراءة عفلق للإسلام في كتاباته النثرية. عبرت تشاترجي 
عن رأيها أن عام المؤسسات الاجتماعية الاستعمارية كان منقسما إلى ميدانين 
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هم الميدان المادي والميدان الروحي. شمل الميدان المادي النظم المالية والعلم 
والتكنولوجيا التي أثبت الغرب تفوقه فيها. بينما كان الميدان الروحيء من جهة 
أخرى» المجال الداخلي للهوية الثقافية التي لا مكان فيها للدولة الاستعمارية7©, 
انتمى مجال القانونء. بالنسبة إلى رؤية عفلق إلى الميدان المادي الذي لمم يلعب 
الإسلام أي دور فيه. تناولت لغة القومية هذه العلمانية والتدين كعقبات 
تقف في طريق الحداثة9. غير أن الإسلام ينتمي أيضا إلى المجال الروحي كدال 
على الأصالة العربية والهوية القومية. والإسلام على هذا النحو ضروري للبعث 
في المستقيل. 

بينما كان عفلق مدركا إلى حد ما للتناقضات في نظريته؛ ومن ثم بذل جهدا 
حقيقيا لتوضيحها للجمهور, لم يبذل زي الأرسوزي أي محاولات على هذه 
الشاكلة. طوّر الأرسوزي الذي درس اليتافيزيقا وترجم أفلاطون إلى العربية 
نظرية معقدة عن القومية العربية واللغويات العربية» وترك لمن جاء بعده من 
الباحشين مجموعة هائلة من النصوص التي ضمت الكثير من الكلمات الجديدة 

تحدى الأرسوزي التأكيد الذي نسمعه في أغلب الأحيان من السياسيين 
المعاصرين أن «نهضتنا تأخرت». وفقا لأوفرا بنجيوء ميّز الأرسوزي تمييزا واضحا بين 
وظائف عصر النهضة الأوروبية التي أحيت التراث اليونانيء والأدوار الأكثر أهمية 
لشورة قومية أيقظت الثقافة القديمة والتراث اللغوي لأمة بعينها. يتصل فهمنا 
للزمنء بالنسبة إلى الأرسوزيء اتصالا وثيقا باستيعابنا لكل من القومية والحضارة. 
وكتب يقول إن الحياة يعيشها كل جيل والأفراد بشكل مستقلء غير أنها تصبح في 
النهاية تاريخ أمة والتعبير عن حالات التقدم الثقافي التي وقعث في عصر معين. 
ويواجه أعضاء الأمة, بتعبير آخرء الأحداث التاريخية كوّحدة. غير أن عصر كل 
أمة ينبغي ألا يقاس بعدد السنوات التي مرت عليها مئذ ولادتهاء لكن ب «وعي» 
أعضائها©. وبالتالي فإن مسألة ما إذا كانت أمة ما قدهمة أو جديدة ليست نتاجا 
لمرور الزمن فحسب. إنما نتاج وعي أعضاء الأمة والكلمات الثي يخترعونها لوصف 
التغيرات في وعيهم. إضافة إلى ذلك. فإن الأمة في تغير مستمر من خلال أنشطة 
الأبطال والمصلحينء والتي تتمثل في الأنبياء في العالم السامي كه 
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حدد الأرسوزي حالات الاستمرارية وعدم الانقطاع بين جميع المراحل في تاريخ الأمة 
العربية بل رفض الاعتراف بوجود انقطاع بين عصر ما قبل الإسلام والعصور الإسلامية0, 
مدعيا أن كلا العصرين مثّلا حياة الأمة نفسها؛ إذ كان للديانات الساميّة غير التوحيدية 
دور راكد في تطور الحضارة. عملت العقلية العربية. بخلاف الادعاءات الأوروبية, ذائما 
على تجنب الخمول. فالساميون الذين كانوا يقدرون البطولة والشجاعة منحوا 
العام الفكرة الأبدية, أي التوحيد. التي كانت الناتج ا مباشر لثقافات حقبة ما قبل 
التوحيد!». غير أن الأمة العربية لم تتجسد من خلال التطور التدريجيء بل من خلال 
الثورة أيضاء إذ قامت كل مرحلة بتثوير الحقبة السابقة عليها(ة». 

نشأت كل الأمم ولغاتهاء بالنسبة إلى الأرسوزيء من حالة بدائية خرجت خلالها 
الأمة إلى الوجود بشكل تلقاي» إلى مرحلة تشكلت فيها المؤسسات مثل اللغة والأخلاق 
والدين والفنون©. قدّم العرب إسهامات رائدة في كل هذه المؤسسات. وإذا ما عمدنا 
إلى تصنيف الأمم بحسب قيمها وأنظمتهاء فسوف يظهر العرب كأمة تجمع بين الرحمة 
والرسالة. كشعب يرعى العدالة ويهدي إلى العام الأنبياء/المصلحين الذين جددوا 
المعايير الاجتماعية العتيقة 49 

كان الأرسوزي مهتما بالزمن وعلاقته باللغة, والذي كان أكثر أهمية بالنسبة إليه 
من المكان6©9. وعلى رغم إيمانه بأن اللغة مؤسسة مثل الدين أو الفنونء انتقلت 
نظرياته بين الإيمان بأن اللغة تضم السمات «الجوهرية» لأمة ماء والتي لا تتغير عبر 
الزمنء والاعتقاد أن اللغة تتغير وتتطور باستمرار؛ وبالتالي فإن علينا أن نجد ونُعَرُف 
الجوهر بغرض إحياء اللغة العربية. 

ادعى الأرسوزي أن مسر اللغة العربية التاريخي اختلف عن المسار الخاص 
باللغات الهندو - أوروبية. تطورت اللغات الآرية بشكل ميكانيي؛: بحيث كانت .. 
الكلمات علامات تعكس العانيء بينما كانت الكلمات في اللغة العربية, بخلاف ذلك» 
عبارة عن يُنى. وعلى العكس من اللغات الأوروبية التي تكون فيها الكلمات علامات 
يصف الوعي الأشياء من خلالهاء تعكس كل كلمة في اللغة العربية الْثُل والطبيعة * 
والتاريخ. حاول الأرسوزي أن يثبت أن اللغة العربية حافظت على فطرتها الأولى» 
كما رأى أن الكلمات في اللغة العربية استطاعت الحفاظ على تناغم بين معانيها 
وأصواتها وقوالبهاء على رغم أنها نشأت في فترات زمنية وسياقات مختلفة47. 
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ظهرت الصلة بين اللغة العربية والظواهر الطبيعية» بحسب رؤية الأرسوزيء 
واضحة في القوالب الأولية للكلمات العربية التي حاكت الأصوات الموجودة 
بالطبيعة. حاول تأصيل هذه النظرية عن طريق دراسة اشتقاق كلمات جديدة 
من الجذور العربية القديمة وتعبيرات جديدة استنادا إلى الأنواع العربية القديمة. 
كشف له كل شيء يختص باللغة العربية - المفردات والتركيب والوحدات الصوتية 
والنحو - عن الصلة بين اللغة وفكر العرب القومي42. فالعلاقة بين الأمة والأسرة, 
على سبيل المثالء عُيْرَ عنها تأثيليا في الجذر المشترك لكلمة «أمة» وكلمة «الأم»؛ 
فكما أن الأم هي مصدر الأسرة, فإن الأمة هي مصدر الأخوة في المجتمع. غير أن 
حقيقة أن اللغة العربية كانت لغة ديناميكية أيضا وتعمل في سياق ديناميي تولّد 
عنها الأمل في أن الأمة العربية ككل سوف تتجنب الخمول وعدم الحركة أيضا». 
شكلت جهود الأرسوزي اللغوية رغبة في الإسهام في البعث القومي من خلال فهم 
تفرد اللغة العربية وإمكاناتها. 

على رغم إبعاد الأرنسوزي عن قيادة البعث نتيجة لسياسة الحزب 
الداخلية”. كانت أفكاره مشابهة لأفكار عفلق من حيث صبغ كليهما للدين 
بالصبغة العلمانية, لكنهما في الوقت نفسه جعلا طبيعة القومية العربية أكثر 
تدينا. كان الأنبياء بالنسبة إليهما (وخاصة النبي محمد في كتابات عفلق) 
مصلحين غيروا المجتمع. وكانت مفاهيم الرحمة والتعاطف والحب بين أعضاء 
ا مجتمعء بالنسبة إلى كل من الأرسوزي وعفلقء ذات أهمية كبيرة نظرا إلى أن 
الأمة تمثل أسرة كبيرة. 

وبالمثل. عكست كتابات الأرسوزي إلى أي مدى استعار المثقفون السوريون 
الأماط من ا مستعمرين وضبطوها وفقا لاحتياجاتهم القومية الخاصة. تكاد تسمع 
صدى نظريات رينان وفيخته في نصوصه على رغم أنهما لم يُذكرا بالاسم. لكن 
نظرياته تعكس أيضا الرؤى في الفكر العروبي بين الحربين. عرض إرنست دون 
(دسحة أممص8) لأهمية ما أسماه «الأمة العربية - الساميّة» في كتابات المثقفين 
السوريين والعراقيين والفلسطينيين بين الحربين. «سلط كل الكتّاب الضوء على 
انتقال العرب مثل الغساسنة واللخميين والأنباط إلى الهلال الخصيب... لقد ذهبوا 
بالهجرة العربية إلى أيام نارام سين وحمورابي والعماليق والهكسوس»6”7. وأسهبت 
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كتاباتهم في الحديث عن الصراعات بين العرب والفرسء ويوجه أعم بين الشرق 
والغرب. افترض دُون أن هذه الصور أدخلت أفكارا كانت موجودة في كتاب برستد 
«العصور القديمة»*© التي تؤكد على الصراعات الدائمة بين آسيا وأوروباء وبين 
الآريين والساميين”. استفاد الأرسوزي من ثنائية السامي- الآري ليقلبها رأسا على 
عقب؛ فعلى حين وافق على أن هناك اختلافات أساسية بين السامي والآريء فقد 
أبرز خصائص الأمة العربية - الساميّة الجوهرية الإيجابية. التي كانت قائمة بالفعل 
في الماضي السحيق وفي حاجة إلى إحيائها وبعثها. يبدو أن إدراكه البعثي للقومية 
عبارة عن مزيج من عناصر متنوعة - حديثة وقدهة, عربية وأوروبية - انصهرت 
معا لدعم سرد تاريخي جديدء ومفهوم جديد للزمن: ووحدة سياسية حديثة نهي 
الدولة - الأمة. 

تظهر أفكار كلا المفكريّن جليا في الدستور البعثي الذي يؤكد على رسالة الأمة 
العربية الخالدة. ويتأكد التصور الجدلي للماضي - الحاضر - المستقبل في البيان 
الذي يقول إن «رسالة [الأمة العربية] تظهر بأشكال متجددة متكاملة «في مراحل 
التاريخ». وترمي إلى تجديد القيم الإنسانية وحفز التقدم البشري وتنمية الانسجام 
والتعاون بين الأمم»59). تكشف هذه العبارة عن إدراك خطيّ للزمن وافتراض وجود 
جوهر قومي يظهر نفسه عبر التاريخ. كما يحدد الدستور أيضا «الاستعمار وكل ما 
يمت إليه» على أنه «عمل إجرامي» لا بد أن يكافحه العرب مثلما فعلت «جميع 
الشعوب المناضلة في سبيل حريتها»!””. 

يشير الباحثون إلى انعدام الأصالة في أيديولوجيا البعث. وإلى التناقضات الداخلية 
في أفكار عفلق, وإلى الالتزام المطلق نحو الأمة الذي يظهر بوضوح في النصوص 
البعثية: وفي أوقات معينة, إلى طبيعتهم المناهضة للدموقراطية9". غير أنه لا بد , 
من أخذ أيديولوجيا البعث مأخذ الجد؛ فلم يكن الأرسوزي ولا عفلق مجرد اثنين 
قاما بتعديل في النظريات المناهضة للاستعمار كيفما اتفق والتي نشأت في الغرب» 
بل كانا مفكرين ألقت أعمالهما ضوءا مهما على الاستعمار والقومية العربية. صبغ ‏ . 
البعث. بِعَدَّه حركة مناهضة للاستعمارء مفهوم الصحوة الإسلامية بالصبغة القومية 
والذي يدل على إحياء الروح القومية. كان البعث ثورة وحركة إحيائية معا تنظران 
إلى الماضي وإلى المستقبل من أجل الإلهام. كما أضاء مفهوم الزمن البعثي الكثير 
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من جوانب تصور بينيديكت آندرسون عن الزمن7؛ فهو لا يدل على التحول 
البسيط من زمن كوني وديني وإمبراطوري إلى زمن قومي. صاغ البعثيون الأوائل 
مفهومهم عن تقدم - الزمن بما يخالف تقسيم الفترات الزمنية المصوغة في أوروبا؛ 
فبينما ربطت أوروبا بين الإسلام والخمول والاضمحلالء ادعى البعثيون أن الإسلام 
مثل الحركة والتغير وحقبة من المجد السامي. واعتقد المنظرون البعثيون كذلك أن 
العرب إذا استطاعوا الاستفادة من تراثهم القومي فإن باستطاعتهم أن يظهروا مرة 
أخرى ككيان موحد كبير. وكما ذكر عفلق أن مجرد التعبير عن مثل هذه الرؤية 
المناهضة للاستعمار في أثناء الحقبة الاستعمارية عمل ثوري في حد ذاته. 


بدايات البعث في العراق 

كان البعث حركة عراقية صغيرة. حيث لم يتمتع البعثيون العراقيون بدعم 
شعبي حتى بعد وصولهم إلى السلطة في العام 1968. كان الشيوعيون أكثر خصومهم 
خطراء والذين نافسوهم على الهيمنة في الحقل الثقافي. وعلى رغم أن كلا منهما 
تنافس على الحصول على تأييد الشباب المتعلم, كان الشيوعيون أبعد تأثيرا بكثير 
بين طبقات المثقفين والكثلة الطلابية68, 

شر برنامج البعث في العراق عن طريق طالبيّن سورييّن هما: فائز إسماعيل الذي 
كان يدرس الحقوق في بغداد, ووصفي الغانم الذي كان طالبا بمعهد المعلّمين. جذبت 
الحركة بعض الطلاب العراقيين واكتسبت مؤيدين لها في الناصرية والبصرة والنجف. 
في بادئ الأمر. تولى عبد الرحمن الضامن قيادة البعث العراقي. لكن في العام 1951 
تولى فؤاد الركابيء وهو مهندس شيعيء قيادة ما أسماه حنا باطاطو «البعث في طوره 
الجنينيٌّ». وفي العام 1952 افتّتح فرع رسمي للبعث في العراق. وبينما لم يزد أعضاء 
الحزب على قرابة الخمسين عضوا في العام 1950, ضم الحزب في 1955 بالفعل نحو 289 
عضوا (مع استبعاد المؤيدين). كان الأعضاء مسلمين في الأغلب (م يضم الحزب سوى 
خمسة مسيحيين). وكان من بين الأعضاء مائة واثنان من الطلابء واثنا عشر من الفلاحين» 
وثمانية من مسؤولي الحكومة, وكان من بين الأعضاء الآخرين محام وناشط نقابي وعامل 
تليفونات. دعنا الآن نستكشف الأسباب التي جعلت عددا صغيرا من الطلاب والمهنيين 
المتعلمين يتحولون إلى حزب البعث في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين59. 
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تشابهت عناصر محددة في فلسفة البعث مع العناصر الشائعة في القومية 
العراقية مثل مفهوه «النهضة» والوحدة العربية باعتبارها الدال على هذه 
«النهضة». وكما رأيناء كان لا بد لرؤية عفلق لمستقبل ثوري ويقظة عربية أن 
تتحقق في دولة - أمة عربية موحدة. كانت للعروبة شعبيتها في العراق» وفي الواقع 
تبناها بحماس الكثير من المثقفين العراقيين في الثلاثيننات والأربعينيات من القرن 
الماضيء غير أن مفهوم العروبة العراقي اكتسب العديد من امعافي المتصارعة في كثير 
من الأحيان60, 

أدت العروبة دورا حيويا في النظام التعليمي: وذلك أن الكثير من المثقفين 
النشطين في وزارة التعليم (مديرين ووزراء ومشرفين ومعلمين وأساتذة جامعبين) 
سعوا إلى الاستفادة من هذه المؤسسة المتخصصة لغرس روح قومية عروبية 
بين الجماهير الشابة. وكثيرا ما كتب المثقفون العراقيون» الذين عملوا موظفين 
حكوميين وصناع قرار من أمثال ساطع الحصري وفاضل الجمالي وسامي شوكت» 
عن طبيعة العروبة. فعلى سبيل المثالء أكد سامي شوكت أن تاريخ المنطقة كان 
تاريخ الإمبراطوريات الساميّة القديمة مثل آشور وقرطاج وحمير”6. في كتابات كل 
من الحصري وشوكت ثُظرَ إلى الإسلام كنظام اجتماعي أكثر منه عقيدة روحية60. 
كانت هذه الرؤى شديدة الشبه بفرضيات الأرسوزي الذي استحضر التراث السامي 
للشعوب العربية وماضيها الملوي الجليلء وبفهم عفلق العلماني لبعثة الرسول 


محمد النبوية. 
اتضحت أهمية العروية في المجال العام من خلال أنشطة النوادي والجمعيات. 
وكما ذكر ألبرت حوراني: 


كانت وسائط التعبير الجديدة تخلق عاما من الخطاب وحد العرب 8 
المتعلمين... أخرجت دور النشر بالقاهرة وبيروت كتبا دراسية للأعداد المتزايدة 
من الطلابء وكذلك كتب الشعر والروايات ومؤلفات العلم والتاريخ الشائعة, 
التي كانت توزع «أي شيء كان يُقرأ بالعربية»*6. (التأكيد من الباحثة في 
الأصل الإنجليزي). 
انتمى المثقفونٍ العراقيون إلى عالم تجاوزت فيه ثقافة الطباعة العربية حدود 
دولة - أمة بعينها. أعجب الكتّاب والمفكرون العراقيون بأعمال أندادهم من 
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الكثّاب العرب في البلدان الأخرىء وحرصوا كذلك على نيل استحسانهم لأن الجميع 
يشتركون في اهتمامات اجتماعية وسياسية وثقافية متشابهة. كان الكثّابِ المصريون 
واللبنانيون والسوريون البارزون يترددون كثيرا على بغداد. وكانت تعتبر زياراتهم 
أحداثا ثقافية من الأهمية بحيث تظهر على صفحات كل من الصحافة العراقية 
والعربية. عَرَضِ المثقفون العراقيون أنفسهمء على رغم الرقابة والقيود المفروضة 
على حرية الكلام في العراق الملكيء على جميع الأفكار في سوق الكتب والدوريات 
الثقافية العربية©©, ‏ ' 

احتفظت سورية بوصفها رمزا للوحدة العربية بمكان خاص ضمن خطاب 
الوحدة العروبية. لقيت الوحدة مع سورية اهتماما أكبر من الوحدة مع أي بلد 
عربي آخر بسبب الدور الخطير الذي أدته سورية في الملكية العراقية. وأضفت 
العائلة الملكية العراقية المعروفة بالعائلة الهاشمية الشرعية. على حكمها من 
خلال التأكيد على مشاركة ملك العراق الأول فيصل بن الحسين (1921 - 1933) 
في الشورة العربية ضد الإمبراطورية العثمانية"». كانت سورية مقر حكومة 
فيصل العربية الأولى التي شكلها عقب نهاية الحرب العالمية الأولىء ووفد 
الكثير من الشريفيين (وهم الضباط الذين شاركوا في الثورة العربية الكيرى) 
إلى العراق من سورية مع فيصلء ليصبحوا النخبة السياسية بالدولة المؤّسّسة 
حديفا. امتلأت الصحافة العراقية بأخبار زيارات الطلاب والمثقفين والمسؤولين 
العراقيين إلى سورية, إلى جانب حكايات عن معركة سورية البطولية ضد 
المستعمرين الفرنسيين. كما استجلب المعلمون السوريون إلى العراق بسبب 
خبرتهم التعليمية ولتقوية الانتماءات العروبية السُنية69. وبالتالي» حينما أَيّد 
البعثيون السوريون إقامة علاقة متناغمة ووثيقة مع جميع البلدان العربية, 
لاسيما بين سورية والعراقء كانوا يستعيدون مرة أخرى العناصر الموجودة بالفعل 
في الخطاب القومي العراقي. 

ومع ذلكء وعلى رغم تشابه بعض المثل القومية البعثية مع تلك المثل التي 
كان الهاشميون يدعون إليهاء جاء تأييد البعث للثورة وربطه النهضة بالثورة, 
«معارضا معارضة جذرية» للسرديات القومية التي روجت لها الملكية. استغل 
الهاشميون سرديات «النهضة» لشرعنة حكمهم. نظر فيصل الأول والشريفيون 
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إلى الشورة العربية الكيرى كذروة «نهضة» ثقافية بدأت في المشرق العربي في أثناء 
القرن التاسع عشر. غير أن فيصل عبّر عن أساه من حقيقة أن الأمة العراقية التي 
كانت يوما مركزا للعلم والحضارة وا معرفة قد انحطت إلى حالة من الفوضىء. ومن 
ثم باتت عاجزة عن المرور بتجربة «النهضة». وبالتالي أضفت «النهضة» الشرعية 
على حكم الملكية بطريقة معقدة. فمن جهة: استفاد فيصل من «النهضة» للتأكيد 
على إنجازات الثورة العربية الكبرى العظيمة. كانت تلك الثورة» وفقا لهذه الرواية» 
حركة ناجحة أدت إلى إقامة الدولة - الأمة العراقيةء ومن جهة أخرىء دلت 
«النهضة» أيضا على عملية التحديث. لكنها كانت إجراء غير مكتمل بهذا الشكلء 
لأن العراق لم يتحقق فيه التحديث بشكل كاملء ومن ثم كان في حاجة إلى قيادة 
قوية متمثلة في الملكية الهاشمية للتأكد من أن هذه العملية سوف تفضي إلى 
نتيجة ناجحة 67 

لكن الفهم الهاشمي ل «النهضة» واجهته تحديات؟؛ فاحتلال البريطانيين 
والفرنسيين الشرق الأوسطء وحقيقة أن أيا من البلدان العربية الجديدة لم يتمتع 
حتى بالاستقلال الشكلي حتى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين» والنفوذ 
المتزايد للصهايئة في فلسطين, كل هذه العوامل وَلْدَت شكوكا متزايدة إزاء نجاح 
مستقبل «النهضة». 

صوّرت هذه الشكوك الجدل العراقيء حيث ذهب الكُتّاب بعيدا لدرجة التشكك 
في وجود «النهضة». نفى الشاعر العراقي معروف الرصافي حقيقة أن «هناك أي 
«نهضة» في السياسة [العربية]ء على رغم أنني أسمع أن مصر مرت بتجربة من هذا 
النوع». لم يكن تكوين خريطة من «الدول - الأمم» ثمرة البعث القومي بأي حال 
من الأحوال بل ثمرة التدخل الأجنبي الذي شكل الشرق وفقا للمصالح الاستعمارية. 
غير أن الرصافي كان أكثر تفاؤلا فيما يتعلق ب «نهضة» ثقافية لأنه كان يؤمن بأن ‏ 
الإصلاح الروحي والديني والثقافي يمكن تحقيقه حتى من دون سيادة سياسية9©. 
وفي هذا ضرب مثلا باليهود الذين استطاعوا تحقيق التقدم والوصول إلى الإصلاح في ٠‏ 


كل من الشرق والغرب من دون أن يتمتعوا بسيادة سياسية. وبالتاليء وعلى رغم أن 
الرصافي تصوّر وجود فرصة للبعث أو النهضة العربية الثقافية فإنه لم ير أي إمكانية 
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نتيجة ذلك حول الاستعمار «النهضة» إلى أزمة تتطلب حلا وتعكس استحالة 


العرب يعانون بسبب الاستعمار والاستغلال. وقد لخصت صحيفة «الرافدان» 
اليومية هذه الرؤية: 
بعض الناس يدعون أتنا نحيا في عصر النور والمعرفة والحضارة 
الرفيعة. لكننا إن أمعنا التفكير في هذا الأمر قليلا, فسرعان ما سوف ندرك 
أن عصرنا حقبة يعاني فيها معظم البشر العذاب... «عصرنا لا يختلف عن 
العصور الوسطى». السياسة اليوم تعني استغلال الشعوب. هذا عصر القهر 
والظلام7”؟". (التأكيد من الباحثة في الأصل الإنجليزي). 
لاحظ المثقفون أن «النهضة» لمم تتجسد بعد حتى بعد انتهاء الانتداب وبداية 
الاستقلال العراقي الرسمي في العام 1932. ادعى حزب «الأهالي» الدموقراطي 
الاجتماعي العراقي أن أي نظام سياسي لا يستطيع أن يدعي أنه وراء النهضة 
الحقيقية من دون أن يتبنى الديموقراطية. لم تنجح «النهضة» العراقية لأنه لم 
يكن لها تأثير إيجابي على حياة أغلبية العراقيين”7. إن «نهضة» كاملة تمثل ثورة 
ضد الطغيان7” والتجديد الاجتماعي. لكن تحديدا نظرا إلى أن العراق لم يكن 
دبموقراطيا أو مستقلا استقلالا كاملا لأن اقتصاده مازالت المصالح البريطانية تهيمن 
عليه, فإن كون العمليات التي تحدث في العراق تدل على يقظة من أي نوع هو أمر 
لايزال مطروحا للنقاش72, 
ربما كان الشيوعيون أكثر راديكالية في تقييمهم لفشل النهضة. فقائد الحزب 
الشيوعي العراقي يوسف سلمان يوسف «فهد» (الذي أعدم شنقا في العام 
9 حدد تاريخ بداية «النهضة» في أواخر العصر العثماني حينما بدأت الحركة 
القومية العربية تطمح إلى نهضة ثقافية وسياسية*7. لكن, وفي أعقاب الحرب 
العالمية الأولىء وقع العراق تحت سيطرة جماعات من «الشيوخ» الإقطاعيين 
وتجار المدن الذين أرادوا الحفاظ على صلاتهم بالشركات الأجنبية: وانتقدوا 
أي شكل من أشكال العنف قد يهدد سلطتهم الاقتصادية والاجتماعية. بل 
الأسوأ من ذلك أن «رجال الثورة العربية الكبرى» اعتمدوا على «البريطانيين 
لساعدتهم في الحفاظ على هيمنتهم السياسية79. أنكر هذا التقسيم الزمني 
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التاريخي الفرضية القائلة إن الدولة العراقية كانت مظهرا من مظاهر «النهضة» 
العربية. واعتبرث الملكية والشريفيين و«شيوخ» القبائل مسؤولين عن فشل 
الحركة القومية. وفي الأربعينيات من القرن الماضيء صور فهد «النهضة» العراقية 
والعربية ك«ثورات سلبية». أي تعديلات تخلق نظاما سياسيا جديدا من دون 
تغيير العلاقات الاجتماعية البنيوية79. دولة أنشأها ا مستعمرون وعملت على 
دعمها واستمرارها قيادة كميرادورية لا يمكن القول إنها مسؤولة عن أي شكل 
من أشكال النهضة. 

تردد صدى أفكار البعث مع اهتمامات بعينها لجيل الشباب من العراقيين. 
اعترف البعث العراقي بفشل الهاشميين في الوصول إلى نهضة حقيقية للثقافة 
العربيةء وهي رؤية يشترك فيها الديموقراطيون الاجتماعيون مع الشيوعيين. كان 
البعثيون مؤمنين بالعروبة وشعروا بأن القيادة الهاشمية؛ المدعومة من بريطانيا 
والموالية في أغلب الأحيان لمصالح أصحاب الأراضي وشيوخ القبائل: عاجزة تماما 
عن تحقيق الأيديولوجيا العروبية. وبينما أبرزت سرديات الهاشميين العروبة 
لشرعنة حكمهم, جاء انعدام التزامهم نحو المثال العروبي نفسه ليؤدي إلى زوالها. 
بات عجز الدولة العراقية عن الالتزام بأجندة عروبية مناهضة للاستعمار أكثر 
وضوحا من قبل في العام 1948: مع وقوع «النكبة» الفلسطينية وقمع المظاهرات 
العراقية الواسعة ضد سياسات الحكومة العراقية المؤيدة للبريطانيين (مظاهرات 
«الوثبة»). ورأى أعضاء المعارضة والنخب المتعلمة أن قيادة العراق الوطنية 
فشلت في مهمتها وهي الدفع نحو النهضة الحقيقية. عندئذ بدأت أيديولوجيا 
البعث في أن تغدو جذابة في أعين العراقيين الذين شعروا بالحاجة الملحة لتبني 


وسائل أكثر جذرية لحماية القومية العربية. منح المكون الاشتراي بأيديولوجيا 


البعث الفرصة للبعثيين بأن يستجيبوا للنقد الشيوعي لشؤون العراق الاقتصادية, 
لاسيما ضرورة إصلاح الأراضي وإعادة توزيع الثروة79. سمح ولاء البعثيين لفكرة 


0 


الوّحدة العربية لهم بأن يضعوا أنفسهم موضع املتزم بالقومية العربية أكثر من : 


الشيوعيين» وبأن يصوروا نقد الشيوعيين (على نحو غير عادل في أغلب الأحيان) 
للغة العروبية التى استخدمتها النخبة السياسية العراقية استخداما ملتويا كخيانة 
لأفكار العروبة نفسها. 
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تكشف مذكرات فائز إسماعيلء البعثي السوري الذي كان تاشطا في العراق 
والمنشورة أخيراء عن الكثير من الأزمات التي واجهت البعث في مراحله المبكرة. 
تضم المذكرات مقتطفات من رسائل متبادلة بين بعثيين عراقيين ورفاقهم 
السوريين تعكس الصعاب الأولى التي واجهتها الحركة في العراق77. نظر البعثيون 
العراقيون من أمثال السوري ميشيل عفلق إلى «الحاضر» بوصفه فاسدا بصورة 
ميئوس منها. كانوا مدركين أن معتقداتهم لم يكن يؤمن بها العراقيون الآخرون, 
أو على الأقل كانت غير معروفة بالنسبة إليهم وكانوا قلقين إزاء عدم تأثيرهم 
بوجه عام في العراق. عبّر عبد الرحمن الضامن عن مخاوف مشابهة حينما عبر 
عن أساه من حقيقة أن الحزب لم يحقق الكثير من الدعم والتأيبد بين جموع 
الشعب. ومن ثم أكد على الحاجة إلى كل من العمل العربي الموحد والإقليمي8©. 
استطاع البعثيون وقتذاك أن يدركوا الإحباط القومي لدى الشبابء وكانوا على 
أمل أن تقدم نظريات إخوانهم السوريين حلا لمشروع «النهضة» العراقية الذي 
باء بالفشل. 

بدت دعوة عفلق لتحديد أفق جديد للمستقبل تتغلب فيه الوحدة العربية 
على الحواجز الاستعمارية وسيلة مفيدة للشباب العراقي لمواجهة الواقع الراهن. 
اعترف الطبيب عبد الله السامرائي بالقول: «ها نحن في العراق» في حاضرنا ال مروع» 
في أسوأ الظروف الممكنة... كل شيء في البلاد «يسير إلى الوراء»» ومن الطدهش أننا 
في هذا البلد وفي عاصمته لا نعرف شيئا عن مشكلات البلد» (التأكيد من الباحثة 
في الأصل الإنجليزي). كان الحل الوحيد لحالة اليأس التي أصابت البعثيين تتمثل 
في الوحدة العربية التي كانت بمنزلة بريق أمل لمستقبل أفضل وثورة وحياة 
ذات هدف72. أعرب عبد الرحمن الضامن عن فخره الشديد بخريطة صممها 
البعثيون تجاهلت الحدود بين الدول العربية ولمم تعترف إلا بأمة عربية موحدة. 
وفاقت هذه الخريطة الخرائط المعاصرة التي «اعترفت بهذه التقسيمات المهينة 
للأمة العربية» بكثير. كما سعى البعثيون إلى نشر الخريطة خصوصا في المدارس 
حتى يتسنى للناس معرفة المزيد عن الأمة العربية ككل, جغرافيتها واقتصادها 
إلى جانب التشكيلات الاجتماعية والسياسية التي تميز هذه الأمة89). وغاليا ما 
انتقد القوميون العراقيون بريطانيا لأنها أنشأت نظاما با أسماه جون نويس 
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«النقاط العقدية». رأى نويس أن الاستعمار يستولي على المكان عن طريق إقامة 
الحدود وتقييد ال مرور من خلالها. أعطى إنشاء نقاط التحول المميزة ا مستعمرين 
الفرصة لتصنيف الأماكن من خلال خلق شروط المرور بينها(. ودعا الضامن 
إلى توحيد الشعوب المتحدثة بالعربية أو إنشاء فضاء قومي كطريقتين لمواجهة 
إقامة نقاط التحول اللصطنعة هذه. 

نتيجة لذلك. طرح البعث السوري أفكارا على الشباب العراقي تردد صداها مع 
الخطابات السائدة بالفعل في العراقء لاسيما الدعوة إلى الوحدة العربية. عمل عدد 
من العناصر في المجتمع العراقي على التشكيك في طبيعة النخبة السياسية العراقية 
الكمبرادورية. لاسيما في ظل قيادة نوري السعيد. وفشل الملكية الهاشمية في تحقيق 
أي نهضة أو يقظة, على رغم سرديات الملكية التي أعطت الشرعية لنفسها ومبررا 
لوجودها. ترك هذا الشعور العام بالسخط وعدم الرضا فجوة دعت إلى تعريف جديد 
للثورة واليقظة. وكان البعث العراقي قادرا على ملء هذا الفراغ» على رغم أن الحركة 
كانت لاتزال في مراحلها الجنينية خلال أوائل الخمسينيات من القرن العشرين. 

وبا مثل تعكس تملات فؤاد الركابي عن البعث العراقي في مرحلة تكوينه قبل 
العام 1958 تأملا بشأن البعث بعيون عراقية. نظر الركابي إلى البعث من خلال منظور 
تاريخي واعتقد أن كل حدث تاريخي له تأثير على المستقبل. سواء بشكل عميق 
أو سطحي. كانت الثورة «هي» اللحظة التاريخية التي ربطت الحاضر بالمستقبل. 
كانت الثورةء في السياق العربي فعلا أخلاقيا وسياسيا واجتماعيا مطلوبا بشدة كرد 
فعل إزاء الانحطاط الدائم الذي بلغ ذروته في الخمسينيات. لكن في الخمسينيات 
أشعلت الطموحات العربية للوّحدة ومعارضة النظم الإقطاعية, والنظم الاجتماعية 
المتخلفة» والقمع السياسي صراعا سياسيا حيث أدرك العرب أن الجهد اللوحد فقط . 
هو السبيل إلى ضمان التحرر الحقيقي من الامتعمار والأنظمة الكمبرادورية. خلق ' 
الحاضر المخبط وقتذاك أملا في ثورة ومستقبل أفضل. وكانت فلس طين مثالا للوسائل 
التي أدت النتائج السياسية المأساوية فيها إلى تثوير الجماهير العربية. ذكر الركابي أن 
فكرة إقامة دولة صهيونية في فلسطين لم تكن شيئا جديداء بل ظهر في الواقع بالأجندة 
الاستعمارية قبل الحرب العالمية الأولى» لكن الفشل في إنقاذ فلسطين أجبر العرب على 
أن يعوا ضعف أنظمتهم الرجعية وعجزها. سرد الركابي هذا الحدث كلحظة فشل 
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التطلع قُدماً إف الماضي:... 


ويأس مرير لا بدأن تبدأ نهضة جديدة في الخروج منها. كما سرد تاريخ العراق مرورا 
بخطوط مشابهة. فالعراق كان مستعمّراء بشكل مباشر وغير مباشرء تحت حكم النظام 
الهاشمي. أوضحت المفاوضات التي أحاطت بمعاهدة بغداد. وفقا لرأي الركابي» أن 
الاستعماريين سيلجأون داما إلى الخديعة والحيل للحفاظ على نفوذهم في العراق. بدأ 
الاهتمام بالنفط العراقي في القسم الثاني من القرن التاسع عشر وامتد حتى العام 1933 
حينما تسللت شركات النفط البريطانية والأمريكية في دول الخليج. وباتت الأحداث 
أكثر إثارة للتشاؤم على نحو متزايد مع نهاية الحرب العالمبة الثانية, حينما أعادت 
برامج نقل النفط العراقي من كركوك إلى البحر الأبيض المتوسط تشكيل وضع العراق 
في النظام الامتعماري الجديد. غير أن احتلال العراق واستغلاله أذيا إلى انتهاء نظام 
الحكم الهاشمي2*. وبالتالي» وبطريقة مشابهة لعفلق, خلق التأكيد على الحاضر امثير 
للتشاؤم مستقبلا ثوريا أفضل جديدا. 

ربما تشير حقيقة كون الركابي شيعيا إلى تجاوز لغة الحداثة والقومية في 
بعض الأحيان للحواجز الدينية والإثنية. في العراق» كان السنة والشيعة عانق حد 
سواء يقرأون أعمال القوميين العرب وكانوا مشغولين بمسألة الطائفة وعلاقتها 
بالموضوعات الأخرى مثل الأمة والنهضة والزمن. وعلى رغم وقوع فترة ما بعد 
العام 1958 خارج مجال هذا الفصل. فمن الأهمية القول إن نهضة الركابي كانت 
تّفهم في أغلب الأحيان بشكل ملموس من خلال التأكيد على الثورة العسكرية أكثر 
من المفاهيم المصبوغة بالصبغة الرومانتيكية الخاصة بالماضي. غير أن آراء الركابي 
تؤكد على ملاءمة أفكار عفلق البعثية للبيئة العراقية وتوضح كيف أعيد غرس 
مفهوم عصر النهضة. الذي صيغ كمفهوم في الأربعينيات من القرن الماضيء في أوائل 
الخمسينيات لإعادة تفسير الحقائق الجديدة. ربما كان تنوع البعث هو ما جعله 
يستجيب لحاجات مختلفة في أوقات مختلفة, ويحتفظ في الوقت نفسه بقدر معين 
من الولاء لمفاهيمه الأساسية الخاصة بالوحدة ومقاومة الاستعمار. 


خاتمة 
نهاية الحكاية البعثية في العراق مشهورة للغاية. ففي يونيو 1955. وعقب 
التظاهر ضد معاهدة بغداد. ألقي القبض على اثنين وعشرين عضوا من أعضاء 
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عصور نهضة أخرى 


البعث من بينهم الركابي. قدّم البعثيون الدعم لثورة عبد الكريم قاسم (1958) 
المناهضة للملكية: بل إن الركابي شارك في أول حكومة لها. غير أن البعثيين أفاقوا 
من وهمهم بسبب دعم قاسم الواضح للحزب الشيوعي العراقي (خصوم البعث 
الألداء)» وكذلك تركيز قاسم على أجندة عراقية أكثر منها عروبية أو ناصرية. وأدى 
هذا العداء بين البعثيين وقاسم إلى محاولة فاشلة من البعث لاغتياله (3)1959©. 
وكان من بين المشاركين في محاولة الاغتيال هذه الشاب صدام حسين. وعلى رغم 
الإجراءات الثأرية القاسية التي اتخذت ضد أعضاء البعث» استطاع الحزب أن يشارك 
في الانقلاب الناجح ضد النظام في فبراير 1963. لكن لم تكد تمر تسعة أشهر: بعد 
تولي الحزب للسلطة حتى أدت الانقسامات الداخلية إلى إخراج البعث من السلطة. 
وفي يوليو 1968. استطاع البعثيان حسن البكر وصدام حسين إعادة تنظيم الحزب, 
والحصول على تأييد الجيش. والسيطرة على الدولة. وظل البعث في السلطة حتى 
وقت قريب جدا. 

لاتقع طبيعة نظام البعث السياسيء على رغم أنه موضوع مثير للنقاش والجدل» 
ضمن مجال هذا الفصل. ويكفينا أن نقول إن نظام صدام حسين - الذي اعتمدت 
شبكات دعمه السياسية - الاجتماعية على المؤيدين من العائلة المباشرة والأقارب 
والعشيرة والبلدة ودائرة الأصدقاء المقربين - كان انحرافا كبيرا عن أيديولوجيا 
المؤسسين البعثيين العروبية. وعلى رغم أن عفلق أقام في بغداد حتى وفاته في العام 
9, فإنه لم يكن سوى أيقونة لإضفاء الشرعية على النظام ومحروما من أي سلطة 
سياسية حقيقية. اختلف عداء النظام لسورية البعثية* وطبيعة نخبته الإقليمية 
عن العراقيين المتعلمين الذين أيدوا البعث في مراحله الأولى وعن أفكارهم7©. 
وأعتقد أنني أستطيع الادعاء بكل ثقة أن صدام حسين لم يغامر بالدخول في تفاصيل.. 
ميتافيزيقا الأرسوزي أو مصطلحاته اللغوية. 

ومن ثم فمن الضروري أيضا أن ننظر إلى اليعث العراقي في فترة ما بين 
الحربين وفي الخمسينيات من القرن الماضي كحركة أسهمت في فكرة البعث ' 
وعصر النهضة ضمن سياق كولونيالي وما بعد كولونيالي. تولّد مفهوم عصر 
النهضة لدى البعث في وقت كان التصور ا مفهومي لليقظة أو «النهضة» قائما 
بالفعل. وفي سوريةء عمل مفكرون مثل عفلق والأرسوزي على تركيب وتهجين 
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التطلع قدماً إل الماضي:... 
مفهوم لعصر النهضة ضم موتيفات متشابكة من النظرية الماركسية والقومية 
العربية وكذلك من الفلسفة ال معاصرة. صبغت هذه النهضة الإسلام بالصبغة 
القومية وحولته إلى رمز لقدرة العربي على إصلاح نفسه وروحه وعلى الثورة ضد 
الحاضر أملا في مستقبل أفضل. 

أكدت الملكية العراقية كغيرها من الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط في أثناء 
فترة ما بين الحربين أنها جسدت النهضة العربية المأمولة. غير أن سرديات النهضة 
والبعث المنافسة مثلت تحديا للحكاية الهاشمية منذ بداية الدولة العراقية نفسها. 
أكد الشيوعيون على وجه التحديد حقيقة أن الدولة العراقية أنشئت كوصاية أو 
انتداب استعماريء وتحدوا السردية الهاشمية لتقديم جداول زمنية مغايرة للبعث 
والإحياء والنهضة بإلهام من الماركسية. لعب البعث في مرحلته الجنينية في أوائل 
الخمسينيات في هذا المزيج من التقسيمات التاريخية إلى فترات زمنية واستغلها 
مصلحته. ضمّن البعث أيديولوجيته أساطير قومية (وعنعه|مطاتزد: لهدمغهم) 
مشابهة في فترة ما بين الحربين - مثل حكايات عن العام السامي وسلطة الرسول 
محمد [ص] - وبالتالي أنشأ ماضيا في حاجة إلى إحياء وبعث. لكن في الوقت نفسه 
شارك البعث أيضا في نقد النظام وادعى أن القيادة السياسية الضعيفة فشلت في 
تحقيق كل من الاستقلال الوطني والوحدة: وبالتالي م يمكن اعتبارها تحقيقا ل 
«النهضة». ضم برنامج البعث السياسي أيضا مكونا اشتراكيا ركز على إخفاقات 
النظام في توفير نظام اجتماعي عادل لأفراد المجتمع. وعمل هذا المكون الاشتراي 
أيضا على مقاومة ادعاء الشيوعيين أنهم الممثلون الوحيدون للطبقات العاملة 
والقوة الوحيدة القادرة على إشعال الثورة. لهذا السبب ذكر بطاطو أنه على 
رغم أنه «بحلول 1957... بات البعث السوري برج بابل للتيارات الأيديولوجية 
ا متصارعة... ففي العراق لايزال المخلصونء ولدة نصف العقد التاليء ينشدون 
الإرشاد في صفحات عفلق؛ ففي نظرهم لا يمكن الفصل بين عفلق والعقيدة 
البعثية السليمة»69. 

أدرك البعثيون وقتذاك التناقضات بين لغة النهضة. كما وظفها الهاشميونء 
وواقعهم. كشفت هذه التأملات حول معاني النهضة عن استحالة التوصل إلى 
تصور مفاهيمي. سواء بالنسبة إلى المفكرين العرب أو إلى مؤرخي التاريخ الفكري 
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العربي» لتقسيم زمني واحد ل «النهضة» العربية أو تفسير مميز لمصطلح البعث. 
تشير سرديات النهضة متعددة الأوجه إلى أنه من الأفضل دراسة كل من «النهضة» 
ونسلها الفكري. وهو البعث. كروح اللثقافة العربية]. كحركات أفكار تخرج من 
مراكز مختلفة في الوقت نفسه. وتخضع لتفسيرات مختلفة وفقا ممصالح التخب 
المحلية. إلى جانب ذلكء تستحضر كل من النهضة والبعث في الوقت نفسه مفاهيم 
الزمن العالمية التي خلقتها التقسيمات الزمنية الأوروبية, لكنها تحاول الاستفادة من 
تعدد حالات الماضي العربي والإسلامي©. 
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«تصور الماسكيليم العبريون 
نظاما اجتماعيا جديدا يصبح فيه 
اليهود شركاء متساوين في المجتمع 
الأوروبيء يشاركون فيه بنشاط 
ويسهمون في شؤونه» 


موشيه بيلي 


نهضة قومية: 
إحياء اللغة العبرية وتجديد الشعب اليهودي 
موشيه ييلي 


0 


بدأت نهضة الكتابة العبرية الحديثة. 
وكذلك نهضة اللغة نفسهاء قبل أن يُطلق 
عليها بالعبرية كلمة هاتيحيا (الإحياءء النهضة. 
التجديد) بنحو مائة عام في نهاية القرن التاسج 
عشر. تعود جذور «نهضة» الثقافة العبرية إلى 
الهس كلاه العسبري (التنوير) الذي كان بمنزلة 
نقطة تحول في التاريخ الحديث للشعب 
اليهودي وثقافته وأدبه. ويمكن تتبع بداياتها في 
بروسيا في الثمانينيات من القرن الثامن عشر 
حينما أخذ عدد من شباب الكتّاب العبريين 
الطموحين على عاتقهم مهمة جديدة وجريئة - 
وهي بعث الحياة من جديد في الشعب اليهودي 
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عصور نهضة أخرى 
عن طريق إحياء اللغة العبرية والثقافة اليهودية. بدأ هؤلاء كجزء من برنامجهم 
نشر مجلة شهرية حديثة وعصرية باللغة العبرية سميت ب هامياسيف (الجامع). 
كانت المجلة؛ التي صدرت خلال الفترة 1797-1783, و1811-1808., أكثر من مجرد 
مجلة أدبية مصممة على غرار المطبوعات الأدبية الألمانية المعاصرة مثل مجلة 
«برلينيشه مونتاسشر يفت» (كأتءدكاصه21 عطءونمة1ىء8) ومجلة «ماجاتسين 
فير دي دويتشه شبراخه» (عطعهومة عطء ادع ع ذل عن سنعدية38/1). أضحت 
المجلة اللسان الأيديولوجي الناطق باسم حركة أدبية وثقافية بدأت جهدا جماعيا 
لإحداث ثورة ثقافية بين اليهود في يروسيا وغيرها من المناطق في أوروباء كما عملت 
أيضا بمنزلة جريدة لنشر الأعمال الأدبية لدائرتها من الكتّاب. دشن هؤلاء الكُتَّابِ 
من خلال مساعيهم الأدبية العصر الحديث في التاريخ اليهودي والاتجاهات الحديثة 
في الأدب العبري2. 

بدأ هذا التجدد أو الإحياء عدد من شباب الماسكيليم (المستنيرون العبريون) 
الذين دفعتهم حركتا التنوير الأكانية والأوروبية إلى أن يحذوا حذوهما وينشئوا 
نسختهم الخاصة من التنوير. هل كان لدى هؤلاء ا ماسكيليم أي فكرة أنهم يخلقون 
«نهضة»؟ كان الماسكيليمء في الوقت الذي لم يذكروا فيه النهضة بشكل صريح. واعين 
بالجوانب المبتكرة في أنشطتهم وأفكارهم كما تشهد به كتاباتهم. 

كتب محررو مجلة هامياسيف بيانا دعائيا بعنوان ناهال هابيسور (جدول 
بيسور أو الأخبار الطيبة) ادّعوا فيه ظهور عصر جديد بقولهم» «هذه هي الحكمة 
الآن تنادي بالخارج»2. وبينما وظف البيان صيغة معدلة بالإصحاح الأول من سفر 
الأمثال آية رقم 20, أكد هذا البيان ثلاثة مفاهيم مهمة ذات صلة بمكونات التغير 
الجديدة خلال عصر التنوير وهي مفهوم الزمن («الآن»): ومبدأ الحكمة, والتناقض . 
بين «الداخل» و«الخارج». ثم تبع ذلك دعوة إلى العمل المباشر: «أسرعوا لدعوتها' 
إليناء عجلوا كي نأتي بها إلى داخل البيت». كثف استخدام لغة الكتاب المقدس 
والتوازي بين مكوني البيان من حدة رسالته مُلْمحا إلى صورة جسر يصل بين العالم 
الخارجي والمجتمع اليهودي. 

تعد هذه البيانات مؤشرا لوعي عميق بالتحول الذي يحتمل أن يؤدي إلى 
الحداثة. أرفق المحررون بجانب هذه العبارات مطالب موجهة إلى رفاقهم اليهود 
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باتباع خطى عصر التنوير الأوروبي وتبني أيديولوجيته الجديدة. آمن الماسكيليم بأن 
الوقت كان يتطلب تحولا من أسلوب الحياة اليهودية التقليدية إلى مسار أكثر تجددا 
(بل ربما أكثر «حداثة»). كما بَشّر الكثير من هذه البيانات بفجر عصر العقل الجديد 
في أوروبا لتضَكل الاختبار الحقيقي لتمييز الحداثة الناشئة. كانوا ممتلثين بالبهجة 
والأمل والانتشاء والسذاجة, لكنهم وبكل تأكيد شكلوا التعبير الأدبي واللغوي للوعي 
بالزمن المتغير الذي يحاول دارسو الهسكلاه من الطلاب تحديده. 

بمثل الاقتباس «هذه هي الحكمة الآن تنادي بالخارج»» المشار إليه سلفاء 
إعادة صياغة من سفر الأمثال عملت كبعض الإعلانات المشابهة الأخرى بمنزلة 
مصدر شعارات للترويج للعصر الجديد واستهلاله. من الأمور ذات الأهمية الخاصة 
استخدام لغة التوراة المقدسة لعرض مفهوم معاصر جديد وذي صلة بالزمن الجديد. 
أشار هذا إلى المنهج المقبول في أثناء بدايات الهسكلاه (وأواخرها) الخاص بتوظيف 
«اللسان المقدس» للتعبير عن المفاهيم الدئيوية. عكست اللغة العبرية نفسها 
- أداة التواصل بعد إحيائها - من خلال حساسيتهاء بمهارة الانتقال المعقد نحو 
الحداثة. تجسدت الحداثة من خلال استخدام اللغة العبرية» «اللسان المقدمن»» 
(ليشون هاكوديش) التقليدي للتعبير عن المفاهيم الجديدة والحديثة بل والدنيوية 
أيضا؛ ومن ثم لا بد أن تركز دراسة أيديولوجيا الهسكلاه على مشكلات اللغة العبرية 
بعد إحيائها ©. ٠‏ 

أحسٌ كُتّاب الهسكلاه أن عصرا جديدا ظهر في أوروباء وأشاروا إليه بوصفه «أيام 
أولى ثمار المعرفة والحب في كل بلدان أورويا»©. من المهم أن نلاحظ أن المفهومين 
الدائين على الحقبة الجديدة هما «المعرفة» و«الحب» أي «التسامح». وأن المفهومين 
مترابطان. ألمحت هذه العبارة» بمعنى آخرء إلى أن قابلية التأثر بمما يبحدث في مجالات 
الثقافة والعلوم الإنسانية في أورويا قد يؤثر في الممستوى الاجتماعي في العلاقات 
الإنسانية وفي الاتجاه نحو اليهود. 

زادت حدة هذا الإحساس في السنوات الأولى من نشر مجلة هامياسيفه كما 
نرى من كتابات الماسكيليم. في قسم الأخبار بمجلة تولدوت هازمان (أخبار الأيام) 
التي أصدرت أول أعدادها في 1784, صوّر حاييم كيسلين العصر الجديد مستخدما 
الاستعارات المجازية المألوفة: 
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منذ أن بلع نور المعرفة بين الأمم ومنذ أن انكشف حجاب الجهل 
عن وجه الشعوب التي نعيش بينهاء تذكرنا الرب أيضا وسخّر زعماءهم 
ليعملوا لمصلحتنا... وهم [الآن] يعتبروننا إخوانهم©. 
وعندما استطاع الإيطالي الماسكيل إلياهو موربورغو تمييز التغيير في 1786 
استخدم استعارة مجازية مشابهة: «والآن أشرقت شمس الحكمة على الأرض في هذا 
الجيل الحكيم»7. وأكد على هذا الزمن المتغير من خلال مقارنته بالفترة السابقة: 
الآن الأمر يختلف عن الأيام الأولى بالنسبة إلى بقايا هذا الشعبهء 
ذلك أن بذرة السلام قد أخرجت ثمارهاء وثمر التين والعنب أخرج حصاده - 
- حصاد الحكمة - وشجرة المعرفة قد طرحت همارها:.. وروح [رياح] 
صافية مرّت بأعطاف العام, وغيمة سوف ترسل برقها [نورها]. وسوف 
تملؤه تحت السماوات بأكملها. ونورها [سوف يَعَم] أركان الأرض©. 
رأى الماسكيليم أن إدراك التغيرات التي نشأت في المشهد الأوروبي (غير اليهودي) 
جعل من الضروري أيضا أن يتخذ اليهود مسارا عمليا لتنفيذ تلك التغيرات فيما 
بينهم. لقد أعلنوا ما يلي: 
لقد وصل عصر المعرفة بين كل الأمم؛ ليل نهار لا يتوقفون عن 
تعليم أبنائهم [كلا من] اللغة والكتاب. ونحنء لم يجب أن نقعد كسالى 
بلا عمل؟ يا إخوانيء لننهض ونحيي [تلك] الأحجار من أكوام التراب©. 
يظهر الالتزام با مهمة التي أخذتها الهسكلاه على عاتقها والإحساس القوي 
بضرورة الإسراع في العمل متغلغلا في قصيدة شمعون باراز معارخاي ليف 
(استعدادات القلب). تشرت القصيدة في العام 1785 بمناسبة الذكرى الأولى 
لإنشاء جمعية الباحثين وراء اللغة العبرية؛ وهي المنظمة الأم التي أصدر .. 
الماسكيليم مجلة هامياسيف من خلالها. استخدم هذا الكاتب العبري تجدد 
الطبيعة في فصول السنة كصورة مجازية للكناية عن تجدد الشعب اليهودي 
والمجتمع اليهودي. كما أكد مفهوم العمل الجماعي من أجل هدف مُوَحُد وهو 
«تلقين الفهم لأولئك الذين ضلّت أرواحهم؛ والتنوير والمعرفة لقليلي الصبر؛ لأن 
الأرض تمتلئ من المعرفة كما [تغطي] المياه [البحر]»9". الجزء الأخير اقتباس 
جزثي من الكتاب المقدس معتمد على سفر إشعياءء. بعد أن حذف اسم الرب 
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عن عمد. ولخص ماسكيل آخرء وهو ديقيد فريدريشسفلد, أهداف الهسكلاه في 
هذا العصر الجديد معبرا عن أمنيته في شكل صلاة: «فليّعنْ الرب هذه الجماعة 
[اماسكيليم] على تلقين المعرفة وشرح الأخبار الطيبات. حتى يسير بنو إسرائيل 
في نورها»!01. 

يمكننا أن نجادل أن هذه البيانات لا ينبغي النظر إليها كملاحظات ساذجة 
وبريئة تعكس بصدق الظرف الراهن. لكنء حتى لو كانت تلك البيانات محاولات 
للدعاية, فإنها تمثل مؤشرا واضحا على وعي الماسكيليم بالزمن المتغير. وأكرر أن هذا 
الوعي بالتغير الطارئ كان ولا شك مصحوبا برغبة الماسكيليم القوية في مثل هذا 
التغيير. كان هذا جزءا من اعترافهم بإمكانية تحقيق هذا التغيير وأنهم ملتزمون 
بالسعي إلى تحقيقه. مثلتث هذه التوجهات ضغطا قويا جديدا وخلاقا يشير إلى 
انتقال من توجه سلبي إلى حد ما نحو الوجود اليهودي إلى توجه أكثر إيجابية. أدى 
التغيير الطارئ إلى تحول شعار جليل إلى مثل أعلى لا بد من تحقيقه وإلى مشروع 
يجب أن يؤقٍ ثماره. كان أدب الهسكلاه العبري منذ بداياته ولبعض الوقت لاحقا 
أدبا منحازا يهدف إلى تجديد الشعب اليهودي وثقافته. اتخذ الأدب العبري رسالة 
قومية وهي التوصل إلى إحياء ثقافي بغرض إعادة تأهيل الشعب اليهودي تأهيلا 
كاملا. كما تبنى الأدب العبري هدفا ثوريا وعبأ موارده لبدء العمل لإحداث التغيير. 
باتت إشارات الحداثة الواضحة التي بدأت في الظهور من بين ثنايا صفحات مجلة 
هامياسيف بالتالي واضحة للعيان من خلال الوعي بالحاجة إلى التغيير والسعي إلى 
تعريفه والنضال من أجل تطبيقه. استمرت هذه التعبيرات عن الحداثة, في أشكالها 
المعقدة التي لا تُحصى ولا تُعَد في اكتساب مزيد من الزخم. بل إن هذا الوعي 
نفسه اكتسب زخما في الوقت الذي ترك فيه أثره المتراكم على بدايات العصور 
الحديفة بين اليهود الأوروبيين. لم يحدث هذا في يوم واحد ولا في مكان واحدء بيد 
أن التيمة كررت نفسها مثل موتيفة متكررة لتشير إلى هذا التوجه التاريخي وشاهدا 
على مصداقية هذه الملاحظات. 

مما لا شك فيه أن محرري مجلة هامياسيف ميزوا زخما من التغير يجري في 
أورويا نا أيدوا قيام إخوانهم اليهود الأوروبيين بالمشاركة في هذه العملية وجني 
ثمارها. ومع تقدم الهسكلاه. بدأت جهودهم الجماعية في استجلاب أفكار التنوير 
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الأوروبي تؤتي ثمارها. أحدث هؤلاء وتابعوهم, في عملية طويلة ومستمرة دامت 
طوال قرن كاملء تغييرا حادا في توجه اليهود اْمحدَثِين نحو اليهودية التقليدية. كان 
هؤلاء ا ماسكيليم مدركين للطبيعة الخلاقة لأنشصطتهم ولحقيقة أنهم كوّنوا إطارا 
ثقافيا واجتماعيا جديدا. لقد كانوا على وعي تام بأنهم أبدعوا أيديولوجيا جديدة 
تنطق بلسان الحركة الجديدة. كما أنشأوا كجزء من-خططهم مركزا أدبيا جديدا 
يهدف إلى إنتاج نوع جديد من الأدب العبري حتى لولم يطلقوا عليه «الهسكلاه» في 
البداية. لم يُشْر ا ماسكيليم إلى هذا التوجه الجديد باعتباره أدب الهسكلاه أو حركة 
الهسكلاه أو عصر الهسكلاه”". غير أن ماسكيليم القرن الثامن عشر طوروا وعيا 
تاريخيا كاملاء وقد ساعدهم هذا في تشكيل وعيهم الذاتي بالعصر 02. 
يظهر وعي مثل هذا في العادة في المانفستوهات أو البيانات العامة التي 
تستهدف جمهورا معينا وتحمل رسالة اجتماعية. فكاتب مثل هذا البيان استشعر 
عادة الحاجة إلى الاستشهاد بالتغير الحاصل كسبب لتنفيذ أي إصلاح. لأنه كان 
يبرهن على مكانته ويدافع عن قضيته. نشر مندل برسلاوء وهو أحد المحررين بمجلة 
هامياسيفه بيانا كهذه البيانات بالمجلة في العام 1790. طالب برسلاو الحاخامات 
ا معاصرين له بتشكيل اجتماع رباني بغرض تخفيف عبء الأوامر والطقوس 
الدينية2". كما استشهد بالعصر الجديد كسبب لطلبه هذا حين قال: «والذي عَميّ 
بصره لدرجة ألا يرى أن يوم الرب قد اقترب وما هي إلا فترة وجيزة حتى تغدو 
الحكمة وال معرفة عقيدة العصر»07. اعتمدت صياغة برسلاو لعباراته على الآمال 
المسيانية التي تحولت وطَبَقَت على العصر الجديد. كان برسلاوى على الرغم من 
استخدامه للاستعارات المجازية التقليدية» والإشارة إلى النبي إيليا الشهير. ووصف 
اليوم العظيم المرتقب ب «يوم الرب»» بعيدا عن اعتباره ظاهرة إلهية أو سماوية .. 
بل إنه اعتبره ظاهرة دنيوية: 
لابد من أن تلتفت إلى الأمور الرائعة والمذهلة التي صنعها الرب بشكل 
مثير للدهشة في زماننا. لن يغمض أحدء كاثنا من كان. عينيه عن غل وحقد 
سيعرف بالتأكيد أن الأمر بيد الله... ولم تكاسلت عن إيقاظ قلوب الناس 
الذين يسعون إلى مد يد العون للناس فيما يلاقونه من كدّ وعناء. وإلى إعادة 
اسم يعقوب إلى سابق عهده...؟ قلبي يتفطر حزنا بسبب الشرور التي تقع 
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الآن في إسرائيل... وليست هذه هي أساليب الشعوب الأخرى حولناء ذلك أنهم 
يعملون على تحسين أساليبهمء وتميبز الحق من الباطل... فلتشعر بالخزي يا 
بيت إسرائيل, لأنك لا تفعل إلا ما هو خلاف ذلكء والحق غائب©1, 
تمتلئ هذه الكلمات بدفقة عاطفية كبيرة وتشهد على الحماس الكبير بين 
الماسكيليم العبريين. كتبّ مقال برسلاو على خلفية دعوة الربوي الإنجليزي جوزيف 
يريستلي ل«عودة اليهود» في كتابه رسائل إلى اليهود 17؛ ومن ثم كان مقال برسلاو 
مؤشرا على الوعي بالتغيرات الوشيكة. من الجلي أن اللغة العبرية كانت لغة مضللة» 
تلعب لعبة التلميح والإيهام: وتمتلئ بالتعبيرات المقدسة والأمل في خلاص من 
السماء. لكن دافع المقال كان علمانيا تماماء وكان مقصده وفحواه دنيويا وماديا. 
تكمن المشكلة في أن المؤلف استخدم «اللسان المقدس» بتلميحاته الدينية وإشاراته 
الضمنية إلى الكتاب المقدس بهدف التواصل مع قرائه ا معاصرين. لكن قراءته قراءة 
ساذجة وحرفية أمر يجافي الصواب. 
من منظور تاريخي» يمكن القول إن الهسكلاه برزت في المشهد الأوروبي كرد 
فعل لكل من قوى خارجية وداخلية. مما لا شك فيه أنها كانت رد فعل يهوديا إزاء 
الروح الجديدة التي تولدت عن التنوير الأوروي» لكنها وبكل تأكيد كانت استجابة 
لحاجة كبيرة إلى التغيير النابع من داخل المجتمع اليهودي أيضا. جاءت الهسكلاه 
عقب صراع داخاي بين اليهود ناتج عن الحركات المسيانية» وتحرر في بنية الكيهيلا 
(الجماعة اليهودية المنظمة)» وتضاؤل في سلطة الحاخامية (©446صنططوع)9". 
لم تكن أفكار الهسكلاه ومُثُلها العليا مبتكرة أو حتى أصيلة بشكل كاملء ويمكن 
القول إن أيديولوجيتها التي اعتمدت على التنوير الأوروبي من جهة وعلى الفلسفة 
اليهودية بالعصور الوسطى من جهة أخرى تتصف بالتنوع والدمج بين عناصر 
مختلفة. افتقرت هذه الأيديولوجيا التي ظلت داتما في حالة من التشكل والتكوين 
إلى مجموعة قوانين منظمة وم يكن لدى أنصارها رؤية واحدة وموحدة حول كيفية 
تنفيذ هدفهم. غير أتهم توحدوا في هدفهم وهو تنوير إخوانهم اليهود. متكئين 
بشكل كبير على موسى مندلسون (1786-1729): وتعريفه لليهودية وعلاقاتها 
بالثقافة المحيطة29. تعددت جوانب الهس كلاه وفصائلها وأصواتها. وتفاوتت من 
ا مستنيرين المتطرفين إلى الأكثر اعتدالا. وبغض النظر عن موقعهم في سلم التنوير» 
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اشترك المستنيرون العبريون - وهم يتميزون عن المستنيرين اليهود الأمان أنهم بوجه 
عام أكثر راديكالية - في شيء وهو الرغبة في إحداث التغييرات بالثقافة البهودية 
بجانب الولاء للتراث العبري. 

نزلت مناقشة «الحداثة» في أكثر الأحيان إلى مرتبة أدنى بمناقشة مفهوم 
«العلمانية» - وهو ذلك التغير الزاحف الذي يقال إنه أثّر في تفكير شباب المثقفين 
اليهود. الماسكيليم؛ وفي نظرتهم إلى العاللم وسلوكهم. لاتزال كل من «الحداثة» 
و«العلمانية» في سياق هذه الدراسة موضوعين للنقاش البحثي المستمرء لكنهما 
لايزالان ف حاجة إلى تعريفهما بصورة مرْضية. غير أن إسهام مجلة هامياسيف 
العبرية وكتّابها في نمو الأدب العبري الحديث عن طريق الترويج للحداثة والعلمانية 
قد اكتسب اعترافا في الخمسة والعشرين عاما الأخيرة» مع تواصل/ تقديم مزيد 
من الباحثين للتقييمات والتحليلات النقدية للأعمال الأدبية التي نشرها كُتّاب 
هسكلاه برلين. 

من داخل أنشطة هذه الجماعة من شباب باحثي الدراسات العبرية. والتي 
تشمل كنبا ومعلمين بل حتى حاخامات». وَلدَت الكتابة العبرية الحديثة من جديد 
وبدأت اتجاهات جديدة في الأدب العبري الحديث في الظهور. تمثل هذه الجماعة 
وكتاباتها بداية «الحداثة». والتي يحددها ويُعَرّفها هذا الكاتب بوعي قوي بالزمن 
ا لمتغير, ورغبة في إحداث التغييره وجهد جماعي لنشر الأفكار وتأسيس الأدوات 
لتحقيق التغيير. بالنسبة إلى الحداثة. حدد الكاتب الإشارات الخفية والدقيقة في 
كتابات الماسكيليمء والتي تعد مؤشرا لحساسياتهم تجاه التغيرات التي كانت وشيكة 
الحدوث في المجتمع اليهودي20. 

صَاحَب إصدار الماسكيليم لمجلة هامياسيف العبرية إنشاء مؤسسة ثقافية 
جديدة: أظهرت إنجازا عظيما وخلاقاء تمثلت في إقامة مركز للأنشطة الأدبية. فلم ' 
يعد الكاتب بمعزل تماما عن أقرانه؛ بل كانت جماعة من الأفراد تتصرف كأفراد 
وجماعة على السواء. في بعض الأحيان قد يكونون معزولين وبعيدين جغرافيا عن 
بعضهم, غير أن المركز الأدبي المقام في يروسيا وَحُدَ بينهم. وبدا أنهم اشتركوا في هدف 
واحد ومفاهيم أدبية متشابهة. ظل كُتّاب الهسكلاه ومفكروهاء رغم فرديتهم. في 
العمل معا نحو هدف مشترك. 
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أنشئ مثل هذا المركز أولا في كونيس برج في العام 1783 تحت مظلة «جمعية 
الباحثين وراء اللغة العبرية», كما ذُكرٌ في البيان الدعائي ناهال هابيسور. ثم انتقلت 
هذه الجمعية للارتقاء باللغة العبرية فيما بعد إلى برلين. وقد أثبتت هذه الجمعية 
الثقافية أنها صاحبة مبادرة حيث أقامت دارا للنشر مستخدمة التنضيد بالأطانية 
والعبرية: كما استخدمت المطبعة الخاصة بآلة طبع قائمة بالفعل27. وبالتالي 
استطع المركز الجديد للأدب العبري تنفيذ خططه الثقافية والترويج لأيديولوجيته 
ونشر كتبه وتوزيعها. أصبح المؤلفون المشاركون مستقلين عن قادة المجتمع الدينيين 
والتقليديين وأحرارا في نشر أعمال الهسكلاه الأدبية, ومن ضمنها الكتب المثيرة 
للجدل. كان من بين هذه الكتب كتاب شاول برلين بيساميم روش (بخور التوابل) 
الذي تُشْرٌ في العام 1793. كان هذا العمل شبيها بالاقتباسات في تصدير الكتب 
مصاغة في قالب كتابات الاستجواب الحاخامي اليهودي التي عزاها المؤلف إلى 
الحاخام آشر بن يحيئيل في القرنين الثالث عشر والرابع عشر””. ويتمثل المجموع 
الكلي لمشروع النشر الخاص بهذه الجمعية الثقافية في قائمة باهرة ومتنوعة من 
الكتب العبرية23. : 

جاء الاهتمام الذي أولاه مؤلفو ناهال هابيسور لتوحيد الكُتَّاب العبريين 
كجماعة في مركز نشط للأدب العبري وجمعية للغة العبرية مدهشا. استشهد 
الماسكيليم أنفسهم لتعطيل أي اعتراض حاخامي محتمل على جهودهم الحديثة 
باستخدام العبارة التقليدية «هداش أسور مين ها - توراة» (الجديد [المبتكر] 
تحرمه التوراة) من مصادر عبرانية العبارة القائلة إن التوراة يجب ألا تَدْرّس إلا في 
جماعات22. الواضح أن الجماعة لم تتشكل لدراسة التوراة بالمعنى التقليدي» على 
الرغم من أن المؤلفين كانوا في البداية حريصين للغاية على وصف أنفسهم أنهم 
تلقوا تعليمهم في كل من المجالين اليهودي والعلماني ومنخرطين في تفسير الكتاب 
المقدس والتعليق عليه6, 

بجانب تطوير أجندة الهس كلاه الثقافية, طرح الكتّاب ال مرتبطون بهذا المركز 
وبمجلة هامياسيف العديد من القضايا الاجتماعية المهمة والمتعلقة بالوجود 
اليهودي مثل اتجاه اليهود نحو بلدهم المضيف ومواطنيه. وطموحهم في أن يكونوا 
مواطنين منتجين بذلك البلد وما إلى ذلك. وفي نهاية المطاف حاولوا تقديم بديل 
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لبنية الكيهيلا اليهودية الحالية عن طريق تأسيس مدرستهم الحديثة وتكوين 
مجتمع دَهْنٍ «مستنير» 20 

تلا هذا الجهد الأول والمتواضع للماسكيليم الأوائل في أثناء الربع الثاني من القرن 
التاسيع عشر مزيد من المجلات والدوريات الأكادمية المكرسة للأدب والهسكلاه. بينما 
شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطور المنشوزات الأسبوعية التي كانت 
أعظم تأثيرا بكثير على انتشار الهسكلاه. حددت الهسكلاه منذ بدايتها الأولى نهاية 
السلبية وظهور رغبة جماعية في إحداث التغيير في المجتمع اليهودي وللنضال من أجل 
أيديولوجيا مستنيرة. واضطرت الهسكلاه إلى أن تشن حربا على جبهتين. 9 

خارجياء دافعت الهسكلاه العبرية عن اليهودية في وجه هجوم الريوبية 
الأوروبية ضد كل الديانات الإيجابية المؤمنة بالوحيء وحاولت أن ترسم اليهودية, 
بالمقارنة باللسيحية, كديانة عقلانية. وكدين العقل املائتم لعصر التنوير. بدت 
بعض كتابات الهسكلاه كتابات دفاعية (3200108»10) بكل تأكيد. بيد أن كتابات 
أخرى حرّكها | إخلاص عميق للتراث اليهودي وإيمان قوي باليهودية كما تصورها 
مؤلفو الهسكلاه27, 

داخلياء كان عند الماسكيليم العبريين رغبة في إقامة حوار مع الحاخامات 
التقليديين بهدف إدخال بعض التحديث على اليهودية كي تصبح معاصرة وقابلة 
للحياة. كما سعوا إلى إعداد اليهودية واليهود للتوجهات الاجتماعية والثقافية 
التي كانت سائدة في أوروبا في أثناء عصر التنوير. ثم تنبع نهاية السلبية» التي 
ميزت أيديولوجيا الهسكلاه. من اعتقاد ا ماسكيليم بضرورة التحرر الاجتماعي 
لليهود في أوروبا فحسبه بل أيضاء وهو الأكثر أهمية, من كفاحهم من أجل 
التحرر الثقافي أيضا. 

م يرفض الماسكيليم فكرة الخصوصية اليهودية رفضا باتا بقدر رفضهم للفهوم 
الانخلاقية اليهودية؛ فقد أرا ادوا خلق تركيب حديث بين الثقافتين اليهودية والغربية 
بينما يحتفظون بهويتهم اليهودية الفريدة. م يُقصد بهذا التوجه أنهم كانوا يريدون 
تحقيق الاندماج» وهو ما دافع عنه بعض المستنيرين اليهود الألمان الأكثر تطرفا. كان 
الماسكيليم العبريون يأملون في تحرير إخوانهم اليهود من عقلية الجيتو وتقديمهم 
إلى تيار المجتمع والثقافة الأوروبية السائدين. 
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تصور الماسكيليم العبريون نظاما اجتماعيا جديدا يصبح فيه اليهود شركاء 
متساوين في المجتمع الأوروبيء يشاركون فيه بنشاط ويسهمون في شؤونه. طمح 
الماسكيليم إلى تغيير مفهوم الغرائبية اليهودي الذي نتج عن الجالوت (حالة 
المنفى). ودافعوا عن توسيع الآفاق لليهود وفك أغلال عقلية الجالوت. ومن ثم 
تحقيق الصحوة من جديد في الشعب الذي يتوق إلى أمجاد الماضي. 

نتيجة لذلكء بدأ الماسكيليم النظر في فكرة الجيئولاه أو الخلاص بشكل أكثر 
عملية ودنيوية. دافع الماسكيليم في الوقت الذي لم ينكروا فيه آمالهم المسيانية 
عن نهاية للسلبية في هذا الشأن أيضاء حيث وجهوا رغبة اليهود العارمة في الخلاص 
في مجال النزعة الإنسانية. كان الأمل في خلاص قومي خارج القارة الأوروبية, أي 
عودة اليهود إلى أرض إسرائيل فكرة ستأتي فيما بعد. مم يزل الماسكيليم يحاولون حل 
امشكلة اليهودية ضمن السياق الأوروبي. 

إجمالاء نتج عن هذا التغير في الاتجاه والمطالبة بالمبادرة والعمل تدقيق وتقييم 
ذاتي من جانب الماسكيليم. ظهرت هذه التوجهات من خلال نظرة نقدية لتراث 
الماضي يعززها بحث عن مستقبل أفضل. وبدأ الانشغال السائد في الدوائر اليهوذية 
التقليدية بمجموع الأدب الماضي وتفسيره الآن في التحول إلى استشراف للمستقبل 
وللدنيوي والعملي. 

كان الأمر بحاجة إلى قدر كبير من الشجاعة للمطالبة بنهاية للسلبية» غير 
أنه تطلب كذلك قدرا كبيرا من السذاجة لنعتقد أن كلا من اليهود وأوروبا 
كانوا على استعداد لتحول كبير في القيم والعادات وفي ا ممارسات الثقافية 
والاجتماعية السائدة. 

يمكن تقييم إسهام هذه الجماعة من الكثّاب في إحياء اللغة العبرية والثقافة 
العبرية في بدايات الهسكلاه في سياق مختلف مجالات المساعيء بداية باستخدامهم 
للغة العبرية. م يواجه الماسكيليم أي مهمة صعبة في أي ميدان من ميادين مشروع 
التنوير أكثر مما واجهوه في هذا المجالء إذ كان عليهم التعامل مع البنى والقوالب 
والتعبيرات الكلاسيكية الموجودة في اللغة العبرية التاريخية التي كانت مستخدمة بشكل 
مستمر قبل عصر التنوير في كتابات الاستجواب الحاخامي» وكتايات الهالاخاهء والرسائل 
الفلسفية والتاريخية والنحوية: إلى جانب الأدب بوصفه فنا جميلا (25ع ع1 وعلاء0). 
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من امثير للاهتمام أن عزم الماسكيليم على إحياء اللغة العبرية عجّل به بشكل 
جزي توجه «التنوير الأطاني» (وصدمة0سس4) العام للجوء إلى اللغة القومية - أي 
الأمانية - في الدوريات الأكاديمية والأدبية وإلغاء استخدام اللاتينية. وباتباع هذا 
التوجه الخاص ب«التنوير الألماني», أكد الماسكيليم اهتمامهم بلغتهم القومية - أي 
اللغة العبرية - وعبروا عن فخرهم الشديد بها وبخصائصها الجمالية والفطرية. 
شرح قدوتهم ومرشدهم مومى مندلسون جمال الشعر العبري في الكتاب الكقدس 
في كتابه «بيئور». وهو تعليق على أسفار موسى الخمسة وترجمة لها إلى الأطانية. 
في هذا الكتاب ذكر نيّته لأن «يبين أنه كما أن السماوات أعلى من الأرض فإن 
وضع الشعر الديني [في الكتاب المقدس] الرفيع فوق الشعر الدنيوي... وللشعر 


الديني [بالكتاب المقدس] ميزة وقيمة هائلة في الجلال والجمال يفوق بها أي 
شعر آخر» 68 

تبع مندلسون ونافتالي هيرتس فيزلي (1805-1725). وهو شاعر ومفسر 
للكتاب المقدس ونحوي وواحد من بين الشخصيات البارزة في الهسكلاه العبرية 
في برلينء واللذان اشتركا في رؤى مشابهة: عبارة هردر بشأن الأصل الإلهي للغة 
العبرية والشعر العبري7. كما أكدا فيما بعد إيمانهما القوي بإمكانات اللغة العبرية 
الخاصة بالكتاب المقدس لاستخدامها للأغراض الحديثة. وبالتاليء أخذ أتباعهماء وهم 
شباب الماسكيليم» على عاتقهم استكشاف الإمكانات اللغوية الحديثة الكامنة في 
تلك اللغة القديمة التي كانوا لايزالون يشيرون إليها بالمصطلح التقليدي ليشون 
هاكوديشء أو اللسان المقدس00. 

تماشيا مع المفهوم السائد وهو أن اللغة «مرآة الروح» (كما افترض ذلك ليبنتز 
وآخرون)02. وأن اللغة تؤثر في الفكر والأخلاق رفض الماسكيليم لغة الييديش 
التي اعتبروها «لغة فاسدة». وفضّلوا بدلا منها «نقاء» اللغة الألمانية لاستخدامها 
كلغة دارجة والشكل الذي جرى إحياؤه من العبرية لامتخدامه كوسيلة للتعبير 
الأدبي02. طرح فيزليء شاعر البلاط ولغويّ الهسكلاهء السؤال التالي في رسالته 
عن الإصلاح التعليمي وهو: «لم يُستخدم اللسان المقدس في أمور الدين والتوراة 
[أسفار مومى الخمسة]ء بينما تُستخدم اللغة الألهانية للتخاطب مع الناس الآخرين 
وفي الدراسات الدنيوية؟»03. 
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رفض الماسكيليم لغة الحاخامات المعاصرة بسبب استهتارها بالقواعد 
النحوية. وخلطها بين المستويات المختلفة من العبرية والآرامية. لكن التعبير 
عن هذا الرفض بالكلام كان أسهل منه بالأفعال, إذ ظلّ الكثير منهم يلجأ إلى 
الممارسات الأسلوبية الحاخامية القديمة التي كانوا معتادين عليها. ورفض كتَّابِ 
آخرون أسلوب التنميق الحاخاميء وهو استخدام اللغة العبرية بأسلوب يتسم 
بالزخرف والفخامة والجلال» مفضلين استخدام نوع آخر من التنميق ال معتمد 
على الكتاب المقدس العبرني60. 

تمَفّل الميل الطبيعي لدى هؤلاء الكتّاب الشباب بالفعل لاستخدام عبرية 
الكتاب المقدس التي اعتبروها ذروة النقاء اللغوي. وعلى الرغم من قدرة هؤلاء 
على حشد تعبيرات الكتاب المقدس في الشعر المعاصر أو الدراما الشعرية, لكنها 
افتقرت إلى المفردات والشكل اللغوي الملائم للرسائل الفلسفية أو النحوية. لم تكن 
عبرية الكتاب المقدس ملائمة أيضا للقضايا المعاصرة والأفكار الحديثة في الموضوعات 
الدنيوية كالتعليم والتاريخ والعلوم. تمثل الميل الطبيعي للماسكيليم الذين تلقوا 
تدريبهم في دراسة كتب الفلسفة والتوحيد اليهودية بالعصور الوسطى (كأشخاص. 
علّموا أنفسهم بأنفسهم) في التوجه إلى عبرية العصور الوسطى في كتاباتهم غير 
الأدبية التي تعد الأدب فنا جميلا. 

لكنهم راجعواء خلال بحثهم عن مصادر إضافية للإثراءء بعضا من التقاليد 
الأدبية الأخرى في مجموع النصوص بعبرية العصور الوسطىء وأعلن الكثير 
من هؤلاء الكثّاب العبريين المحدثين عن رفضهم لشعر بيوت (الشعر الطقسي 
اليهودي) وأسلوبه الذي يستخدم لغة عبرية رفيعة. لم يستطع الماسكيليم 
تقبل إفراط اليايتانيم (شعراء الشعر الطقسي) في استخدام الرخصة الشعرية 
لابتكار أشكال أو قوالب جديدة في اللغة العبرية لا لشيء سوى الحاجة إلى 
قافية أو أي أغراض جه جمالية أخرى. وتعرضت حرية اليايتانيم اللغوية في نحت 
الكلمات الجديدة. بغض النظر عن القواعد النحوية: للنقد اللاذع من جانب 
الكثير من الماسكيليم. 

أظهرت أعمال هؤلاء ا ماسكيليم الأدبية واللغوية الجهد الكبير الأول للبحث 
عن وسائل للتوسع في اللغة العبرية لكي تشمل كل جوانب الحياة اليهودية 
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الحديثة. سهلت عمليات التجريب باللغة العبرية» التي اضطلعت بها الهسكلاه, 
إحياءها كلغة عملية نُستخدم في الموضوعات الدنيوية والشؤون الحياتية 
والتخصصات العلمية. 

لكن وفي هذه النقطة. نلاحظ أن هناك توجها ملتبسا نحو اللغة العبرية. فمن 
جهة مازال الماسكيليم يشيرون إلى اللغة العبرية» كما ذكرنا سلفاء بوصفها اللسان 
المقدسء ونتيجة لذلك نجد أن لديهم مفهوما صوفيا عنها بوصفها وهبّت سمات 
فريدة وأنها تحمل قيما فطرية مستمدة من الروح (0150) العبرية والثقافة 
(163ن1) العبرية. من جهة أخرىء حاولوا تقليل الجانب المقدس باللغة ليحل 
محله جانب علماني. ظل هذا الالتباس بين المقدس والعلماني أو الديني والدنيوي 
يلازم الماسكيليم على نطاق واسع, ويسم معتقدات الهسكلاه في بداياتها"6, كانت 
السمة الغالبة على استخدام الهسكلاه للغة العبرية محاولتها الاستفادة من اللغة 
ليس في الأغراض الرفيعة والعلمية فقط؛ بل في الأمور العابرة والدنيوية وامباشرة 
أيضا. ومن ثم تعاملوا مع الشؤون العملية اليومية كالأخبار والعلم والاختراعات 
والمعرفة الدنيوية وغير ذلك من المعلومات المفيدة69. 

خدمت اللغة. بهذه الطريقة, أهداف نشر أيديولوجيا الهسكلاه. مبينة 
اتجاها دنيويا - مباشرا وتوجها حياتيا. قصدّ من اللغة العبرية التي أحياها 
الماسكيليم أن تكون أداة عملية من أدوات التواصل من أجل فهم أكبر للعاط 
الحديث واسستيعاب أقضل لحالة الفرد اليهودي من خلال خلفية مجتمعه 
اليهودي وغير اليهودي. 

وهكذاء بدأ أدب الهسكلاه عملية طويلة تميزت بالعلمنة المستمرة للسان العبري 
أدت في النهاية إلى تعددية الأدب العبري اللغوية وإلى تحول اللغة الأدبية إلى لغة 
دارجة. اتخذ استخدام التعبيرات المألوفة والمأخوذة من مجموع النصوص المقدسة ' 
بالتراث العبري في السياقات الحديثة شكل مليتزاه (طة]81611) أو التنميق. مكن 
هذا الأملوب المتسم بالزخرفة الشديدة - رغم تكلفه وعدم ملاءمته للاستخدام 
في الحياة اليومية - الكاتب من استخدام اللغة استخداما متعدد الأبعاد. ومن ثم 
تطورت دقائق اللغة العيرية, لتعكس بهذه الطريقة مشكلة ثنائية الوجود اليهودي 
نفسها كثقافة تقليدية في عالم علماني وحديث. 
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ظل التوتر اللغوي بين عبرية الكتاب المقدس والتعبير اللغوي التلمودي 
والاستخدام اللغوي في العصور الوسطى محسوسا خلال عصر الهسكلاه. امتزجت 
هذه الأنواع في النهاية في كتابات مندلي موخير سفاريم (شالوم ياكوف إبراموفيتز 
[1917-1835/6]) في الفترة المتأخرة من عصر التنوير العبري قرب نهاية القرن 
التاسع عشر. وتزامنت جهود الهس كلاه لإحياء اللغة العبرية مع إطلاقها حملة 
كبيرة لإحياء الثقافة العبرية والأدب العبري اتضح مسعاها الأدبي في عدد من 
مجالات الإبداع التي ضمت النشر في كل من العالمين الكلاسيكي والممعاصر. وظهرت 
بعض هذه الأعمال في مجلة هامياسيفه بينما أصدرت دار نشر الماسكيليم أعمالا 
أخرى ككتب. 

اتضحت إحدى خصائص الهسكله المهمة كأدب حديث وعصري من خلال 
تابه الذين جرّبوا في مختلف الأجناس الأدبية وأنماط التعبير الجديدة أو تلك 
التي جرى إحياؤها ووجدوها في مجموع النصوص العبرانية الكلاسيكية وكذا في 
الآداب الأوروبية المحيطة. كان الماسكيل غزير الإنتاج والمبدع للغاية إسحاق ساتانو 
(1804-1732) مَنْ اضطلع جمهمة إحياء يعض الأجناس الأدبية العبرية الكلاميكية 
بمسحة حدائية. كما اختار ساتانو جنس كتابة حكمة الكتاب المقدس كنموذج» 
وسار في كتابه ميشلاي عساف (أمثال عسّافء 1802-1789) وفقا لهذا القالب 
الكلاسيي07. لكي يجعل الرجل كثابه أكثر جاذبية. كتب ساتانو أنه عثر على نص 
قديم نسبه إلى عسافء وهو أحد اللاويين من الأيام الخالية» ومن ثم اتخذ عنوان 
«أمثال عساف». كما ذكر ساتانو أنه لم يقم بشيء سوى إضافة تعليقاته وشروحه 
أسفل النص ثم نشر الكتاب؛ وبهذا حاى المظهر التقليدي لأي كتاب من الكتب 
المعتمدة التي يأتي فيها النص المبجل من الكتاب المقدس مصحوبا بشروح أو حواش 
تقليدية. وأعاد خلق البنية التقليدية ذات المستويين التي تجمع بين نص «قديم» 
وشروح «معاصرة». غدت هذه الممارسة شديدة القدم في الكتابة اليهودية وسيلة 
أدبية متعددة الاستعمالات وُظفَت لنشر أيديولوجيا الهسكلاه. لم يُقَدّر معاصرو 
ساتانو قدرته على الابتكار, ونعتوه ب«المزور». غير أن دارسي الأدب العالمي يعرفون 
الكثير من أمثال هؤلاء «المزورين» الآخرين الذين أثروا الأدب العايلي بالاستفادة 
من وسائل فنية مشابهة!8©. 
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قام ساتانو أيضا بإحياء الجنس الأدبي بالعصور الوسطى الخاص بالمناظرات 
الدينية مستندا إلى المناظرات اليهودية - المسيحية التاريخية الشهيرة. كما ألّف 
قصة معاصرة بعنوان ديفراي ريقوت (كلمات أو أمور المناظرة: في العام 1800 
تقريبا). سار ساتانو في تلك القصة على منوال كتاب يهوذا اللاوي الكلاسيي 
هاكوزاري”* » والذي نشره من قبل مضيفا إليه شروحه ذحواشيه49. 

تعد مناظرة ساتانو الدينية الجديدة المتخيلة دراما أفكار. فعقب المناظرة. 
ينادي الملك في قصة ساتانو بالتسامح الديني وحرية الكلام وحرية الفكر وحرية 
ا ممارسات الدينية في أرجاء البلاد. ثم يقترح بعد ذلك خطة لتحسين ظروف اليهود 
عن طريق إصلاح التعليم اليهودي وإحداث تغييرات في بنية الكيهيلا اليهودية 
وفي مؤسسة الحاخامية. تشابهت هذه الإصلاحات في التعليم اليهودي مع تلك 
الإصلاحات التي دافع عنها نافتالي هيرتس فيزلي في رسالته التعليمية «ديقراي 
شالوم فائيعيت» ** 

عمل هذا الجنس الأدبي الذي جرى إحياؤه على إعادة تعريف اليهودية بشكل 
مقبول بالنسبة إلى الهسكلاهء فهو يدافع عن الديانة اليهودية ضد هجمات الربوبية 
والإلحاد. ويعتبر هذا العمل أيضا عملا طوبويا يعرض فيه المؤلف العبري آماله في مجتمع 
أفضل كحقيقة واقعة4. وروّج الحوار عند ساتانو أفكار التنوير العبري ومُثْله العليا. 

جاء شاول برلين (1794-1740). وهو حاخام تقليدي وماسكيلء بجنس أدبي 
كلاسيكي جديد آخرء إذ قدم محاولة جريئة: وخادعة بالنسبة إلى البعضء لتأليف 
شولهان آروخ (قواعد القانون اليهودي) جديد. نَسَبِ شاول برلين» الذي استخدم اسما 
مستعارا لإخفاء هويته. كتاب الهالاخاه هذا الشبيه بكتب الامتجواب الحاخامي. 


ل 5 


بيساميم روش المذكور سلفاء إلى حجة العصور الوسطى في الهالاخاه. وهو الحاخام ١‏ 


آشر بن يحيئيل الذي يُعرف بالعبرية بالاسم المختصر«روش»!***". قال برلين إنه لم 
يفعل سوى أنه أضاف حواشي إلى المخطوط الذي عثر عليه في مكتبة قدية ما(2». ودعا 
الكتاب إلى مدخل جديد لتناول الهالاخاه بل وأشار إلى الإصلاح الديني. 


(#6) يُعرف الكتاب باسم «الخزري» أو «الحجة والدليل في نصر الذليل». [المترجم]. 
(# #) رسالة السلام والحق. [المترجم]. 
(#6 4 6) روش تعني حرفيا «رأس». [المترجم]. 
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يشير هذا الانشغال بالصيغ والقوالب القدهة المبنية على تراث الأدب اليهودي 
القديم إلى أن الماسكيليم العبريين مم يكونوا يرغبون في قطيعة مع التقليد الثقافي 
حيث تأسست خططهم لإحياء الأدب العبري على هجين وتركيب بين ثقافتهم 
الخاصة والثقافة الأوروبية. ش 

ومن بين الوسائل الأخرى التي اتخذها كَتّاب التنوير العبري لجعل الأدب العبري 
أدبا عصريا محاكاة الأجناس والقوالب الأدبية الأوروبية المعاصرة كأدب الرسائل 
والرحلات واليوتوبيا والأدب الهجائي والتراجم والسيرة الذاتية وحوارات الوق( 

نسب إلى إسحاق أويخيل (1804-1756). وهو كاتب غزير الإنتاج ومحرر 
مجلة هامياسيف. إدخال عدد من الأجناس الأدبية الأوروبية إلى أدب الهسكلاه. 
كان الرجل بحق واحدا من المجددين في الأدب وجسر تواصل بين الثقافات. قام 
أويخيلء إذ سار على منوال كتاب «الرسائل الفارسية» لمونتسكيو وما شابهه في أدب 
الرسائلء بتأليف رسائل أدبية أصلية بعنوان إجروت ميش ولام (رسائل ميشولام, 
0 والذي ثُشْرٌ على حلقات في مجلة هامياسيف. لا تعد هذه قصة في هيئة 
رسائل وواحدة من الأعمال الهجائية الحديثة المبكرة في أدب الهسكلاه فحسب. 
لكنها ربما أعتبرت أيضا قصة طوبوية في تصويرها لصورة مثالية لمجتمح يهودي. 

وبالمثلء اشتملت قصة ساتائنو ديقراي ريقوت المذكورة سلفاء والتي جاءت في 
هيئة المناظرة الدينية. على قسم يضم عنصرا طوبويا أيضا. في هذه القصة: يتصور 
المؤلف الملك الورع والمستئير وهو يساعد في إقامة مجتمع يهودي مثالي يحقق 
التحرر الثقافي والاجتماعي على حد سواء. مُوَجّها من خلال أفكار عصر التنوير 
ومُثْله العليا. 

كتب ماسكيل آخرء وهو شاول برلين المذكور سلفاء رائعة هجائية أخرى وهي 
كتاف يوشير (رسالة في الورع. 1795). وقد صاغها دفاعا عن فيزلي الذي كان مشتبكا 
في نزاع مع الحاخامات التقليديين حول الإصلاحات التعليمية التي عبّر عنها في 
كتابه ديقراي شالوم فائيميت (1782). اشتملت هجائية برلين على بعض من ألذع 
الملاحظات وأكثرها حدة حول اليهودية المعاصرة واليهود المعاصرين. 

استعار أحد محرري مجلة هامياسيف, وهو آرون فولفزون (1835-1754)» 
جنسا أدبيا أوروبيا شائعا عندما أدخل حوارات الموق إلى الأدب العبري. ففي 
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كتابه سيحاه بئيرتس هحاييم (حوار في أرض الأحياء [الآخرة]؛ 1797-1794) 
استخدم قولفزون شخصيتي مومى بن ميمون ومندلسون ليجادل حاخاما 
متعصبا ومدافعا عن المثُل العليا للهمسكلاه. وقد صدر هذا الكتاب في حلقات 
بمجلة هامياسيف7*. استخدم ماسكيل عبري آخر وهو طوقيا فدّر (17605- 
2017 الجنس الأدبي حوارات الموق في كتابه كول ميهازيزيم (صوت الرماة؛ 
نشر في 1853. ولف في 1813). كان الكتاب قرْحا في كاتب آخر من كَتَّابِ 
الهسكلاه وهو مناحم مندل لفن (1826-1749) لقيام الأخير بترجمة للمشلاي 
(سفر الأمثال) إلى ما ادعى أنها لغة أطانية تشبه الييدش. لقد تناولتٌ هذا 
الجنس الأدبي وكتاب فدّر في موضع آخر. اعتاد الكثير من الكتّاب الآخرين نشر 
حوارات عادية وأخرى وعظيةء وكان النوع الأخير يُستخدم لأغراض تعليمية كما 
كانت العادة في ذلك الوقت 25 

استطاع الماسكيل الإيطالي شموئيل رومانيللي (1814-1757) من خلال جنس 
أدبي أوروبي آخرء وهو أدب الرحلة: أن يصف المجتمع اليهودي بالمغرب في 
الثمانينيات من القرن الثامن عشر في كتابه ماساه باعيرف (مخاض في بلاد العرب؟ 
3.. وقد تناولتٌ هذا الجنس الأدبي وكتاب ر ومانيللي في أحد فصول كتاب 
سابق*. كما نشرت مجلة هامياسيف رواية أقصر لأويخيل وصف فيها رحلة 
عودته إلى مسقط رأسه في كوينهاجن0». 

كان أويخيل الرجل الذي أسهم في كتابة السيرة الحديثة الأدبية في رسمه 
لشخصية مومى مندلسون في هيئة كتاب بعنوان تولدوت رابينو هيحاخيم موشيه 
بن مناحم (سيرة حاخامنا الحكيم موسى بن مناحم [مندلسون]؛ 1789). خدم هذا 
الجنس الأدي أهداف الهسكلاه أيضا من خلال الترويج لشخصية «سقراط اليهودي» 
كما كان يُدعى مندلسون9». ونشرت مجلة هامياسيف ترجمة أويخيل لمندلسون 
في حلقات. كما شرت تراجم أخرى لأعلام يهود مثل إسحاق أبرابانيل ومومى بن 
ميمون في هامياسيف أيضا». اختيرت هذه الشخصيات لتُكتب تراجمها لأنه ساد 
الاعتقاد بأن فلسفتهم ستعزز أيديولوجيا الهسكلاه. وعمل تصوير شخصياتهم أيضا 
على ضرب المثال للسمات الرمزية العامة لقادة روحانيين مستنيرين ومنفتحي 
الذهن وكانوا مخلصين للتراث اليهودي. 
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لجأ المستنيرون إلى جنس أدبي شائع آخر ما نشروا المئات من الخرافات متبعين 
في ذلك الاتجاهات الأوروبية المعاصرة والتراث الأدبي اليهودي على حد سواء. وقد 
خصصتٌ فصليّن لهذا الجنس الأدبي في كتبي المثبتة في الببليوغرافيا”. في الوقت 
نفسه عبّر الكتّاب العبريون أيضا عن طاقتهم الإبداعية من خلال أنواع أخرى من 
الكتابة؛ فكتب بعضهم مسرحيات تعتمد القصة الرمزية» ومسرحيات مستوحاة من 
الكتاب المقدسء وملاحم من الكتاب المقدس. أما الرواية العبرية فهي ظاهرة سوف 
يجري التعرف عليها بعد سنوات. أي في 1853. بصدور الرواية التاريخية أهافات 
تسيون (حب صهيون) لإبراهام مايو (1867-1808). وظهرت القصة القصيرة أيضا 
في التصف الثاني من القرن التاسع عشرء على الرغم من أنه يمكننا العثور على بعض 
المحاولات المبدئية قبل ذلك. 

أسند الماسكيليم في جهودهم لإحياء الأدب العبري دورا ورسالة فريدة للأدب 
العبري كوسيلة تعليمية, حيث نظر الماسكيليم العبريون إلى الأدب على غرار نظرة 
الجماليات الأدبية للتنوير الأوروبي للأدب على أنه يجمع ما هو ممتع بما هو مفيد. 
وامتدت الحدود الأدبية لتتجاوز مجرد تعزيز الجمال وامتعة الجمالية. لخص أحد 
الماسكيليم العبريين جماليات الهسكلاه عندما أعاد صياغة إحدى الآيات في سفر 
الأمثال قائلا: «الحسن غش والجمال باطلء أما ال ممتع والمفيد فهو يمدح»”7. تمثل 
دور الأدب في الدفاع عن أيديولوجيا الهسكلاه والترويج لأفكارها. وكان هذا أدبا 
وعظيا منحه أنصاره رسالة هي تثقيف الشعب اليهودي وتعليمه بهدف تحسين 
وضعهم الاجتماعي والسياسي والثقافي في أوروبا. 

كان الماسكيليم على اقتناع بأن العقبة الوحيدة التي تقف أمام إخوانهم اليهود 
للوصول إلى ال ممساواة في الحقوق هي إخفاقهم في التواؤم مع أيديولوجيا التنوير 
الأوروبي التي أيدت التغيرات الثقافية والاجتماعية. ومن ثم بذل الماسكيليم جهدا 
جماعيا لتقديم أيديولوجيا الهس كلاه والترويج لهذه التغيرات عبر وسسيط الأدب 
العبري. كان تغيير الشعب اليهودي وثقافته جزءا من مفهومهم عن «النهضة». 

هيمن هذا المفهوم غير الأدبي على ما يبدو لدور الأدب العبري على المشهد 
الأدبي حتى عصر هاتيحيا (الإحياء, النهضة, التجديد) صوب نهاية القرن التاسع 
عشر. وم يتغير مفهوم عصر التنوير عن الأدب إلا من خلال جهود نقاد عبريين 
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مثل أبراهام أور: ي كوقر (1909-1841) في الستينيات من القرن التاسع عشر 
وداقفيد فريشمان (1922-1862) في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
وغيرهما. وفي بعض الأحيان يتعرض ذلك المفهوم للتعديل أو يُهمل تماما لمصلحة 
دور جمالي خالص للأدبء أي الأدب من أجل الأدب. لا بد أن نؤكد أن الجماليات 
وتذوق الجمال قد استحضرهها الماسكيليم الأوائل أيضاء: على سبيل المثالء كشفت 
دراسة شعرية في هامياسيف عن تأكيد ال ماسكيليم الخصائص الجمالية ولغة الشعر 
الرفيعة2". بيد أن الكثير من كتّاب الهسكلاه نظروا إلى الجمال باعتباره ذا صلة في 
جوهره بما هو مفيد وكانوا ينشدونه وفي أذهانهم هذا التفسير. 

كانت جهود الهسكلاه العبرية المبكرة موجهة أيضا نحو إحياء الثقافة العبرية. 
تمثلت الدفقة الأهم بين نشاطها في إعادة توجيه الثقافة العبرية-الحديثة نحو 
العلماني والدنيوي. وتسليط الضوء على النفعي والعمليء والتأكيد على القيم 
الجمالية التي اعتمدت على المعايير الأوروبية المعاصرة. كان إحياء العبرية جزءا 
من محاولة الماسكيليم تجديد الشعب نفسه وإنعاش الثقافة العبرية. ولم يكن 
هناك تعارض مع توجههم الألماني؛ فجاء التزامهم نحو الثقافة العبرية مثالا 
لإدراكهم أن هويتهم اليهودية يمكن عرضها بطريقة مقبولة بالنسبة إلى زملائهم 
المستنيرين الألمان. 

اعتبرت الهسكلاه التعليم الأداة الأكثر أهمية لتمكين اليهسودي الفرد من 
تحسين نفسهء. بحسب مفهوم «التنوير الأماني» (وصداصمة00سسة) عن «التعليم» 
(181118) - وهو تطوير الفرد لذاته وتثقيفه لها وبناء الشخصية التي تهدف 
إلى تحقيق التهذيب الأخلاقي والجمالي لتحقيق إمكانات الفرد الروحية - وبالتالي 
المساعدة في تغيير المجتمع اليهودي وتحسينه”. دافع الماسكيليم في مقالاتهم 
المنشورة عن التعليم الحديث والتربية والمناهج الحديثة عن إدخال منهج تعليمي ' 
علماني حديث إلى التعليم اليهودي وتصحيح التعليم الديني. ولتحقيق هذه الغاية, 
نشروا إرشادات والعديد من الكتب الدراسية لاستخدامها في المدارس اليهودية. 
ووضعوا التعليم غير الرسمي في أجندتهم أيضاء كما نشروا مقالات مطولة حول 
تاريخ العام وتاريخ الديانات والثقافات الأخر: ى والعلوم والطبيعة وعلم النفس 
وفلسفة الأخلاق. 
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لم تعش الهس كلاه باللغة العبرية في يروسيا إلا فترة قصيرة. حيث توقف صدور 
مجلة هامياسيف في العام 1797 لكنها عاودت الظهور في الفترة 1809-1808 لكي 
تغلق إلى الأبد بعد ذلك بثلاث سنوات9". عُلْقَتَ آمال كبيرة على تأسيسها في 1793, 
وشعور بيأس مرير عند نهايتها. ونجد أن أويخيل هو الذي عبّر في 1800 عن الأمى 
لتغيرات العصر بأسلوبه المزخرف: 
لقد وشفت أيضا حثالة كأس الثمالة [كأس السم]. والتي ارتفعت إلى 
أمة مملكة يهوذا ومستنيريها. أيام الحب والعشق ولْتء ومضت أيام العهد 
بيني [أو بينها أي اللغة العبرية] وبين بني إسرائيل... فهؤلاء قد قلواء وهؤلاء 
قد ولوا!!ة5, 
لكن ظاهرة الهسكلاه الأطانية تمت محاكاتها مع ظهور مراكز أخرى للأدب 
العبري إلى حيز الوجود في النمسا وفي أوروبا الشرقية. كانت الهسكلاه المبكرة في 
يروسيا فتحا كبيرا في التاريخ اليهودي الحديث وفي تاريخ الأدب العبري. ووجّه 
الماسكيليم طاقاتهم الإبداعية والأدبية لتدشين حقبة جديدة في الكتابة الأدبية 
العبرية التي نُعَرُفها باسم الأدب العبري الحديث. أسس الماسكيليم في أثناء سعيهم 
وراء أنماط جديدة من التعبير لبدايات الحداثة في الثقافة اليهودية وفي الأدب 
العبري» ومن ثم تركوا إرثا أدبيا لقرن كامل من الكتابة العبرية. 
دم تعش الهسكلاه الألمانية سوى فترة وجيزة أيضاء واختصرت أنشطتها العبرية 
بالموت الأخير لمجلة هامياسيف الجديدة بحلول العام 1811 وتحولت مُثْلها العليا 
الخاصة بإحياء اللغة والأدب العبريينء واللذين نوقشا بالتفصيل حتى هذه اللحظة, 
إلى موضع آخر. ففي العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشرء ازدهرت 
حركة الهسكلاه في الإمبراطورية النمساوية - المجرية» ولاسيما في إيطاليا وجاليسياء 
حيث كانت المجلة العبرية بيكوراي هاعيتيم (1831-1820) التي كانت تصدر في 
فيينا لسانها الأدبي الناطق الرئيسي. 
وبعد ذلك تقدمت الهسكلاه إلى الأمام في اتجاه الشرق في روسيا ويولندا وليتوانيا. 
وخضع برنامجها الأيديولوجيء كما تطور في البداية في أمانياء للتعديل ليتناسب مع 
احتياجات اليهود وظروفهم في أوروبا الشرقية. وظلت هذه النسخة من الهسكلاه 
في نشر أيديولوجيتها الثقافية بين دائرتها التي تزداد اتتساعا من الأتباع الجدد. وفي 
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الوقت نفسه. ظل كُتّاب الهسكلاه وشعراؤها ينتجون العديد من الأعمال الإبداعية 
نثرا وشعرا ليعبروا عن أفكارهم ومشاعرهم في مختلف الأجناس الأدبية, وأخيرا كما 
ذكرنا من قبلء في منتصف القرن (في 1853) أنتجوا أيضا روايتهم الأولى وهي بعنوان 
أهافات تسيون (حب صهيون) لإبراهام مابو. 

هدفت دفعة المائة عام من الهسكلاه التي جعلت من هدفها تجديد الشعب 
اليهودي في الشتات بوجه عام إلى إدماج الثقافة اليهودية في الثقافة الأوروبية 
«المستنيرة». ومن ثم عمد الماسكيليم إلى حل «المشكلة اليهودية» (طؤ3م[ 156" 
دسصعاطهءط) ضمن السياق الأوروي» في الوقت الذي يقيمون فيه «نهضة» حديثة 
للتنوير العبري يأملون من خلالها الارتقاء بالشعب اليهودي وتقويته من خلال 
التنوير وفلسفة الإنسانية والتسامح. 06 

لكن هذا الاتجاه توقف في العام 1881 غالبا نتيجة لسلسلة من المذابح المنظمة 
التي ارتكبت ضد اليهود في جنوب روسيا. وبرز شعور بالتحرر من وهم الهسكلاه 
السائدة مح إطلاق العديد من جماعات ال ماسكيليم غالبا في روسيا حركة «حب صهيون» 
التي بدأت في إعادة توجيه اليهود نحو وطنهم القديم في أرض إسرائيل. وبالتالي تحولت 
الرغبة اليهودية في نهضة ثقافية ضمن نموذج الهسكلاه الآن إلى رغبة في نهضة قومية. 

قبل هذا كانت هناك الكثير من التفسيرات الحاخامية لمفهوم الخلاص المسياني 
(«الجيثولاه») الذي أوكل بشكل تقليدي إلى الإلهي بشروط بشرية. لقد دعوا إلى 
تأسيس القومية اليهودية في الوطن التاريخي اليهودي كبداية لهذا الخلاص البشري. 
جاءت إحدى هذه الدعوات من الحاخام يهودا الكلعي (1878-1798) الذي نادى 
في وقت مبكر في العام 1834 ببناء مستعمرات يهودية في الأرض المقدسة في كثيبه 
المعنون شيماع يسرائيل (اسمعي يا إسرائيل). وكذلك الحاخام تسفي هيرش كاليشر ... 
(1874-1795) الذي عرض في 1836 المفهوم القائل بأن «بداية الخلاص لا بد أن - 
تأق من خلال أسباب طبيعية عن طريق الجهد البشري»29. وكلاهما اعتبر رائدا 
أو مبشرا بالصهيونية مع انتقال مفهوم الخلاص الإلهي إلى المجالات البشرية حتى 
بين بعض الحاخامات التقليديين. كان المنهج الأكثر علمانية نحو القضية نفسها 
هو منهج موسى هس (1875-1812): وهو صحافي وناشط اجتماعي وأحد مفكري 
الاشتراكية. والذي نادى في كتابه روما والقدس (1862) باستعادة دولة يهودية67. 
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ظهرت بدايات حركة قومية في أعقاب التوجهات القومية في أوروبا في منتصف 
القرن و«ربيع الأمم» في 1848. روج التوجه القومي في الأوساط اليهودية لفكرة 
حل المسألة اليهودية (ده56عناو طوة»ع[ عط1) ليس ف أوروبا ولكن في أرض 
إسرائيلء والذي بلغ ذروته في ظهور الأيديولوجيا الصهيونية في التسعينيات من 
القرن التاسع عشر. 

تغلغل التغير في الاتجاه نحو الهسكلاه في الأدب منذ سبعينيات القرن التاسع 
عشر فصاعدا مع التطور البطيء لفكرة «نهضة» قومية. ففي 1875 شرع ييرتس 
سمولنسكين (1885-1840/2). وهو محرر المجلة الشهرية العبرية هاشاحر (الفجر) 
وكاتب مقالات وروائي غزير الإنتاج» في الدفاع عن فكرة «تجديد» الشعب. كما 
انتقد أنصار الهسكلاه الأطانية المبكرة المتطرفين الذين كانوا مسؤولين» بحسب 
رأيهء عن الاتجاهات الراديكالية التي أدت بأتباعها إلى العزوف عن الثقافة العبرية 
واليهودية التقليدية. 

كان سمولنس كين شديد الانتقاد للتوجهات الاندماجية التي ظهرت في أعقاب 
هسكلاه برلينء حيث وجّه اللوم إلى موسى مندلسون وأتباعه على كل المصائب 
والنكبات التي أصابت اليهودية واليهود في القرن التاسع عشر. وكانت حجته 
الأماسية ضد منلدسون وهس كلاه برلين تتمثل في أنهم عرّفوا اليهود من خلال 
انتمائهم إلى دين واحدء ومن ثم استيعاد أي مفهوم للشعب اليهودي0. نشر 
سمولنسكين آراءه في سلسلة من ال مقالات بعنوان عيت لاطْعَط (حان وقت الزرع أو 
الغراس). والذي كان مؤشرا بالنسبة إلى المؤرخ الأدبي جوزيقف كلاوسنر على «نهاية 
عصر الهسكلاه وبداية عصر القومية وحب صهيون»7©. 

رفض ماسكيل بارز آخر هجوم سمولنسكين على مندلسون وعلى هسكلاه برلين» 
هو أبراهام بائير جوتلوبر (1899-1811). دافع جوتلوبر عن كل من الفيلسوف 
الأ ماني وأتباعه في مجلة أصدرها في 1876 وهي هابوكر أور (نور الصباح [الأول])» 
ورأى أن سمولنسكين أخطأ في قراءة وتفسير مندلسون والماسكيليم الآخرين0. 

ومع تنامي نقد الهسكلاه. دخل إليعيزر بن يهوداء الذي ارتفع اسمه إلى صدارة 
الثقافة العبرية في نصف القرن التالي» إلى دائرة الجدل القومي. وسوف يعتبر فيما 
بعد أبا العبرية الحديثة, وفي الواقع أحد مجددي العبرية الشفهية. 
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دافع بن يهودا في مقال نشره في مجلة سمولنسكين هاشاحر في 1878 بعنوان 
شئيلاه نخبداه (سؤال وقور)0© عن حق اللجوء إلى القومية اليهودية وضرورته. 
ناقش بن يهودا في أعقاب الاتجاهات القومية التي ظهرت في أوروبا في بدايات 
ذلك القرن الالتزام المشروع بشكل جديد من أشكال القومية اليهودية. ودرس 
الصفات المميزة المطلوب توافرها في أي شعبء وهو نقآش ازدهر في ذلك الوقث, 
كاللغة المشتركة والتراث المشترك والديانة المشتركة, وبين قابليتها للتطبيق على 
الشعب اليهودي62. 

ذكر بن يهودا بعد ذلك أن الأدب العبري حتى ذلك الوقت لم يؤثر في حياة 
الشعب اليهودي بأي طريقة تذكر. كان الأدب العبري بالنسبة إليه قوة مفرقة 
شتتت وحدة الشعب بدلا من توحيده تحت راية واحدة وهدف واحد. وكتب يقول ' 
إن ذلك الأدب نظر إلى الماضي بدلا من مواجهة المستقبل. وكان طموحه في إحياء 
اللغة العبرية بينما كان الشعب اليهودي مشتنا في الكثير من البلدان بلا جدوى. 
وهنا اقترح بن يهودا الحل الذي أذْن بالنقاش القومي ممدة ربع القرن التالي!63». 
ورأى أنه لا بد من إنشاء مركز للقومية الناشئة. مركز للشعب كله. بحيث يكون 
«القلب» «الذي سوف يُضَخْ منه الدم في عروق الشعب وسوف هنحه الحياة». 
وهذا الشيء هو «مستوطنة أرض إسرائيل»7). ويعتبر كلاوسنر مقال بن يهودا «أول 
مقال من أجل حب صهيون الجديدة يُنشر في هاشاحر»7”. وفيما بعد نادى آحاد 
حاعام بفكرة إقامة مركز روحي في أرض إسرائيل. 

انتقد نقاد آخرون مثل كوقنر وفريشمان جوانب الهسكلاه الأدبية. من بين 
الحجج الرئيسية ضد أدب الهس كلاه أنه لم يكن يعكس حياة الشعب الفعلية ولا 
يخاطب القضايا ذات الصلة بالشعب. وبحلول التسعينيات من القرن التاسع عشي , 
بَشْر أحد معارضي الهس كلاه الأعلى صوتا وهو موردخاي إهرنيرايس (1951-1869) 
بظهور نوع جديد من الأدب العبريء وهو الأدب المعروف ب «هاتيحيا» التي تعني 
بالفعل الإحياء أو النهضة. 

أعلن إهرنبرايس في مقال مبدع ومؤثر شر في 1897 في اللسان الفكري الناطق 
باسم الكتّابِ العبريين, وهي مجلة «هاشيلواه». مراجعة في توجه الصنف الجديد 
من الكتّاب العبريين نحو أدبهم. وقد أعلن الحرب ضد ذلك النوع من المشروعات 
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التي نطلق عليها اسم «الهسكلاه». م تَدْعُ جماعة الكتّاب الشباب إلى مواصلة العمل 
الأدبي الذي تم في الأجيال السابقة منذ زمن المياسفيمء وهم الكتّاب الذين كانوا 
نشطين في مجلة «هامياسيف» العبرية الأولىء لكنها كانت تنتوي أن تدشن نوعا 
جديدا من الأدبء جديدا في شكله ومضمونه©. اعتقد إهرنبرايس أن الماسكيليم 
الأواتل مم يكونوا ليمستطيعوا خلق «حركة أدبية تتناغم مع حياة الأمة» لأنهم كانوا 
هواة. بل إنه ذهب إلى اتهامهم بأنهم ليسوا نتاج زمانهم ومكانهم: وأنهم ليسوا 
على اتصال بالحياة الثقافية لعصرهم©. 
في 1903. أعلن إهرنيرايس استقلال الجيل الأصغر سنا عن أغلال الماضي حين 
كتب: «إنها ثورة الجيل الجديد في حركة هاتيحيا الخاصة بنا. لن يستهلك الجيل 
الجديد قوته في حرب سلبية؛ فهو يريد مسعى إيجابيا؛ إذ إنه لا يحارب «ضد» 
القديم» بل «من أجل» الجديد»7©. عبّر إهرنبرايس فيما بعد معلنا عن شعار الجيل 
الجديد. مؤكدا مفهومه للنهضة: 
ها قد أتينا. رجال الحرية مملؤنا الإيمان! لقد حررنا أنفسنا من أغلال التراث 
الغث والعفن والمحتضر؛ تراث لا يستطيع الحياة ولا يريد اموت [...] حررنا 
أنفسنا من روحانية «الجالوت» الزائدة تلك الروحانية التي أبعدت اليهودي 
عن هذا العام والتي جعلت حياتنا لا ثيء سوى ظل للحياة ... حررنا أنفسنا 
من الثقافة الربانية» والتي حبستنا في قفص ضيق من الأوامر والقيود والمحرمات 
القانونية... حررنا أنفسنا من ذلك اليأس الذي ميّز الشارع اليهودي... وبقدر 
ما أبعدنا أتفسنا عن التراثء أبعدنا أنفسنا أيضا عن نقيضه. أي الهسكلاه [...] 
حررنا أنفسنا من نير الهسكلاه السطحية والزائفة والمجدبة!). 
كانت هذه هي النهضة الجديدة التي نُوديّ بها في منعطف القرن العشرين. 
كان آحاد حاعام (وهو الاسم المستعار الكثر غنسبرغ. 1927-1856) المفكر 
الكبير بحركة الإحياء القومي في نهاية القرن التاسع عشر والقسم الأول من القرن 
العشرين. جادل تفسيره لفكرة الصهيونية أنه وقبل أي نهضة مادية للشعب في أرض 
إسرائيلء لا بد أولا من إعداد الفرد اليهودي وتعليمه؛ حيث كتب يقول: «لا بد من 
أن نكرس أعمالنا الأولى لنهضة القلوب»», وكان يقصد بذلك إعداد الشعب لهدف 


قومي موحد70. 
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وبالتالي تبنى غنسبرغ فكرة بناء «مركز روحاني» في أرض إسرائيل. كانت صهيونته 
صهيونية روحانية مقارنة بمفهوم تيودور هرتزل عن الصهيونية السياسية. وذكر 
غنس برغ قائلا إن «عمل الإحياء والنهضة لا ينبغي أن يقتصر فحسب على تأسيس 
الجوانب المادية ... لابد من أن نقيم هناك مركزا داتما وحرا لثقافتنا القومية, من 
أجل العلم والفن والأدب»9©. . 

وفي الوقت الذي أعتبر فيه هذا العصر «عصر هاتيحيا» من خلال تعريف أنصاره 
أنفسهم. جاء باحثون في الأدب مثل شيمون هالكن لفضح زيف هذا المفهوم. ذكر 
أن هناك خلطا بين الرغبة في «تيحيا» وبين ال«تيحيا» نفسها. ومن ثم شدد على 
أن هذا العصر لم يكن نهضة: لكنه ببساطة كان رغبة فيها. واستطرد قائلا إن هذه 
النهضة لاتزال وشيكة الحدوث في 721920. ربما آتت ثمارها في التطور الاستثتاتي: 
للكتابة العبرية قبل قيام دولة إسرائيل وكذلك في إحياء الحياة والثقافة والأدب 
اليهودي ونهضتها في دولة إسرائيل في فترة ما بعد 1948. 


18 


النهضة الصينية: 


قراءة عابرة للثقافات 


«ريما تعرض الخطوط العريضة لحضارة 
ما صورة مختلفة بالنسبة إلى كل عين»؛ هكذا 
كتب جاكوب بوركهارت في مستهل كتابه المؤثر 
«الحضارة في عصر النهضة في إيطاليا»!. بهذه 
الكلمات. لا يهيئ بوركهارت قارئه لتفرد رؤيته 
لعصر النهضة الإيطالية فحسب.ء بل يخلق أيضأ 
مساحة لمختلف أنواع التفسيرات التي ستظهر 
فيما بعد. يتناول هذا الفصل الطرق التي فهم 
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«إن النهضة قد تعمل بمنزلة عمل بها المثقفون الصينيون فكرة النهضة وطوعوها 
ف للبشرية بأن 3 ه إلماء لل ل كه 
ممتوح يسمح لبثرية بان تسمح شرين. وفى مناقهة 

أصواتا من ثقافات ولغاث وشعوب في بدايات القرن العشرين. وفي قشتي أضع 
فتلفة» 


في الصدارة هو ثي (نط5 15). وهو أحد أهم 
القادة الفكريين في الصين الحديثة والمهندس 
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الرئيسي لحركة الرابع من مايو الدارجة. كما عملت على تحليل إعادة كتابته 
واختراعه لعصر النهضة الأوروبية من جديد, إلى جانب إعلائه عن عصر النهضة 
الصينية وعرضه له في مختلف السياقات. صاغ هو (85) بعد استعارته التحول 
اللغوي الذي حدث في عصر النهضة الأوروبية سردا بارعا سهّل تحول اللغة الدارجة 
في الصين من لسان عامي إلى لغة الأمة ولغة المستقبل: تكشف استخداماته المبدعة 
لعصر النهضة الإيطالية ودعايته المتحمسة لنهضة صينية عن السحر الأدائي الذي 
يكتنف كلمة «نهضة» ويدفعنا إلى التساؤل حول معنى النهضة. وكما ذكر إدوارد 
سعيد.ء «م تكن الثقافة قط مسألة امتلاك. مسألة اقتراض وإقراض بمدينين ودائنين 
مطلقين. لكنها بدلا من ذلك مسألة استعارات وخبرات مشتركة وخالات تكافل 


وترافق بكل أنواعها بين مختلف الثقافات»2. ١‏ 
عصر النهضة: كتاب صغير 


قرأ هو شيء الذي سرعان ما سيصبح لاعبا رئيسيا في المشهد الأدبي الصيني 
في يونيو 1917 في أثناء رحلة عودته إلى الصين من الولايات المتحدة: كتابا صغيرا 
بعنوان ”عصر النهضة“ لإديث سيشا. اختير كتاب سيشل الذي كان يباع بدولار 
واحد من ضمن الكتب المنتقاة لوضعها في مكتبة جامعة هوم وكان الغرض منه 
تعليم جمهور كبير العدد. كانت سيشل باحثة أكاديميةء ومنهجها بشأن النهضة نتاج 
قرون من انتقال المعرفة بين المفكرين النخبويين» غير أن كتابها يستهدف الجمهور 
العام ويعد مثالا جيدا لكيفية خروج الأفكار من الأكادمية واختراقها للمجتمع ©. 
لكن عندما التقى هو بكتاب سيشلء قابل النص قارئا مم يتوقعه منتجوه. خلق هذا 
اللقاء «منطقة اتصال». وهي فضاء يتصل فيه الناس المنفصلون جغرافيا وثقافيا 
بعضهم ببعض ويشتركون في عملية خلق المعنى©. ماذا حدث لمفهوم عصر النهضة 
في منطقة الاتصال هذه؛ وما الذي اكتسبه المصطلح وما الذي خسره؟ وإذا جعلت 


ا 


احتمالات التفسير الجديدة المفهوم غير محصنء فهل يكشف انعدام الحصانة هذا : 


أيضا عن حيوية الفكرة نفسها؟ 
أمضى هو الفترة من 1910 إلى 1917 طالبا في الولايات اللتحدة حيث حصل 
على درجة البكالوريوس ف الفلسفة من جامعة كورنيل في العام 21914 ثم درس 
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في جامعة كولومبيا تحت إشراف جون ديوي. مما لا شك فيه أن فهمه للنهضة 
سوف يتأثر بسنوات تعليمه الرسمي في الولايات المتحدة وباتصاله الحميم والنشط 
بالأفكار والمؤسسات الأمريكية, على رغم استحالة إعادة تشكيل العملية التأويلية 
التي تلقى هو المعلومات من خلالهاء يمكننا تتبع التصورات عن النهضة الأوروبية 
في البحث الأكاديمي وفي الخيال الشعبي الأمريكي في ذلك الوقت: وكلاهما يهيمن 
عليه تراث بوركهارت بوجه عام. ولف بيتر بيرك إسهام بوركهارت في الرؤية الشعبية 
والأكادهمية للنهضة وبالتالي: 
مع [بوركهارت] ربطت الأجيال المقبلة تعريف عصر النهضة بتنمية الفرد 
واكتشاف العام والإنسانء وهذا حكم عادل بمعنى أن [بوركهارت] هو الشخص 
الذي نظم مقاله كاملا حول هذه الأفكار (إلى جانب فكرة «الحداثة») بدلا 
من تنظيمها حول مفهوم إحياء القديم الأكثر تقليدية/8. 
بعبارة أخرىء أبدع بوركهارت تحولا في النموذج وأعاد تشكيل التصور المفاهيمي 
للنهضة في أوروبا"». وفي الوقت الذي اقتصرت فيه النهضة يوما على بعث الفنون 
أو الآدابء وسع بوركهارت المفهوم ليضيف إليه ما اعتبره جوهر العصر أي الفردية 
واكتشاف العام والإنسان. ليس هناك دليل على أن هو قرأ بوركهارت في أثناء 
سنوات دراسته في الولايات المتحدة: لكن لن يجاتبنا الصواب إذا قلنا إنه تلقى 
نموذج بوركهارت عن طريق المحاضرات والقراءة ذات الصلة. ومن ذلك كيف كان 
لنموذج بوركهارت تأثير في قراءة هو لسيشل؟ قد نتوقع أن تهيمن الفردية والحداثة 
على فهم هو للنهضة. لكن كما سنرىء أدرك هو أن حركة الدعوة إلى الكتابة باللغة 
الدارجة هي السمة الرئيسية في عصر النهضة الأوروبية وأقوى الدعائم أو الأسس 
لاختراعه عصر النهضة «الصينية». 
دعنا تلق نظرة من كثب على كتاب سيشل الصغير عصر النهضة. إجمالاء يتبع 
العمل الفكر السائد في عصره. حيث يرسم عصر نهضة من منظور بوركهارتي مع 
تعديل طفيف نتيجة تأثره بكتات جون أدنغتون سيموندز عن النهضة. في الواقع» 
بقع كتاب سيموندز عصر النهضة في إيطاليا على رأس قائمة الكتب التي أوصى بها 
كتاب سيشل في الجزء الخلفي منه. عرض سيموندز لعصر النهضة كعصر التناقضات 
الصارخة. عصر الأضواء والظلال الداكنةء ووصف عصر النهضة أيضا بأنه «تحرر 
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عقل العام الحديث»», وهو ادعاء كان بوركهارت سيتردد في إعلانه. استهلت 
سيشل كتابهاء ربما لتجعل عصر النهضة أكثر إثارة بصريا وأكثر قابلية لأن يُقهم 
ويجري استيعابه» بلوحة مايكل أنجلو العظيمة لآدم على سقف كنيسة سيستينا. 
تبين صورة آدم الممتلئة بالنشاط والحيوية. «بجسد عار ولا يعرف الخجلء وذراع 
قوية لا د يفت فيها الصيام, وممتدة نحو الحياة والنور» للقارى صورة دراماتيكية, 
بل مبالغا فيها للشباب والتحرر. جادلت سيشل بعد ذلك قائلة إن «هناك شيئين 
رئيسيين يدلان على نهضة أوروبا الغربية هما التحرر والتعبير»©. في الوقت الذي 
أولى فيه بوركهارت اهتماما كبيرا بالتعبير الفني» بَنَتَ سيشل من وجهة نظره لتؤكد 
ما أطلقت عليه «الولع المثالي باللغة». «ولع» سيشل ب«اللغة» الذي يتبع التراث 
التفسيري الإنساني يكاد يكون مرادفا ل«الولع بإعادة اكتشاف الأعمال الكلاسيكية 
واستخراج ا مخطوطات». ولم تأت على ذكر اللسان العامي إلا عند نهاية عرضها لهذا 
الشغف, «تنامي اللغة الشفهية القومية وتعديها التدريجي على اللغة اللاتينية»9. 
لكن قصة ظهور اللغات الدارجة هذه هي ما أَسَر خيال «هو», إذ كتب في مدونته 
في يوم 19 يونيو 1917 يمكن[نا] أن نرى من كتاب سيشل أن كل اللغات القومية 
في أوروبا عصر النهضة بدأت كقوى صغيرة للغاية» لكن انتهى بها الأمر إلى التمتع 
بتأثيرات قوية وواسعة النطاق؛ ومن ثم فإننا المدافعين عن الأدب ال مكتوب باللغة 
الدارجة اليوم لا بد لنا من الثقة في مستقبل واعد09. 

في الواقع, لم يلق بوركهارت الضوء مطلقا على مشكلة «اللغة الدارجة» عتهع3501 
بل مم تكن محل تأكيد سيشل أيضا. لكن بالنسبة إلى هو الذي ظل سنوات مشغولا 
بمسألة إصلاح اللغة في الصينء بات صعود اللغات الدارجة الحادثة التي برزت في 
دراما عصر النهضة الأوروبية العظيمة. 


عصر النهضة: الترجمة والعبور الثقافي 

لم يكن هو الشخص الوحيد في الصين الحديثة المتحمس لعصر النهضة. ناقشت 
إيرين إيبر في مقالها «أفكار حول النهضة في الصين الحديثة: مشكلات التعريف» 
كيفية فهم الثقفين الصينيين في أواخر عصر أسرة كينغ 0158 وعصر الرابع من مايو 
مصطلح عصر النهضة وتفسورهم له. لاحظت إيبر أن مفهوم عصر النهضة عرف في 
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البداية تعريفا فضفاضا وأن الاستعارات المجازية المزخرفة استخدمت مرارا عوضا 
عن التحليل الفعلي. وم يبدأ المفهوم في التبلور إلا بعد حركة الرابع من مايو في العام 
9؛ لكن م يكن بَعْدُ هناك اتفاق حول معناه. «بالقعل. كانت هناك أفكار شتى؛ 
فعصر النهضة كان يعني حرية التفكير والاستقصاء. كان عصر النهضة يعني التخيير 
في اتجاه الشعبء كان عصر النهضة يعني التخلص من نزعة العصور الوسطىء, وكان 
عصر النهضة يعني اللغة والأدب الجديد»7". أوضحت صورة إيبر التغير المستمر 
في معاني المصطلح مع مروره عبر الحدود اللغوية والثقافية. كأنه انفتح مصطلح 
عصر النهضة من خلال الظروف والحاجات والاهتمامات الجديدة, فقد تضاعف 
فجأة ليجذب معاني جديدة ويسقط أخرى قدية. وتحكي ترجمات المصطلح حكاية 
عبور ثقافي 02 
عندما ظهر «عصر النهضة» لأول مرة في خطاب الصين الحديث» اسكتخدم 
عدد من العبارات المتطابقة تقريبا لترجمة المصطلح من بينها «وينيي فوشينغ 
شيداي». و«وينيي فوشينغ». و«جوشو فوشينغ»»: و«وينشو فوجو» و«وينشو 
فوشينغ». على سبيل المثال شَبّه المصلح ليانخ تشي تشاو في كتاباته في العام 
4 التحصيّل العلمي في أواخر عصر أسرة تشينغ بعصر النهضة في أوروبا. 
واستطرد قائلا: «إنها أشبه بكائن حي ينمو ليصل الآن إلى ازدهاره ونضجه 
مصحوبا بنسيم زاه كنسائم بدايات الربيع. ومن هنا أعقد آمالا لا حدود لها 
على مستقبل تحصيلنا العلمي»7". كان استخدامه ل «عصر النهضة» استخداما 
مجازياء لا يختلف عن استخدام فاساري حينما اختار المصطلح لوصف مشهد 
ازدهار الفنون الجميلة في إيطاليا. استخدم ليانغ مصطلح «جوشو فوشينغ» 
(استعادة القديم) بوصفه المرادف الصيني لعصر النهضة من دون أي تمييز 
بين النهضة الأوروبية واستعادة القديم. أكد تشانغ تاي يان» وهو مفكر مهم 
آخر في أواخر عصر أسرة كينغ, أيضا على استعادة القديم في ترجمته للمفهوم؛ 
حيث استخدم مصطلحي «وينشو فوجو» (إحياء القديم في الأدب) و«جوشو 
فوشينغ» (استعادة القديم في الأدب) بالتبادل في خطابه عن النهضة. قرّن 
تشانغ في كلمة ألقاها في العام 1906 في حفل ترحيب نظمه الطلاب الصينيون 
المغتربون في طوكيو إحياء العلوم والمعارف في عصر أسرة الهان باستعادة القديم 


133 


عصور نهضة أخرى 


الذي حدث في عصر النهضة الأوروبية. ذكر تشانغ أنه «إذا استطاع إحياء العلوم 
والمعارف في عصر أسرة الهان أن يتماثى مع ما حدث في «وينشو فوجو دي 
شيهو» (عصر إحياء القديم في الأدب). فسوف يكون لدى مثل هذه الحركة 
القدرة بالتأكيد على الحفاظ على الأمة وجماعة صينييٌ الهان (ءوعصنط0 صدقة) 
(أي الأمة الصينية)02. هنا نرى بالفعل أن عصر النهضة قد وجد مرادفه في 
اللغة الصينية ال منطوقة. 

استخدم كل من ليانج وتشانغ كلمتي «فوشينغ» (استعادة) و«فوجو» 
(استعادة القديم) في تصويرهما لعصر النهضة. تعني كلمة «فوشينغ» في اللغة 
الصينية الكلاسيكية استعادة شيء ما أو استرداده - كنظام سيامي أو عادة أو 
ممارسة - بعد هجرها أو عدم استخدامها. ارتبط اهتمام تشانغ المتزايد بعصر 
النهضة الأوروبية ارتباطا وثيقا بقضيته الثورية ضد المنشوريينء والتي أيدت 
العودة إلى «الصينية الحقيقية» وإحياء العلوم وا معارف في عصر أسرة الهان. 
وبالمثل» يشير استخدام ليانغ إلى عصر النهضة وعلاقته بالعلوم وا معارف في عصر 
أسرة تشينغ إشارة ضمنية إلى أن العلماء في عصر أسرة تشينغ كان لهم دور 
حيوي في إحياء الماضي ونفخ حياة جديدة فيه من أجل الحاضر. بالنسبة إلى 
كليهماء قدَّمِ عصر النهضة الأوروبية عن طريق ترجمته الصينية إلى «فوشينخ» 
و«فوجو» نموذجا مثاليا يتطلع إلى ا مستقبلء لكنه في الوقت نفسه يعود مرة إلى 
الماضيء إلى ثقافة صينية جوهرية. 

يظهر للعيان قدر كبير من المقاومة لمصطلحي «فوشينغ» و«فوجو» لدى 
مثقفي الجيل اللاحق الذين سعى الكثير منهم إلى صياغة عبارة أفضل للوصول إلى 
فهم لعصر النهضة. ذكر «هو شي» في مدونته أنه لا بد من ترجمة عنوان كتاب . 
سيشل «عصر النهضة» إلى «تسايشنج شيداي» (عصر البعث). واعتبر أن عبارة 
«وينيي فوشينغ» هي المرادف الصيني ل«إحياء الأدب والفن»797. نجح «هو» من 
خلال التمييز بين عصر النهضة وإحياء الأدب والفن في الكشف عن المْعادلة التي 
تأسست في خطاب أواخر عصر أسرة تشينغ عن عصر النهضة. بعبارة أخرىء ووفقا 
لهوء إحياء الأدب والفن ليس مكافا لعصر النهضة. عصر النهضة الأوروبية هو 
عصر البعث. وبداية استخدام الأدب باللغة الدارجة, والذي بُعث من جديد في 
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أثناء ذلك العصرء ومن ثُمّ اكتسب عصر النهضة وما ينبغي إحياؤه تعريفا جديدا 
في خطاب هو إن كان لا بد لأي شيء أن يُبعث من جحديد. فهو اللغة الدارجة. 
وهو شيء مختلف تماما عن جوهر الثقافة الصينية كما فهمها ليانغ تشي تشاو 
وتشانغ تاي يان. 

فصل مفكرون آخرون بحركة الرابع من مايو كلمة أكثر توجها نحو المستقبل 
للتعبير عن ا لرادف الصيني لعصر النهضة. بدأت «شن هاو» وهي مجلة الطلاب 
بجامعة بكين النشر في شتاء العام 1918. وكان عصر النهضة عنوانها الفرعي 
باللغة الإنجليزية. كما ادعى فو سينيانء وهو أحد محرريها الرئيسيينء بلا أدنى 
تردد, أن «شن هاو» (المدٌُ الجديد) وعصر النهضة ترجمتان متطابقتان. كان 
عصر النهضة بالنسبة إلى «فو» وغيره يعني عودة إلى حرية التفكير والاستقصاء. 
م يكن جوهر مصطلح «عصر النهضة» بالتالي مجرد إحياء القديم بل كان «شن 
تشان» (ولادة جديدة) و«شن هاو» (مذا جديدا) عن طريق الفكر الحر. من 
استعادة القديم إلى عصر البعث وأخيرا إلى الولادة الجديدة وايلد الجديدء 
ابتعد «عصر النهضة» أكثر فأكثر عن صلته الأصلية بالقديم حيث تحول إلى رمز 
للجدّة والتقدم. 

استجاب عصر النهضة كعصر للتحررء عصر يتحرر فيه الأفراد من ربقة التراث» 
استجابة مثالية لروح حركة الثقافة الجديدة الكلاميكية - الأيقونية. ففي يونيو 
9 تحدث أحد المقالات عن عمر النهضة الأوروبية بوصفه «حركة تحرر», 
وأعلن أن حركة الرابع من مايو خطوة أولى في هذا الاتجاه: «سوف نغيّر اتجاهنا 
نحو الحياة ونأتي بنهضة صينية تحرر المشاعر وتحرر الأفكار وتطالب بحقوق 
الإنسان»09). عرض مؤلف امقال تأكيده من خلال التشبيه أو التناظر بشكل بحت. 
وعلى رغم أن ما يكمن وراء التشبيه ليس واضحاء ربما كان صوت الخطاب القوي 
والمثير هو ما جعل تبني فكرة عصر النهضة أمرا سهلا ميسورا. كان عصر النهضة 
مصطلحا ومفهوما أجنبيا م يتبئه المثقفون الصينيون ببساطة فحسب. بل راجعوه 
وأعادوا تخيله جوهريا ليخدم أغراضا مختلفة. انخرط أولئك الذين أجروا تحولا [في 
ذلك المصطلح] في نوع الممارسات الخاصة نفسه بفعل الأشياء من خلال الكلمات 
والتي يصفها العبور الثقافي02. 
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كما يتضح من المناقشة السالفةء كان البحث عن الكلمة الصينية الصحيحة 
لترجمة عصر النهضة مصحوبا دانما بادعاء جماعة أو قضية ما أنها أبدعت المقابل 
الصيني لعصر النهضة الأوروبية. رعى مثقفو حركة الرابع من مايو العلاقة بين 
عصر النهضة الأوروبية وثورة الرابع من مايو الأدبية عن وعي منذ البداية. استخدم 
المقالان اللذان أشعلا شرارة ثورة الرابع من مايو الأدبية في العام 1917 عصر النهضة 
الأوروبية كنقطة مرجعية لمناقشة المشهد الأدبي والثقافي الصيتي المعاصر. وبينما 
اعتمد مقال «هو» وعنوانه «بعض المقترحات المتواضعة للإصلاح الأدبي» («وينشو 
جايليانغ تشويي») على الانتقال اللغوي الذي حدث في عصر النهضة الأوروبية» فإن 
مقال تشن دوشيو (نانهنا(1 صعط0) «عن الثورة الأدبية» («وينشو جيمنخ لون») 
يؤكد على الأهمية الشاملة لعصر النهضة في تاريخ الحضارة الأوروبية. أعلن كلاهما 
أن الشورة الأدبية التي دعوًا إليها توازي عصر النهضة الأوروبية وأنها تمثل نقطة 
بداية لأمة جديدة صين جديدة ستغدو يوما ما ملهمة للروعة والبراعة والتألق 
كمثيلاتها الأوروبية. 

بعد عقد من الزمان» حينما صارت كتابات مثقفي الرابع من مايو كتابات معتمدة 
ومُمأمسة | عيد التأكيد مرة ثانية على التشابه بين ثورة الرابع من مايو الأدبية وعصر 
النهضة الأوروبية بشكل واع. بحلول ذلك الوقتء صار «وينيي فوشينغ» («إحياء 
الأدب والفن») المرادف الصيني المعياري ل «عصر النهضة» بالفعل. لا بد أن المصلحين 
السياسيين في أواخر عصر أسرة تشينغ كانوا سعداء بأن الكلمة التي اختاروها ظلت 
متداولة, غير أن المؤكد أنهم لن يكونوا سعداء بشأن دلالة المصطلح في السياق الجديد. 
فلم تعد استعادة القديم في الصورة, وأصبح «وينيي فوشينغ» رمزا للولادة الجديدة 
والكثير من خصائص الحداثة والتقدم التي تتطلع إلى الأمام. كان هذا التعريف 
الطوبويء. وليس التعريف الذي استخدمه مصلحو أواخر عصر أمرة كينغ» هه هو ما ش 
عَكس عليه مثقفو الرابع من مايو إنجازاتهم في السنوات العشر الأولى. ُشر مختصر 
إنجازاتهم في الثلاثينيات من القرن العثرين تحت عنوان «الخلاصة الوافية في الأدب 
الصيني الحديسث»», وهو مختارات في عشرة مجلدات في النظرية النقدية والنقاشات 
الأدبية والقصة والشعر وا مقالات المشهورة والدراما التي أبدعت في الفترة ما بين 1917 
و1927. وتفتتح الفقرة التالية تصدير «الخلاصة الوافية»: 
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مرّتَ قرابة عقدين من الزمان منذ ولادة حركة الرابع من مايو الأدبية التي 

أنشأتها مجلة «الشباب الجديد» في 1917 على يد «هو شي» وتشن دوخيو في 

بكين. مقارنة بتاريخ أدبي امتد إلى أربعة آلاف عام» يبدو عقدان من الزمن فترة 

وجيزة وغير جديرة بالاعتبار. لكننا ندرك عند تقييمتا لأهميتهما بالنسبة إلى 

مستقبل الثقافة الصينية أن حركة الأدب الجديد تشيه عصر النهضة الأوروبية 

تمام الشبه, إذ تدشن عصرا جديدا تماما. وعلى رغم أن ما قدمته الحركة للعام 

قد لا يكون معخزا أو مذهلا بالمقارنة بما أنتجه عصر النهضة الأوروبية فإن 

روح هؤلاء الرواد المغامرة قدمت مثالا وقدوة رائعين لشبابنا الجديدء وتعد 

الأعمال الأدبية التي أبدعوها كنوزا لا تقدر بثمن في تاريخ الأدب الجديد(8. 
بينما قدّمت «الخلاصة الوافية» تعريفا س لطويا للأدب الجديد من خلال ما 
ينبغي إدراجه فيه وما يجب إقصاؤه عنه. عرّف تصدير العمل الطرق التي لا بد 
أن يُقرأ بها الأدب الجديد ويُقَسّر عن طريق تداعيات ال معاني. يُلَقَن القراء كيفية 
الربط بين عصر النهضة الأوروبية وحركة الرايع من مايو الأدبية عند البدء في 
قراءتهما وفهمهما. وهنا «عصر النهضة» ليس مجرد مصطلح جديد يدل على عصر 
أجنبي في ثقافة أجنبية» بل بند نقدي أعيد اختراعه لشرعنة قيم وممارسات أدبية 


عصر النهضة الصينية: مقالان مهمان 

يتجاوز العبور الثقافي الترجمة. ومن ثم لا يقوم مصطلح عصر النهضة 
بوظيفته في سياق عابر للغات فحسب. بل يقوم بالأداء أيضا في جميع عمليات 
التواصل اللفظي الملموسة. بعبارة أخرىء لا يشكل المفكرون الأفراد الذين التقوا 
عصر النهضة إلا جزءا من الحكاية. ففكرة عصر النهضة م تقبع في ذهن أي مفكر 
أو كاتب لكنها أخذت أشكلا ملموسة معينة في أحد أفعال الكلام أو ببساطة في 
نص بعينه. وبالتاليء إلى جانب المفكر الذي يعد الوسيط لا بد لنا أيضا أن نضع 
القارئ في الاعتبار بالإضافة إلى اللحظة التاريخية الملموسة عندما يحدث التواصل. 
ينبغي ألا تقتصر المناقشة حول تلقي عصر النهضة في سياق الصين الحديثة على 
مفكرين أو كاب بارزين بعينهم, بل لا بد أن تشمل أيضا بعض مناطق الاتصال 
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التي لا يمكن رسم خطوطها إلا من خلال التفاوض الماكر بين المْرْسل واخْرْسَل إليه 
والموقف التاريخي. ومن ثم فإن «البطل» عبارة عن علاقة أو تفاعل أكثر منه 
كردا استخدم مصطلح «عصر النهضة» بطرق معينة. يقدم مقالان من مقالات هو 

شي. كتب كلاهما في لحظة نقدية في ثورة الرابع من مايو الأدبية, نقاط انطلاق 
للبحث في الأرض المشكة التي يمكن أن نحدد فيها مؤقع تلقي عصر النهضة في 
لحظة معينة في الصين الحديثة. 

يمثل مقال بعض المقترحات المتواضعة للإصلاح الأدبي المرة الأولى التي يؤيد فيها 
«هو» الأدب باللغة الدارجة في الصين باعتباره أدبا معتمدا. احتفظت الصين لقرابة 
ألفي عام بلغتين مكتوبتين هما اللغة الصينية الكلاسيكية التي كانت اللغة الأدبية 
المرموقة» واللغة الدارجة التي كانت الوسيط للأجناس الأدبية الشعبية مثل القصة 
والدراما9". ظل الأدب باللغة الدارجة دائما خارج الأدب الرسمي أو المعتمد, لكن 
بنية اللغة في الصين اهتزت بحلول نهاية القرن التاسع عشرء فقد أدى تطور ثقافة 
الطباعة الحديثة إلى الترويج لاستخدام اللغة الدارجة في الصحافة وجميع المجالات 
الأخرى ليشكل ذلك تحديا للاحتكار السابق للغة الصينية الكلاسيكية. عندما رأى 
المصلحون السياسيون في أواخر عصر أسرة كينخ قوة اللغة الدارجة في نقل الأفكار 
والتأثير في الناس دعوا أيضا إلى التغيير بحماس0. لكن حتى في تلك الفترة. ظلت 
الفكرة التقليدية عن اللغة كما هي؛ إذ كان لايزال الاعتقاد بأن اللغة الدارجة لسان 
عامي تستخدمه الجماهير غير المتعلمة» بينما ظل التراث الأدبي العظيم محفوظا 
ومصونا لأن الأعمال مكتوبة باللغة الصينية الكلاسيكية. كان مقال هو شي بين 
ا محاولات الأولى لإضفاء الوقار والأهمية الأدبية على اللغة الدارجة. ومن امثير 
للسخرية أن «هو» ألّف مقاله باللغة الصينية الكلاسيكية وهي اللغة نفسها التي . 
سعى إلى إسقاطها. 

ثم تكن كتابة ايلقال باللغة الصينية الكلاسيكية مثيرة للدهشة بأي حال من 
الأحوال: لأن اللغة الكلاسيكية كانت لاتزال الوسيط اللغوي الشائع بين الأدباء. 
حتى المجلات التقدمية مثل «الشياب الجديد» كان عليها الانتظار عاما ونصف 
العام حتى تبدأ في نشر الأعمال الأدبية المكتوبة باللغة الدارجة. ناقش مقال هو 
موضوعا جادا وكان يستهدف المثقفين المتعلمين تعليما جيدا والمهتمين بالإصلاح 
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الأدي؛ فكانوا هم من توجه «هو» إليهم بحجته. ودار المقال حول ثمانية مبادئ: 
(1) تجنب الكتابة من دون مادة أو جوهرء (2) لا تحاي القدماء. (3) اعتن بالنحو, 
(4) لا تئن من دون مرضء (5) استبعد اللغة الركيكة وا مصطنعة. (6) لا تستخدم 
الإشارات التلميحية. (7) تجنب التركيبات المتوازية» (8) لا تتجنب ال مغردات العامية. 
أطلق على هذه النقاط فيما بعد اسم «اللاءات الثمالي» ويُستشهد بها عادة بوصفها 
اطبادئ الأكثر أهمية في ثورة الرابع من مايو الأدبية10©. 
تذكرنا أهمية مقال «هو» والأرض اللغوية غير المستقرة التي يجسدها بمقال 
داتتي ةن معداوهاظ نعدعلدة”؟ 86“ (بلاغة اللغة العامية) الذي بالمثل كتبّ 
باللغة اللاتينية اللغة الكلاسيكية, لكنه كان يهدف إلى رفع مكانة اللغة الدارجة 
الفلورانسية. في الواقع. وقبيل نهاية مقاله عندما تناول بالشرح النقطة الأخيرة من 
بين لاءاته الثماني - وهي لا تتجنب المفردات العامية - قدِّم «هو» دانتي كنموذج 
لأهل بلاده. رأى هو في معرض تلخيصه لتطور الأدب الصيني أنه في فترة انتهاء حكم 
أسرة يوان اقترب الأدب الصيني بأكبر قدر ممكن من اتحاد بين اللغتين المنطوقة 
والمكتوبة وأن اللغة الدارجة أصبحت لغة أدبية أو كادت. «لو م يكبح هذا التوؤجه. 
فلر بها كان قد ظهر «أدب حي» في الصين, وربما تطورت محاولات دانتي ولوثر 
العظيمة في كاتاي تإقطغة0 («الصين») القديمة». ولمزيد من التوضيح» كتب هو 
فقرة طويلة عن الانتقال اللغوي في عصر النهضة الأوروبية. من المثير للاهتمام أنه 
وضع تلك الفقرة بين قوسين: 
(في العصور الوسطى في أوروباء كان لكل بلد لغته المنطوقة العامية 
وكانت اللاتينية اللغة الأدبية. كانت كل الأعمال المكتوبة تستخدم 
اللغة اللاتينية» تماما كما كانت اللغة الصينية الكلاسيكية مستخدمة في 
الصين. وبعد ذلكء في إيطاليا ظهر دانتي وغيره من عمالقة الأدب الذين 
استخدموا لأول مرة لغتهم العامية في الكتابة. وحذت البلدان الأخرى 
حذو إيطالياء وبدأت اللغات القومية تحل محل اللغة اللاتينية... ومن ثم 
تطور كل الأدب المعاصر في مختلف الأمم الأوروبية من اللغات العامية 
وقتذاك. بدأ صعود عمالقة الأدب مع حلول «أدب حي» محل أدب ميت 
باللغة اللاتينية)(2©, 
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هنا يربط هو قضيته الخاصة بإصلاح اللغة بعصر النهضة الأوروبية. وألح إلى 
أن الأوروبيين قد أقاموا المثال والآن حان الوقت بالنسبة إلى الصين أن تحذو حذوهاء 
أي في مسار التقدم العالمي هذاء جاء الدور على الصين قي تمضي إلى الأمام قدما. من 
ا مناسب بشكل أو بآخر أن يثير شخص مثل هو الضليع في التاريخ الأدبي الصيني 
والأور وبيء مثل هذا ا موضوع. بعد مناقشة التراث الأدبي الصيني والعلوم والمعارف 
المتصلة به من أكثر من جانب (إِذ يسرد هو عددا مدهشا من الشعراء والأعمال 
الصينية التقليدية في هذا المقال الثوري)» ميّز هو نفسه تمييزا واضحا كرجل مطلع 
على التقاليد الأدبية الأجنبية. مرة أخرى. نجد أنه وضع الفقرة بين قوسين؛ ولو أن 
ثمة مركزا وهامشا في هذا المقالء فإن عصر النهضة الأوروبية سوف يقع في الهامش. 
بينما يحتل التراث الأدبي الصيني العظيم المركز. عصر النهضة في هذا السياق كلمة 
ذات مكانة مغمورة, كلمة عن الهامشء لكنها أيضا كلمة عن الانقلابء عن الثورة. 
يبدو أن المؤلف يعي أن بعض قرائه لن يشعروا بالارتياح بسبب تداعي المعانيء 
البعض الآخر سيتحمس ويرحب بهه. بينما سيكون آخرون مترددين, في حين سيشعر 
بعض القراء الآخرين بأن التشبيه ليس في محله. غير أننا نعدد موقع التلقي 
الحقيقي لعصر النهضة بالضبط في تلك ا منطقة المجهولة, المساحة التي تُختبر فيها 
مقصدية المؤلف أو تلقى الترحيب أو تخضع للرفض أو المراجعة. هنا نرى البداية 
المتواضعة للأثر العملي لعصر النهضة على مشهد الرابع من مايو الأدبي. 

شر المقال الثاني نحو نظرية بناءة للثورة الأدبية («جيانشي دي وينشو جيمنج 
لون») في إبريل 1918 عندما تقدمت ثورة الرابع من مايو الأدبية نحو مرحلة 
جديدة وهي مرحلة البناء. لا بد من ملاحظة عدد من الأمور قبل تناول هذا 
النص. أولا: المقال مكتوب باللغة الدارجة. بدأت مجلة «الشباب الجديد» لي تفعل 
دعوتها إلى الشورة الأدبية في نشر أعمال إبداعية جادة ومقالات نظرية مكتوبة " 
باللغة الدارجة ومن بينها مقال هو. ثانيا: كتب المقال كأحد التوجيهات النظرية 
البناءة والمنهجية بالنسبة إلى حركة الدعوة إلى الكتابة باللغة الدارجة. في ذلك 
الوقت كان هو أستاذا في جامعة بكين - أبرز الجامعات وأشهرها في الصين - وكان 
مُعترفا به كأكثر المَظرين احتراما في دائرة مجلة «الشباب الجديد». يتضح من 
أسلوب المقال أن المؤلف كان على ثقة بأن الشباب التقدمي سيتناولون مقاله 
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بجدية ويتبنونه بحماس. ثالثا: أوصل المقال إحساسا قويا بأنه «الصانع». صانع 
اللغة القومية وصانع أدب حيء وفي النهاية صانع صين جديدة بُعثت إلى الحياة 
من جديد. كما بدا المؤلف منتشيا نظرا إلى أهمية الحركة وثقلها وا لمستقبل الذي 
ستأقٍ به إلى الصين. ونجحت كلماته في أن توصل إلى القارئ الفارق الذي نستطيع 
«نحن الذين ندعو إلى اللغة الدارجة» أن نصنعه في هذه اللحظة التاريخية المثيرة. 
بدأ المقال بتمهيد كرر فيه هو «لاءاته» الثماني» ثم ذكر أنه يعتزم الاستمرار في 
تقديم المزيد من الأفكار الإيجابية. كتب يقول «آمل أننا نحن الذين ندعو إلى الثورة 
الأدبية سوف نبذل طاقاتنا بشكل بناء. بحيث يمكننا في غضون الثلاثين أو الخمسين 
سنة المقبلة أن نبدع من أجل الصين مدرسة للأدب الحي الصيني الجديد». لكن 
كيف السبيل إلى إبداع أدب حي؟ نحت «هو شي» شعارا هو «أدبٌ باللغة القومية؛ 
لغة قومية أدبية». تمثلت الحجة الرئيسية في القسم الثاني من مقاله في أن أي أدب 
حي لا بد أن يُكتَبِ بلغة حية» ألا وهي اللغة الدارجة. أما في القتسم الثالث. فقد 
تحدث عن كيفية إبداع لغة حيةء وهنا كرر قصته عن صعود اللغات القومية في 
عصر النهضة الأوروبية. في هذه المرة وضع عصر النهضة الأوروبية في المركز من 
المقال كنموذج قوي لا بد من محاكاته. سردت القصة بتفاصيل أكثر, فا مؤلف الآن 
واثق من القيمة الرمزية التي يجسدها النموذج. غير أن الطريقة التي يرتبط بها 
المؤلف بالنموذج الذي يعتمد عليه باتت إشكالية. 
ادعى هو أولا أن حجته كانت نتيجة سنوات طويلة من دراسة تاريخ اللغات 
الأوروبية. استخدم هو بعدما أسس لنفسه كخبير في الموضوع إيطاليا وإنجلترا 
كمثالين رئيسيينء وشدد على أن تاريخ اللغة القومية الإيطالية مفيد للاستنارة 
والتوجيه بشكل خاص بالنسبة إلى حركة الصين الحالية. كانت إيطاليا بالنسبة 
إليه أول بلد يتوج اللغة الدارجة بوصفها اللغة القومية. وكان دانتي أول رائد 
عظيم يرفع اللغة الإيطالية لتحل محل اللاتينية. وبعد دانتي جاء بوكاشيو وآخرون 
ليكتبوا أيضا الأعمال الأدبية باللغة الدارجة, وفي أقل من مائة عام كانت لغة إيطاليا 
القومية قد رسخت بشكل قاطع. اللافت للنظر بشكل خاص هنا هو الاستعداد 
الذي رأى «هو» الإيطالية من خلاله كنموذج له. تبين الرواية الأكثر واقعية أن 
اللغة الدارجة الفلورانئسية التي دعا إليها دانتي استغرقت وقتا أطول بكثير لتحل 
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محل اللاتينية بوصفها اللغة المكتوبة السائدة في إيطاليا. كانت العلاقة بين اللغة 
الكلاسيكية واللغة الدارجة في أثناء هذا الانتقال الطويل علاقة معقدة ©. أتخيل 
أن أمنية «هو» في تغلب اللغة الدارجة الساحق على الصينية الكلاسيكية قد أخفت 
وراءها سرده المبالغ في تبسيطه للمشهد الأدبي الإيطالي. وكشف تقييمه للانتقال 
اللغوي في عصر النهضة الإيطالية عن رؤيته للأدب الصيني أكثر مما كشفه عن 
نموذجه الإيطالي. 

يمكننا أيضا رؤية تشويه هو لقصة عصر النهضة في الضوء السلبي الذي سلطه 
على موقف دانتي من اللغة اللاتينية. يرى دانتي الذي صوره هو أن اللغة اللاتينية 
لغة ميتة وأن اللغة الدارجة تفوق اللاتينية جمالا. يبدو أنه لم يخطر ببال هو أنه 
على رغم أن دعوة دانتي إلى اللغة الدارجة أدت في النهاية إلى أنها حلت محل 
اللغة اللاتينية» لم يكن له - أي دانتي - ليصادر اللغة اللاتينية كلغة ميتة بالطريقة 
التي صادر بها هو وأقرانه كتّاب الرابع من مايو اللغة الصينية الكلاسيكية. بل 
كان دانتي يكن احتراما وإجلالا عظيما للغة اللاتينية والتراث الأدبي اللاتيني. اختار 
دانتي فيرغلء في نهاية الأمرء باعتباره المرشد العظيم الذي سيكون دليل الحاج في 
أثناء الرحلة في الجحيم والمطهر. من جهة أخرى. المثير للدهشة أن دانتي لم يذكر 
إلا النزر اليسير عن اللغة اللاتينية في دفاعه الشهير عن اللغة الدارجة: «بلاغة 
اللغة العامية». فَصَل دانتيء بدلا من تشويه اللاتينية, اللغة الدارجة عن اللاتينية 
(اللغة المصطنعة) لينشئ اللغة الدارجة كسلطة جديدة توازن في النهاية السلطة 
القديمة. في المقابلء كانت الوسيلة الوحيدة بالنسبة إلى هو وجيله من المثقفين 
لترسيخ قوة اللغة الدارجة تتمثل في إزاحة اللغة الصينية الكلاسيكية عن عرشها 
وتدميرها. صنع إعادة اختراع هو لدانتي كبطل مناهض لللاتينية بالتالي نمموذجا 
أكثر ملاءمة لحركة الدعوة للكتابة باللغة الدارجة الصينية بحيث أبرزتها بوصفها' 
تتبع نموذجا عاطيا محترما. 

إذن كيف هكتنا تناول أهمية مفهوم عصر النهضة في هذه الحالة اللفظية؟ 
أولا: تأمس عصر النهضة الأوروبية بشكل قاطع منذ بدايته الأولى المتواضعة إلى 
صعوده الرائع كنموذج قوي لحركة الكتابة باللغة الدارجة الصينية. جعلت مكانة 
«هو» وتأثيره الفكريء إلى جانب القيمة الرمزية التي كانت تمنح لأي فكرة آتية من 
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الغرب» «عصر النهضة» مصطاحا لا يمكن الاستغناء عنه. في الوقت نفسه. عززت 
سردية عصر النهضة أكثر من دور هو كزعيم مثالي عظيم وأكدت على حركة الكتابة 
باللغة الدارجة كمشروع كبير يسعى إلى تحقيق الحداثة والتقدم. تقبلت خطابات 
اللغة بحركة الرابع من مايو المتأخرة» والتي قام بها أشخاص مثل فو سينيان ولو 
جيالون: التشبيه عن طيب خاطر, كما جرى تبنيه أيضا لتوجيه القارئ عند قراءة 
الخلاصة الوافية في الأدب الصيني الحديث في الثلاثينيات من القرن العشرين. ثانيا 
كما رأينا في مقال بعض المقترحات المتواضعة للإص لاح الأدبي وكذلك في مقال نحو 
نظرية بناءة للثورة الأدبية لا يخبرنا التعريف المعجمي عن دلالة كلمة ما في تفاعل 
لفظي تاريخي ملموس, لكن أيضا النغمة الاجتماعية للكلمة بالإضافة إلى منطقة 
الاتصال التي تشير إليها الكلمة. ويصف ف. ن. فولوسينوف الظاهرة بالتالي: 
في الواقع, الكلمة عبارة عن فعل ذي جانبين» ويحدد معناها على السواء 
مَن يستخدم هذه الكلمة أو تلك وإلى مّن يوجهها. أما بالنسبة إلى الكلمة, 
فهي بالضبط ناتج العلاقة المتيادلة بين المتحدث وا مستمع» اميسل وَالمْرْسّل 
إليه... الكلمة عبارة عن أرض يشترك فيها كل من المُْمل وامُرْسَل إليه. 
المتحدث وشريكه في الحديث 048 
ويمكن إعادة النظر في تلقي عصر النهضة الأوروبية في الصين الحديثة في ضوء 
هذا المعنى. 


عصر النهضة الصينية: سلسلة محاضرات هاسكل 

ربما أصبنا بالدهشة عندما نرى كيف دجن عصر النهضة الأوروبية لخدمة 
مصالح صينية محلية؛ لكننا رما أصابنا المزيد من الدهشة عندما نرى كيف 
عت الألفة عن فكرة عصر النهضة أكثر فأكثر حينما عاد بها هو من الولايات 
المتحدة في الثلاثينيات من القرن العشرين7©. في يوليو 21933 دعي هو ليكون 
محاضر ها سكل لإلقاء سلسلة من المحاضرات في جامعة شيكاغو. كان العنوان 
الأصلي لهذه السلسلة «توجهات ثقافية في الصين اليوم»» وقد جمعت هذه 
المحاضرات وتُشْرّت فيما بعد في هيئة كتاب بعنوان «عصر النهضة الصينية». 
تجاهل الباحثون الصينيون الكتاب بدرجة كبيرة لأن الإنجليزية هي وسيطه 
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اللغوي. لكن من وجهة نظري يقدّم هذا الكتاب دراسة حالة ممتازة لدراسة 
كيفية انتقال عصر النهضة جغرافيا من مكان إلى آخر لكنه ينتقل بعيدا من 
الناحية الدلالية عن معناه في الأصل. 
يجسد عصر النهضة الصينية منطقة اتصال معقدة؛ المزسَل إليه المتوقح فيها 
متحدث بالإنجليزية يسعى إلى فهم ما يحدث في الصينء وهو المرْسل» يتحدث عن 
الصين كشخص يعرف الموضوع معرفة جيدة. وكذلك كممثل يؤدي دورا رئيسيا في 
دراما تاريخية مهمة. تصف مقدمة الكتاب لإيه. أويستاس هايدون» رئيس قسم 
الأديان المقارنة بجامعة شيكاغو, علاقة محددة المعام بين المؤلف وقرائه. قدَّم 
هايدون «هو» بوصفه محاضر هاسكل المثالي: 
كان بروفسور «هو» محاضر هاسكل مثاليا بوصفه مفسرا لنهضة الصين 
الثقافية وسفيرا للتفاهم بين الأعراق والثقافات على السواء, فهو ينتمي ثقافيا 
إلى كل من الشرق والغرب. وقعث التغيرات الهائلة في حياة الصين الثقافية 
في وقت متأخر للغاية لدرجة أنها وقعت ضمن سنوات شبابه وفي الكثير من 
هذه الحركات كان «هو» رائدا وقائدا موثوقا به. 
بالفعلء كيف قدَّم محاضر هاسكل المثالي هذا عصر النهضة الصينية إلى جمهوره 
الأمريكيء وماذا كان يُقصد ب «عصر النهضة» في هذه الحالة اللفظية المحددة؟ من 
المفيد إلقاء نظرة من كثب على كلمات «هو» نفسه في المقدمة: 
إن كان لدي أي حجة أقدمهاء فإنني أريد من قرائ أن يفهموا أن هناك 
تغير[ات] ثقافية ذات أهمية عظيمة حدثت وتحدث في الصين... ببطء. 
بهدوء. لكن يما لا يدع مجالا للشك... باتت النهضة الصينية حقيقة واقعة. 
ويبدو نتاج هذا البعث غربيًا (لمنصع4ء»0) بشكل يدعو إلى الريبة 
والشك. لكن أخدش سطحها وسوف تجد أن المادة المصنوعة منها ليست 
سوى صخر الأديم الصيني الذي م تزده الكثير من عوامل التجوية والتآكل 
إلا جلاء. الصين الإنسانية والعقلانية بُعفت من جديد بلمسة من حضارة 
العام الجديد العلمية والديموقراطية. 
مرة أخرىء استخدم عصر النهضة لوصف تغير ثقافي ذي أهمية عظيمة 
وليعلن أن شيئا ساحرا حدث ويحدثء على رغم أن الكلمة هنا تُقال لجمهور 


144 


النهضة الصينية: قراءة عابرة للثقافات 


ليس غريبا عليه ما يعنيه «عصر النهضة» في الأصل. لعل جمهور هو الأمريكي 
كان متشوقا بشأن مجموعة الصور وا مفردات اللفظية والأفكار التي استحضرتها 
الصورة المجازية. لكن لا شك أنهم تساءلوا أيضا عن المعنى الذي كان يقصده 
«هو» من «عصر النهضة» حينما تحدث عن «الصين الإنسانية والعقلانية بعثت 
من جديد بلمسة من حضارة العام الجديد العلمية والديموقراطية». لا بد أنهم 
سألوا سؤالا مثل «هل هذا عصر نهضة حقيقي؟» يكتسب مصطلح عصر النهضة 
في محاضرة هو بعدا موضوعياء ويصبح إبداعا يتجاوز أي اتصال أو تشابه مع 
عصر النهضة «الحقيقي» الذي يعرفونه. يدعو نص «هو» جمهوره إلى المضي 
خطوة أبعد في السؤال ليطرحوا السؤال كالتالي: «لكن هل كان غصر النهضة 
الذي أعرفه عصر نهضة حقيقيا؟» لعل ما هو حقيقي هنا هو نوع معين من 
ا ممارسة النظرية التي مورست أولا في أوروبا ثم ظهرت المرة تلو الأخرى استجابة 
لظروف مختلفة. ربما كان يتعين أن يُُستبدل سؤال المصداقية والحقيقة بسؤال 
القدرة على الانتشار والأداء6©, 

في الواقع» هو ليس مهتما باستكشاف العلاقة الرابطة بين عصر النهضة الصينية 
وعصر النهضة الأوروبية» حتى إن المحاضرة الثالثة بعنوان «عصر النهضة الصينية» 
بدأت بتلخيص لثلاث سمات بارزة يشترك فيها عصر النهضة الأوروبية مع ثورة 
الرابع من مايو الأدبية والتي يطلق عليها هو اسم عصر النهضة الصينية: (1) 
كانت كلتاهما حركتين واعيتين لاستبدال الأدب الكلاسيكي بأدب جديد مكتوب 
بلغة الشعب الحية. (2) كلتاهما كانتا حركتيّ احتجاج واع ضد الكثير من الأفكار 
والمؤسسات الثقافية الراسخة وحركتي تحر واع للفرد من ربقة التراث, (3) كانت 
كلتاهما حركتين إنسانيتين. ولعلنا نتساءل عما إذا كانت هذه هي السمات البارزة 
لعصر النهضة الأوروبية أم إنها تمثيل «هو» له. لكن في أي من الحالتين» يبدو أن 
«هو»لم يكن ليكترث كثيراء إذ سرعان ما يترك المقارنة ليمضي في حجته التالية: 
«كانت هناك الكثير من فترات أو عصور النهضة الصينية»؛ أولا: عصر أسرة تانج 
التي برز فيها الشعراء العظام والأدب النثري الجديد الذي سار على منوال الأملوب 
الكلاسيكيء ثانيا: تطور فلسفة علمانية كتفوشية جديدة في عصر أسرة سونة, ثالثا: 
ظهور المسرحيات الدرامية في القرن الثالث عشر وظهور الروايات العظيمة: رابعا: 
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تطور العلوم وامعارف الكلاسيكية بمنهجيها الفيلولوجي والتاريخي في الثلاثمائة عام 
الأخيرة. خامسا: الثورة الأدبية التي ذكرت للفور. إن كانت كل هذه العصور عصور 
النهضة الصينية» فالمؤكد أن عصر النهضة الصينية لا يشبه عصر النهضة الأوروبية 
إلا قليلا. ليست إلا اللحظة الأخيرة من عصر النهضة الصينية هي التي تأثرت من 
خلال الاتصال الحميم بالثقافة الأوروبية. عمل توضيح *هو» المفصل لثورة الرابع 
من مايو الأدبية كحركة مدروسة وواعية تمام الوعي ومختلفة للغاية عن الحركات 
السابقة أيضا على تأطيرها بوصفها المرحلة الأخيرة من مراحل عصر النهضة الصينية 
أكثر منها المرادف الصيني لعصر النهضة الأوروبية. أصبح عصر النهضة في عرض 
«هو» ظاهرة صينية محلية بالكاملء متجذرة بعمق في التطور التاريخي للثقافة 

تفاديا للوقوع في الانطباع الخاطئء ذكرثٌ أن رؤية هو للثورة الأدبية لاتزال 
متمركزة حول مشكلة اللغة. عرّف هو المشكلة التي قدّمت الثورة الأدبية حلا 
لها على أنها «العثور على لغة مناسبة يمكنها أن تعمل بمنزلة وسيلة فعالة 
من وسائل تعليم وتثقيف الملايين العريضة من الأطفال والكبار الأميين»27. 
وأطلق على مهمة عصر النهضة الصينية العبارة التالية «لغة جديدة, وأدب 
جديدء ونظرة جديدة على الحياة والمجتمع: وعلوم ومعارف جديدة»9©. لكن 
التحول اللغوي الذي حدث في عصر النهضة الأوروبية والذي استند إليه هو 
شي في دعوته إلى حركة الكتابة باللغة الدارجة الصينية في 1918, لم يسلط هو 
عليه الضوء في سرده لتطور اللغة القومية في الصين. وعندما يروي هو ما قام 
به من أنشطة وإسهامات في الحركة» نجده يتحدث عن مناقشاته وجدله مع 
أصدقائه المشتغلين بالأدب في الولايات المتحدةء وتجريبه مع اللغة الدارجة في . 
كتابة الشعرء والأهم من هذا كله دراسته للتاريخ والأدب الصيني مستعينا 
بمنهج علمي اكتسبه أخيرا. باختصارء ساهمت نزعته البرجماتية التي ألح إليها 
في توجيه هذه الحركة الداعية إلى الكتابة باللغة الدارجة وعصر النهضة الصينية. 
وضع هو صعود اللغة الدارجة في الصين في سياق تاريخي عالميء لكنه. وبخلاف 
مقالاته التي كتبها في 1918: لم يذكر شيئا عن شخصيات مهمة بعصر النهضة 
(أو ربما العصور الوسطى؟) مثل دانتي أو توثر اللذين دَّعوًا إلى اللغة الدارجة 
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بشكل بطولي كما فعل قبل ذلك بخمسة عشر عاما. كان ما قدمه لنا «هو» 
تفسيرا علميا يثبت أن لغة ال ماندرين الصينية تتمتع بكل المؤهلات التي ينبغي 
توافرها في أي لغة قومية. ربما كانت هذه هي اللحظات التي يفهم فيها جمهور 
«هو» الأمريي معنى عبارة «لمسة منهج علمي من العام الجديد». أصبح عصر 
النهضة في خطاب «هو» عبارة عن صورة مجازية تعمل على جرجرة جمهوره 
إلى الأمام والتقهقر به إلى الخلفء بينما يظل المجاز محل نزاع وعدم استقرار 
وتتعرض الافتراضات والآراء إلى التحدي والرفض. تعمل النهضة هنا بمنزلة صورة 
مجازية خيالية. مجال لغوي منبسط يتحدى فهم المرسل إليه وتسامحه بينما 
يعيد المرسل اختراع الكلمة بالكامل ويستخدمها بطريقة جديدة. إذا ساعد 
تطويع هو وبراعته الواعية في استخدام عصر النهضة؛ على تسهيل تحول اللغة 
الدارجة في الصين من لسان عاميٌ إلى لغة قومية منذ خمسة عشر عاماء فقد 
كشفت إعادة اختراعه وصياغته ل«عصر النهضة» في هذا السياق الخاصء عن 
فضاء فريد يقع على الحدّ الفاصل بين ثقافتين. 


«عصر النهضة» كعمل مفتوح 
للكلمات صدى ورنين يختلف من كلمة إلى أخرى في أفكار كل فردء بل 
إن أدق اختلاف يهتز خلال اللغة كحلقة تزداد اتساعا فوق سطح اماء. وكل 
«يم» من ثم أيضا «لا فهم». وكل اتفاق بين الفكر والشعور اختلاف أو 
تشعب أيضا 29 
في نهاية هذه القراءة الصينية لعصر النهضة, نتساءل حول صدى كلمة 
«عصر النهضة» في السياقات غير الأوروبية الأخرى. يرى ديقيد كويف أن 
«حقيقة تطبيق شعوب غير أوروبية لمفهوم عصر النهضة المعمم على تاريخها 
وتراثها لا بد أن يكون سببا كافيا للتخلي عن مفهوم عصر النهضة الأقدم المتمركز 
حول أوروبا»©. لا تحرر رؤى كويف بشأن قراءة عابرة للثقاقات لعصر النهضة 
الأوروبية «النهضة» نفسها من أصولها الأوروبية فحسبء بل تشير أيضا إلى فهم 
ل «عصر النهضة» كفكرة تنتمي إلى أي ثقافة. لعل الوقت حان لإعادة النظر في 
«النهضة» ليس باعتبارها موضوعا مستقلا من الناحية الأنطولوجية كان موجودا 
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ف المساضي البعيد, لكن كفكرة ذات نهاية مفتوحة» والتي قد تتغير - بل «لا يد» 
لها أن تتغير تتفي حينما تقابل مختلف المقسرين وتُوضع في مختلف السياقات. لكن 
الأمر الذي لن يتغير هو الحوار الذي سيظل مستمرا. أعتقد أن الوصول إلى فهم 
أكثر اكتمالا ل «النهضة» يدور حول معرفة كل أنواع الحوار الممكنة التي يمكن 
ل «النهضة» أن تولدهاء سواء كانت داخل أورويا أو خارجها. وبهذا المعنى يمكننا 


القول إن «النهضة» قد تعمل بمنزلة عمل مفتوح يسمح للبشرية بأن تسمع 
أصواتا من ثقافات ولغات وشعوب مختلفة. 
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التنهضة فى الهند 
وعصر النهضة الإيطالية 


بريندا دين شيلدجن 


شهدت الهند بداية من أواخر القرن 
الثامن عشر فصاعدا تحولا ثقافيا أطلق 
عليه كل من الكتّاب الهنود والأوروبيين اسم 
عصر النهضة الهندية2". كانت هذه الحركة 
صنيعة كل من موظفي شركة الهند الشرقية 
الإنجليزية الذين أضحوا باحثين في الهند 
القدهة. وعمل الهنود الذين وقعوا تحت 
تأثير «الإنتلجنسيا» الإنجليزية. قدمت الحركة 
التي كانت مرتبطة بشخصيات فكرية مثل 


3 


«يشترك عصرا النهضة الهندية 
والإيطالية في سمات أهمها إعادة 
اكتشاف الثقافة الكلاسيكية أو 
القدمة» 


ويليام جونز الذي أسس الجمعية الآسيوية 


في البنغال في العام 1784.: الدعم لجميع أنواع 
البحث في علم الهنديات2©. وبرؤزت البنغال 


بريندا دين شيلدجن 
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جزئيا بسبب هيمنة البريطانيين على المنطقة فترة أطول, كما كانت كلكتا عاصمة 
الهند البريطائية حتى العام 1911. وبدأت أول مطبعة وأول صحيفة هندية - 
إنجليزية., وهي «ذا بنغال جازيت» (826606) 562821 156).: التي ظهرت في 
العام 1816. في العمل بالمنطقة © 
تشهد حقيقة أن هذا النشاط الفيلولوجي في بدايته كان عمل الباحثين البريطانيين 
المولعين باستكشاف الحضارة الهندية القديمة بالطبيعة «المهجنة»» إذا استعرنا كلمة 
هومي باباء لهذا التطور في بداياته. ويبين عمل المثقفين الهنود النشطين في هذه 
الحركة بالمثل الطبيعة التوفيقية والعابرة للثقافات للتغيرات الجارية. حللت رسالة 
بعنوان ”عصر النهضة في الهند». وهي رسالة صغيرة كتبها في العام 1920 أحد المثقفين 
الهنود البارزين بالقرن الماضي وهو أوروبيندو جوس ©5مط6 ملصتطمسسية) 
(1872 - 1950). التطورات في القرن التاسع عشر. باتت رسالة أوروبيندو التي 
حولت «النهضة» إلى أداة سياسية - ثقافية بينما تتبنى فرضيات «تصبغ بالصبغة 
الجوهرية» الهند والهوية الهندية بوصفها منهجها السائد. بيانا سياسيا وقوميا ل 
«بعث» الهند”. يمثل أوروبيندو بوصفه بنغاليا نشط في إحياء الفلسفة الهندوسية 
والسنسكريتية كيفية هيمنة مفهوم النهضة الهندي الشمالي وتحديدا البنغالي على 
خطاب «الإحياء». وهي حركة بعث وإحياء وقعث بالوقت نفسه في شمال الهند. 
طا رأى أوروبيندو أن عصر النهضة الهندية وصل إلى نقطة تحوله الرئيسية في 
بدايات القرن العشرينء ميّز الرجل هذا العصر عن سلفه الأوروبي حينما شبهه 
بالصحوة الجديدة التي وقعت في أيرلندا في الوقت نفسه الذي حدثت فيه في الهند. 
وكتب يقول رابطا الصحوة القومية بإعادة الاستكشاف الثقافي: 
هناك سؤال نطرحه أولا: وهو هل كان هناك حقا عصر نهضة في الهند 
على الإطلاق؟ وتعتمد الإجابة عن هذا السؤال كثيرا عما نعنيه بتلك الكلمة؛ 
كما تعتمد أيضا على المستقبلء لأن الأمر نفسه مازال في مهده وإنه لمن المبكر 
للغاية أن نقول ما يمكن أن يفضي إليه. تعود الكلمة بالذهن إلى الوراء إلى 
نقطة تحول الثقافة الأوروبية التي طبّقت عليها لأول مرة؛ وم تكن هذه 
صحوة جديدة بقدر ما كانت انقلابا واتجاها معاكساء استيلاء للروح والشكل 
اليوناني - الروماني القديم على أوروبا صّبعَت بالصبغة المسيحية والجرمانية 
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والإقطاعية بكل النتائج المعقدة والهائلة التي حدثت من جراء ذلك. من 
المؤكد أن هذه ليست نوعا من النهضات ممكنة الحدوث على الإطلاق في 
الهند. هناك تشابه أكثر قربا بالحركة الكلتية التي وقعت في أيرلتدا أخيراء أي 
محاولة روح قومية أحيبت من جديد أن تجد دافعا جديدا للتعبير عن نفسهاء 
ما من شأنه أن يمنح القوة الروحية لحركة إعادة تشكيل وإعادة بناء عظيمة؛ 
في أيرلندا اكتشف هذا الأمر عن طريق عودة إلى الروح والثقافة الكلتية بعد 
فترة طويلة من التأثير الإنجليزي الذي أرخى سدوله عليهاء وفي الهند يبرز شيء 
من هذا النوع من الحركات نفسه وقد أخذ منعطفا حادا منذ انفجار العنف 
السيامي في العام 1905 (عصر النهضة في الهندء ص2 و3). 
عرّف أوروبيندو عصر النهضة الأوروبية بأنه بعث للمذهب الإنسانيء وإعادة 
استكشاف «الروح» اليونانية - الرومانية في أثناء قراءته للأحداث مثل الإطاحة 
بأوروبا المسيحية الجرمانية الإقطاعية. رأى هذا أنه مختلف اختلافا جذريا عن 
الأحداث التي تقع في الهنده ومع تأكيده على الاختلاف. وجد أوروبيندو أن 
التطورات الأوروبية غير ملائمة لوصف ما قد يحدث في الهند. من الواضح أن 
النهضة باتت بالنسبة إلى أوروبيندوء على رغم تأثرها بأصولها الأوروبيةء مصطلحا 
لوصف «الإحياء» المنفصل عن منظومته الثقافية الأوروبية. أي «محاولة روح 
قومية جرى إحياؤها من جديد أن تجد دافعا جديدا للتعبير عن نفسهاء ما من 
شأنه أن يمنح القوة الروحية لحركة إعادة تشكيل وإعادة بناء عظيمة» (عصر 
النهضة في الهندء ص3). 
هناك زعم بأن رام موهان روي (1772 - 1833) هو أول من استخدم كلمة 
«النهضة» بشأن هذه الحركة الهندية في بدايات القرن العشرينء في الوقت الذي 
استُخدمت فيه لأول مرة على عصر التهضة الأوروبية على يد الباحث الفرنسي 
جول ميشليه (1798 - 1874).: وحينما قال رام موهان روي: «بدأت أعتقد أن 
شيئا يشبه عصر النهضة الأوروبية ربما وقع هنا في الهند»9© كان يصف بدايات 
القرن التاسع عشر في البنغال. وغالبا ما كان الروائي البنغالي بنكيم تشاندرا 
تشاترجي (1838 - 1894) يستخدم مصطلح النهضة للحديث عن المناقشات 
حول اللغة والأدب والإنتاج اللغوي والأدبي في البنغال في منطقته المعاصرة في 


21131 


عصور نهضة أخرى 
القرن التامع عشر. وفي نهاية القرن أطلق أوروبيندو في مقالاته عن بنكيم 
تشاندرا تشاترجي على عصر الكاتب اسم عصر النهضة البنغالية©. 

أوردت رسالة أوروبيندو عصر النهضة في الهند تفاصيل عما يحدد عصر النهضة 
البنغالية ويميزه. يدرس هذا العمل مختلف جوانب عصر النهضة البنغالية بالمقارنة 
بفكرة أوروبيندو عن عصر النهضة في إيطالياء لكنه مهتم بشكل رئيسي بتحديد ما 
يمكن أن يشكل عصر نهضة بنغالية متفرد. وفي هذا الشأن. وحتى قبل أن يطور 
أنطونيو غرامشي نظريته عن التسلط الثقافيء بسط أوروبيندو فكرته في أن الثقافة 
كانت وسيلة لتكوين «الهوية القومية» وتحديدها وتعزيزهاء سواء كانت اقتصادية 
أو ثقافية أو سياسية©, 0 

في البنغال. وتحديدا حيث بدأت الحركة الهندية. شمل «عصر النهضة» في 
الأصل المناقشات والخلافات حول اللغة والتعليم؛ والجهود الجادة لاستعادة 
الثقافة الهندية القديمة (أي الثقافة الفيدية والسنسكريتية). واللقاء مح الأفكار 
والتعليم والثقافة الجديدة - الأوروبية, في هذه الحالة. أسهم إدخال المطابع 
والجامعات والمناهج الدراسية الجديدة في بدايات القرن التاسع عشر إلى البنغال» 
في حدوث تحول ثقافي مذهاء وكان من المفارقة أنها جميعا مهدت الطريق 
لحركة الاستقلال عن القوى الاستعمارية. أثارت هذه العوامل معا انفجارا غير 
مسبوق في الإنتاج الأدبي والفلس في والفكري. لكنني أرى أن الصراع السياسي 
الهندي ضد الإمبراطورية البريطانية أدى إلى توجيه الميول العاطفية الفكرية 
وتشكيل المواقف التي تبناها المثقفون. في الواقع. جاءت ثقافة إقليمية عير عنها 
بشكل أكبر من غيرها (الثقافة البنغالية) لتهمش بشكل غير مقصود كل مناطق 
الهند الأخرى. : 

يُقارن عصر النهضة البنغالية الذي يطلق عليه عادة عصر النهضة الهندية بعصر 
نهضة التاميل الجنوب هندي الذي بدأ خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
بينما اشتركت كلتا المنطقتين في عودة الاهتمام مجددا باستكشاف النصوص القديمة, 
وبينما كان عصر النهضة البنغالية عصرا قوميا بقوة وأنصاره عازمين على تعريف 
هوية «هندية» شاملة. «شجع» عصر نهضة التاميل «الرؤية القائلة إن الشعب 
المتحدث بلغة التاميل يتمتع بهوية قومية منفصلة». وأدى هذا بالبعض إلى تبني 
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حركة «درافيدا نادو من أجل الدرافيديين»”. وظْفَت كلمة درافيدي التي عُثرٌ 
عليها في النصوص السنسكريتية لوصف الحركة غير البراهمية التي تضم المتحدثين 
بلغة التيليجو والكانادا واماليالامية والتاميل؛ والذين اعتّبرت ثقافتهم مستقلة 
عن السنسكريتية29. في الوقت الذي رأى فيه الكثير من المؤرخين الهنود 3 
تشابه بين عصري النهضة الهندية والإيطاليةء فقد أدركوا أيضا أن كليهما يشتر 
في نفس مشكلات التأريخ وتحديد الملامح. هل هاتان النهضتان حركتان ثقافيتان 9 
سياسيتان أم اجتماعيتان؟ وما هي تواريخ بدايتهما ونهايتهما؟ ومثلما دار الجدل 
والخلافات حول بداية غصر النهضة الإيطالية منذ قرابة مائة عام, يمتد عصر النهضة 
الهندية من العام 1772 وصولا إلى أواخر القرن التاسع عشر من دون خطوط فاصلة 
واضحة. لأن التواريخ تعتمد على تحديد واضح ما يشكل هذه النهضة ويكونها. 
وهنا - بالطبع - كما أدرك أوروبيندو تكمن صعوبة فرض مصطلح «النهضة» على 
هذا النوع من «الإحياء» الذي كان يحدث. لكن أكثر الخطابات وضوحا عن عصر 
النهضة حول تبني المصطلح تؤكد الطبيعة «العابرة للثقافات» أو الطبيعة التوفيقية 
التطورات الثقافية في الهند. 

يشترك عصرا النهضة الهندية والإيطالية في سمات أهمها إعادة اكتشاف الثقافة 
الكلاسيكية أو القديمة. غير أن الجهود الفكرية الأوروبية في القرن التاسع عشر في 
الهند طبقت مناهج الفيلولوجيا الأمانية لمقاربة الثقافة السنس كريتية من خلال 
نمط أو نموذج متواز مع اهتمامهم بالثقافة اليونانية - الرومانية وثقافة العصور 
الوسطى [الأور وبية]. بدأ هذا النشاط الفكري قبل أن يبدأ الهنود الشماليون 
في استكشاف ودراسة جذورهم الثقافية متبعين المتاهج الأكادهية ا موضوعية 
الخاصة نفسها بعصر التنوير الأوروبي. كان لعصر نهضة التاميل يُعْد فيلولوجي 
مهم أيضا كعصر النهضة الإيطالية, لأن اكتشاف كلاسيكيات التاميل الذي بدأ 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد دشن عصر نهضة التاميل بالفعل. 
تختلف النتائج الثقافية والسياسية كثيرا عن تلك التي تميز ما يطلق عليه عادة 
عصر النهضة الإيطالية. على سبيل المثال» عندما اكتشف يو. في. سواميناثا آيار 
(1855 - 1942) مخطوطات ملاحم التاميل العظيمة المكتوبة على سعف النخيل,» 
فإنه أسهم بذلك في بناء هوية ثقافية لشعب التاميل» مثل إسهام اكتشاف ملحمة 
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«بيولف» للنصووء8)!*' في إنجلترا وخلق هوية أنجلو - ساكسونية أو الرابط بين 
الهوية القومية العبرية/ الصهيونية وبعث اللغة العبرية القديمة في القرن التاسع 
عشرء أسهم ظهور كلاسيكيات التاميل التي أبرزت حضارة قدهة درافيدية بارعة 
ويمكن وصفها بأنها منفصلة ومتميزة عن السنس كريتية إلى السطح في الدفع 
بفكرة هوية درافيدية ذات تاريخ وثقافة متفردة. 

لكن كلا من عصري النهضة الهندية الجنوبية والشمالية اختلف اختلافا جذريا 
عن العصر الإيطالي لأن العصر الإيطالي لم يكن به مكون تجاري أو سياسي توجهه 
قوة استعمارية خارجية, على رغم أن التوسع الاستعماري الأوروبي قد وقع بالفعل 
في أثناء هذه الفترة. لم يكن الكتّاب والمثقفون الإيطاليون في عصر النهضة منخرطين 
في كفاح مناهض للاستعمار. وبالتاليه كان عصر النهضة في إيطاليا حركة نخبوية 
حركها مبدعون في الفنون والآداب والفلسفة. أما في الهند. جزثيا بسبب بدء الحركة 
ف البنغال مركز الهندوسية؛ سيطر المثقفون الهندوس على الحركة» ونظرا إلى عدم 
مشاركة السكان المسلمين» فمن العسير وصفها بأنها حركة هندية جامعة. تزامن 
عصر نهضة التاميل مع الحركة القومية التي كانت موالية لفكرة هند واحدة لكنها 
في الوقت نفسه روجت للهوية الثقافية المتفردة لأدب التاميل ولغته(1". في الواقع, 
رأى الكثير من المثقفين الهنود في هذه الفترة تشابها أكبر مع إيطاليا في القرن التاسع 
عشرء حينما سعى جاريبالدي إلى توحيد إيطاليا والقضاء على النزعة الإقليمية 
والنفوذ الأجنبي02. 

جادل آخرون بالقول إنه إذا فهم عصر النهضة الإيطالية باعتباره ظاهرة ثقافية, 
فإن الرابط بينه وبين «الصحوة» أو عصر النهضة الهندية سيصبح أكثر هشاشة. 
خضعت الهند لتحول تحت تأثي أوروباء لكن عصر نهضتها لم يشتمل على أي محاكاة ش 
للثقافة الإنجليزية القيكتورية أو الثقافة اليونانية - الرومانية القديمة. بالعكس من 
النسخة الإيطالية التي كان إحياء الثقافة اليونانية - الرومانية «الحقيقية» أحد 
أهدافها. إضافة إلى ذلكء لم ينتج عن الحركة الإيطالية التي كانت إقليمية في بداياتها 


(؛#) قصيدة بطولية: وتعد أرفع ما وصل إليه أدب اللغة الإنجليزية القدية, كما أنها أبكر عمل ملحمي أنشئ 
باللغة المحكية الدارجة الإنجليزية. زمن تأليف الملحمة واقع في القرن الثامن الميلادي. وتحكي أحداثا وقعت في القرن 
السادس الميلادي. [المحرر]. 
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أمة أو تعريفا للهوية الإيطالية: بينما وضعت الحركة الهندية» والتي بدأت أيضا في 
إقليم: بناء الأمة وتشكيل الهوية من ضمن دوافعها الرئيسية!2". 

ناقشت دراسات سابقة عن عصر النهضة البنغالية كيفية تطبيق «فكرة» عصر 
النهضة الإيطالية في أثناء هذه الحركة الأدبية. كانت هناك أوجه تشابه هيكلية بين 
ما كان يحدث في البنغال وما حدث في إيطاليا: كلتا الثقافتين (الإيطالية والهندية) 
ارتبطت بصلات مباشرة بالحضارات القديمة وسعت إلى بعث ذلك الماضي؛ أيدت 
كلتاهما لغة حضارتهما القدممة (اللاتينية والسنس كريتية أو التاميلية) لغة الدين 
والتقاليد الأدبية المبجلة؛ واشتركت كلتاهما في تأسيس اللغة الدارجة بوصفها 
الوسيط بالنسبة إلى الأدب والثقافة (الدارجة الفلورانسية والبنغالية). غير أن 
الكولونيالية والاحتلال البريطاني جعلا الموقف الهندي مختلفا اختلافا جذريا عن 
الموقف الإيطالي. 

ترتبط الثقافة بالضرورة بالتطورات السياسية والاجتماعية كما ذكرنا غرامشي 
وآخرون9". بالتأكيد لا أحد يستطيع إنكار أن الأيديولوجيات السياسية والاقتصادية 
أدت أدوارا مهمة في تشكيل التطورات الثقافية. مثلما تؤثر التحولات في الثقافة 
في السياسة والاقتصاد. بين كتاب غاوري فيس واناثان أقنعة قنعة الغزو: الدراسة الأدبية 
والحكم البريطافي في الهند "© بشكل مُقنع كيفية توجيه البريطانيين بوصفهم 
المحتلين الاقتصاديين والعسكريين والثقافيين للهند للتعليم والدين والأخلاق داخل 
أراضيهم الجديدة وشعبهم المحتل. أوضحت فيسواناثان بما أثار دهشة الكثيرين 
أن الأدب الإنجليزي المعتمد تطور في البداية «لاستعمار العقل الهندي». وعلى رغم 
فرض البريطانيين منهجا دراسيا أجنبيا لكي يساعدهم في غزو الهند ثقافياء فمن 
المفارقة أن المستعمرين أنفسهم هم من روج لبعث الثقافة السنسكريتية القديمة, 
والتي ستصبح فيما بعد سمة أساسية من سمات عصر النهضة البنغالية. كمسعى 
سياسي وثقافي على السواء. 

في البداية, بات بحث «المثقفين» الإنجليز الذين عاشوا في البنغال بمجرد أن تبناه 
المثقفون الهنود. صار هذا البعث السنسكريتي وسيلة رئيسية لخلق أيديولوجيا 
قومية للشعب الهندي مصحوبة بجذور قديمة ودين قديم وتراث حكم سياسي 
ذاتي. اشترك كل من البريطانيين والهنود في خلق «عصر ذهبي» عندما حكم الهنود 
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الآر يون الهند. عمل هذا التشكيل الأيديولوجي الضيق لعصر ذهبي آري قديم 
على إقصاء دور وإسهام الشعوب (القبلية) التقليديةء وكذلك إسهام جنوب الهند 
بحضارة التاميل التي لا تقل قدّماء والإسهام البوذي والجاينيّ والسيخي وا مسيحي 
والفارسي والإسلامي في ثقافة الهند وتاريخها. 

كانت الهند بالنسبة إلى المثقفين الهنود الذين أفرزتهم الحركة البنغالية والذين 
سيطروا على الخطاب الثقافي في الهند تتمتع بوحدة إيديولوجية في هذا الوقت 
ا مبكر. أدى الانحطاط الهندي إلى الحكم الاستعماري الإسلامي ثم الأوروبي. وكلاهما 
يتحمل ا لمسؤولية عن عدد كبير من الأدواء من بينها قهر النساء. يذكر أوروبيندو 
أن الباحثين الأوروبيين الذين لاحظوا الامتمرارية في الحضارة الهندية يتساءلون ما 
إذا كان مصطلح «النهضة» ينطبق على الهند أساسا لأنها «كانت صحوة على الدوام 
وليست هناك حاجة لصحوتها من جديسد». لكن أوروبيندو يرى أن «أبناء» الهنده 
والذين يعد نفسه واحدا منهمء يدركون «الانحطاط الكبير الذي بلغ ذروته في 
القرنين الثامن والتاسع عشر» (عصر النهضة في الهندء ص4 و5). 

لكن إذا وضعنا الجوانب السياسية للحركة بين قوسينء على ما هي عليه من 
الأهمية لذلك العصرء فربما تمكنا من التحقق بشكل أكثر تحديدا من كيفية تشابك 
إعادة التشكيل الثقافي هذه مع «فكرة» عصر النهضة الإيطالية. يساعد فصل الثقافي 
عن السياسي والاجتماعي كذلكء على تحديد أوجه التمايز بين ما قد نراه. مستخدمين 
المصطلحات الأوروبية» جوانب للتطورات في عصر النهضة مقارنة بتلك في عصر 
التنوير الأوروبي. على سبيل المثالء ركزت شخصيات مثل راجا رام موهان روي 
وهنري ديروزيو (1809 - 1831) وحركة البنغال الشابة المكونة من معلمين بالكلية 
الهندوسية. والتي بدأها مواطنون هندوس في كلكتا العام 1817 لتدريس «منهج . 
دراسي حديث» وتشاندرا فيدياساغار (1820 - 1891) على القضايا الاجتماعية 
والسياسية التي تعد في الغرب أكثر تميبزا لعصر التنوير أوالإحياء (0)صعصنعءه:83) 
خلال القرن التاسع عشر. اشتملت هذه القضايا بصفة رئيسية على أمور الإصلاح 
والاستقلال عن العادات والبنى الاجتماعية المرتبطة بالماضي. بالنسبة إلى الهند. 
انتقلت قضايا الطوائف والطبقات الاجتماعية إلى جانب قضايا النساء (لاسيما 
القضاء على ممارسة «الساتي» [حرق الأرملة لنفسها بعد وفاة زوجها] وغيرها من 
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الأشكل المختلفة الأخرى من سوء معاملة الأرامل). والتي حُظرّت رسميا في العام 
2,9 وكانت من بين اهتمامات رام موهان روي الخاصة, إلى الصدارة كقضايا 
الإصلاح التعليمي والسياسي والاقتصادي والتحديث والتحرر من القوى الاستعمارية. 
فوق كل شيء كلف الكتّاب ب «العقل». ومن ثم استطاع ديروزيو أن يكتب: «إن 
مَنْ لا يعقل شخص متعصب؛ ومن لا يستطيع أحمقء ومن لا يفعل فهو عبد» 07. 
كتب كيسوري تشاند ميتراء وهو أحد شباب البنغاليين» عن ديروزيو قائلا: 
لقد شعر بأن من واجبه على هذا النحو ألا يُكَلُم الكلمات فحسب بل 
الأشياء ولا يلمس الرأس فقط بل القلب. لم يسع إلى حشو الذهن بل إلى 
تطعيمه بالأفكار الكبيرة والحرة. عملء بناء على مبدئه. على فتح عيون فهم 
تلامذته؛ علمهم أن يفكروا وأن يتخلصوا من أغلال ذلك التعصب المتحجر 
الذي لايزال عالقا بأبناء وطنهم. كان يتمتع بمعرفة عميقة بالفلسفة العقلية 
والأخلاقية ونقلها إليهم. وعندما رُْقَ بقدر عال من الذكاء, قادهم إلى قراءة 


كتب لوك وريد وستيورات وبرزون!08, 


ركزت أولى شخصيات النهضة الهندية هذه وهم صنيعة تراث تنوير ليبرالي 
وعقلانيء على الهند وعلى تحررها من عاداتها وعبوديتها القديمة قدم الأزل. 
على سبيل المثال» كتب فيدياساغار يقول: «ساعدت حركة براهمو سمج [وهي 
حركة أنشأها رام موهان روي] على تحرير الهند من إقطاع العصور الوسمطى إلى 
ديموقراطية وطنية» من الإيمان الأعمى والعادات المعادية للمجتمع إلى المعرفة 
والعلم. في هيئة تحرر ثلائي: فكري ودينيء اجتماعي وأخلاقي. وسياسي»09. 
توضح هذه الاتجاهات تأثير التعليم الأوروبي ومزيج من أيديولوجيات الإصلاح 
الديني والتنوير التي تحولت إلى أسلوب تعبير هندي. شهد هذا العصر, بالنسبة 
إلى أوروبيندو الذي كتب عن هذه التطورات بعد قرابة مائة عام, «حضيض أفول 
الطاقة. زمن الغروب الذي لا بد أن يبدأ منه عصر جديد وفقا لفكرة الدوائر 
الهندية. كانت تلك اللحظة. وضغط ثقافة أوروبية مفروضة جاءت بعدهاء ما جعل 
الصحوة من جديد أمرا ضروريا» (عصر النهضة في الهنده ص5). 

لكنء وبينما أرادت الجامعة الهندوسية تحت تأثير فيدياساجار ورام موهان 
روي تعليما مصمّما على غرار نموذج التنوير الأوروبي مع تحديد الرياضيات 
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والتاريخ وعلم الاجتماع والفيزياء والكيمياء الأوروبية كمواد أساسية وحذف اللغة 
السنسكريتية من المنهج الدراسيء كان المستشرقون البريطانيون مفتونين بماضي 
الهند. أسهم استكشاف أن الهند لديها كتب قديمة وشعر قديم قدّم اليونان القديمة 
أو أقدم منها في تشكيل «عصر نهضة» على غرار البعث الأوروبي الإنساني لليونان 
وروما القديمة. من تفاصيل النهضة الهندية للغة السنسكريتية الكلاسيكية المفارقة 
أن إحياء الدراسات الكلاسيكية الهندية فهمه الهنود كرد فعل منهج جامعتهم 
الغربية الدرا امي 00. لكن إذا نظرنا بدقة أكثر إلى الأبعاد الثقافية لهذا العصرء فسوف 
نرى طاذا رأى الكُتّاب أنفسهم جزءا من حركة أطلقوا عليها اسم «النهضة». كتب 
رابندرانات طاغور مثل يترارك الذي كان ينظر إلى الماضي عاى أنه يعني اتقطاعا 
تاريخيا عن الهند قبل «نهضتها». «كانت الهند تغط في سبات يشبه الموت. حياتها 
غيض ماؤهاء لتبين كل تلك العادات والخرافات الميتة وا لمنسيةء وكل الجهل وكل 
الضغائن وكل المرارة والانفصال»2. في العام 1892, كتب طاغور عن تشاترجي: 
لدى وقوفنا عند موضع حيث التقى عصران يمكننا أن ندرك على 
الفور ما فات وما هو آت. إلى أين ذهب ذلك الظلام: ذلك الارتباك. وذلك 
النعاس؟.. ومن أين ظهر كل هذا النورء كل هذا الأملء كل هذه الموسيقى 
وكل هذه الألوان؟ 22, 
بينما كانت النهضة البنغالية نهضة قومية بقوة سياسياء كانت من جهة أخرى 
نهضة دولية ثقافيا. وعلى الرغم من أنها ناهضت الغرب سياسيا واقتصادياء فقد 
كانت مفتوحة أمام الغرب ثقافيا. في الوقت نفسه. فتشت هذه النهضة من جديد 
في تقاليدها السنسكريتية القديمة عن عصر ذهبي طنابع قد تعيد تأسيس الأصول 
الثقافية الهندية؛ وتبنت اللغة البنغالية, وأجلّت اللغة السنسكريتية الكلاسيكية . 
باعتبارها المدخل إلى الماضي, واعترفت باللخة الإنجليزية كلغة مشتركة (ددومظة ‏ 
دعصة) لا غنى عنها اجتماعيا وسياسيا بل وثقافيا أيضا. وبالتالي» تبنى الكتّاب 
البنغاليونء مثل كُتَّاب عصر النهضة الإيطالية (هنا من الجاي أن عصر النهضة 
يعود إلى بدايات القرن الرابع عشرء وذلك أن هؤلاء الكثّاب الهنود أدخلوا دائتي 
في مناقشاتهم). إمكانات لغتهم الدارجة الخاصة بالنسبة إلى الإنتاج الأدبي الذي 
كان إقليمياء لكنهم حينما يفكرون في دورهم ككتّاب دوليينء نجد أتهم يبدون 
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اعتراضهم على قوة اللغة الدولية» في هذه الحالة هي اللغة الإنجئيزية. أعاد هؤلاء 
تشكيل العام القديم مثل أسلافهم الإيطاليينء غير أن الكتّابٍ البنغاليين كانوا 
مهتمين على وجه الخصوص بالانقطاع عن ثقافتهم الدينية القديمة الذي أحدثه 
تأثير أوروبا والإملام. بشّر مجيء اللقاء الأوروبي بالاغتراب عن الماضي والمرتبط 
بطبيعة الحال بالحداثة. مثل يترارك وقالا وإرازموس وغيرهم من الإنسانيين 
الذين تخيلوا المسيحية كشكل بدائي وأصلي من أشكال الدين بالمقارنة بفسادها 
ا لمعاصرء رأى فيقيكاناندا وأوروبيندو وطاغور في «الهندوسية» القديمة وسيلة 
للتخلب على ما آلت إليه صور التقوى الفارغة والعادات القاسية التي شعروا 
بأن دينهم القديم آل إليها. كانت إعادة استكشاف الهندوسية بل واختراعها 
إلى حد ما كدين على غرار ا لمسيحية واليهودية*© وسيلة ثقافية لمقاومة تأثير 
الإرساليات المسيحية التي ألقت الضوء على جوانب الفشل في ممارسة الشعائر 
الهندوسية المعاصرة. 

سعت رسالة سري أوروبيندو إلى تعريف هوية هندية. «مكوّن هندي» 
متفرد بينما يدافع عن أمة هندية متصوّرة من خلال مفاهيم أوروبية. من الجلي 
أنه موقف ثقافي وسياسي «مهجن». لكنه «تهجين» عبارة عن نتيجة مباشرة 
للخبرة الاستعمارية. ونتجت هذه النزعة التوفيقية عن التبني الواعي لثقافة 
خارجية مفروضة وكرد فعل إزاءها على حد سواء. لم تحل البيئة العابرة للثقافات 
محل ثقافة هندية «نقية» (لا وجود لها على الإطلاق)؛ لكنها تطورت عن ثقافات 
هندية متعددة تمتعت هي نفسها بخصائص متنوعة وتوفيقية كثيرة. يصف 
مصطلح «النهضة» فينومينولوجيا (ظاهراتية) هذا الموقف العابر للثقافات 
الذي حاول فيه المثقفون الهنود في أثناء الفترة الاستعمارية أن يعَرّفوا أنفسهم 
ولحظتهم في التاريخ. 

كان أوروبيندوه بشكل أو بآخر. صورة نمطية للمثقف الهندي الشمالي في ذلك 
العصرء ابنا لبنغالي من محبي الإنجليزء كبر وهو يتحدث الإنجليزية وتعلم في مدرسة 
دير كاثوليكي في الهند. أرسله أبوه, الذي حرص على التأكيد على إنجليزية ابنه, إلى 
إنجلترا لاستكمال دراسته بمدرسة مانشستر الثانوية ثم مدرسة سانت يول في لندن. 
وبعد ذلك. في كمبريدج. حصل هذا الطالب النابه على الجائزة اليونانية واللاتينية. 
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وفي أثناء تدربه في الخدمة العامة الهندية. كان قد اكتسب قناعات قوية مناهضة 
للاستعمار البريطاني حتى قبل أن يترك مدرسة سائت يولء لكنه في كمبريدج اتبع 
مسار مهنته التي كان يرغبها كموظف في الخدمة العامة الهندية - البريطانية رغم 
حقيقة أنه شعر بالملل من الدراسة ووجد أن طلاب الخدمة العامة الهندية أشخاص 
غير مثقفين متوسطو المستوى. 
ومن المفارقات أنه لم يحصل مطلقا على درجته العلمية من كمبريدج لأنه 
م يجتز اختبار القيادة الذي كان مطلوبا لاعتماد شهادة الخدمة العامة الهندية. 
وكان قد بدأ في كتابة الشعر باللغة الإنجليزية حينما كان مراهقا في إنجلترا. وما 
كان مستغرقا في التقاليد الأدبية الأور وبية من العصور القدهة إلى الحديثة. أتقن 
أوروبيندو عدة لغات أوروبية وعرف الشعر الأوروبي بوصفه تراثه الخاص. كما 
علم نفسه اللغة الإيطالية ليقرا دانتي بلغته الأصلية. كتب ك. ك. شارما عن 
شعرية أوروبيندو: 
باختصارء شعرية سري أوروبيندو هي النتيجة الطبيعية المباشرة 
تلعقله المبدع الأصلي بشكل لافث للنظر إضافة إلى جميع التأثيرات التي 
شعر بها عقله المستقبل من وقت إلى آخر في الهند وفي الخارج. ومن ثمّ 
يمكننا أن نرى على رؤيته الجمالية أثر هوميروس وأرس طوفانيس ودانتي 
وجوته والشعراء الفرنسيين وشكسبير وكتابات «الأوبانيشاد» و«الجيتا» 
و«الرامايانا» و«المهابهاراتا» وكاليداسا وبهاقابوت ورابندرانات طاغور 
وراماكريشنا براماهنسا وفيقيكاناندا والتراث الجمالي الهندي والتقاليد 
اليونانيية - اللاتينية والفرنسيةء وفوق كل شيء, التراث الروحي الهندي 
وخبراته الروحية والفكرية الخاصة © 
يشهد إنتاج أوروبيندو الجمالي والفلس في المعتمد العاللميء قبل أن تغدو ' 
«العاطمية» كلمة دائرة على كل لسان. على تكوينه الفكري متعدد الثقافات. 
رغم تعمقه في الثقافة الأوروبية. عندما عاد أوروبيندو إلى الهند في العام 1893 
شرع في تعلم اللغتين البنغالية والسنسكريتية» وهي اللغات التي درسها فقط 
في كمبريدج في أثناء تدربه من أجل الخدمة العامة الهندية, كجزء من التدريب 
الضروري قي يصبح موظفا بالخدمة العامة الهندية 9©. وفي البنغال» وفي وسط 
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أحداث حركة سواديشي (حركة مقاطعة البضائع البريطانية) في القتسم الأول من 
القرن العشرين: انخرط أوروبيندو بحماس في الحركة السياسية التي كان يأمل أن 
تؤدي إلى الاستقلال الهندي عن إنجلترا. كان منظما ثورياء وصحافيا سياسياء وأحد 
قادة الحزب القومي الذي أطلق عليه التاريخ اسم «المتطرفين»29. غير أنه واجه 
فشلا جذريا في الميدان السياسي» وهو الأمر الذي أدى به في النهاية إلى السجن. 
لكن تلك التجربة أفضت إلى بحث روحي أعاد أوروبيندو مرة أخرى إلى الجذور 
الأدبية للتقاليد الهندوسية. وعندما كان بالسجن تعرض لخبرة من بين خبرات 
صوفية كثيرة. كان من نتائجها تحوله صوب تقاليد مس قط رأسه الروحية ودراسته 
للكتابات السنسكريتية والهندوسية الروحية. وأدى هذا إلى التزامه بالفلسفة 
والتقاليد الروحية الهندية والأدب. 

من بين خصائص عصري النهضة الهندية التي تميزهما بشكل خاص عن 
عصر النهضة الإيطالية ما يمكن أن يُطلق عليه «البحث عن الهوية» مادام 
لايزال البحث عن معرفة أعمق بالحضارة القديمة قانماء ووضع مكانة الهند 
السياسية والاجتماعية في هذه الفترة موضع الدراسة, وكذلك أيضا صحبت تلك 
الجهود مساءلة للهوية الهندية. سواء في عصر نهضة التاميل أو عصر النهضة 
البنغالية. وهذ!- في الواقع -هو الموضوع الرئيسي في رسالة أوروبيندو عن عصر 
النهضة في الهند. عندما كتبت هذه الرسالة بعد مرور مائة عام على الأقل من 
ذروة ما أطلق عليه عصر النهضة الهندية. ووسط ما سوف يفضي إلى استقلال 
الهند عن بريطانياء استطلع أوروبيندو هوية الهند في سياق إعادة الصحوة 
الثقافية والسياسية. 

ظهر عدد من المقالات أو الكتب التي تناولت النهضة في الهند أوائل القرن 
العشرين. أشار مؤلفو تلك المقالات أو الكتب وهم علماء هنود بريطانيون 
مثل تشارلز فرير آندروز وجيمس ه كزنز إلى «صحوة هندية». متصورة الهند 
ثقافة موحدة غير متعددة على غرار «المجتمعات المتخيلة» بال مملكة المتحدة أو 
فرنسا. إضافة إلى ذلكء من الأهمية القول إن المثقفين الهنود كانوا غالبا ينظرون 
إلى الصحوة كوسيلة للهروب من الظلام إلى النوزء كما وَرَد في عبارات طاغور 
المقتبسة من قبلء بينما رفض الأوروبيون الذين تعمقوا في الدراسات الهندية 
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الكلاسيكية المفهوم القائل إن الهند تعيد استكشاف جذورها الروحية. مجادلين 
بأن الهند مم تهجر تقاليدها القديمة مطلقا(. في هذا الشأنء اتبع العلماء الهنود 
البريطانيون هؤلاء مدخلا غربيا نمطيا إلى «القوانين الأدبية», الذي سيظل مدخلا 
موحدا ومتماسكا - كما ذكر إعجاز أحمد - عن طريق 
تفضيل الدين والميتافيزيقاء حتى يُذكر أنه ينضح- بشكل عابر للسياق 
التاريخي - بشيء من هوية هندية جوهرية تتخذ شكل سمت روحي دائم. 
هذا التفضيل للعصر القديم وهيمنة اقتباس الكلاسيكيات السنسكريتية 
بوصفها المستودع المتفرد ل «الأدب الهندي». 
ويرى إعجاز أحمد أن هذا لا يمكن أن نجده بين المستشرقين الألمان مثل 
فريدريش شليجل فحسب. بل إن الهنود احتفوا به أيضاء وأبرزهم سري 
أوروبيندو 29. تبنى أوروبيندو الموقف القائل بأن إعادة الصحوة ضرورة لأن 
البريطانيين فرضوا رؤية أوروبية للثقافة عن الهند ثم حددوا كذلك السمات التي 
تميز الهند. ومن ثمْ سيكتب أوروبيندو. 
ما هذه الروح القديمة والجوهر المميز للهند؟ يميل الكتّاب الأوروبيون 
الذين صدمهم التوجه الميتافيزيقي العام للعقل الهندي وغرائزه ومثاليته 
الدينية القوية وأخرويته إلى الكتابة كما لو كانت هذه هي الروح الهندية. 
عقل ديني ميتافيزيقي مجردٌ يغلب عليه إحساس باللانهايء ليس ملائما 
للحياة» حالم وغير عمليء عازف عن الحياة والعمل مثل حضارة الماياء وهذه- 
هكذا يقولون - هي الهند؛ ولمدة من الزمن انقاد الهنود في هذا الأمر كما 
في غيره من الأمور وراء تكرار مقولات معلميهم وأسيادهم الغربيين الجدد 
(عصر النهضة في الهند. ص7). 
تبدو هذه الهوية الهندية «غير الملائمة للحياة, الحالمة وغير العملية, والعازفة - 
عن الحياة» - بالطبع - كدعوة لجيش نظامي إلى الظهور وتولي الإدارة العملية 
للحياة. بعبارة أخرى» يقدم التعريف الثقافي الإنجليزي للهند أساسا منطقيا للتجربة 
الاستعمارية. غير أن أوروبيندو يشرع في إعادة توجيه هذه السمة من سمات 
«الهوية الهندية» مقابل كل من التعريف الأوروبي للهند والالتزام بقراءته الروحية 
«الجوهرية» لتاريخ الهند الثقاني. 
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يصف أوروبيندو في عصر النهضة بالهند هندا قديمة متألقة حيث كانت 
«الروحانية» و«الإحساس باللانهائي» «المفتاح الرئيسي للعقل الهندي» (عصر 
النهضة في الهنده ص9). شدَّت عصور القيدا والدارما والأوبانيشاد من أزر هذا 
الماضي التلألئ والمحدد (عصر النهضة في الهند, ص9 - 22). غير أنه كتب 
«ممالا شك فيه أنه كان هناك عصر وجيز لكنه عصر كارثي للغاية خْبَتَ 
فيه نار الحياة العظيمة تلكء بل لحظة تحلل مبديء تميزت سياسيا بالفوضى 
التي منحت المغامرة الأوروبية فرصتهاء وروحيا وعقليا بالمزيد من خمول الروح 
الخلاقة في الدين والفن والعلم والفلسغة والمعرفة العقلية» لحظة ماتت منذ 
زمن طويل» (عصر النهضة في الهندء ص5). كما نظر إلى هذه اللحظة من 
لحظات المغامرة الأوروبية بوصفها الأساس المنطقي لعصر النهضة الهندية 
(عصر النهضة في الهنده ص5). 
بالنسبة إلى أوروبيندوء كان عصر نهضة الهند عصرا جديدا لثقافة قديمة 
تحولت: وليست انتماء حضارة وليدة لحضارة أخرى قديمة وميتة» بل ولادة جديدة 
حقيقية: ولادة من جديد. شملت أبعاده ومراحله الثلاث ما يلي: (1) استقبال 
الاتصال الأوروبي المؤدي إلى رفض جذري لاضي الهند؛ ومن ثم رحب من جاءوا بعد 
ذلك بتحديث الهندء في الوقت الذي كانوا فيه يتمتعون بروح وطنية؛ «كانوا غير 
قوميين في توجههم العقلي» (عصر النهضة في الهند. ص36)؛ ثم جاء بعد ذلك رد 
فعل ما أطلق عليه أوروبيندو «الروح الهندية» إزاء التأثير الأوروبي إعادة تأكيد لا 
تتزعزع على القيم «الهندية»؛ © وكما ذكر أوروبيندو. 
ما بدأت الآن فقط أو بدأت مؤخرا هي في الواقع عملية خلق جديد 
ظلت قوة العقل الهندي الروحية سامية فيها تستعيد حقائقها وتقبل أي 
شيء تراه صحيحا أو صواباء مفيدا أو لا غنى عنه بالنسبة إلى الفكرة والشكل 
الحديث, لكنها تحوله وَتُهَنْدُه بالقدر الكثي. وتهضمه بالقدر الكثير وتحوله 
بالقدر الكثير تماما داخلها حتى يختفي سمتها الأجنبي ويصبح عنصرا آخر 
متناغما في عملية التخمر المميزة للربة القديمة. شاكتي الهندية تسيطر على 
التأثير الحديث وتستحوذ عليه إذ لم يعد يستحوذ عليها أو يغلبها (عصر 
النهضة في الهند, ص32 و33). 
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تمثل المراحل الثلاث «استيعابا وانصهارا دقيقا» استعاد القديم من دون أن 
يتجاهل المنظور النقدي الجديد (عصر النهضة في الهندء ص42). 
هذا وصف كاشف للغاية لعدد من الأسبابء أولا: أدرك أوروبيندو حدوث 
ولادة جديدة في الهند وبدأت مع استقبال أوروبا ورفض خصائص معينة بالممارسات 
الثقافية الهندية. أعقب هذا تمرد فكري ضد الثقافة الأوروبية. وفي النهاية ظهرت 
ثقافة جديدة هضمت الثقافة الأوروبية واستوعبتهاء واستعادت جذور الهند 
الثقافية: و«هَنْدَت» (كلمته) ما يمكن تعلمه من أورويا. كان العنصر الثالث هو 
العنصر الذي ربطه بعصر النهضة الهندية. ووصف أوروبيندو الذي أدرك المعنى 
السيامي لهذه التطورات هذا التطور كما يلي: 
كل ما هو جلي حتى الآن أن الفترة الأولى الخاصة بالتمثل والتقليد 
السطحي للأفكار والمناهج السياسية الأوروبية قد انتهت. لقد استيقظت 
روح سياسية أخرى في الشعب تحت وطأة صدمة الحركة في العقد الأخيرء 
وهي الحركة ذات الدافع القومي القوي بشدة:. دعت إلى دين الوطنية 
الهنديةء وطبقت مفاهيم الدين والفلسفة القديمة على السياسة. وعبّرت عن 
عبادة البلد يوصفها أما وشاكتي؛ وحاولت أن تضع فكرة الدهموقراطية بحزم 
على أساس الفكر والدوافع الروحية المنتمية إلى العقّل الهندي (عصر النهضة 
في الهندء ص60 و61). 
ويشير هنا إلى حركة سواديشي التي رفضها هو وطاغور على حد سواء على 
أساس أنها تحاكي الحركات القومية السياسية الأوروبية العنيفة رغم أنها تحفزت من 
خلال القومية الهندية وأدمجت التقاليد الهندية فيها. تمسك أوروبيندو بتعريف 
جامد ومصبوغ بالصبغة الجوهرية ما يعنيه الهندي «الذي استيقظ من جديد». 
ومن خلال اتباعه لانقسام ثنائي أشبه بتقسيم فانون بين أوروبا والآخر حَكس أيضا ” 
مفهوم سعيد «الاستشراقي»., وهو التقسيم الجامد بين الشرق والغرب حيث تحتل 
الهند دائما موقع روحائية أعمق, تلك الروحانية التي باتت أساس تعريف الأمة 
الهندية والعقل الهندي لذاتهما 7©. إضافة إلى ذلك يعكس انخراط أوروبيندو 
في هذا المشروع الفكري المتخيل أيضا فكرة سعيد عن تورط المثقفين في الخطط 
السياسية. نجد هنا- بالطبع - «الاستشراق» يروج له مثقف هندي. على رغم أن 
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أوروبيندو يرى أن هذه السيكولوجية «المصبوغة بالصبغة الجوهرية» ود«الهنُدة» 
مصدر من مصادر القوة السياسية 09©, المكان الذي يُستخدم فيه استجواب نقدي ل 
«الثقافة الأوروبية المفروضة». كتب يقول «بدأ يظهر لدينا الآن». 

إحساس متزايد بضرورة تجديد الأفكار الاجتماعية والقوالب التعبيرية عن 

طريق روح الأمة التي تيقظت على آثار ثقافة تلك الأمة الضمنية الأعمق وغير 

المعكبر عنهاء غير أنها حتى الآن بلا إرادة أو وسيلة فعالة للتنفيذ. ربما فقط مع 

بدء حياة قومية أكثر حرية يمكن لقوة النهضة أن تحكم قبضتها بفاعلية على 

العقل والعمل الاجتماعي للشعب المستيقظ (عصر النهضة في الهندء ص62 و63). 
ومن ثم» يؤيد أوروبيندوء على رغم قوميته الهندية الواضحة: الأمة في القالب 
الأوروبي ويرى أن هذه «الأمة» الناشئة ليست سوى نتيجة من نتائج نهضة ما. 
وفقا لكلمات بينيديكت آندرسون في وصف صناعة الأمم بوجه عام, ما نراه أمامنا 
في حالة أوروبيندو هو «حداثة الأمم ا موضوعية في عيون المؤرخ» لكنه «الماضي 
القديم الذاقي في عيون القوميين» . انخرط أوروبيندو في عملية تخيل أمة هندية 
على أساس خطوط محددة. ومن ثمّ يعكس فكرة آندرسون أن «القومية ليست 
صحوة الأمم على وعيها بذاتها؛ لكنها تخترع الأمم حيث لا وجود لها» 07. أضف 
إلى ذلكء وفيما يتعلق بتشكيل «الهوية» علينا أن ننظر إلى تقسيم أوروبيندو الأشبه 
بتقسيم فانون نظرة نقدية» كما ناقشه هومي بابا «تعمل مثل تلك الهويات الثنائية 
المنقسمة إلى جزأين في نوع من التأمل النرجسي للآخر في الآخر» لأن الهوية ليست 
كيانا ثابتا على الإطلاقء وليست «مشروعا منتهيا»”*© كما أشار بابا ضمنيا. غير أنه 
لا بد لنا أن ندرك أن «استشراق» أوروبيندو لا يخلو من أغراض مناهضة للاستعمار. 
ويجب علينا أن نتردد في نقد هذه الأيديولوجيا صانعة الأمم أو تعريف الذات 
«المصبوغ بالصبغة الاستشراقية» ل «هوية هندية مصبوغة بالصبغة الروحية»» ذلك 
أننا لا بد أن نتذكر الموقف الاستعماري والكفاح ضد الاستعمار الذي نبتت فيها 
هذه المفاهيم تحت عنوان عصر النهضة الهندية. كشفت لغته التي يهيمن عليها 
«الانصهار» و«التحويل» و«الاستيعاب» و«التحول» و«التمثل» مدى وعيه يوجود 
«يوجا» (دهنةة)'*' أو عصر متحول انفتح فيه الماضي الطويل والتاريخ الحديث على 


(#) حقبة أوعصر وفقا للفلسفة الهندوسية. [المترجم]. 
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حاضر أدى إلى الكثير من التطورات الثقافية والسياسية لخدمة الأغراض الأساسية 
الخاصة بإيقاظ الهنود على «توجههم العقلي غير القومي». وهو النتيجة المباشرة ل 
«الثقافة الأوروبية المفروضة». 
من الجلي أن مصطلح «عصر النهضة» مصطلح مراوغ للغاية, ليس فقط في 
سياقه الأور وبي. يبرز استخدامه في هذا السياق قابليته. للتطويع وإمكانية إعادة 
تشكيله بالنسبة إلى السياقات الثقافية المختلفة. تنطبق الطريقة التي يستخدم 
بها بعض الكُتّاب الهنود في القرن التامع عشر هذا المصطلح على ما تصفه عادة 
بالتنوير أو حتى الحداثة, ما يلمح إلى أن التقسيم بين العصور الوسطى والنهضة 
أقل قوة مما تطلقه الدعاوى التقليدية. ونظرا إلى استخدام هؤلاء المهندسين 
الثقافيين الهنود للمصطلح لوصف الإصلاحات الاجتماعية والسياسية ودفع قضية 
الفهم العقلانيء فإنه يشبه التطورات في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا. 
وعندما يناقشون أوجه التشابه الثقافية, أي قضايا اللغة واستعادة النصوص القديمة 
والفلسفة والإصلاح الدينيء من الواضح أنهم يربطون بين مشروعهم وعصر النهضة 
الإيطالية وعصر الإصلاح الديني والإصلاح المضاد. ومن الأهمية أن نلاحظ في هذا 
الصدد ضياع الفروق بين دانتي: على سبيل امثال وبين يترارك وسط الجدل حول 
دور اللغة الأم في البنغال. حيث يستشهد الكَتّاب بتطورات عصر النهضة الإيطالية 
عندما يعتقدون (إبناء على عمل دانتي بالقطع) باعتماد اللغة الأم في الأدب. ومع 
لك. يهتم هؤلاء اتاب أيضاء مثل الإنسانيين الإيطاليين الأوائل» بنقاء اللغة القدمة 
وإعادة تأسيس مكانتها الثقافية. يشير مصطلح النهضة بين كُتّاب عصر النهضة 
الهندية بشكل قطعي أيضا إلى وضع الفجوة بين الحاضر والماضي في الحسبان. 
والتشكك في التقاليد الماضية وإعادة صياغتهاء سواء كانت تقاليد الثقافة أو ا مجتمع 
أو الدين أو السياسة. 
تشترك بؤرة اهتمام المثقفين الهنود في جدالهم من أجل التغلب على 
الخرافات والعادات البداثيةء والتوسع في الفرص التعليمية, وثتوفير الحقوق للنساء 
والمنبوذينء والنقاش حول مستقبل التكنولوجيا وهلم جرا بالتنوير الأوروبي أكثر 
منها بعصر النهضة. بل الأكثر أهمية أن استعادة الثقافة السنسكريتية الهندية 
القديمة والدين الذي ينتمي إليها باتت أداة أساسية لإعادة تعريف الهوية الهندية 
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في صراع قومي مناهض للاستعمار. كما مثلت استعادة ثقافة التاميل القديمة التي 
تقع في الصدارة من عصر نهضة التاميل من جهة أخرى تحديا قويا لهوية هندية 
تحددها السنسكريتية» حتى وإن ظل مهندسوها مخلصين لموقف الهند الواحدة 
السياسي والمناهض للاستعمار في ذلك العصر. ومن الواضح بالتالي أن الأجندة 
الثقافية والاجتماعية والسياسية بأكملها التي يغطيها مصطلح «النهضة» والذي 
استخدم في الهند يغقل فروق العصور الأوروبية بين العصور الوسطى وعصر 
النهضة وعصر التنوير. 

بالنسبة إلى هذا النموذج» ماذا حدث ل «القوانين العابرة للتاريخ والفترات 
التاريخية؟» الخاصة بفرانك كرمود2©. استخدم المصطلح الأوروبي» عصر النهضة, 
وهو نفسه تقليد مبني على أحد ما اقترحه كرمود أنه بنى تصنيفية خيالية على 
مجموعات من الظروف شديدة التباين. يبدو أن النموذج الهندي اتبع فكرة جاك 
لو جوف عن العصور الوسطى حيث انتهى العام القديم بانهيار الإمبراطورية 
الرومانية, وامتدت العصور الوسطى منذ ذلك الحين حتى الثورة الصناعية, وبعد 
ذلك ظهر العصر الحديث97©. وعند ترجمة هذا إلى الهند. فسوف يجعل هذا عصر 
القيدا والملاحم السنسكريتية والتاميلية هي العالم القديم» يعقبها ألف عام أو 
نحوها سنواث وسيطة ضمت السيطرة المغولية والبريطانية. وظهر العصر الحديث 
في بدايات القرن التاسع عشر مع النهضتين البنغالية والتاميلية. إن حقيقة بروز 
الحركة الهندية لتغدو مرتبطة ارتباطا وثيقا بالكفاح الفكري ضد قوى الاستعمار 
يميزها أيضا بشكل جذري عن النهضة الأوروبية أو الإيطالية. من السمات الرئيسية 
للحركة التحديث الاجتماعي» وبناء الأمة وتشكيل الهوية» الأمر الذي سيعقد الصلة 
بين عصر النهضة الهندية وحركات مشابهة في أيرلندا وإيطاليا ومصر في الفترة 
نفسهاء على سبيل المثال. 

بالتالي» ربما يثبت أن مصطلحات مثل القديم وبدايات الحديث والحديث 
كخانات واسعة أكثر إفادة ضمن البيكات الثقافية الأوروبية وغيرها لوصف 
الظواهر الثقافية كعصر النهضة الهندية. في ظل هذه الظروف سيصبح «عصر 
النهضة» إبس تمولوجيا أكثر منه مجرد عصرء لأنه يصف وقائع ثقافية قد تحدث 
في أي مكان وزمان مقارنة باستخدامه الجامد والثابت لوصف ما حدث في لحظة 
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بعينها في التاريخ الثقافي الأوروبي. وتوفر مثل هذه المصطلحات أيضا نموذجا 
كوكبيا للحديث عن الأدب. لكن في حالة البلدان المستعمّرة سابقاء ينبغي أن 
يتبع التقسيم الأدبي بالضرورة أيضا نموذجا سياسيا يشمل عصور قبل الاستعمار 
والاستعمار وما بعد الاستعمار والاستعمار الجديد. والتي لا شك تتزامن مع الطيف 
الأوسع الذي ينقسم إلى القديم: وبدايات الحديث,. والحديث. والآن الحديث 


الجديد («ع0هح-معم). 
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كائلين هاينينجه 


أطلق النقاد أسماء متعددة على الحركات 
التي نشأت في أيرلندا في مطلع القرن العشرين. 
يبدو أن كل اسم من تلك الأسماء يشير ضمنيا 
إلى تفسير مختلف للأحداث وقتذاك. ويعكس 
كل تفسير. بدورهء فكرة مختلفة عن علاقة 
أيرلندا ببقية العام. يعَرْض «الإحياء الأيرلندي», 
وهو مصطلح استخدم في أغلب الأحيان 
لمناقشة الحركة الأدبية: إلى إمكانية إحياء 
عظمة شعب ما بعد ضياعها تقريباء وبالتالي 
فهو مصطلح يتماشى مع أجندة قومية. أما 
مصطلح «الفجر الكلتي» (غطعن11 عا ©) 


الذي نحته و. ب. يبتس فهو تفسير أكثر 


3 
«ما الفكر الأيرلندي؟ وكيف يمكن 
لنا تعريفه الماهية الأيرلندية؟» 


كاثلين هاينينجه 
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عاطفية وغموضا أشار إلى تسليط الضوء على ثقافة لم تحظ سابقا بالتقدير الكافي 
وإعادة تفسيرها. يتماثى هذا المصطلح مع الانتقال من مفهوم رومانتيي عن 
التراث إلى وعي حدائي. بينما يبدو أن مصطلح «عصر النهضة» أكثر ا مصطلحات 
استخداما في الوقت الحاليء ويظهر أنه يعترف بالآثار الضمنية الامتعمارية (وما 
بعد الاستعمارية) للتاريخ الأيرلندي. يحمل مصطلح «النهضة»»: الذي يشير ضمنا 
إلى الولادة من جديد والتجديد والبداية الجديدة أكثر منه إلى الإحياءء الكثير من 
الرنين السياسي لاسيما حين توظيفه للإشارة إلى حركة توافقت مع مختلف العناصر 
الثقافية للقومية المتجاوزة للأدب. في الواقع» يبدو أن استخدام «النهضة» يدمج 
بين الأحداث التي تنتقل من القومية مرورا بالحداثة ووصولا إلى ما بعد الاستعمار. 
هناك عندئذ توتر معين في الطرق التي تُوَظف هذه المصطلحات من خلالها. 
خاصة حينما نختبر المصطلحات بامقارنة فيما بينها وكذلك بالمقارنة بالطريقة التي 
يُستخدم بها مصطلح «النهضة» بشكل تقليدي. 

ينطبق مصطلح «النهضة» في معظم الأحيان على التحول الفكري الذي بميز 
تراثا مبالغا في تبسيطه بشكل فادح من العصور الوسطى إلى العام الحديث والذي 
وقع فيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر في أوروبا. امقازت هذه الفترة 
كذلك في أغلب الأحيان باهتمام وصل أحيانا إلى حد الهوس بالأعمال الكلاسيكية, 
وانخفاض في قيمة اللغات والثقافة القومية. حُفٌ هذا الجانب من جوانب تفكير 
«النهضة» بالتوتر بسبب التناقض الظاهر بين العناية بالشكل الكلاسيكي والرغبة في 
قدر أكبر من حرية التعبيرء وهو تناقض خلق نوعا خاصا من أنواع الاستبداد. وغالبا 
ما ينشط هذا النوع المحدد من الاستبداد في الحركات القومية. حيث يصبح أولئك 
الذين يدعمون الأجندات القومية غير متسامحين مع أي أفكار من شأنها أن تبتعد 
عن أفكارهم الخاصة» وهي سمة هتاز بها الإصلاح الديني والإصلاح المضاد على حد ‏ 
سواء؟ كلتا الحركتين مرتبطتان بالأجندات القومية» ولاسيما حين عبّرت عن نفسها في 
إنجلترا وإسبانيا وسويسرا وهولند! في أثناء عصر النهضة الأوروبية. 

يشير الاستثمار نفسه المتعلق باختيار مصطلح ما إلى وصف ما كان يحدث في 
أيرلندا إلى نوع التوتر القائم؛ إذ إن التفسيرات النقدية والتاريخية للتاريخ الأيرلندي 
توجهها.ء بالطبع, دوافع ومواقع أولئك الذين يضطلعون بالتفسير. هناك منظور 
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قومي وأدبي (بميل إلى تفضيل مصطلح «الإحياء») يتمثل في ضياع المجد الماضي 
وأن ذلك المجد عائد الآنء وأنه يمكن الإسراع بتلك العودة من خلال تبني الفكر 
الأيرلندي واللغة الأيرلندية. هناك منظور حدائي (ميل إلى تفضيل مصطلح «الفجر 
الكلتي») يؤمن بوجود تراث قومي ثابت وإن حُط من قدره الآن وقبل ذلك دائماء 
تراثٌ «من الشعب»». وإن يكن تراثا يستفيد من منظور جديد. وهناك منظور ما 
بعد كولونيالي (يبدو أنه ينحاز إلى مصطلح «عصر النهضة») يعتقد أن المجد قد 
اغتُصب أو قمع من قبل وأنه رد وأعيد إلى الحياة مرة أخرى. في الوقت الذي لايزال 
فيه هذا المنظور منظورا قومياء فإنه يشمل كل مناحي الحياة الأيرلندية» وليس 
المنحى الأدبي فقط. الفروق طفيفة بين ال لمصطلحاتء غير أنني أؤمن أنها موجودة؛ 
فكل مصطلح يحكي جزءا من القصة فقط عما حدث في أيراندا في مطلع القرن 
العشرين. لكن يبدو أن «عصر النهضة». يوصفه ولادة جديدة: يضع في الاعتبار 
مفهوما أكثر شمولا وسياسية عما حدث بالفعل. 

أفضل طريقة لفهم التوتر القائم بين هذه المصطلحات هي النظر في الفروق في 
التقييمات النقدية تلأحداث. هناك القليل من الاتفاق حول متى بدأت الحركة القومية 
بالفعل (كما أن هناك القليل من الاتفاق حول متى وصلت الحداثة إلى أيرلندا أو 
إن تحقق ذلك). يعتقد البعض من بينهم و. ب. ييتس أن القومية بدأت فعلا بعد 
الفضيحة السياسية الضخمة في العام 1891. عندما أدانت الكنيسة تشارلز ستيورات 
يارنل» الزعيم النشط والمؤثر تحركة الحكم الوطني الذاتي (علنظ عسدوة1)ء بسبب 
إقامته علاقة بامرأة متزوجة هي كيتي أوشيا. انتهت حياة بارنل الوظيفية بالفعل وهي 
في أوجهاء وأعقب ذلك لغط سيامي تركز حول قضية انحراف يارنل الأخلاقي أكثر من 
قابلية الحكم الذاتي للحياة والنمو. ونجم عن الإحباط الحزبية التي ظلت قائمة خلال 
معظم القرن العشرينء وهي حزبية صَوْرت في أشهر حالاتها في رواية جيمس جويس 
لوحة الفنان كشاب صخر (انهالة عاتلهه7 ه عه ]أ5ذاءة ع« إن ]ه20 كل )ء حينما 
أفسد الجدل حول يارنل عشاء العائلة في عيد الميلاد. وبينما كانت حركة الحكم الذاتي 
بحق جزءا من حركة قومية قائمة بالفعل بات البلد أعلى صوتا وأكثر مشاركة بكثير 
بعد فضيحة يارنلء حينما تجاوزت المسألة المعركة بين إنجلترا وأيرلندا إلى المعركة بين 
الكنيسة والأمة. 
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بعد العودة إلى إلقاء النظر على الأحداث في ذلك الوقت, كتب ييتس في 1923: 
بدأ أدب أيرلندا الحديثء وفي الحقيقة كل ذلك الفكر المثار الذي مهّد 
للحرب الإنجليزية - الأبرلندية عندما خرج يارنل من السلطة في 1891. تحولت 
أيرلندا المصابة بخيبة أمل ومرارة عن السياسة البربمانية؛ بدأت لحظة الحمل 


بالحدثء ومن ثم بدأ العرق [الأيرلندي] - حسب ظني - في الشعور بالعناء 
والكدر بسبب فترة الحمل الطويلة الخاصة بذلك الحدث©, 

هذا موقف غالبا ما يشمل النظر إلى انتفاضة عيد الفصح في العام 1916 
بوصقها أوج القومية. وإلى الأحداث التي وقعت بين تلك الانتفاضة وبين معاهدة 
2 التي قسمت أيرلندا إلى شمال وجنوب بوصفها فشلا لتلك القومية. لم يكن 
ييتس وحده في هذا التقييمء لكن وعلى الرغم من أن الانقسام الطائفي الذي جاء 
نتيجة فضيحة بارنل أضاف زخما بالتأكيد إلى الحركة القومية, فإنه لم يتسيب في 
الاضطرابات السياسية التي أدت إلى عصر النهضة؛ فقد أرهص بقيام عصر النهضة 
حتى قبل صعود بارنل إلى السلطة بفترة طويلة. 

قسّم روبرت فاليس كتابه عصر النهضة الأبرلندية2, وفقا لتواريخ محددة, 
إذ يؤمن بأن عصر النهضة بدأ في 1880, وأن الفجر الكلتي بدأ في 1890, مميزا 
بين ال مصطلحين من دون دراسة للطريقة التي تتداخل بها الحركتان ومن دون 
نقاش للطرق التي تتقاطع بها القومية مع هذه ا مصطلحات. ويؤمن نقاد آخرون 
بأن الحركة القومية بدأت في «منتصف الثمانينيات من القرن التاسع عشرء حينما 
تحلّقت مجموعة من الشباب القوميين الثقافيين الأنجلو - أيرلنديين في الأغلب 
حول الثوري الهّرم جون أوليريء وأنها انتهت قرابة زمن تأسيس الدولة الأيرلندية 
الحرة البيوريتانية في 7»1922. ويؤمن البعض, معترفين بأن بيتس كان عاملا مهما 
بالنسبة إلى فكرة الفجر الكلتيء بأن تاريخ 1885 الأكثر تحديدا حينما التقى أوليري 
وييتس دال على الإحياء الأدبي. يبدو أن الآراء تعتمد على أي جانب من جوانب 
عصر النهضة يرغب الناقد في تناوله وغالبا ما يتجاهل أن يضع في الاعتبار حقيقة أن 
هناك تداخلا كبيرا في عدد وفير من الأحداث والمجالات. 

غير أن علامات واضحة لتوجه قومي ظهرت قبل نهاية القرن التامع عشر بفترة 
طويلة. سجلت المجاعة التي وقعت في أربعينيات القرن التاسع عشر تغيرا في التفكير 
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حول الهوية الأيرلندية والسلطة؛ وبالتالي اتضح اليقين أنه لا يمكن الاعتماد على إنجلترا 
من أجل الدعم بالنسبة إلى الكثيرينء وبات الحكم الذاتي مرغوبا فيه أكثر من أي 
وقت مظضى. أصدر المجلة القومية ذا نايشن :372:0 176) توماس داقيز وتشارلز 
جاقان دفي في 2 وبدأت حركة أيرلندا الشابة. على الرغم من أنه حتى ذلك تعود 
أصوله إل ضغط دانيال أوكونيل لإبطال قانون الاتحاد الأيرلندي مع بريطانيا العظمى 
العام 1800 وإنجازه في 1829 للسماح للكاثوليك بالجلوس في برطان المملكة المتحدة. 
غير أن دافيز آمن بتوحيد الأدبي والثقافي والتاريخي واللغوي في قومية غير طائفية 
إذ سار برؤية أوكونيل إلى أبعد ما تخيله أوكونيل نفسه. كان الاعتراف بأن أيرلندا 
بحاجة إلى أن تستطيع الوقوف بمفردها وأن تحكم نفسها يكسب مزيدا من الاهتمام. 
وأدى الخلاف حول كيفية تحقيق ذلك إلى الحيلولة دون الوصول إلى إجماعء» وتنامت 
التوترات حول العلمانية واستخدام العنف. وعلى الرغم من وفاة دافيز في 1846 
ووفاة أوكونيل في 7 فقد قاد أتباعهما الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الأيرلنديين 
الشباب انتفاضة خرقاء في 1848 أفضت في النهاية إلى حل الجماعة؛ وانض الكثير من 
أعضائها فيما بعد إلى حركة الفينيان (قصدتدء2). 
نشأت حركة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية (#عطاه8 صمعناطسمع2 و11 (1833)) 
من حركة الفينيان في ستينيات القرن التاسع عشر لتركز على الثورة الحية. كان اهتمامهم 
يتمثل في انتزاع السيطرة من أصحاب الأراضي الزراعية البريطانيين والبروتستانت. بينما 
تركزت حركة الشين فين (هذء1 صصذ5) حول السياسة؛ وكانت تهدف إلى تغيير الطريقة 
التي تقوم بها الصناعة والزراعة والدستور بأدوارها في أيرلندا. كذلك اعتنت حركة 
العمال التي قادها جيمس كونولي بالعمال على أمل توحيدهم لدعم الصناعة الأيرلندية 
وتغيير البرمان. كما اتفقت الدعاوى التي أطلقها كونولي من أجل حزبه مع رغبات 
الكثير من القادة في الماضي ومن بينهم مايكل دافيت (قائد «عصبة الأرض» 4صهآ 
عناوةع.آ) ويارنل ودانيال أوكونيل. كتب كونولي في 1896 موصيا بالتالي: 
رفاقي العمال - للكفاح من أجل الحرية الأيرلندية جانبان: جانئب قومي 
وجانب اجتماعي. ولا يمكن تحقيق مثالها القومي حقتى تقف أيرلندا بارزة 
أمام العام أمة حرة ومس ثقلة. إنه صراع اجتماعي واقتصادي؛ لأنه مهما يكن 
الشكل الذي قد تتخذه الحكومة, فمادامت طبقة ما تمتلك الأرض وأدوات 
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العمل بوصفها ملكيتها الخاصة: والتي تعتمد عليها كل البشرية في الحصول 
على مصدر إعاشتهاء فإن تلك الطبقة ستجد دائما أن في مقدورها نهب 
واستعباد سائر البشر من بني جلدتهم. 
لكن فكرة وجود قومية ما امتدت إلى كل جوانب الحياة الأيرلندية لم تت. 
لم تعد القومية مجرد موقف سياسي حيث كانت كل منظمة منفصلة في أهدافها 
ومناهجهاء وبات التعصب الصدع الذي حال دون الفاعلية الحقيقية. 
أسس مايكل كوساك اتحاد الألعاب الغيلية («متلهكهدهة عناءلطلة عناعد 
644) في 1884 في محاولة لدعم الألعاب الرياضية الأيرلندية بلا كان يخشى على 
الألعاب التقليدية أن تطالها يد الدسيان. لم يكن يريد إحياء لعبة الهيرلتخ وكرة 
القدم الغيلية فقطء لكنه أراد أيضا أن تضم الألعاب الرياضية «رجل الشارع»». 
حيث روج للألعاب الرياضية بالنسبة إلى من هم من غير الطبقات المترفة. وبينما 
كان الهدف الأول والثاني من أهداف الاتحاد أن ينظم الأيرلنديون الألعاب الرياضية 
الأيرلندية ويؤسموا قواعد رسمية للألعاب الأيرلنديةء جاء الهدف الثالث والأخير 
أكثر شمولا بكثير وهو «ابتكار وسائل الترفيه للشعب الأيرلندي». ولتحقيق ذلك 
الهدفء انخرط اتحاد الألعاب الغيلية في أكثر من مجرد الألعاب الرياضية. حيثث 
أنتج منشورات أدبية ودعائية» ومول الخطباءء وشجع كلا من تعليم الأطفال والكبار 
عن الموسيقى والرقص واللغة الأيرلندية. 
كان إحياء اللغة الأيرلندية واحدة من محاولات عصر النهضة المتزامنة 
(والاستبدادية). باتت اللغة الأيرلندية غير مستعملة لأسباب عملية واقتصادية؛ 
لذلك أصر زعماء أوائل مثل دانيال أوكونيل أن الشعب م يتمكن من النجاح حتى 
في أيرلندا لأن الإنجليز كانوا يحكمون قبضتهم على معظم السلطة الحقيقية, وم . 
يكن الإنجليز يفهمون اللغة الأيرلندية (بل وم تكن لديهم النية لتعلمها). تعلم 
المواطنون الأيرلنديون اللغة الإنجليزية لكي يظلوا مشاركين قادرين على الحياة 
والنمو اقتصاديا في بلدهمء إن م نَل شيئا عن سائر بلدان العام. في الممارسة 
الاستعمارية» يفرض الشعب الحاكم لغته على المستعمّرين: جزئيا بسبب الخوف 
من السماح بالاتصال (والسلوك التخريبي) بلغة لا ييستطيع ا مستعمرون فهمها. 
كان الأطفال يُعاقبون وفقا للكثير من الروايات إذا تحدثوا باللغة الأيرلندية, وكان 
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المعلمون يُعاقبون إذا علُّموا اللغة الأيرلندية بافتراض ضمان ألا تتعرض الأجيال 
المستقبلية للغة الأيرلندية. تؤكد وثائق مشل «ضرورة مكافحة جلنزة أيرلندا» 
لدوغلاس هايد المنشورة في 21894. أن الشعب الأيرلندي لا بد من أن «يرعوا ما 
رفضوه من قبلء وأن يبنوا أمة أيرلندية على أسس أيرلندية»27, وبدورهم يرفضون 
إنجلترا وكل ما هو إنجليزي. أوصى هايد في أثناء دعمه لتأسيس العصبة الغيلية في 
3 الأيرلنديين بأن يحيوا اللغة التي هجروها: 

ينبغي أن نعلّم أنفسنا أن نكون أقل حساسية, ينبغي أن نعلّم أنفسنا 

ألا نخجل من أنفسناء لأن الشعب الغيلي لا يمكنه الإتيان بأفضل مما لديه 

أمام العام مادام مربوطا برباطات مريلة الأطفال الخاصة بعرّق آخر وجزيرة 

أخرىء في انتظار «ه» لأن يتحرك قبل أن يغامر باتخاذ أي خطوة بنفسه7. 
تنبأ هايد بأن مجيء تعليم أيرلندي جديد سيرتبط باللغة نفسهاء وأن وعي 
شعب يممكن أن يصاغ من جديد من خلال التفكير بلغة مختلفة: وفي النهاية أن 
خلاص الشعب الأيرلندي سيتحقق من خلال أدب مكتوب باللغة المحلية. كان 
موقفه غير قابل للتفاوضء وغير متسامح مع أي وجهات نظر أخرىء وقد.لقي 
صعوبة من خلال تطرفه في إقناع أعداد كبيرة من الناس برؤيته. تحول إحياء اللغة 
الأبرلندية كأداة عملية في الحياة اليومية بصورة كبيرة إلى تمرين أكاديمي خارج أجزاء 
معينة من أيرلندا تعرف باسم مناطق غايلتاشت (6261:4054)., حيث لا يتحدث 
الناس إلا اللغة الأيرلندية فقط. لكن ما يقال ضمنيا في الكثير من الفصول الدراسية 
للغة الأيرلندية أن اللغة الأيرلندية تَدَرْس كتمرين أكاديمي لأيرلنديين اليوم أكثر من 
أي وقت آخر في التاريخ, حيث يتعلمها الناس في كل أنحاء العالم. تمثلت الحجة 
في ما إذا كانت اللغة الأيرلندية لغة حية أو ميتة. وهي حجة أصبحت أكثر إثارة 
للاهتمام بكثير. حينما نضع في اعتبارنا مرة أخرى أن الكثير في حركات النهضة يُعَلون 
اللغات الكلاسيكية فوق اللغات الاصطلاحية أو القومية. كانت اللغتان اللاتينية 
واليونانية: وكلتاهما لخة أكثر موتا من الأيرلندية في القرن التاسع عشرء تُدَرسان في 
المدارس التي يديرها الإنجليزء وهي مفارقة لم تَفْتَ الشعب الأيرلندي. إذا كانت 
اللغة الأيرلندية لغة ميتة» فهل ستصبح لغة «كلاسيكية»؟ أهي اللغة القومية إذا 
كان معظم الناس في الأمة لا يتقنونها؟ كما أن أغلبية الأشخاص الذين يُعتقد أنهم 


175 


عصور نهضة أخرى 


يتمتعون بمكانة رئيسية بالنسبة إلى عصر النهضة لا يعرفون الأيرلندية؛ فهل هذا 
يعني - إذن - أنهم غير مشاركين بالفعل في أي نهضة؟ 

بينما تضفرت الخيوط السياسية والرياضية واللغوية للحركة القومية بعضها مع 
بعض, أضيف إليها الخيط الفني أيضا. وبينما وُجِدَ بكل تأكيد فنانون أيرلنديون 
مثل سوير ويليام أورين وولتر فريدريك أوزبورن ويول هنري وجون لاقيريء كانوا 
يصنعون أسماءهم, فقد كانوا غالبا نتاج مدارس الفن الإنجليزية أو الفرنسية التي 
ظهر تأثيرها فيهم. مم تش أعمالهم الفنية بأي شيء أيرلندي بشكل خاص مطلقا. بدأ 
شون كيتينغ» وهو أحد تلامذة أورينء ينجذب إلى الموضوعات الأيرلندية نوعا ماء 
لكن عمله في البداية عُنيّ بالواقعي والسيامي. جاك ييتسء أحد إخوة ويليام بتلر 
يبتسء هو الفنان الذي نَسَبِ إليه الكثير أنه كان أول فنان «أيرلندي» بحق حيث 
صور حياة أيرلندا: الريف والمزارعين بوسائل مم يتطرق إليها أحد من قبله. ورسم 
والده جون بتلر ييتس لوحات حصّلت القليل من النجاح, لكن جاك رسم مشاهد 
للجنائز والخيول وسباقات السباحة على نهر ليفي (النهر الذي يمر خلال دبلن) 
ومباريات الملاكمة والناس في الشارع. ذكرٌ بروس آرنولد أن بيتس أنقذ أيرلندا «من 
كاريكاتير القرن التاسع عشر ومنحها تجسيدا امتاز بالجدية والاستمرارية. ويكمن 
القسم الأكبر من عظمته في هدفه وقيامه بهذا العمل»©. بعد ذلك: بدأ فنانون 
مثل كيتينج وهنري أيضا في الاستعانة بغرب أيرلندا في تصوير موضوعاتهم الرئيسية, 
وبعدها تغيرت فكرة التصوير الأيرلندي نفسها. 

كان العرق الفني يسري بصورة واضحة في عائلة ييتسء وعلى الرغم من أن و. 
ب. ييتس هو الأكثر شهرة بين إخوانه بسبب إسهاماته في الإحياء. فهو لا مثل بداية 
الحركة القومية الأدبية. هناك الكثير من الأدلة تثبت العكس. كتب ديون بوتشيكو 
(النتعءنه8 هو1©) في أواخر الخمسينيات من القرن التاسع عشر مسرحيات 
بدأت في دعم الأهداف القومية, رافضا الصور التقليدية للأيرلنديين التي كانت 
التقليد المتبع في المسرحيات التي كتبها البريطانيون بل حتى في أولى مسرحياته. في 
ا مسرح: صورت شخصية «رجل المسرح الأيرلندي» (صهتصطوف.1 ععة؛5) نسخة من 
الهوية الأيرلندية التي استهلكها العام قبل أن يقول الأيرلنديون رأيهم؛ وزسمّت 
تلك الشخصية في أغلب الأحيان في الدراما الإنجليزية كشخصية كوميدية, من خلال 
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إفراطها في الشراب و«إساءة استخدامها» للغة الإنجليزية وبهجتها التي لا تنتهي 
والتي تخفي وراءها مراوغة وغدرا كامنا. تتبع س. ج. دوجان بشكل شامل تماما 
تاريخ شخصية رجل المسرح الأيرلندي في الدراما الممكتوبة باللغة الإنجليزية (بصفة 
أساسية تلك كتبها بريطانيون) من أولى تجلياتها وحتى الثلث الأول من القرن 
العشرين: متوصلا إلى أكثر التحليلات اكتمالا حول ماهية هذه الشخصية. مستشهدا 
بمطبوعة نشرت في العام 1913 يخبرنا دوغان أن: 
يحمل رجل المسرح الأيرلندي كالعادة اسما عاما مثل يات أو يادي أو 
تيج. ترتدي هذه الشخصية حذاء جلديا ثقيلا بشعاء ويلقي النكات باستمرار» 
ويلغط ويتحامق في الحديث, ولا يعدم أبدا أن يصيح - مضيفا توابل الجزيرة 
الأيرلندية - صاخبا أو مجدفا بكلمات ذات أصل غيلي بين كل ثلاث كلمات؟ 
ولديه موهية لا تضاهى في التملق بالكلام الناعم والتسول من أجل البقشيش 
أو كؤوس الشراب المجانية. شعره لونه أحمر ناري؛ ذو خدود متوردة» ضخم 
الجثةء وعاشق للويسكي. وجهه أشبه إلى بهيمية القرود ومكتوب عليه تعبير 
المكر الشيطاني. يرتدي قبعة طويلة من اللباد (قبعة لبادية مستديرة أو قبعة 
لبادية واسعة)» ومعه غليون قصير من الخزف الأبيض مثبت من الأمام. وياقة 
قميص مفتوحة, ومعطف من ثلاث طبقاتء وبنطال قصير يصل إلى الركبة» 
وجوارب صوفية, وحذاء جلدي ثقيل برباط. تراه يلوح بيده اليمنى بعكاز 
غليظ أو هراوة من خشب البلوطء مهددا بأن يهاجم بها الشخص الجريء 
الذي سوف يطأ ذيل معطفه. أما بالنسبة إلى سماته الشخصية الرئيسية (إن 
كان هناك أي شيء يمكن أن يسمى سيكولوجية في رجل المسرح الأيرلندي) 
فهي خيلاؤه وتبجحه. واسترساله في المرح الصاخبء وميله للمشاكسة والقتال. 
دائما ما يكون مستعدا بتحد ماء ودائما تجده حريصا على مساندة مشاجرة ماء 
ولا يُضارّع في تحطيم الجماجم في سوق دونييروك [أي عراك] ... كان أول تمثيل 
للرجال الأيرلنديين على خشبة امسرح مستقى بشكل واضح من الحياة. 
إن حقيقة أن دوغان يمكنه. وفي وقت متأخر كالعام 7 أن يعتقد أن هذا 
التمثيل مطابق للحياة تخبرنا بشيء عن انتشار مثل هذه التمثيلات والصور التي 
- من المهم توضيح ذلك - كان أناس بخلاف الأيرلنديين يؤيدونها. تلك كانت صور 
«الماهية الأيرلندية» التي كان الأيرلنديون» وخاصة القوميين الثقافيين في بدايات 
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القرن العشرينء» يحاولون جاهدين القضاء عليها مدركين حين قيامهم بذلك أن 
الجماهير أضفت عنصرا من الحقيقة على هذه الصور المسرحية. 
كتب بوتشيكوء كرد فعل لمثل هذه الصور المقولبة» مسرحيات مثل آرَاهِ - نا - 
يبوج (عدوهة - هم - طهتعق). والشارد (صنهعطوسهطة 156). وقبيلة الأودود (6ططل 
)2 وكولين بون (8810 عه لاه ) وروبرت إيمت (#عصصط 6:ءه8) والتي 
كانت واسعة الانتشار للغاية في كل من أيرلندا ولندن, على رغم أن جماهير بوتشيكو 
قلما فهمت ما كان يحاول أن يفعله حيث كانوا معتادين على التمثيلات الكوميدية 
للأبرلندي. كانوا يأتون للمسرح ليتوقعوا كيف ستظهر الشخصية الأيرلندية مجاز 
مسرحي لا يتطلب سوى استجابة محددة سلفا وبلا تفكير. وعلى الرغم من محاولات 
بوتشيكو علاج شخصية رجل المسرح الأيرلنديء كانت الجماهير غالبا ما تضحك؛ بغض 
النظر عما كانت شخصياته تحاول القيام به. يستشهد روبرت هوغان بنادرة حكيت في 
كتاب تاوسيند والش «مهنة ديون بوتشيكو»: (مثّل [بوتشيكو] في الكثير من الأدوا 
حتى عندما كان يحاول أن يلعب دورا دراميا عظيماء كان الجميع يظن أنه مضحك 
للغاية بسبب «لهجته الأيرلندية الثقيلة العظيمة»). 
غير أنه ذات مرة جرّب لعب الدور الرئيسي في مسرحيته لويس الحادي عشر 
وكانت النتائج كارثية: 
في البداية جلس الجمهور في ذهول صامتء ثم أفلتت ضحكات مكتومة 
وقهتهات. وأخيرا تعالت ت أصوات ٠‏ الضحك الصاخبة. د يحظ ملك من الملوك بقدر 


سير الأحداث فق التواجيديا -أو بتعبير يد أكثر د صحة. المسرحية الهزلية لتواجيدية 
- بدأ جون بروجهامء الذي كان يعشق النكتتة الحلوة أكثر من أي شيء آخر في 
العالم» في المبالغة في دسامة لهجته الأيرلندية الثقيلة الطبيعية المصقولة. ثم بعد 
ذلك شعر جون كلايتون» وهو رجل إنجليزي وصهر بوتشيكو والذي كان يلعب 
دور نيمورسء بأن من واجبه أن يتوافق مع الآخرينء فاتخذ أيضا لهجة أيرلندية 
إقليمية لا لبس فيها. وباتت سائر المجموعة: إما بدافع الشيطنة وإما بالإصابة 
بالعدوى, غيلية بدلا من أن تكون غالية!* . وانحطت إلى الانغماس في طقوس 
العربدة والقصف بالحديث بلهجات الجزيرة الأيرلندية... وضحك الناس حتى 
نزلت الدموع على خدودهه09. 


() من بلاد الغال المعروقة حاليا بفرنسا. [المترجم]. 
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ما أدرك بوتشيكو صعوبة محاولة تغبير الصور المقولبة بين ليلة وضحاهاء أدرج 
بعض شخصيات رجل ا مسرح الأيرلندي الكوميدية المألوفة في مسرحياته كشخصية 
كُنْ في مسرحية «الشارد» ومايلز - نا - كويالين في مسرحية «كولين بون»» بيد أنه بدأ 
في إجراء تعديل طفيف على هذه الشخصيات بحيث تتمتع بقدر من القوة الطفيفة 
الماكرة التي تمارسها على الشخصيات الأقوى. كما ضم أيضا شخصيات أيرلندية تطورت 
أدوارها لتصبح أكثر تعقيداء بينما بحث تيمات تدعو إلى قدر أكبر من التفكير في 
الصور المقولبة التي نتقبلها مثل تلك الصور والشخصيات في مسرحيتيٌّ «يقين لندن» 
(ععسممتوعة دملهم.]) و «من أسود» (هه20م1ء06 عط1). لولا عمل بوتشيكو في 
تخليص «اماهية الأبرلندية» (5وءصطدة15) كشيء أكثر من الكوميدياء با كان هناك 
جمهور متعاطف مع كتاب ستانديش أوجرايدي تاريخ أيرلندا الصادر في العام 1878 
وهو رواية أدبية لأساطير أيرلندا القديمة التي يُشار إليها في أغلب الأحيان بوصفها بداية 
الفجر الكلتي» إذ أدى إلى عودة الاهتمام مرة أخرى بالقصص والحكايات القديمة. مهد 
عمل أوجرايدي الأصيلء بدورهء الطريق أمام ليدي أوغستا غريغوري وجون ميلينغتون 
سينج وكذلك جاك بيتس لاستكشاف حياة الشعب الريفي الأيرلندي وقصصه وحكاياته. 
لاسيما في غرب أيرلند!؛ الأمر الذي نتج عنه مسرحيات ولوحات وكتب غيّرت الطريقة 
التي كان ينظر بها سائر العام إلى أيرلندا. وفي النهاية» لولا بوتشيكو لا كان إنتاج ا مسرح 
الأدبي الأيرلندي ثم مسرح آبي ممكنا. 

أنشئ ال مسرح الأدبي الأيرلنديء وهو رائد مسرح آي (الذي لايزال مسرح أيرلتدا 
القومي) في العام 1899 وظل قانما حتى 1901. وكان هدفه رفع جودة الدراما التي 
كانت تكتب وتُؤدى في أيرلنداء بحيث يمكن القضاء على الصور والشخصيات المقولبة 
التي ظلت موجودة حتى في أعمال بوتشيكو. اعتقد ييتس مستندا إلى مبدأ هايد 
أن مسرحا أيرلندياء مسرحا قومياء سيعمل بالضرورة على الارتقاء بالشعب من خلال 
التمثيل الأفضاء فعندما يبدأ الناس في رؤية أنفسهم في ضوء أفضلء فإنهم موف 
يرتقون بأنفسهم أيضا. ادعى الإحيائيون كجزء من مشروعهم إصلاح شخصية رجل 
المسرح الأيرلندي. حين أصروا أنهم يريدون «مسرحا قوميا» يعرض شخصيات تمَثُل 
الشخص الأيرلندي الحقيقي ويريدون استئصال شخصية التهكم الساخر التي وجدت 
في معظم الأحيان على خشبة المسرح الأيرلندي. يكرر بيان ليدي جريجوري الذي قيل 
عند إنشاء «المسرح القومي» والذي يُستشهد به كثيرا هذا المعنى: 
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سوف نبرهن أن أيرلندا ليست موطن الهزل الماجن ولا العواطف 
الساذجة, كما مُثْلّتَ من قبل, بل موطن مثالية قديمة. نحن واثقون من دعم 
كل الشعب الأيرلندي الذي سئم التشويه والتمثيل الزائف في أن يضطلع 
بعمل خارج كل المسائل السياسية التي تفرقنا(:0. 
كان مشروع مسرح آبيء كما كانت الحال في معظم الذراما الأيرلندية في القرن 
العشرين» معنيا بالوصول إلى «حقيقة» الشخصية الأيرلندية مبرهنا للعالم من هم 
الأيرانديون بحق» وكاشفا عن قدر من المصداقية التي عَشَّتها «تمثيلات» الإنجليز 
«الزائفة», وكذلك تمثيلات الأيرلنديين أنفسهم ومن بينهم بوتشيكو. تبنى مشروعهم 
الجماهير والنقاد بالقدر نفسه الذي تبناه به مؤلفو المسرح. وظلت المسرحيات 
تتعرض للنقد والتقريع خلال القرن العشرين بسيب إخفاقها في النجاح في عرض 
الماهية الأيرلندية الأصيلة. أوضح آدريان فريزر أنه قد يبدو الأمر عبثيا أن يقوم 
أولئك الذين مم يكن للمسرح أي مكانة رئيسية في الحركة القومية بالنسبة إليهم 
بالحكم على مسرحية أو أي عمل مبنيّ على الخيال على أساس إذا كان يمثل الواقع 
أم لاه وعلى أساس أن يظل تعبيرا صادقا عن طائفة معينة من الناس. لكن منذ 
أن أكد بيتس لجمهوره «أنه سوف يري الشعب الأيرلندي من هم بحق»2", كان 
حكمهم وفقالرأي فريزر حكما عادلا حيث أبدى الجماهير والنقاد امتعاضهم 
واسستياءهم من المزيد من «التمثيل الزائف». وبعيدا عن تصديق وصايا أوسكار 
وايلد حول أن «الكذبء أن تخبر الآخرين بأشياء غير حقيقية جميلة, هو الهدف 
الصحيح للفن»”". احتاج الأيرلنديون بشكل تقليدي إلى وجود عنصر من عناصر 
الحقيقة بالشخصيات التي تزعم أنها تمثلهم على خشبة المسرح. استخف النقاد 
وبحماس كبير بمسرحيات بناء على أن الشخصيات التي تمَثل ليست أيرلندية 
حقيقة, أن هؤلاء «الناس» لا يمكن أن نجدهم في أيرلنداء ومن ثم لا يجب تمثيلهم 
على خشبة المسرح: كما لو كانت خشبة المسرح موقعا للأداء من أجل الجنسية 
بالضرورة» بدلا من أن تكون موقعا للاستكشاف المبدع لمختلف القضايا الفكرية 
أو المتخيلة. ويمكن القول إن الرغبة في «الحقيقة» والضراوة عند مشاهدة شيء 
معروض لا يبدو حقيقيا2". وقفت وراء «أحداث الشغب» الشهيرة التي أحاطت 
عرض مسرحيتي جون ميلينجتون سينج ماجن العاط الغربيي 00 #رهطترو[ط ع1" 
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4 ممعادء 11 عط) وفي ظل الوادي الصغير المنعزل (عطا 2ه #جملهط5 عط هآ 
عات ). لكنها بالتأكيد لم تتوقف عند هذا الحد. فقد تعرضت الكثير من المسرحيات 
الأخرى للهجوم: وإن كان بشكل أقل درامتيكية» للأسباب نفسها. لذلك وبينما يروج 
غالبا للمسرح الأدبي الأيرلندي أنه بداية الإحياءء فالجلي أنه ليس بداية الاهتمامات 
القومية ولا نهايتهاء كما أنه ليس بداية عصر النهضة أيضا. كان الكثير للغاية من 
أسلوب التفكير في عصر النهضة شائعا بالفعل قبل إنشاء المسرح الأدبي الأبرلندي. 
بيد أن المؤكد أنه حثٌ على تأسيس المسرح الأدبي الأيرلندي. 

النقطة هنا أن أيّا من هذه الحركات المختلقة. سواء كانت أدبية أو لغوية 
أو اجتماعية أو سياسيةءم تحدث وحدها من دون أي تأثيرات أو اتجاهات في 
مجالات أخرىء وفي الوقت الذي كانت تقع فيه كل هذه الأحداث, م يُشر أي منها 
إلى نفسه كجزء من إحياء أو عصر نهضة ما؛ إذ إن المصطلح كان يُستخدم بدرجة 
كبيرة بعد وقوع الحدث في الواقع. يسهم كل عنصر من تلك العناصر في بناء صورة 
أكبر ومعقدة إلى حد ماء تلك الصورة هي الباعث نحو القومية وبعيدا عن الخضوع 
للمستعمر, وهو باعث بميل نحو ما بات يُعْرَف بعصر النهضة. ويتداخل البعدان 
الأدبي والاجتماعي أحدهما مع الآخر في الدافع والنتيجة؛ ويتلازم في كل برنامج من 
هذه البرامج القومية الاعتقاد بأن شيئا ما ثرك ليموت» شيئا لا ينبغي إحياؤه فقطء بل 
تجديده وولادته من جديد. استٌردت الميثولوجيا والفولكلور من وعي الشعب ايلفقود 
تقريباء لكنها استخدمت بطرق جديدة. عادت الموسيقى والرقص والألعاب الرياضية 
إلى الذاكرة كأشكال من الاتصال والترابط تدل على المجد ويفترض أن تحل محل 
موسيقى البريطانيين ورقصهم وألعابهم الرياضية «الرسمية المتكلفة». سوف تؤدي 
استعادة اللغة الأيرلندية إلى تجديد الفكر الأيرلندي» وفقا لوجهة النظر الحاكمة. 

لكن. ما الفكر الأيرلندي؟ وكيف ممكن لنا تعريف الماهية الأيرلندية؟ يقع البحث 
عن الهوية والتعبير عنها في القلب من كثير من الحركة القومية. وهي حقيقة تدعم 
بشكل غير مباشر نظرية ديكلان كيبيرد أن أيرلندا لم تكن أمة بحق قبل أن تصبح 
شتاتاء وأنه فقط من خلال تعريفها عن طريق غير الأيرلنديين» أي «الآخر». استطاعت 
أيرلندا بالفعل أن تدرك نفسها كبلد ملتحم به سماتٌ يشترك فيها الكثير من شعبه090, 
صار أيرلنديو الشتات (طوع1آ عنووممدنة) يُعْرفون أنهم أيرلنديون من خلال الشخص 
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الغريب الذي كان يريد تصنيفهم, ولولا منظور «الآخر» لما كانت أيرلندا بحاجة إلى 
استنطاق قلقها بشأن الهوية والحكم الذاق. غير أن العلاقة ب«الآخر» تعقدت من خلال 
السؤال الذي ظل في قلب هذه المناقشة وهو: من الذي يمكن أن يكون أيرلنديا؟ كيف 
يمكن تحديد «الآخر» حينما لا يمكن تحديد «الأيرلندي»؟ في الواقع, تكمن وراء الكثير 
من المشروعات لتعريف الماهية الأيرلندية قضايا الهجرة والمنقى: هل لايزال أولئك 
الذين م يعودوا يعيشون في البلد أيرلنديين؟ قائمة الكتّاب المسرحيين الأيرلنديين الذين 
كتبوا الكثير من أعمالهم وهم يعيشون خارج أيرلندا طويلة ومبهرة, ومن بينهم جورج 
برنارد شو وجيمس جويس وصموثيل بيكيت وشون أوكايسي وإيا دوناهيو وتوماس 
ماكغريقي ويادرياك كوم وأوستن كلارك وجيمس ستيقنز ويول نسنت كارول 'وهيو 
ليونارد. من منهم سوف يرتدي شارة الماهية الأيرئندية؟ ومن يصبح مؤهلا لأن يكون 
«مجردا من وطنه»؟ وهل يعني المنفى بالضرورة مصادرة للهوية القومية؟ عندما يكتب 
بوتشيكو مسرحيات عن الأيرلنديين للجماهير في لندن أو للجماهير الأمريكية. هل 
يؤهله هذا لأن يكون كاتبا مسرحيا أيرلنديا؟ عندما تربى جيمس كونولي زعيم الحزب 
الاشتراكي الجمهوري الأيرلندي في إسكتلندا لأبوين أيرلنديين لكنه لم يسكن بالفعل في 
أيرلنداء فهل يؤهله هذا لأن يكون زعيما أيرلنديا؟ تلازم هذه الأسئلة جل الخطاب عن 
الماهية الأيرلندية. هناك باحثون الآن «انشقوا» بعيدا عن مناقشة الأيرلنديين في أيرلندا 
وحدهاء والذين يناقشون الفن والأدب والتاريخ والثقافة بالنسبة إلى الأمريكيين من 
أصل أيرلندي والأنجلو - أيرلنديين والأيرلنديين في أستراليا وامنفى الأيرلندي والشتات. 
وفي خطوة - مثيرة للاهتمام - حديثة نسبياء بالنسبة إلى الأيرلنديين في إنجلترا. يأتي 
الافتراض الضمني في هذه المناقشات ليقول إن هؤلاء الأشخاص أيرلنديون «بالفعل»» 
وإنهم بطريقة أو بأخرى م يكتسبوا أو يحتفظوا بمزية كونهم أيرلنديين. 

في العقد الأول من القرن العشرينء كتب جورج برمنغهام (المعروف باسم كانون 
هاناي) العديد من الكتب بعناوين مثل «الرجال الأيرلنديون جميعا»». و«الجانب 
المضيء من الحياة الأيرلندية»» و«رجل أيرلندي ينظر إلى عالله». جميعها حاولت أن 
تَعَرّف من هم الأيرلنديون وتصف النشاطات التي يقومون بها. خلق لنا برمنغهام 
من خلال بعض التعميمات الجذابة والشاملة التي أطلقها لتوضيح السلوك المحير 
للشعب الأيرلندي صورا لمختلف الأنماط الأيرلندية ومن ضمنها رجال الشرطة 
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والقساوسة ورجال الدين والمزارعون وأصحاب الحاتات والموظفون والخدم. (رسم 
جاك بيتس لنا رسوما للكثير من هذه «الأنماط»). يختلف النمظ الأيرلندي في كتاب 
برمنغهام, كما يشار إليه عن طريق المكانة التي يتبوأها شخص ما في المجتمع, أي ما 
يقوم به هذا الشخص من عمل لكسب العيش وما الطبقة التي ينتمي إليهاء إلى حد 
ماعن مفهوم النمط الآق من إنجلتراء حيث (وكما أوضح س. ج. دوجان في كتابه 
كله عن رجل المسرح الأيرلندي) إن للنمط علاقة بالسمات والأفعال بالشخصية 
أكثر من علاقته بالمكانة الاجتماعية. ضمّن برمنغهام في هذه الأعمال تعليقا على 
الأيرلنديين القادمين من مختلف الأقاليم, لاسيما من الشمال أو الجنوب» راصدا 
الاختلافات بين رجال بلفاست ودبلن. سمح تحليله للفروق الإقليمية بالظهور والتي 
تجاهلتها في الواقع الكتابات غير الأيرلندية عن الأيرلنديين» الفروق التي بينت حاجة 
الأيرلنديين إلى تعريف أنفسهم أكثر من السماح للآخرين بالقيام بهذا حيث أظهروا 
وعيا بالفروق التي كانت غائبة من جهة أخرى. كما ادعى أن الأيرلنديين أنفسهم 
يفضلون أولئك الذين ينضوون تحت هوية أيرلندية محددة: 
الأيرلنديون ... ينفرون من الشخصيات غير المنضبطة. نحن نفضل 

الرجال المتوافقين مع نمطهم, وندرك من دون استياء وجود أنماط مختلفة, 

كما أننا بوجه عام متسامحون بدرجة كبيرة. في أيرلندا يمكن للمرء أن يكون 

بروتستانتيا أو كاثوليكياء قوميا أو اتحادياء من دون أن يعاني من أي مضايقات 

كبيرة. له الحق في أن يختار قطيعه, لكنه لا بد من أن يكون خروفا. نحن 

لا نعب الحيوانات البرية. وللأسفء الأديب عادة ما يكون. والعبقري دائما 

ما يكونء إنسانا شاذا عن القطيع لا مكن الإبقاء عليه في حظيرة محاطة 

بسياج؛ فهو يصرٌ على النظر إلى الأشياء من زوايا شاذة ولا يراها مطلقا كما 

يراها الآخرون. ويظل يصف الأشياء ويرسم صورا لهاء ليس كما نعرفها كأشياء 

لطيفة وواضحة وصريحة. بل وفق ما تبدو له من خلال العدسات المشوهة 

مزاجه امنافي للعقل, صورٌ كلها مخلوط بعضها ببعض. إننا لا نريد أناسا من 

هذا النوع بيتنا. ومن الأفضل بكثير بالنسبة إليهم أن يذهبوا بعيدا إلى أي 

مكان آخرء إلى لندن أو إلى نيويورك؛ وهو - بالفعل - ما يفعله أمثال هؤلاء 

الأيرلنديين بوجه عاه(06. 
شارك الكثير من الأشخاص في مشروع تحديد النمط الأيرلندي. سعى كلّ من 
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و. ب. ييتس وليدي غريغوري وجون ميلينغتون سينج وبريندان بريهان وشون 
أوكايسي وجيمس جويس وشيموس هيني وجورج برنارد شو وإدنا أوبراين ولورد 
دونساني وفرانك أوكونور وإيقان بولاند وأوستن كلارك وجون ب. كين وتيري إيغلتون 
وتوماس كاهيل إلى تأليف مثل تلك الكتب التي تحاول إلقاء الضوء على أيرلندا 
والأيرلنديين» والتي كتب بعضها ككتب سياحية حيث ادعت أنها سوف تكشف 
«الحقيقة» عن ماهية أيرلندا وغالبا تضم صورا وقطعا من الشعر أو الأغاني؛ وكتب 
البعض الآخر كسير ذاتية تكشف الحقيقة عن شكل الحياة في «جزيرة الزمرد» 
1 لم0 بعض هذه الكتب كوميدي يلقي نظرة ساخرة على النزوات 
المسلية لشعب ومكان ماء ويعضها الآخر جاد يرمي إلى وضع الأمور في نصابها. أنفق 
عدد ملحوظ من الكتّاب الوقت في مناقشة الشعب الأيرلندي. مفسرا ومدافعا على 
السواءء ومحاولا التعبير عن أي شيء من شأنه أن بمثل نواة الكينونة تلك, وذلك 
الجوهر. وذلك الذي يجعل شخصا ما أيرلنديا. 
تحول تمثيل الأيرلندي في الفن. والذي أصبح موقعا لشيء أكبر من اللعب 
بكثير. إلى نوع من المطالبة بالهوية واسترداد سلطة شعر الأيرلنديون أنها أخذت 
منهم. لكن هذا الاسترداد شمل أكثر من تأسيس أو خلق هوية أيرلندية إيجابية, إذ 
اشتملت على رفض لكل شيء إنجليزي أيضاء وبات رسم الهوية الأيرلندية الأرضية 
التي على أساسها سوف يتهم الأيرلنديون بعضهم البعض بانعدام الوطنية والعمالة 
والخيانة. الأمر امثير للاهتمامء كما قال ديكلان كيبيرد: 
أن أولئك الأشخاص الذين بنوا أنفسهم «بالفعل» من الداخلء كالفرنسيين على 
سبيل المثال. م يتهموا مواطنيهم غير الصالحين بأنهم «ليسوا فرنسيين»؛ بيد أنه 
وخلال القرن التاسع عشر غالبا ما كان يُطلق على المنحرفين أنهم «ليسوا أيرلنديين». 
لأن القومية الأيرلندية تُعَرّف نفسها كثيرا جدا بالشيء الذي تقف ضده07. 
بات أن تعتبر نفسك أيرلنديا موقفا سياسياء بكل ما قد يعنيه هذا من معنى» من 
كراهية كل ما هو إنجليزي إلى العودة إلى اللغة الأيرلندية والإصرار على شراء المنتجات 
المصنوعة في أيرلندا فقط. استهزأ الكثيرون بمثل هذه الجهود بوصفها تعصباء بينما 
تبناها آخرونء وصارت تلك الأمور مصدرا للخلاف بين الأيرلنديين الذين لم يتمكنوا من 


(*#) اسم شعري يشير إلى أيرلندا نظراً إلى جمال ريفها الأخضر. [المترجم]. 
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الاتفاق حول ما قد يعنيه أن تكون أيرلنديا. وتتضف المناقشة التي تحيط بمسألة تقييد 
الهوية الأيرلندية بأنها عبثية في بعض الأحيان فيما يتعلق بأهدافها المستحيلة: 
وفقا لسامهاين (سنهطدته5) [المجلة التي أصدرها يبتس في 1904] ما 
يصنع الكاتب الأيرلندي ليس أنه يكتب باللغة الأيرلندية أو يدافع عن القضية 
القومية أو يعبر عن الأخلاقيات الأيرلندية أو يبدع شخصيات أيرلندية نمطية؛ 
بل ليس أنه تلهمه التقاليد الأدبية الأيرلندية؛ وليس بالتأكيد أنه ينقّذ في 
مسرحياته إرادة الشعب أو أي إرادة غير إرادته الخاصة. صار من العسير 
رؤية ما تبقى لأي كاتب ليقوم به والذي يرغب في أن يكون أيرلنديا. لكن 
بالنسبة إلى يبتسء ينبغي ألا تكون رغبة ذلك الشخص أن يكون أيرلنديا بل 
أن يكون كاتبا. قم بذلك وسوف تصبح أيرلنديا بما فيه الكفاية. ويقول ييتس 
إنه في النهاية خمسة أو ستة أشخاص فقط لهم الحق في أن يسموا أنفسهم 
أيرلنديين الأشخاص الذين ينتمون - وفق اعتقاده - إلى الطبقة المترفة (لاحظ 
السسكان البروتستانت)» وهؤلاء فكرهم أقوى وأكثر إتقانا من فكر الآخرين؛ 
ويضيف أن هؤلاء يتصفون ب اقتراب جوهري إلى الواقع(19. 
تبدو فكرة حصول بضعة أشخاص فقط على «حق» تسمية أنفسهم أيرلنديين» 
متجاوزين أي أصول إثنية أو محلية أو مولد أو عرق أو حتى جغرافياء فكرة مثيرة 
للضحك. لكنها ترمز إلى الوزن الذي أضفاه (الأيرلنديون أنفسهم) على التصنيفات 
المعطاة وعلى الاعتراف الذي تلقته هذه التصنيفات. يكمن التناقض في أنه بينما لا 
يمكن إلا لأعضاء الطبقة المترفة أن يسموا أنفسهم أيرلنديينء وفقا لرأي يبتس لأن 
فكرهم «أقوى» ودأكثر إتقاناه من فكر الآخرين. كانت الشخصيات التي رسمها زملاؤه 
«الأيرلنديين» في كتاباتهم لتمثيل الأيرلنديين النمطيين» تقريبا وبشكل ثابتء لأفراد من 
طبقة الفلاحينء حيث أنتج مسرح آبي بصفة أساسية مسرحيات تتناول الفلاحين الريفيين 
«البسطاء». وبالنظر إلى الوراء من منظور نهاية القرنء فإن الناقد يمكنه أن يرى 
إن كانت إنجلترا حضرية: فإن أيرلندا لا بد أن تكون ريفية. إن كانت 
إنجلترا صناعية, فأيرلند! لا بد أن [تكون] قروية. وبدلا من إمعان النظر في 
الحياة الأيرلندية بكل تنوعهاء مالت الحركات الثقافية الجديدة إلى البحث عن 
ماهية أيرلندية تُعَرُْف بهذه الوسائل ونظرا إلى ذلك استبعد الكثير من واقع 
الحياة الحضرية الأيرلندية(09, 
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استمر الجدل حول كيفية البحث عن الماهية الأيرلندية خلال حياة «فيلد 
داي». وهي مؤسسة مسرحية مؤثرة في ديري بدأت في 1979: حينما حث شيموس 
دين الأيرلنديين على محاولة تجاوز الخلافات القديمة نفسها: 
استقبلت الشخصية الأيرلندية التي رسمها بشكل اعتذاري الأخُوان بانيم 
وجريفين وكارلتون ومسز هول وعدد كبير من الكتّاب الآخرين بوصفها الحم 
الذي أصدره التاريخ على الشخصية الكلتية. تسيبت تلك القولبة في صدمة 
استعمارية طويلة. لقد حان الوقت لأن نطرح جانبا فكرة الجوهر - ذلك 
الشبح الهيجلي الجائع الباحث عن صورة مقولبة ليعيش فيها. بالنسبة إلى 
اماهية الأيرلندية أو اماهية الشمالية فهو يعمل على تحفيز التعاسة الإقليمية ”.. 
التي نخلقها أو ننطلق منها لنصبح سكان حواضر مبدعين إلى الحد التام الذي 
جعلنا نخلق فكرة عن أيرلندا بوصفها تجسيد الإقليمية. وهذه مقابلات بالية, 
حيث كانت الجملة الاعتراضية التي عُزل المصير الأيرلندي بين قوسسيها. لم يعد 
الأمر كذلك الآن. فلا بد من إعادة كتابة كل شيء. بما في ذلك سياستنا وأدبناء 
أي إعادة قراءته. هذا من شأنه تمكين الكتابة الجديدة والسياسة الجديدة, 
التي لا تشوبها الماهية الأيرلندية» غير أنها كتابة وسياسة أيرلئدية بأمان0©, 
ينبغي إيجاد حل للمخاوف التي تتعلق بالماهية الأيرلندية ورسمهاء و«شبحها 
الهيجلي». على الرغم من السمة «البالية» ل«التقابلات» قبل كتابة أي شيء جديد؛ 
لكن يبدو أن التحذير نفسه يعيد تسجيل المخاوف نفسها التي يفترض أنه يسعى إلى 
تخفيف وطأتها. ما المقصود بألا «تشوبها الماهية الأيرلندية» لكنها لاتزال «أيرلندية 
بأمان»؟ وفقا لفوكوء «من بين الالتزامات الأخلاقية الرئيسية بالنسبة إلى أي ذات أن 
تغرف نفسهاء وأن تكون صادقة فيما تقوله عن نفسهاء وأن تؤسس نفسها كموضوع 
للمعرفة للآخرين ولتفسها على حد سواء»22. وهذا بالضبط ما كان كَتَابِ ا مسرح 
الأيرلنديون بالقرن العشرين يحاولون القيام به. 
في الوقت الذي م تكن فيه محاولات بوتشيكو نحو إبراء شسخصية رجل المسرح 
الأيراندي من التهكم الساخر محاولات سياسية بوضوح على ما يبدوء كانت هذه 
المحاولات سياسية بالتأكيد بالنسبة إلى ييتس وأولئك المعروفين باسم الإحيائيينء وذلك 
بخلاف ادعاءاتهم الأصلية. أكدوا أنهم م يكونوا سياسيينء وأن عملهم: مرة أخرى. «خارج 
كل المسائل السياسية التي تفرقنا»22. لكن الحركة الأدبية (والثقافية) كانت حركة 
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سياسية بطبيعتها. والمؤكد أنها كانت أكثر من مجرد حركة بلاغية. السياسة القائمة هنا 
هي السياسة نفسها التي تقف وراء ما إذا كانت الحركة يُطلق عليها الإحياء أو الفجر 
الكلتي أو عصر النهضة. أرادوا أن يوحدوا كل فصائل القومية ايلختلفة تحت لواء الدراما. 
الفصام في الموقف الإحيائي يظهر لدى يبتس الذيء كما رأينا من قبلء يربط الإحياء 
بسقوط يارنل؛ لكنه في الوقت نفسه يصر على أن الحركة الإحيائية لا يمكن أن تكون 
سياسية: واعترف بأن العنصر السياسي سيمنع جهودهم في أن يكونوا أيرلنديين بشكل 
نقي؛ كما عرف أن طبيعة اتحاد الألعاب الغيلية والأيرلنديين الشباب السياسية أدت بتلك 
الجماعات إلى الشقاقات الطائفية التي وقعوا تحت وطأتهاء كما كان يأمل في توحيد 
أيرلندا بدلا من تقسيمها. عندما التقت الحركة الأدبية بالحركة الثورية, وعلى الرغم من 
بداياتهما التي تتساوى في قوميتهاء فإن الأجندات المختلفة تمام الاختلاف ظاهرة جليّة. 
وفي الوقت الذي قد يبدو فيه أنه لا اختلاف بين الجهدينء يكمن التوتر فيما ندركه من 
النتائج المرغوب فيها. حاول الإحيائيون توحيد أيرلندا في ثقافة واحدة مصبوغة بالصبغة 
المثالية. لكن مم يكن لدى الجميع المثل الأعلى نفسه. وظلت التوترات قائمة ليس بسبب 
الاختلافات الطائفية» لكن أيضا بسبب الاختلافات في الطبقة والتعليم والرؤية. اصطدم 
امسرحء على سبيل المثالء بوجهة نظر هايد إزاء الجدل حول اللغة: ألا يجب أن تكون 
لغة أي مسرح قومي هي اللغة القومية؟ وإن كان الأمر كذلك, ما تلك اللغة؟ مرة 
أخرى. أغلبية الأشخاص الذين يقومون بنشاط مسرحي لا يتحدثون اللغة الأيرلندية على 
الإطلاق» ومن بينهم و. ب. ييتس. يبين النقاش على نحو تام الصراع بين القومية والحداثة: 
هل يعيدنا الإحياء إلى الوراء حيث الماضي المجيد دون التطلع إلى مستقبل ناجح؟ يتبنى 
دانيال كوركري» وهو أحد تلامذة دوجلاس هايد المتأخرين الحجة القائلة إن ضياع اللغة 
الأبرلندية يساوي ضياع الفكر الأيرلندي. مُصرا على وجود عصر ذهبي يكن لأيرلندا 
الرجوع إليه وأن هناك لغة ستعمل - بمجرد استعادتها - بمنزلة الوسيلة لاسترداد المجد 
الكلتي (23) وتصطدم الرغبة في العودة إلى ذلك الماضي المجيد اصطداما مباشرا بعالم باتت 
فيه عزلة القومية أمرا غير مرغوب فيه على نحو متزايد. 
مم يدرك سوى عدد قليل من الأشخاص حقيقة أن اللغة الإنجليزية سوف 
تأخذهم إلى مكان في العام أبعد بكثير مما كانت ستأخذهم اللغة الأيرلندية إليه. 
في العام 1900 كتب و. ب. ييتس: 
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جنبا إلى جنب مع انتشار اللغة الأيرلندية» وبجانب الكثير من الكتابات 
باللغة الأيرلندية: لا بد من أن يصحب ذلك الكثير من التعبير عن المشاعر 
الأيرلندية والفكر الأيرلنديء والكثير من الكتابة عن الأشياء والشعب الأيرلندي 
باللغة الإنجليزية, ذلك أنه لا يوجد إنسان بمكنه الكتاية جيدا إلا باللغة التي 
ولد فيها وتربى عليهاء ولا يوجد إنسان. حسبها أعتقد. يصبح مثقفا بشكل 
كامل إلا من خلال تأثير تلك اللغة؛ ومن ثُمْ ينبغي أن تكون هذه الكتابة 
ولدة طويلة المؤثر الأسامي في تشكيل أفكار ومشاعر الطبقات المترفة في 
أيرلندا بقدر اهتمامهم بالأشياء الأيرئندية. وكلما كانت أكثر إخلاصاء وكلما 
كانت أكثر رفعة, وكلما كانت أكثر جمالاء صارت الحياة العامة بأيرلندا لطيفة 
بسبب تأثيرهاء ومن خلال أثرها في بضعة عقول مسيطرة 04 
بدت الاختلافات بين مختلف العناصر متعذرة على الحل. ناقش ديقيد كراوسه 
الخلل الحاسم في الأجندة القومية العدوانية» وهو تقرير النظر إلى الاستقلال الأدبي 
كتهديد للاستقلال السياسيء وهو مفهوم مغلوط يمكن إرجاعه فقط إلى البارانويا 
القومية. ويفسر ذلك التصادم البائس بين مبادئ عصر النهضة ومبادئ الثورة 
السبب وراء كون الفن والأيديولوجيا قوى متنافرة ليس فقط في أيرلندا بل في كل 
البلدان التي تعرضت للقومية المفرطة والوطنية المسعورة5©. 
ثم لخص كراوسه ف. س. ليونز الذي يؤمن بأن الصراع بين ما رآه قوى 
متعارضة تماماء أي القوى السياسية والقوى الثقافية, نَجَمت عنه حالة لا محيص 
عنها من الفوضى9©. ذكرت ترايسي ميش كين أن «كثيرا من قادة المجتمع كانوا 
مهتمين ليس بالتمثيل الواقعي بل بالتصوير ا مصبوغ بالصبغة المثالية لأنهم 
أرادوا تجنيد الأدب بلكافحة التعصب. وتعارض هذا مع رغبة الكاتب في الحرية 
الفنية, والتي لم تفضل الواقعية بالضرورة أيضا»”. بل إنه التعارض بين القومية 
والحداثة: فالإحيائيون يدعون إلى الماضيء والثوريون يتطلعون إلى المستقبل. لقد 
بات الأدبي هو السيامي. 
ربما كان الفجر الكلتي تجسيدا لذلك التوتر. الفجر الكلتيء الذي يعتقد 
الكثيرون أنه إرهاص بالإحياء. جزء من تسعينيات القرن التاسع عشر التي نظرت 
إلى كل الأشياء الكلتية نظرة رومانتيكية باعتبارها صوفية وغامضة لكنها فعلت 
ذلك لتوفير أساس للفهوم عظمة مستقبل أيرلندا. الفجر الكلتي الذي يُعَدُ بحق 
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ربيب ستانديش أوغرايدي وابن و. ب. يبتس هو الفترة التي مُنحّ فيها عام الجنيّات 
اعتمادا أدبيا كما اكتسبت الحكايات القديمة مغزى سوميولوجيا جديدا. مُنحت 
القصص وبعض الأساطير وبعض الخرافات الأيرلنديين ماضيا مشتركا تستند إليه 
ثقة في مستقبل أفضل وفقا للكثيرين (ولاسيما ييتس). وأوضح بيتس في مقدمته 
لمجموعة ليدي جريجوري للحكايات الأيرلندية: 
القصص الأيرلندية تجعلنا نفهم لماذا يسمي الإغريق الأماطير أنشطة 
الشياطين. الفضائل العظيمة والمسرات العظيمة وأوجه الحرمان العظيمة 
تظهر في الأماطيرء. وهي تأخذ البشر - إن جاز التعبير - بين ذراعيها العاريين 
من دون أن تطرح طبيعتهم الإلهية. استقى الشعراء موضوعاتهم في أغلب 
الأعيان من قصص أسطورية أو نصف أسطورية: أكثر من التاريخ أو القصص 
التي تمنح إحساسا بالتاريخ: ليفهموا - حسبما أعتقد - أن الخيال الذي يتذكر 
مقادير الحياة ليس إلا قترة تودد طويلة. وأن عليه نسيانها قبل أن يصبح 
الشعلة وفراش الزواج(28), 
وكما أوضح تيري إيجلتونء إن كانت «الحداثة تنبع من أثر القوى التحديثية 
الإقصائي على نظام لايزال تقليديا بدرجة كبيرة» وفي سياق غير مستقر سياسيا يفتح 
المجال أمام الأمل الاجتماعي والقلق الروحي على السواء»”2. فإن الفجر الكلتي 
هو الخطوة الحداثية بنهاية القرن التاسع عشر. ومن خلال اعتبار السَّدْ عطلذة 
(ساكني أرض الجنيّات) والأبطال (مثل كوتشولاين هنه[[سطعد0 وفين ماكيل 
لأنت0ء81ة صهة8) أجزاء موثوقا بها من التاريخ والأدب الأيرلنديء يؤق بالماضي 
ليكون على اتصال بالمستقبل. ويفتح السياق غير المسستقر سيامسيا الفضاء لمثل 
هذه العناصر بالقدرة على الحياة والنموء ومن ذلك أن القصص نفسها تمنح الأمل 
في الممستقبلء وتمنح أيضا نماذج من الوسائل التي استخدمها الأيرلنديون في هذا 
الماضي الأصلي الأسطوري للحصول على السلطة والقوة والاحتفاظ بها. فالجنيّات, 
على سبيل المثال» بينما يظهرن ساحرات وغامضاتء سمحن بالوسائل التي مكنت 
الأيرلنديين من خلالها من كل من تفسير انعدام سيطرتهم على حياتهم وتخيل 
الحكم الذاتي في الماضي والحاضر على حد سواء. كان الأيرلنديون أيضا في موقع 
السلطة لأنهم وحدهم فهموا أساليب الناس الطيبين (عطائهد: عصامدق3). كانت 
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الأمور التي يتعذر تعليلها مثل انقطاع الطمث وسن البلوغ والنساء المتمردات 
تُقَسّر داتما بإلقاء اللوم على الجنيّات» وكان استرضاء الجنيّات يخفف من حدة مثل 
هذه الأمور”. ومن خلال النظر إلى الماضيء يمكننا أن نرى أن ا مستقبل يمكن أن 
يكون مُخططا له ومُقدرا سلفا على السواء. ويلعب الأبطال دورهم بالطريقة نفسها 
تقريباء حيث يؤسسون تاريخا لمجد أيرلندا. وعن طريق إعادة النظر في قصصهم, 
يمكن للأيرلنديين أن يكوئوا متأكدين من أمجاد المستقبل. الفجر الكلتي في جوهرة. 
من خلال استخدامه للماضي لإلقاء الضوء على الحاضر وبث الأمل في المستقبلء يُحَدٌ 
بداية الحركة الحداثية في أيرلندا. 

توجد التوترات أيضا بين المنظورين الحدائي وما بعد الكولونيالي. ففي إحدى 
المناقشات التي تناولتها أخيرا مجموعة من المقالات بعنوان أيرلندا في الجوار: التاريخ 
والنوع والفضاء2”» انهم كلّ من المدخل الحدائي والمدخل ما بعد الكولونيالي بأنهما 
تصحيحيان. يُلمح جريجوري كاسل إلى أن «المأزق الحدائي», أي «الفجوة بين الخبرة 
وتمثيلها»» (وبالتالي ربما الفجوة بين السياسي والأدبي» وبين الفجر الكلتي والإحياء) 
جزء بالفعل من توتر ما بعد الكولونيالية الذي حول «طاقات الإحياء الثورية إلى 
نوستالجيا رجعية لأصول ما قبل الاستعمار «المهجورة»»62. غير أن الحداثة تبدو 
من خلال هذا التعريف فرعا من فروع ما بعد الكولونيالية» سببا ونتيجة. في انتقال 
متدفق لكنه مربك من ثقافة آمنة إلى ثقافة أخرى تواجه التنافر والاغتراب. سواء كان 
ذلك التنافر سبيه الصناعة أو الحرب أو ما بعد الكولونيالية أو أي شيء آخر. تعمل 
ما أسماها كاسل «علاقة التراث القلقة بالحداثة في أيرلندا المستعمرة»03 على تعقيد 
فكرة الحداثة بسبب التوترات بين الاستعمار والقومية في أيرلندا في مطلع القرن. 
وحيث إن من جوانب الحداثة الأوروبية الصراع من أجل تعريف الذات المفردة 
في علاقتها بمجتمعهاء فإن ما بعد الكولونيالية تتطلب تأكيدا على الذات المفردة 
بالنسبة إلى علاقتها بالمجتمع المهيمنء ولا يمكنها أن تقوم بوظيفتها إلا حيث توجد 
القومية أيضا. غير أن الحركة القومية تميل إلى الاستناد إلى التراث. إذ تتحاشى فكرة 
السماح بهيمنة أنماط جديدة من التراث خوفا من إفساد ا لمستعمرين لتلك الأماط 
من التراث. التوتر بين هذه ا مصطلحات هو التوتر نفسه القائم بين المصطلحات 
التي تناوتناها وهي الإحياء والفجر الكلتي وعصر النهضة. الثقافي والسيامي والترائي 


150 


عصر النهضة الأبرلندية 


والحدائي كلها جزء من الترسانة التي عُبّئت لصنع أمة, لكنها تكملة قلقة بالنسبة إلى 
بعضها. ولو نظرنا بعين الاعتبار إلى الموقف ما بعد الكولونيالي في أيرلندا من حيث 
كل من الحركتين القومية والحداثية» فربما استطعنا أن نرى المكسب من وراء الإشارة 
إلى هذه الحركة كنهضة. بالتأكيد يتمثل الاعتقاد الضمني في أن هناك شيئا لا بد من 
تجديده؛ وأن هناك ماضيا أسطوريا وأصليا يمكن العودة إليه (مفهوم كوركري عن 
عصر اللغة الذهبي مثلا)ء وفي الافتراض أنه لو استطعنا فقط تجاوز أي قوة تجذبنا 
إلى الوراء (سواء كانت عوامل القمع الخارجية للثقافة واللغة أو الانفصال الداخلي 
عن التاريخ). فإنه يمكننا العودة إلى المجد المنبوذ من قبل. يشمل مفهوم النهضة 
تحته الكثير من العناصر التي نوقشت هنا بطرق نقدية. وكما ذكر كراوسه. «ميلاد 
أدب أمة ما من جديد ... ليس تصورا نقيا؛ إنها عملية مؤمة من التجديد تتطور عن 
الاستنزاف والنزاع. حرب أهلية من الكلمات العنيفة والطموحات المتصارعة»68, 
ويستمر الإحياء. من خلال مفهومه الخاص بشبه الموت. حتى الآن في إشارة ضمنية 
إلى ضرورة إحياء الثقافة؛ بينما يبدو أن النهضة من خلال اعترافها بالتواصل المستمر 
مع الطاضي تعترف بالطبيعة النزاعية لذلك الميلاد الجديد والتجدد من دون تجاهل 
للتأثير الاستعماري الذي جرى تفعيله. استندت الحاجة إلى الميلاد من جديد, بعد 
كل شيء. إلى ال ماضي أيضا. تعد ما بعد الكولونيالية من خلال وعيها بجانبيّ الصراع 
تفسيرا أشمل للموقف الأيرلندي. أعيق الماضي المتخيل الأصيل عن طريق قوة 
أخرى. ولا يمكئنا النظر إلى ما وراء ذلك التأثير لنرى ما الذي قد كان عليه الماضي 
الأصيل؛ تفترض نظرية ما بعد الكولونيالية وجود نوع مما قبل الأصالة لايزال لزاما 
على القومية الاعتراف بها. إحساس بأن الأمة الأيرلندية الحقيقية عرقلت مسيرتها 
وأن استعادتها ممكنة. يتصرف الإحياء كما لو كان هناك ماض أصيل وحقيقي يمكن 
الوصول إليه. ماض يمكن استرداده والاحتفاء به من كل الأيرلنديين. احتمال وقوع 
ما أطلق عليه فرا انسوا ليونيت «العبور الثقافي»/7. وهو الانتقال الحتمي لعناصر 
ثقافية بشكل لا مفر منه حينما تحتك ثقافتان إحداهما بالأخرى لأي مدة من 
الزمنء أمر غير مقبول بالنسبة إلى الإحيائيين الذين يروق لهم أن يؤمنوا بأن كل 
ما حدث إبَّان الامتعمار يمكن أن تمحوه المقاطعة. الاستعمار ليس طريقا ذا اتجاه 
واحد؛ فالانتقال أو الحركة الثقافية تؤثر في مل من المستعمر والمستعمّر. ما إذا 
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عصور نهضة أخرى 


كانت إنجلترا قد حنققت أي هيمنة في أيرلنداء لا بد أن مجرد التقارب الجغرافي بين 
البلدين قد تسبب في شيء من العبور الثقافي. كما أوضح ليونيت. بتحليل عواقب 
الامتعمار الفرنسي على وجه أكثر تحديداء «أسهمت العناصر «الأدنى» أو «التابعة» 
في التطور التدريجي لنظام الهيمنة وتحوله عن طريق حالات المقاومة والخطابات 
امقاومة»9©. بالقدر نفسه الذي تسهم فيه العناصر المهيمنة في الثقافات التابعة. 
لا يمكن أن يكون الحلم بثقافة أيرلندية لا تشوبها ثقافة أخرى أكثر من مجرد حلم 
أو تمرين أكاديمي. 

يأتٍ الافتراض بالنسبة إلى القومية (ومن ثم بالنسبة إلى الإحياء) أن المجد لا 
بد من استعادته مرة أخرى. ويأتٍ الافتراض بالنسبة إلى الحداثة (ومن ثم بالتسبة 
إلى الفجر الكلتي) أن هناك تراثا ثابتا ينبع منه منظور جديد. كما يأتي الافتراض 
بالنسبة إلى ما بعد الكولونيالية (ومن ثم بالنسبة إلى عصر النهضة) أن المجد السابق 
والمحتمل تعرض للاغتصاب أو القمع. لا يقصّ كل مصطلح إلا جزءا من الحكاية 
حول ما حدث في أيرلندا في مطلع القرن العشرينء بيد أن فكرة «عصر النهضة» 
يبدو أنها أخذت في اعتبارها أكثر من مجرد الحركات الأدبية أو السياسية أو الثقافية 
التي حدثت. ومع ذلك وكما ذكر أحد النقاد: «عصر النهضة كلمة جميلة. إننا 
نستخدمها حتى لو لم نكن متأكدين مما جرى إحياؤه»”7. 
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عولمة نهضة هارلم: 
عصر النهضة الأبرلتدية والمكسيكية و«الزئجية» 
فب دوريئب «ذا سيرفاي» و«سيرفاب جرافيك» 


روبرت جونسون 


ادعى ألان لوك. عميد نهضة هارمء في 
مختارات الزنجي الجديد أن المقصود من 
فهم «ع صر النهضة الزنجية» في العشرينيات 
من القرن العشرين رؤيته «من منظور» عام 
جديد ناشئ. ربط لوك في ملاحظاته التي افتتح 
بها ذلك النص المعتمد. وهو عمل يعتبر عادة 
إنجيل نهضة هارم» بشكل ضمني «عودة شعب 
ماإلى الحياة» في هارم بالنهضات العرقية 
والقومية التي تحدث «في الهند وفي الصين 
وفي مصر وأيرلندا وروسيا وبوهيميا وفلسطين 
والمكسيك». وضع لوك نهضة هارم من خلال 
ادعائه أنها واحدة من بين الكثير من «الحركات 
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«تك_كل اندماج التعددية في الفكر 
التقدمي أيضا عن طريق تغير 
دراماتيكي في قهم التقدميين للعلاقة 
بين العرق والثقافة» 


روبرت حونسون 


عصور نهضة أخرى 


الوليدة للتعبير الشعبي وتقرير المصير... التي تمارس دورا في العام اليوم» في سياق 
صحوة عاللية الانتشار للشعوب الخاضعة في جميع أرجاء الكوكب. وأوضح أنه إلى 
جانب أوروبا التي «تضطرم نشاطا في عشرات المراكز بجنسيات ناشئة». وفلسطين 
التي «تزخر بيهودية وَلدَت من جديد»», كانت نهضة هارلم ومجيء الزنجي الجديد 
جزءا من نمط ما في أحداث العالمء وهو التعبير المحلي عن هذا النوع من النهضات 
العرقية والقومية التي تحدث في الخارج". 

م يتبلور «عصر النهضة الزنجية» في العشرينيات من القرن العشرين داخل بوتقة 
السياسات القومية فحسب. بل داخل سياق تاريخي عالمي. تعمل كلمات لوك على 
إعادة ذلك السياق إلى أذهانناء مذكرا إيانا بأن إحياء هارم حدث بالتزامن مع صعود 
الشيوعية السوقييتية في روسياء ومولد أيرلندا جديدة في شمال أوروباء وحركة الرابع من 
مايو في الصين» ومجيء الفاشية في جنوب أوروباء وتسارع خطى الصهيونية في الشرق 
الأوسط وداخل الغرب» والنهضة العرقية في المكسيك الجديدة. يطرح لوك أمامنا نقطة 
بداية» من خلال تأطير نهضة هارم كواحدة بين العديد من محاولات إعادة الصياغة 
الكوكبية للهوية العرقية والقومية في حقبة ما بعد الحرب العاطية الأولى» بهدف إعادة 
تأسيس منظور عن نهضة هارم ذي توجه تاريخي - عالمي. قد يساعد مثل هذا المنظور 
في الإضافة إلى مجموع الأعمال الأدبية العابرة للقوميات الضخمة. والتي تخاطب 
بالفعل فكرة الوحدة الإفريقية التي نتجت عن تلك النهضة©. 

م يكن ألان لوك الشخص الوحيد آنذاك الذي رأى نهضة هارم كجزء من توجه 
مافي الشؤون العالمية» إذ نظر التقدميون الأمريكيون إليها وقتذاك بوصفها مثالا 
محليا بين قوى كوكبية أكبر. كما لاحظ ا مؤرخ ألان دولي (©22:1 هداة) أخيرا 
أن كثيرا من التقدميين الأمريكيين مثل لوك نظروا إلى عام ما بعد الحرب العالمية 
الأول نفسه كعاط في حالة تغير مستمر عملت فيه الحركات الاجتماعية الكبيرة على 
إعادة ترتيب العلاقات الدولية وتجديد الشعوب الحديثة. ويخيرنا أن هذا العالم 
كان بالنسبة عاما زاخرا ب «الإيقاعات الإفريقية وموسيقى الراجا الهندية والألحان 
الشعبية الصينية ونشيد الأممية الشيوعي»©. وبينما مم ينظر كل تقدميي فترة ما 
بعد الحرب العابلية الأولى إلى العام أو الأحداث في هارط بمثل هذا النمط التعددي 
على نحو واسع. كافح الكثيرون بالفعل في فترة ما بعد الحرب العاطية الأولى لصياغة 
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عولمة نهضة هارلم 


منظور تعسددي وأممي من أجل فهم العلاقات بين أعراق العالم وأممه. لم يكن 
مثل هذ المنظور أكثر تطورا بصورة واضحة مما كان عليه في صفحات الدوريتين 
التقدميتين اللتين قدمتا الزنجي الجديد إلى جمهور قوميء وهما: ذا سيرقاي (©:11 
بون 5) وسيرقاي جرافيك 0 ن[صه27 بروسيرى), 

كانت نهضة هارلم؛ من جوائب مهمة. حدثا تأسس نصيا تعود جذوره إلى عدد 
الأول من مارس 1925 من مجلة سيرقاي جرافيك. وهو هارط: مكة الزنجي الجديد 
(70وع17 سدع[! 116 إه0 ]1 :+ على صفحات هذا العدد الفريد. أعلن 
ألان لوك إعلانه الشهير عن مولد الزنجي الجديد وعَبّء وسط درجات متفاوتة من 
الموافقة والمعارضةء كبار الكتّاب والمثقفين والفنانين الأفارقة - الأمريكيين آنذاك 
ضمن نس خته من تلك النهضة. دمج عدد هارط: مكة الزنجي الجديد في مطبوعة 
واحدة أعمال كبار الكتّابٍ والفنانين بنهضة هارم - ومن بينهم لانجستون هيوز 
وجين تومر وولتر وايت وتشارلز جونسون وجيمس ويلدون جونس ون وكاونتي 
ككلنْ ودبليو. إيه. بيه. دوبوا وكلود مكاي؛ والأهم من ذلك أن المقالات والقصائد 
والافتتاحيات التي ضمها العدد صارت أساس مختارات الزنجي الجديد سالفة الذكرء 
والتي نشرتها دار بوني وليقرايت في العام التالي. كان من الممكن بالطبع أن يلقى 
إعلان لوك عن «عصر النهضة الزنجية» في العام 1925 آذانا صماء لو م يكن الأفارقة 
- الأمريكيون قد وضعوا الأماس الفكري والأدبي والاجتماعي بالفعل في السنوات 
السابقة. لكن فكرة أن هناك «نهضة» ما في الهواء كانت تنتظر مثل هذا الادعاء 
والاهتمام المؤسسي مثل ما قدمه عدد هارم: مكة الزنجي الجديد. وما تبعه من 
مراجعة ليصبح مختارات الزنجي الجديد. 

كانت نهضة هارم بالنسبة إلى التقدميين الأمريكيين مثل لوك ومّن هم في 
مجتمع مجلة ذا سيرفاي فصلا واحدا في دراما أكبر عاطية الانتشار من الصحوة 
العرقية والقومية. لاتزال تلك الدراما الكوكبية, كما رآها التقدميون الأمريكيون في 
عشرينيات القرن العشرين» تلمح في سلسلة الأعداد السنوية الفريدة من ذ١‏ سيرفاي 
التي صدرت للاحتفاء بالهويات القومية والعرقية التي تتبلور عبر الكوكب خلال 
سنوات ما بعد الحرب العاطية الأولى. لا بد أن التقدميين الذين تعرفوا إلى نهضة 
هارم في مجلة ذا سيرقاي قد قرأوا أيضا أعدادا مهمة أخرى عن صنع الأيرلنديين 
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عدمة م 


الهوية المكسيكية في مكسيك ما بعد الثورة. وهويات «الشرقيين» (فلمامع02) 
المتحولة في جميع أنحاء البلدان المطلة على المحيط الهاديء وظهور قومية فاشية 
في إيطاليا بعد الحرب الكبرى©. أطلق طاقم العاملين بمجلة ذا سيرقاي على هذه 
الأعداد السنوية من مجلتهم اسم «الأعداد العرقية»» رغم - كما سوف نرى فيما 
بعد-أن فكسرة الصحوة العرقية» والتي لفتت الانتباه إلى السلسلة. كانت مجازا 
لجميع النهضات الإثنية والعرقية والقومية في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. 
قدمت هذه الأعداد كسلسلة منظورا عن الحياة السياسية والفكرية في فترة ما بعد 
الحرب العالية الأولى عن شيء ذي وزن تاريخي - عالمي. كما وضعت نهضة هارم 
ضمن سياق الصراعات المتزامنة الأخرى لتوثيق الأعراق والأمم وتعريفها وإعادة 
صنعها في فترة ما بعد الحرب العاللمية الأولى. 

يقيم هذا المقال الحجة على أن إعادة تأطير نهضة هارم بمثل هذه الأسلوب 
تتمتع بمزايا أكثر من المنهج المتمركز أكثر حول الأمة. ولكي يشرع المقال في تطوير 
مثل هذا التاريخ لنهضة هارم. فإنه بالتالي سوف يتناول مطبوعة هارم: مكة الزنجي 
الجديد وعلاقتها بسلسلة الأعداد العرقية سالفة الذكر في ذا سيرفاي والتي كانت 
تلك المطبوعة جزءا منهاء ثم ينظر المقال بشكل أكثر تحديدا إلى نهضة هارم من 
خلال علاقتها بعددين من أبرز الأعداد العرقية المهمة الأخرى التي نشرها طاقم ذا 
سيرفاي في عشرينيات القرن العشرينء وعدد العام 1921 عن عصر النهضة الأيرلندية 
وأيرلندا الجديدة الذي يشتمل على إنتاج المثقفين والناشطين الأيرلنديين مثل آيه. 
إيه. (جورج رسل) وو. ب. ييتس وهوريس يلنكيت وجيمس ستيقنز وإرسكين 
تشيلدرزء وعدد العام 1924 عن عصر النهضة المكسيكية في مكسيك ما بعد الثورة 
الذي اشتمل على أعمال كبار الكتّاب والفنانين المكسيكيين في تلك الحقبة من بينهم 
دبيغو ريبيرا وخوسيه باسكونثيلوس ومانويل غاميو وفيليبي كارييو. 

لإعادة تأطير نهضة هارط بمثل هذه الأسلوب مزايا كاشفة بشكل صريح إلى 
حد ما. أولا والأكثر وضوحا: تعمل إعادة تأطير نهضة هارم على جرّها إلى سردية 
تاريخية عاملية تكون فيها هذه النهضة مثالا واحدا بين المجموعة الأوسع من حالات 
إعادة الصياغة العرقية والقومية للهوية الحديثة التي تعود إلى فترة ما بعد الحرب 


وأيرلندا الجديدة, وبناء هوية روسية جديدة في روسيا السوقييتية» وإعادة تأسيس 
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عولمة نهضة هارلم 


العالمية الأولى. ثانيا: وضعت المثقفين الأفارقة - أمريكيين مثل ألان لوك في شيء أشبه 
بمحادثة عابرة للقومية مع مثقفين خارج الولايات المتحدة كانوا يختبرون مسائل 
مشابهة عن الهوية الإثنية والعرقية في عشرينيات القرن العشرينء وبالتالي تسمح 
لنا أن نضع في الاعتبار مدى اشتراك مثل هؤلاء المثقفين في خطاب مشترك حول 
معنى العرق والأمة. وكذلك مدى استناد تواريخهم ال منفصلة إلى الأفكار والظروف 
المحلية. وأخيراء تضعنا عوطة نهضة هارم منهجيا في اتجاه تاريخ العالم عن طريق 
تسليط الضوء على «العلاقات» السياسية والثقافية التي تربط مثل هذه الأحداث 
بعضها ببعضء وكذلك وضع تلك الأحداث في ضوء «مقارن» لكي نوضح الكيفية التي 
كانت عليها النهضات, مثل تلك النهضات الثلاث التي نحن بصددها هناء نهضات 
عامة أو متفردة. بالطبع؛ لا يقدم هذا الفصل إلا مثل هذا المنظورء وبهذا الشكل 
ليس أكثر من إسهام في مثل هذا البحث7. 


عصر النهضة العرقية والقومية 
في تقدمية ما بعد الحرب العاطية الأولى 

يمكننا أن نستشعر مفهوم أن العام كان ينبض بالنهضة خلال الكتابة التقدمية 
(©لو5ةمهه22) في سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى. كان هناك تقدميون 
مهمون بأسماء مثل جين آدامز وإميلي جرين بالش وفرانك تاتينباوم وجون كوليير 
مقتنعين تماما بأن لحظتهم كانت لحظة نهضة تتميزء وفق كلمات آدامزء ب «وعي 
عابلي» متزايد. هؤلاء التقدميون الذين كانوا يسعون إلى تخيل عام ما بعد الحرب 
بعد إعادة بنائه على مبادئ التعددية حملوا معهم في عشرينيات القرن العشرين 
الحلم الأممي المبكر بنظام كوكبي متجدد ساد الخطاب الأمريي خلال الحرب 
العالمية الأولى. المؤكد أن التقدميين في مجلة ذا سيرفاي مثل يول يو. كيلوغ, الذي 
عمل رئيس تحريرها له ملدة طويلة: اعتقدوا أن مثل هذا التجدد محسوس. كانت 
مقدمة كيلوغ لعدد هارم مجرد مثال واحد على الشعور واسع الانتشار بالأمل 
والتفاؤل بسيادة العدل والرخاء والسعادة الذي تغلغل في الكتابة التقدمية في هذه 
السنوات. صرح كيلوج بانتصارء في أثناء إشارته إلى بطء السرعة التي يسير بها عادة 
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عمل المصلحين والفنانين والناشطين» أن الزمان يأ في النهاية «عندما يبدو أن هذه 
القوى التي تعمل ببطء شديد وبدقة شديدة تزدهر فجأة» و«[ترتفع] الستارة 
عن فصل جديد في دراما بعضنا أو كلنا». ويستطرد قائلا: إن مثل هذا «الازدهار 
الدرامي» هو بالضبط ما ميّز الأحداث الجسام التي وقعت في «أيرلندا الجديدة», 
وفي «المكسيك التي أيقظت أخيرا». وفي قلب أكبر مدينة بأمريكا نفسها حيث 
«[كانت] روح عرقية جديدة تجري وسط الزنوج الأمريكيين» © 

ارتبطت روح النهضة هذه. سواء في إشارة إلى أيرلندا أو المكسيك أو هارم أو 
أي مكان آخرء في الفكر التقدمي في فترة ما بعد الحرب العابطية الأولى بمفهوم الروح 
العرقية المتجددة. صرح ألان لوك. على سبيل المثالء الذي كتب في عدد هارمم.من ذا 
سيرقايء بأن الأفارقة - الأمريكيين كانوا في خضم «صحوة عرقية» عميقة ملأت حياتهم 
ب «روح عرقية متجددة» وملموسة لأي شخص يريد أن يرى. تحدث المؤرخ فرانك 
تاتينباوم الذي كتب في سياق مماثل في عدد المكسيك في العام 1924 من ذا سيرقاي 
عن «التجديد العرقي» غير المسبوق الذي يحدث في ذلك البلد. والذي يحتمل أن 
يثبت أنه «أعظم عصر نهضة في العام المعاصر». واتباعا للأسلوب نفسه أعلن آيه. 
إيه. من أيرلندا في عدد العام 1921 الرائد من ذ١‏ سيرقاي والمخصص لأيرلندا الجديدة, 
أن هناك «تيارات هائلة من الطاقة والفكر في أيرلندا» بشرت بقيام العرق الغيلي 
أخيرا بالانتفاض لينضم إلى «أعراق العبقرية الأخرى»9" في العام. أشارت تصريحات 
مشابهة في ذا سيرقاي إلى صنع عرق أطاني جديد من حطام الأسرة الحاكمة القديمة, 
وعرق إيطالي جديد من دولة بينيتو موسوليني الفاشية. وشعب روسي جديد تكوّن 
نتيجة للتجريب الثقافي والسياسي في السنوات السوفييتية الأولى. 

ارتبطت مثل تلك التصريحات عن الإحياء العرقي والقومي ارتباطا هيكليا بتأثيرين 
مهمين على الفكر التقدمي الذي يرجع إلى هذه السنوات. وهما البرغماتية والتعددية 
الثقافية. أما بالنسبة إلى البرغماتيةء فقد شجعت التقدميين على أن ينظروا إلى العالم 
بوصفه قابلا للامتبدال وجاهزا للنهضة. نت البرغماتية التقدميين من خلال رفضها 
نوع المثالية الفلسفية التي سادت لفترة طويلة الفكر الغربي واستبدلتها بحجة أن 
المعرفة والحقيقة ظواهر ذاتيةء على إعادة تصور العالم كعانلم من صنعهم في نهاية 
الأمر. كما دفعت البرغماتية بكلمات أخرىء التقدميين الأمريكيين إلى رفض الافتراض أن 
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العالمم الذي يعيشون فيه تنظمه قوى خارجية أو قوانين الطبيعة وإلى القبول بحقيقة 
إن العام في الواقع من صنع الإنسان. أنتج هذا الانعطاف نحو البرغماتية في ا مجتمح 
التقدمي من جهة شكا جديدا حول الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكه أو سوف يسلكه 
العالمم (ذلك أنه لم يقدم نموذجا للإرشاد معصوما من الخطأ)ء ومن جهة أخرى اتسم 
بأثر إيجابي لإنتاج انفتاح جديد نحو التجريب وتسامح بُعثّ من جديد بشأن الاختلاف 
الثقافي. ومن ّم فتحت البرغماتية الطريق في نواح مهمة أمام تفسير العام كمكان 
ينبض بالتجدد وإحياء ونهضة بلا حدود. 
استكمل هذا التحول امهم في بنية الفكر التقدمي الأساسية من خلال تحول 
وثيق الصلة بالتقييم التقدمي للاختلاف العرقي والإثني. والذي اكتسب زخما في 
أعقاب الحرب العاطية الأولى. وسط تداعيات حرب هزت أركان المجتمع الغربيء 
أسقط الكثير من التقدميين إيمانهم الأول غير المختبر على التقدم الخطي الثابت 
وفضائل الحضارة الغربية. وفيما افترض التقدميون الأوائل حاجة الأمم والأعراق 
الأقل حظاء إلى الارتقاء بها وإدماجها في التيار الليبرالي من خلال التعليم والرأسمالية 
والمسيحية الغربيةء بدأ التقدميون المهمون في فترة ما بعد الحرب العاللية الأول في 
تأييد صحة التنوع الثقافي وقيمته. اتجه مثل هؤلاء التقدميين الذين انتقدوا وجود 
نموذج غربي للحضارة أدى إلى وقوع كوارث الحرب العالية الأولى إلى الخارج نحو 
ثقافات العام بحثا عن القدوة والإلهام. وتماشيا مع تلك التعددية الثقافية التي 
تبناها مثقفون معروفون مثل ألان لوك وهوريس كالين وجون كوليير ورودولف 
بورن وفرائز بواسء اتجه التقدميون المؤثرون إلى الاعتقاد- وإن كان اعتقادا غير 
كامل- أن قوة البشرية تكمن في شعوبها وثقافاتها المتعددة29". وكان التأثير المتزايد 
بمثل هذه التعددية الثقافية قوة الدفع الفكرية وراء أعداد ذا سيرقاي عن النهضة. 
والتي يمثل كل عدد منها جهدا لمعاينة ودراسة تنوع العالم العرقي والثقافي. 
تَشَكل اندماج التعددية في الفكر التقدمي أيضا عن طريق تغير دراماتيكي في 
فهم التقدميين للعلاقة بين العرق والثقافة. وبينما م يزل يهيمن على الفكر السائد 
إيمان ضَلّلته اليوجينيا والداروينية الاجتماعية التي افترضت أن سلالات الشعوب 
الأدنى غير القابلة للتغيير بدرجة كبيرة تعمل على تلويث مستودع جيني بشري صحي 
من ناحية أخرىء انشغل تقدميون مثل فرانز بواس في الأنثروبولوجيا وروبرت إيه. 
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يارك في علم الاجتماع في جمع مجموعة من الأدلة أشارت إلى حقيقة أن الاختلافات 
في الكفاءة والسلوك تنبع من الثقافة والتاريخ أكثر من البيولوجيا أو الطبيعة. وفي 
نهاية الأمر عنى ذلك بالنسبة إلى التقدميين أن الهويات العرقية والإثنية والقومية 
لم تكن ببساطة حقائق «بديهية» بل عمليات من التنشتة الاجتماعية. عمل مثل 
هذا التغير في التوجه الفكري على تمكين التقدميين إذ قنّدم مبررا فكريا للاعتقاد 
بأن عقول الرجال والنساء قادرة على إعادة صنع العام وشعوبه فيما يبدو أنها 
أكثر الطرق جوهرية. أما بالنسبة إلى الهوية الجمعيةء فبدأ التقدميون يرون» وإن 
كان بشكل غير مكتملء أن أعراق العام وإثنياته وأممه لم تكن حقائق ثابتة بل 
عمليات من الصيرورة. من هذا المنظور, قد يُفْهَم إدراكهم لنهضات عشرينيات 
القرن العشرين كجزء من أنسنة أعمق للعوام الأنطولوجية والإبستمولوجية التي 
بدأت في الثقافة الغربية في أثناء عصر النهضة الإيطالية الأول. 

لكن إذا أدت الأسس الفكرية الجديدة للفكر التقدمي دورا حيويا في صنع 
النهضة في المجتمع التقدميء فقد أدت الفرضيات القديمة الدور نفسه أيضا. 
ظلت فكرة ارتباط لب الهوية البشرية بحياة الإنسان العرقية والقومية تؤدي دورا 
تأسيسيا في الفكر التقدمي. ولاتزال أفكار العرق والأمة» بمعنى آخرء تتخفى كثيرا 
كحقائق أكثر منها خيالات بُنَت جمعيا. رما يكون هناك انسياب ملحوظ بين 
مفهومي العرق والأمة وداخلهما في الفكر التقدمي في هذه السنوات. اعتبرت نهضة 
هارم على سبيل المثاله صحوة قومية وعرقية على حد سواء بينما قُدّمّت الحالات 
المكسيكية والإيطالية والأيرلندية بوصفها حالات إحياء عرقية وقومية على السواء. 
غير أن الاعتقاد الأقدم بأن الأعراق والإثنيات تجسد سلالات نسب ثابتة نسبيا ظلّ 
يمثل تأثيرا في التقدمية حتى منتصف القرن العشرين. في الواقع: أحد الأمور التي 
تجعل النهضات العرقية والقومية في سنوات ما بعد الحرب العالمية الأول مثيرة ‏ 
للاهتمام بشكل كبير تلك النغمة الملحوظة التي يمكن أن نراها بين أفكار الننسب 
وا موافقة التي تتعلق بنشأتها. ذلك أنهء من جهة, افترضت فكرة النهضة دانما أن 
هناك وعيا جماعيا كامنا لكنه حاضر بالفعل في انتظار لحظة ولادته من جديدء 
بينما تفترض النهضة, من جهة أخرىء كثيرا في هذه السنوات إمكانية دعوة الأمم 
والأعراق «الجديدة» للدخول إلى حيز الوجود بالفعل. كانت التصريحات الجريئة 


200 


عولمة نهضة هارلم 


حول وجود روح غيلية أو زنجية أو مكسيكية بُعَنَتَ من جديد وسط كُتّاب النهضة. 
مصحوبة بانتظام بمشاعر الترقب والتردد التي تناقض مثل هذه الادعاءات عالية 
النبرة. أشار آيه. إيه إلى «التنبؤ» برجل أيرلندي جديد بدلا من الإشارة إلى رجل 
أيرلندي جديد بالفعلء وأشار لوك إلى «تكوّن» عرق زنجي بالقدر نفسه الذي أشار 
فيه إلى الزنجي الجديد نفسه. بينما أشار تاتينباوم إلى «بشرى» تكوّن عرق مكسيي 
جديد أكثر من وجوده الفعلي2". كان الإعلان عن وجود رجل أيرلندي جديد أو 
زنجي جديد أو مكسيكي جديد, بكلمات أخرىء عبارة عن إشارات نبوئية بقدر ما 
كان بيانا للحقائق. 

كانت هناكء بالطبع. جذور سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية للغاية لكل 
من الإحياءات العرقية والقومية هذه. لكن فكرة كون أيرلندا والمكسيك وهار 
(أو روسيا وإيطاليا وأمانيا بالنسبة إلى ذلك الأمر) في قلب النهضة مم تكن أي شيء 
أكثر من فعل الخيالء أو ما أطلق عليه أحد المؤرخين «خيالا تاريخيا متعمدا» (02. 
كان عصر النهضة. بمعنى آخرء فعلا ثقافيا مُئْدعا في كل من هذه الحالات بقدر 
كونه مُنْتَجا للقوى الاجتماعية اللاواعية. صَدَرتَ الهويات الجمعية الجديدة ذات 
التأثير القوي في أيرلندا والمكسيك وهار عن أقلام وريشات الفنانين والمثقفين 
والكُنّاب الذين يرغبون في دخول هذه النهضات إلى حيز الوجود. تخيل كُتّاب 
وفناني النهضة هؤلاء الحياة مرة أخرى في مجتمعاتهم الخاصة؛ ومن كُمّ أعادوا 
بناء عواطهم باستطرادء كما أعادوا كتابة معنى الهويات العرقية والقومية بوسائل 
مؤثرة. ومنح هؤلاء الكتّاب والفنانون معنى جمعيا للاضطرابات السياسية وكرنفال 
الحياة المحيطة بهم أكثر مما فعل أي من الآخرين. كما ظل أثر أعمالهم» سواء 
في أيرلندا أو المكسيك أو هارم باقيا بشكل خاصء ليس فقط لأن مثل هؤلاء 
الكتّاب والفنانين قدموا سرديات جديدة قوية التأثير عكست السياسة والتاريخ 
في المجتمعات التي أتوا منهاء بل لأنهم اقترحوا أيضا أفكارا جديدة مقنعة عن 
العلاقات بين العرق والأمة والتاريخ» والتي بَشْرت ببعث وسائل للتعبير عن الهوية 
أكثر إرضاء وتمكينا. بات مغزى هذه الحكايات الجديدة والذاتيات الجديدة التي 
منحوها الحياة أكثر وضوحا عندما نلتفت فجأة, كما فعل تقدميو ذاك الوقت. إلى 
كل من هذه النهضات. 
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عصر النهضة الأيرلندية؛: 
الإحياء الغيلي والدولة الأيرلندية الحرة 

كان عدد العام 1921 الذي خصصته ذ سيرقاي لأيرلندا الجديدة بعنوان تنبؤات 
أيرلددية النموذج الأصلي لأعداد النهضة اللاحقة التي نشرها سنويا على مدار العقّد 
التالي طاقم العاملين بمجلة ذا سيرقاي. رسم المنوال الذي سوف تسير عليه أعداد المجلة 

المستقبلية كعدد هارم: مكة الزنجي الجديد. عن طريق توثيق نوع الأعمال الجمالية 

والسياسية التي أنجزت عبر الكوكب لتمثل الأساس الذي أعيد وفقا له صنع الأعراق 
والأمم. ورغم أن عدد « تنبؤات أبرلندية» كان في بعض الجوانب مطبوعة أقل فاعلية 
من الأعداد التي تلتهء اشتمل ذلك العدد على أعمال المثقفين والفنانين والناشطين 
الأيرلنديين المهمين مثل الفيلس وف والكاتب المؤثر جورج رَسلء وزعيم حركة إعادة 
البناء الريفية هوريس يلنكيت, والشخصية البارزة بعصر النهضة الأيرلندية و. ب. 
ييتس» والشاعر وكاتب المسرح القومي جيمس ستيقنزء وزعيم المقاومة الأيرلندية الذي 
أعدم بعد فترة وجيزة إرسكين تشيلدرزء إلى جانب شخصيات أقل شهرة مثل يول هنري 
ويادرياك كوط. تقدم لنا مطبوعة تنبؤات أبرلندية. كوثيقة تاريخية: بالتالي منظورا 
معاصرا عن تكوّن أيرلندا الجديدة والرجل الأيرلندي الجديد ومشفوعة بالأدلة التي 
تشير إلى حقيقة أن صناعة الأمم في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى كانت شأنا عابرا 
للقومية فسّر فيه المثقفون العموميون في جميع أنحاء العام أنفسهم عبر الحدود 
لمجتمع تقدمي أممي*". وبالعودة إلى «تنبؤات أبرلندية», فإننا نعود - من بين أشياء 
أخرى - إلى محادثة عابرة للقوميات كانت تقع قبل أن يصبح خطاب العولة أو فكرة 
القرية الكوكبية موضة سائدة بوقت طويل. 

كان عصر النهضة الأيرلندية بحلول نوفمير 1921 حين صدور عدد تنبؤات أيرلندية 
في الولايات المتحدة قد شهد أزهى أيامه. تختلف الحالة الأيرتندية» في ذلك الشأن» عن 
النهضتين الأخريين محل النظر هناء والتي وصلت كل منهما إلى أوجها في عقّد ما بعد 
الحرب العالمية الأولى. في أيرلندا؛ لم يكن عصر النهضة نفسه أهم شيء تاريخيا في سنوات 
ما بعد الحرب العاطية الأولى بقدر ما كانت النتائج السياسية لذلك العصر. في العقدين 
الأول والثاني من القرن العشرينء تركت القومية الثقافية في سنوات عصر النهضة 
الأضواء للقومية السياسية التي نتجت عنها دولة أيرلندية حرة. وفي السنوات السابقة 
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على صدور تنبؤات أبرلندية» نظم القوميون الأيرلنديون الذين بنوا على زخم حركة 
الأيرلنديين الشباب وعصر النهضة الغيلية انتفاضة عيد الفصح الشهيرة في العام 1916 
وشنوا حرب مقاومة ضد الشرطة الملكية الأيرلندية وغيرها من رموز الاحتلال البريطاني 
خلال العام 1921. وبعدما التمس القوميون الأيرلنديون الدعم الدولي من روسيا وأمانيا 
والولايات المتحدة في أثناء الحرب العالمية الأولى (وهي حرب ادعى الحلفاء على الأقل 
أنهم خاضوها من أجل تقرير المصير القومي)» أعلنوا الاستقلال عن إنجلتراء ورفضوا 
الصلات باتحاد المملكة المتحدة وأيرلنداء وتركوا البرلمان البريطاني في وستمنستر, وأنشأوا 
برمانا أيرلنديا بديلا في دبلن. استطاع هذا البرلمانء (صصمعءزة لنة) [بيت النواب]» 
في السنوات التي أفضت إلى العام 1921. إلى جانب جيش متطوع من القوميين إدارة 
الشؤون الأيرلندية وتمثيل أيرلندا أمام العام. ترددت إنجلترا في أثناء هذه السنوات 
نفسها حول المسار الصحيح للتعامل مع إعلان الاستقلال من إحدى مستعمراتها, لكنها 
استسلمت بحلول العام 1921 لمحكمة الرأي العام وتأثير المقاومة الأيرلندية المستمرة. 
وم تحصل أيرلندا على الاستقلال الكامل حتى العام 1948 عندما انسحبت أيرلندا من 
الكومونولث البريطانيء لكن في الشهور التي تلت نوفمبر 1921, حصلت أيرلندا على 
السيادة التشريعية والتنفيذية والقضائية الحقيقية على كل أراضيها فيما عدا مقاطعات 
ألستر في الشمال. صدر «تنبؤات أبرلندية» تماما في الوقت الذي بدأت فيه هذه الدولة 
الأيرلندية الحرة في الظهور في المشهد العالمي57". 

اختارت ذا سيرقايء في جردها للنهضات عبر الكوكبء نقطة بداية جيدة في أيرلندا. 
بدت أيرلندا في العام 1921 بالنسبة إلى التقدمي الأمريكي الذي آمن بإمكانية إعادة 
بناء الحداثة وذواتها على أساس جمعي جديد. برهانا أن ذلك التقدمي أو تلك التقدمية 
م يكونا يطاردان الأوهام. بدت الأحداث في أيرلندا شاهدة على حقيقة أن عمل الإنتاج 
الثقافي البطيء كان له مردوده؛ وأن عمل الفنانين والمؤرخين والكتّاب استطع بمرور 
الوقت إعادة صياغة البنية الأماسية العقلانية للهويات العرقية والقومية وتمهيد 
الطريق لأشكال جديدة من التماسك والعمل السياسي. أكدت التطورات في أيرلنداء 
بمعنى آخرء ما كان التقدميون الأمريكيون كأولئك الذين كانوا يكتبون ل ذا سيرفاي 
يقولونه طوال الوقتء وهو أن السياسة والجماليات كانا وجهين لعملة واحدة. وبدا 
أن التاريخ الأيرلندي المعاصر قدم أدلة قاطعة على أن إنعاش المجال السيامي وإعادة 
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صنع المواطنين جعلا إعادة بناء الوعي من خلال شيء أشبه بنهضة قومية أمرا ضروريا. 
بالإضافة إلى ذلكء وبما لا يقل أهمية. جذب الاستقلال الأيرلندي انتباه التقدميين 
الأمريكيين لأنه يشهه على التميز العرقسي والقومي الذي يتردد صداه مع انجذاب 
التقدميين المتزايد لسياسة تعددية مبنية على الاختلاف. طالبت أيرلندا بحقوقها في 
مكانة الدولة-الأمة على أساس رؤية متخصصة لنفس غيلية بُعنَت من الموت. تصوّر 
قوميو تلك الحقبة الأيرلنديون. مستندين إلى أعمال كُتّابٍ النهضة وفتانيهاء دولة ما بعد 
كولونيالية مبنية على إحياء عرق/ أمة غيلية قمعت عبر قرون من الحكم الإنجليزي. 
ورغم أنه دائما توجد- بالطبع- خلافات حول مَنْ وما يشكل النّفْس الغيلية والأمة 
الأيرلندية بالضبط. تركزت القومية الأيرلندية في أوائل القرن العشرينء كما أوضح 
الناقد شيموس دينء بشكل رئيسي حول ثلاثة ادعاءات» الادعاء الأول: أن أيرلندا أمة 
متميزة ثقافياء والثاني أن الثقافة الأبرلندية تعرضت «للتشويه فوق الوصف عن طريق 
الاحتلال البريطاني»: والثالث: أن ماضي أيرلندا المفقود يمكن استرداده ومنحه شكلا 
سياسيا ملائما للحياة في العالم الحديث9". استقت مطالبة القوميين بدولة ما بعد 
كدنيالية مستقل من كم عا من ذكرة أن ثاقة غيلية متم فقت نحت قرون 
من الحكم الإنجليزيء لاتزال تسكن أجساد عرق كلتي كان في انتظار بعثه في القرن 
العشرين. وَفْرَت مثل هذه المطالبات التي قدمها القوميون للاختلاف العرقي والثقافي 
بديلا للهوية التوفيقية والأفكار المدنية عن الشعب الأيرلنديء والتي ساقها مؤيدو 
الاتحاد بين المملكة المتحدة وأيرلندا وأنصار الحكم الوطني الذاتي. 

كان المفهوم المهيمن الذي ظهر في هذا العصر عبارة عن رؤية عرقية للدولة-الأمة 
بالقدر نفسه الذي كانت فيه رؤية ثقافية محضة أيضا. بمعنى أنه بينما كانت القومية 
الأيرلندية في الكثير من الأحيان شأنا خاصا باللغة والأدب والأغانيء اشتبكت أيضا خلال 
تاريخ للنسب مصبوغ بالصبغة العرقية. استدعى القوميون الأيرلنديون إلى الحياةه لدى . 
وعدهم بإحياء نفس غيلية جسدا غيليا غير مُكل ظل ينسل عبر الزمن رغم كل 
جهود الاستتصال والاندماج. تَخَيّل هؤلاء أنه ربما من داخل هذا الجسد الغيلي الذي 
لايزال بكرا (الذي ربط الماضي الغيلي المنسيّ تقريبا بمستقبل غيلي متوقع) سوفٍ تعاود 
أمة أيرلندية متميزة ومستقلة الظهور مرة أخرى. افترضت سردية النسب هذه المضمرة 
تارة والصريحة تارة أخرى وراء القومية الأيرلندية. والتي منحت المطالب الأيرلندية 
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بالاستقلال قوة بلاغية: في نهاية الأمر مثالا قوميا أكثر إقصائية في الأماس من الْثّل 
القومية التي روّجت لها نهضة هارم أو النهضة المكسيكية على حد سواء. إذ حددت 
كلتا النهضتين الدولة-الأمة على أساس معقد أكثر عرقية. 
سواء كان عصر النهضة الأيرلندية عصرا عرقيا ب «صفة أساسية» أم لامسألة 
ليست ذات صلة في الكثير من الجوانبء لأن الإشارات إلى عرق غيلي أو كلتيّ - كلما 
ت تلك الإشارات كما في تنبؤات أيرلندية - ضربت على وتر عاطفي أعمق بكثير 
من الجدل الأقل حيرة حول العلاقات المعقدة بين الإنجليز والكلت» وبين البروتستانت 
والكاثوليك. وبين مُلآك الأراضي والأجراءء والتي شكلت القرون العديدة الأخيرة من 
تاريخ أيرلندا. وإذا نْظر إلى عصر النهضة من هذا ا منظورء فليس مدهشا - مثلا - أن 
يستحضر الفيلس وف والكاتب والصوفي آيه. إيه نوعا من المثل الأعلى العرقي في نهاية 
مقاله الرئيسي المْعَدّل في ذا سيرفاي. وعندما أوضح آبه. إيه للتقدمي الأمريكي في نثر 
عادي أن المطالب السياسية بوطن أيرلندي مستقل نبعت من أربعة تطورات ملموسة 
- من الكفاح البسيط والمستقيم من أجل الحرية السياسية سيرا على منوال الثورتين 
الفرنسية والأمريكية التي قادها رجال مثل مايكل كولينز وإيمون دي فاليراء ومن 
ظهور حركة التعاونيات الزراعية التي قادها هوريس يلنكيت. ومن مطالبات النقابات 
العمالية بالتحكم في الإنتاج» ومن الإحياء غير المسبوق للفكر والثقافة الغيلية الذي 
قاده شخصيات مثل و. ب. ييتس وليدي جريجوري - عمل الرجل على نبذ السياسة 
المألوفة من أجل إعلان أكثر غموضا عن المصير العظيم الذي ينتظر العرق الغيلي» وهو 
عرق بدأ وسط الآلهة في زمن لا يكاد يذكره أحد كما ادعى: 
لا يمكن أن أصدق أن أسطورة الغيليينء التي بدأت وسط الآلهةء سوف تندثر 
داخل جمهورية فلاحين بسطاء أو هيمنة, كنهر تدفق وسط الجبال» وقد يدور في 
النهاية في دوامة على شكل مسطحات من الطين والصرف الصحي با مدن القذرة. 
أظن أن الذي يبدأ عظيما سينتهي عظيماء وسيكون هناك بريق من عبقرية قبل 
أن تنطفئ شعلة الغيليين وتصبح مثل الشعلة بمجرد أن يحملها الإغريق وغيرها 
من الأعراق العبقرية التي ليست شيئا سوى ذكريات في العقل الأبدي7". 
عزز عدد العام 1921 من ذا سيرفاي الذي نُشرت به قصائد و. ب. ييتس والشاعر 
الأيرلندي الأقل شهرة يادرياك كوم مثل هذا الفخر العرقي. تحكي قصيدة تلال آير أوه 
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الشقراء لكوم علي سبيل المثالء عن انحدار أيرلندا من «عرق إيقير» في تلال أيرلتدا 
حيث يوجد شعب نازح نفسيا (إن لم يكن جسديا) ظلّ مشتاقا إلى عودته إلي الوطن 
والأهل. استدعى قصيدة معادا إنتاجها ليبتس بعنوان «إلى أيرلندا في الأزمنة القادمة», 
في هذا العدد بالنسبة إلى التقدمي الأمريي ماض غيلي سرمدي يسري تحت الحاضر 
الأبرلندي المشّوه. التقط ييتس روح النهضة في هذه القصيدة المشهورة التي طالبت 
مرة أخرى من أجل معاصريه الأيرلنديين بلحظة من زمن بعيد. بأصل في أثنائها «بدأ 
قلب» أيرلندا «في الخفقان». أخبر ييتس بني جلدته من الأيرلنديين أن لحظته م تمر 
بعد لأن «كائنات أولية» مثل «ديفيس ومانجان وفرجس ون» كانوا يتحركون في مجال 
الحاضر مثل «الفيضان والنار والطين والريح». لم تكن أيرلندا شيئا مبتدعا في مثل تلك 
الأعمال النهضوية» بل كانت التجلي السياسي الطبيعي لعرق أو أمة ما كانت تنتظر 
منذ «عصر الازدهار الأول بالعام»09. أضفت قصائد مثل تلك الخاصة بييتس وكولم 
على الحاضر الأيرلندي اكتمال ماض غيلي متخيل أحيا نفسا غيلية كانت موجودة دائما. 
أعطى شعراء مثل هؤلاء مادة عاطفية للأحداث التي ربما قد توصف بأنها سياسية 
فقط عن طريق تطبيع أحداث العقدين الأول والثاني من القرن العشرين وإضفاء مادة 
عاطفية ونفسية لصحوة عرقية عليها. 

تضمنت فكرة النهضة في عشرينيات القرن العشرين الفعل الإبداعي الخاص 
ب «إعادة صنع» أمة وشعبهاء لكنها اشتملت في الحالة الأيرائدية (على نحو مفهوم 
بافتراض تجاوزات الاحتلال البريطاني) على أيديولوجيا الأصل العرقي أيضا. تمسك أحد 
المؤمنين بالاتحاد بين ا مملكة المتحدة وأيرلندا من ألستر مثل الشاعر ريتشارد رولي 
الذي أسهم بمقال عن «مكانة ألستر» في تنبؤات أيرلندية بمثل هذه الأوهام الخاصة 
بالنقاء العرقي كأحد خطوط التقسيم الرئيسية التي تفصل مقاطعات ألستر الشمالية 
الشرقية عن تلك المقاطعات التي ستصبح الدولة الأيرلندية الحرة. ظلّ رولي بخلاق 
غيره من نشطء ألستر الآخرين متفائلا بشأن إمكانات بناء أيرلندا موحدة حول مبادئ 
التسامح والتنوع المدنية أكثر من قومية عرقية» لكنه عندما رأى الوضع في العام 1921, 
وجد أن العداءات العرقية (بالإضافة إلى التوترات الدينية والاقتصادية المعروفة) قمّمتت 
المقاطعات الشمالية الشرقية عن سائر أيرلندا. كما ادعى أن «الأيرلندي الكلتي» المهيمن 
حمل هوية عرقية ميزتهم عن سكان ألستر الذين كانوا «ساكسونيين دما» واحتفظوا 
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ب«خصائص العرق الساكسوفي بما لاشك فيه». أكد رولي أن مثل هذه الانشقاقات 
العرقية فَيّدت أيضا بشكل شامل تماما بالصراعات الاقتصادية والدينية بحيث تصبح 
معها معرفتنا بمكان رسم الخطوط بين الدين والاقتصاد والعرق ضربا من المستحيل. 
يُفْهَم من تاريخ الاحتلال الوحشي الطويل للأنجلو- بروتستانت وصلاتهم السياسية 
العريقة بالإمبراطورية البريطانية أن تهجينا ثقافيا بارزاء وَفْق بين خطوط الفصل بين 
الاتحاديين والقوميين على السواء. قد رسم, على الرغم من اختلاط الثقافة والدم. خطوط 
تقسيم منظمة بين الانفصاليين الأيرلنديين الغيليين والكاثوليك المحرومين اقتصادياء 
والاتحاديين الأنجلو- بروتستانت أصحاب الامتيازات اقتصاديا9). ويعني هذا أن سردية 
الأصل العرقيء والتي تشرعن مطالب أيرلندا بمكانة الدولة - الأمة تتضافر مح سرديات 
أخرى لفتوحات سياسية واقتصادية وثقافية. عمل العرق في مثل هذا السياق بمنزلة 
تنبؤ مصبوغ بالصبغة الجوهرية بهذا التاريخ الطويل للصراع الطبقي والثقافي والسياسي. 

لم تكن السردية المهيمنة لأيرلندا متخيلة والتي جاءتنا من هذه الفترة سردية 
تعددية ولا توفيقية» لكن القوميين الأيرلنديين شعروا بأنهم ملزمون بأن يقدموا 
أنفسهم للمجتمع الدولي الأكثر كوزموبوليتانية خارج أيرلندا69. قَدّم إلى التقدمي 
الأمريكي في تنبؤات أيرلندية نسختان مختلفتان تماما من دور أيرلندا في ذلك 
المجتمع الكوكبي. ففي المقال الذي أسهم به الشاعر والمسرحي والقومي جيمس 
ستيقنز في ذا سيرقايء أوضح أن إحياء أيرلندا سوف تتبعه فترة عزلة دفاعية حيث 
يشرع القوميون فيها في «صبغ الأمة بالصبغة الغيلية مرة أخرى» و«فرض حاجز 
اللغة» بينهم وبين الإنجليز. وقال إنه في أثناء تلك الفترة سوف يهجر الأيرلنديون 
«اللسان الأجنبي» من أجل لسان غيلي أكثر ملاءمة ل «العقل الأيرلندي» وليمهد 
الطريق لإحياء عرق كلتيء وعودة الثقافة الغيلية» و«اختفاء الأدب الأيرلندي 
المكتوب باللسان الإنجليزي». ويوضح ستيقنز أنه ما «إن تعود أيرلندا إلى ينابيعها» 
فإنها سوف «تعتزل إنجلترا... والعام, لتعيش كناسك سعيد في طمأنينة. لا يسمع 
عنها أحد, ولا يَذْكّرها أحد حتى يأق الحين الذي ستعمل فيه العمل الذي ستكلفها 
الآلهة به». كان أمل ستيقنز الحقيقي من أجل أيرلندا هو ببساطة أن تستطيع أن 
تنأى بنفسها عن شؤون العام بل ربما حتى من الزمن الحديثء لكي لا يكون «لها 
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افترض المفكر الأكثر كوزموبوليتانية آيه. إيه مستقبلا مختلفا بالنسبة إلى أيرلندا. 
ورغم أنه مم يكن متأكدا من حركة التاريخ بشكل ملحوظه ترك آيه. إيه المجال لنفسه 
كيْ يتخيل أن أيرلندا المستقبلية لن تعتزل العام» كما كان يأمل ستيقنزء بل ستشارك 
مشاركة إيجابية في مسار التاريخ العالمي الحديث. وربط آيه. إيه مصير أيرلندا من خلال 
استشهاده بكتّاب دوليين متنوعين مثل والت ويتمان ولاوتزي برؤية عام كوزموبوليتائي. 
وفي الوقت الذي اثفق فيه مع ستيقنز أن أيرلندا مستقلة سوف تستعيد بالتأكيد تراثها 
الغيلي لكي يحل محل «ثقافة» الاحتلال «التي لا خصائص مميزة لها» من خلال «حضارة 
متميزة في شخصيتها كالحضارة اليابانية», اعتقد آيه. إيه أن انتصار الحضارة الغيلية 
سوف «يطور مصله الخاص» ضد سم تلك الإقليمية والانعزالية الخاصة بمؤيد للأهلانية 
(15150)ةه) مثل ستيقئز. وتخيل أنه بدلا من الانعزال عن العام وهجر اللغة الإنجليزية, 
سوف تعمل أعداد كبيرة من الأبرلنديين على «التنقيب في آداب العام وعلومه عن 
الحقيقة, والإتيان بفكر العام العتيق والجديد إلى أيرلندا». كان آيه. إيه يأمل ألا تدنسحب 
الثقافة الأيرلندية من تاريخ العام بل بدلا من ذلك تنشد وسائل «الإثرائه نفسها] 
وتطعيمه بتلك الأفكار الأساسية والعالمية التي من دونها تصبح الحياة الفكرية لأمة من 
الأمم حياة مجدبة وثقافتها وأدبها ثقافة وأدبا إقليميين». وأسقط آيه. إيه. الذي كان 
أكثر تنبها من ستيقنز إلى قوة العوطة الكاملة القائمة في العام بأسره: أيرلندا على مجتمع 
دولي تخيل أنه قد يُبُنى على أساس مبادئ تعددية. لم يذهب آيه. إيه بعيدا ليتخيل 
أيرلندا نفسها على أسس تعددية, لكنه تخيل الجزيرة كجزء من العام حيث هناك أمم 
صغيرة وما بعد كولونيالية مثلها تشارك بنصيبها في ثقافة عاطية تعددية أكبر 20. 

كان الإحياء الغيلي ونوع القومية التي أنشأهاء مثل مثيلاته في كل أنحاء عام 
ما بعد الحرب العالمية الأولى» نتاج عملية التحديث الكوكبية. لم تكن صحوات 
كصحوة الأيرلنديين» على الرغم من اعتمادها بشكل كبير على الأيقونات المهجورة 
ووعود البعث والإحياء. ردّات رجعية بل تطورات حديثة بلا ريب. وكما أوضح دين 
كان[ت] «الد[و]افع التي تضفي صفة القدّم» وما يبدو أنه نكوصي ضمن أحداث 
مثل عصر النهضة الغيلية جإزءا لا يتجزأ من «عملية التحديث» الأكبر. لأن أمما 
حديثة مثل أيرلندا وأعراقا حديثة مثل الأيرلنديين اكتسبت شرعيتها ومرادها بالضبط 
من خلال خطاب «الإحياء والنهضة والاسترداد». مثل هذه النهضات ومشروعات 
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الاسترداد هذه هي بالفعل ما أعطى العام هذا النوع من التواريخ العرقية والقومية 
التي مازلنا نحكيها إلى اليوم. كان تسخير ماض معين وحصري في صنع هوية أيرلندية 
وأيرلندا جديدة» في هذا الصدد. تعبيرا عن بنية أكثر عمومية للنهضة والتي تطالع 
الذات الحديثقة في العالم بأسره22. لا يكمن مغزى النهضات الحديثة مثل تلك 
النهضة الخاصة بالأيرلنديين (وكذلك تلك الموجودة في أماكن أخرى كما سوف نرى)» 
بكلمات أخرىء في أنها عملت على إحياء (طاءذطاء©) الهويات ما قبل الحديثة بل 
إنها ساعدت على تطبيع ما كان مُخيّلات عرقية وقومية جديدة بالأساس. 

بالقدر الذي تجسدت فيه الهوية الأيرلندية الحديثة بالأساس في أفكار «الإحياء 
والنهضة والاسترداد», كان المسار الأيرلندي نحو العام الحديث يشبه من الناحية الهيكلية 
مسار الأفارقة- الأمريكيين في هارم ومسار المكسيكيين في مكسيك ما بعد الثورة. لكن» 
وبينما اشتركت مثل هذه التطورات بعد الحرب العالمية الأولى في خطاب مشترك من 
الاسترداد التاريخي. من الصواب أيضا أن ظروف النهضة في الحالة الأيرلندية اختلفت 
بشكل ملحوظء كما سوف نرى بعد قليلء عن الظروف التي هيمنت على سياسة النهضتين 
المكسيكية أو «الزنجية». ففي الوقت الذي قدَّم فيه أفضل مفكري عصر النهضة الأيرلندية 
وكتّابها مثل جيمس جويس وج. م. سينج تمثيلا أكثر تعقيدا للهوية الأيرلندية مقابل النسخ.. 
المحددة بشكل أضيق للشخص الأيرلندي أو الأمة الأيرلندية في هذه الفترةء من الجلي أيضا 
أن السردية المهيمنة للعرق والأمة التي تبناها وروّج لها قوميو ما بعد الحرب العالمية 
الأولى لم تزعج نفسها بهذا النوع من مسائل التهجين والتعددية التي ميّزت التطورات 
في المكسيك وهارم. ويغدو هذا الاختلاف أوضح حينما نقارن الحالة الأيرلندية بالحالتين 
المكسيكية و«الزنجية», فالأولى احتفت بشكل واضح بالتاريخ التوفيقي و«اْولّد» للأمة 
المكسيكية واقترحث الثائية نسخة مبكرة من نسخ الأمة متعددة الثقافات. 


عصر النهضة المكسيكية: 
العرق الكوني والإحياء الثقافي الذي ترعاه الدولة 

بدأ الصحافي والمؤرخ التقدمي فرانك تاتينباوم عدد العام 1924 من ذا سيرفاي 
بطلب من التقدميين الأمريكيين ب «الوقوف بتواضع أمام شعب يخرج إلى الحياة». 
وادعى آخرون كتبوا في هذا العدد الخاص المكسيك - وعد أن المكسيك كانت في وسط 
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«أحد التطورا ات السياسية والثقافية والاقتصادية الأكثر إثارة للدهشة في ذلك العقد». 
وقالوا إن هذا الإحياء فيما بعد الحرب العالمية الأولى لم يكن له نظير سوى «النموذج 
الأصلي العظيم» للنهضات - أي عصر النهضة الإيطالية. ادعى التقدميون الأمريكيون 
أنه «تماما مثلما عبر بوكاشيو وليوناردو [و] جاليليو عن روح عصر النهضة الإيطالية, 
كذلك قام ريبيرا وجاميو وباسكونثيلوس وآتل وآخرون... بالتعبير عن الوعد بيوم جديد 
في المكسيك». حدد أمثال هؤلاء التقدميين العديد من التطورات المهمة في مكسيك ما 
بعد الحرب العالمية الأولى التي يبدو أنها بررت الاعتقاد بأن البلد كان وسط عملية 
إحياء تاريخية غير مسبوقة. ظهور أيديولوجيا عرقية جديدة وثورية طالبت بِامُولّد 
المكسيكي بوصفه المثال للتطور التدريجيء وإنعاش تحكم التعاونيات في الزراعة في 
هيئة «الأرض المشاع» (100©). ونهضة ثقافية في الفنون يقودها رسامو الجداريات 
المكسيكيون المشهورون- كل هذه الأمور معا بدت للتقدميين الأمريكيين مؤشرات 
واضحة على أن العام كان يشهد إحياء أمة وشعبها عقب عدة قرون من القهر وأكثر 
من عقد من الحرب الأهلية. يبدو تاريخ المكسيك في هذه السنوات مختلفا بالنسبة 
إلينا عما بدا عليه بالنسبة إلى التقدميين في ذاك الوقتء لأننا نعرف اليوم أن المكسيك 
ستفشل في النهاية في الارتقاء إلى مستوى الخطاب المتسم بالغلو الذي أحاط تشييدها 
من جديد فيما بعد الحرب العالمية الأولىء لكن بالنس بة إلى المعاصرين من الأمريكيين 
الذين كانوا يكتبون في عشرينيات القرن العشرين, كانت المكسيك في وسط نهضة ذات 
شأن تاريخي - عايلي 00 

المكسيك - وعد. وهو العدد الخاص من مجلة ذ1 سيرقاي المكرس لعصر النهضة 
المكسيكية في العشرينيات من القرن العشرين, مصدرٌ ثري ومُهْمَل يقدم لنا أحد 
أكثر المنظورات المعاصرة إثارة للاهتمام لدينا عن هذا الحدث. يدل هذا العدد الذي 
يحمل مقالات مهمة سواء للمثقفين ورجال السياسة المكسيكيين البارزين أو للمصلحين 
اجتماعيين أمريكيين مؤثرين أيضا على حوار مباشر وعابر للقومية بين التقدميين في 
الولايات المتحدة ونظرائهم جنوب الحدود الأمر يكية”. ومن بين المساهمين في عدد 
المكسيك - وعد مثلاء أمثال هؤلاء البارزين كيلوتاركو إلياس كاييس. وهو الجنرال 
المكسيكي القيادي الذي ما لبث أن أصبح الرئيس المكسيكي؛ وخوسيه باسكونثيلوس 
وزير التعليم والشخصية العامة الأكثر مسؤولية عن الإحياء الثقافي في المكسيك خلال 
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هذه السنوات؟ ومانويل جاميو العام الأنثربولوجي المرموق بالمكسيك والطالب السابق 
تدى عام الأنثربولوجيا بجامعة كولومبيا فرانز بواس؛ وفيليبي كاريبو بويرتا السياسي 
والكاتب وثائر المايا الذي توفي أخيرا آنذاك؛ ورامون دي نيجري وزير الزراعة بالمكسيك 
والشخص المسؤول عن إعادة البناء الريفي بالبلاد؛ وخيراردو مورييو عام الإثتوجرافيا 
المكسيي المؤثر المعروف باسم «دكتور آتل» والشخصية المؤسسة في الإحياء الثقافي 
بالمكسيك. اشتمل «عدد المكسيك» أيضا على نسخ من لوحات دييجو ريبيرا الجدارية 
وسلسلة من الرسومات لرسام البورتريهات الباقاري فينولد رايس التي وَصَفَتَ بشكل 
بعري ما صاغه الآخرون بالكلمات. وأخيراء لا يقل أهمية عن أي من الإسهامات في 
عدد الملكسيك- وعد المقال الرئيسي الذي كتبه المصلح الاجتماعي الأمريكي فرانك 
تاتينباوم, وهو رائد صاعد للدراسات الأمريكية اللاتينية الذي كلفته ذا سيرقاي بتحرير 
هذا العدد الخاص 29 

ثبت عدد المكسيك - وعد الذي ثشر في الأول من مايو 1924- أنه نظرة جاءت في 
حينها على المكسيك. دخلت المكسيك بحلول منتصف عشرينيات القرن العشرين فترة 
إعادة بناء ثقافية واقتصادية بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب الأهلية في أعقاب 
الإطاحة بالديكتاتور النيوليبرالي يورفيريو دياث في العام 1910. في هذه السنوات 
الحاسمة؛ دشنت النخبة الثورية التي وصلت إلى سدة الحكم في الإدارة الجديدة 
حملة لإعادة صنع الأمة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا(. استلزم مشروع نخبة ما بعد 
الثورة الاقتصادي والسياسي برنامجا طموحا (وإن كان مُحَبطا إلى حد ما) في الإصلاح 
الزراعي والاجتماعي اشتمل على إعادة إدخال الملكية الجمعية للأرض في بعض القرى 
إضافة إلى تبني دستور راديكالي بدا أنه يضمن عددا من التحسينات الواسعة في 
علاقات العمل والرفاه الاجتماعي. لكن نخبة ما بعد الثورة نظرت إلى نجاح إعادة 
البناء السياسي والاقتصادي باعتباره معتمدا على إعادة بناء موازية وتكميلية للتاريخ 
والثقافة والهوية المكسيكية. بدا أن إعادة البناء السياسية والاقتصادية توقفت في 
بلد مزقته الحروب والحزبية» بتعبير آخرء على إعادة كتابة مخيال المكسيك العرقي 
والقومي بالطريقة التي تجرٌ بها شعوب المكسيك وطبقاته وفصائله المتحددة إلى قصة 
تقدم مشتكة. ولتحقيق هذه الغاية. خصّصَّت موارد مالية فدرالية ضخمة في هذه 


الفترة لجهاز الدولة الثقافي أملا في استدعاء نهضة قومية إلى الوجود. كان عصر النهضة 
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المكسيكية الذي خرج من هذا بالتبعية وبالأساس إحياء ثقافيا برعاية الدولة, وبقيادة 
معلمين وباحثين وفنانين وموظفين ممولين من الدولة. ويعكس أهداف بناء الأمة 
الأكبر لدى نخبة ما بعد الثورة المكسيكية. 
وكما في الحالة الأيرلندية, وَقَحَتَ إعادة كتابة العلاقة بين العرق والأمة في القلب 
رمزيا من عصر النهضة هذا. ثلاث شخصيات ظهرت أعمالهم في المكسيك - وعده 
هم: خوسيه باسكونثيلوس ومانويل غاميو ودييجو ريبيراء أدوا جميعا أدوارا مهمة 
بصفة خاصة في التعبير عن سردية العرق والأمة الجديدة التي كانت ستخرج من 
المكسيك في هذه السنوات. كانت الشخصية المحورية في هذا الشأن بلا شك هي: 
خوسيه باسكونثيلوس الذي عمل بصفته وزير التعليم الجديد على تدشين حركة 
التصوير الجداري المكسيكية والإشراف عليهاء ومشروعات الدولة التعليمية» والعديد 
من الأنشطة الدعائية الأخرى» ومن ثم مارس تأثيرا على عصر النهضة المكسيكية ربما 
بما لا يمكن لأحد غيره أن يدعيه. يعد باسكونثيلوسء في هذا الشأن وحده. شخصية 
محورية تاريخياء غير أن تأثيره في فكر وثقافة ما بعد الثورة تجاوز دوره الإداري. عبر 
باسكونثيلوس كمثقف ذي مكانة كوكبية أيضا عن أكثر المراجعات أهمية لنظرية 
العرق التي خرجت من أمريكا اللاتينية في أثناء بدايات القرن العشرين. اقترح 
. باسكونثيلوس في عشرينيات القرن العشرينء في تحد جريء وشهير للغاية لفرضيات 
الداروينيين الاجتماعيين الشماليين العنصرية على جانبي الأطلنطيء نظرية للتطور 
العرقي أطلق عليها اسم «العرق الكوني» (هع أطوم 2328 12) والتي ادعت أن عرق 
المكسيك المولّد يقع في الصدارة في تطور نشوء الإنسان. أعلن باسكوتثيلوسء معارضا 
بشكل مباشر ادعاءات قوى العام السائدة آنذاك. أن العرق الأنجلو - ساكسوني 
النقي والواهن ورائيا لن يكون العرق الذي سوف يقود العم في المستقبل؛ بل 
الأرجح أن الأعراق الأكثر سيولة وتوفيقا من الناحية العرقية (والتي خُلقَت من 
أفضل السمات في العديد من الأعراق) كالعرق امْولّد المكسيكي هي التي ستقوم 
بذلك. ورغم أن باسكونثيلوس في العام 1924 كان لايزال أمامه عام كامل حتى ينشر 
مقاله الشهير عن العرق الكونيء كانت العقائد الأيديولوجية وراء نظرية «العرق 
الكوني» بحلول سنوات ما يعد الحرب العالمية الأولى تتخم بالفعل المشروع الثقافي 
للدولة وجاءت لتقوم بوظيفة شيء أشبه بالعقيدة الرسمية للمكسيك الجديد©©. 
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قُدّمَت عقيدة المكسيك العرقية الجديدة إلى التقدميين الأمريكيين في عدد 
المكسيك- وعد- عن طريق مانويل غاميوء رئيس قسم البحث الأنثربولوجي بالدولة» 
وثاني أهم شخصية بالبلاد في أمور الفكر العرقي بعد باسكونثيلوس. أدى جاميو دورا 
محوريا في التعبير عنء ونشرء سردية العرق والأمة الجديدة التي ظهرت في هذه 
الفترةء وبالتالي ليس مدهشا أنه كان أول من عرف منه التقدميون الأمريكيون امُثْل 
العرقية الثورية المكسيكية. أخبر جاميو التقدميين الأمريكيين في مقاله الذي شارك 
به في عدد العام 1924 من ذا سيرقاي أن بلده اختار رفض مبادئ التراتبية العرقية 
التي سادت العام الغربي لمصلحة «توفيق قومي» جديد وثوري احتفى بهجين الأمة 
العرقي. وتنبأ جاميو أن ذلك التوفيق الجديد. والذي سوف يظهر عبر «المساهمات 
المتبادلة» ل «المجموعات العرقية المتعددة» بالمكسيك. لن يتأق بأقل من «إعادة» 
كاملة «لوضعيات أعراق [الأمة]». بالإضافة إلى ذلك» سيكون لالتزام الدولة المكسيكية 
الجديد تجاه «الفهم العرقي»». و«انصهار الثقافات المختلفة» و«التوحد اللغوي» في 
النهاية أثره في إنتاج مخيال قومي وعرقي جديد. قال غاميو في ظل اندماج عرقي الأمة 
الهندي والكريولي في نموذج مُولّد واحد: إن المكسيك اكتسبت ولأول مرة «وعيا قوميا 
متماسكاء وطنا (13دم) حقيقيا»7©. عبّرت لوحات ريبيرا الجدارية تعبيرا بصريا عن 
هذا المخيال العرقي والقومي الجديد في المكسيك- وعد. قدمت لوحات جدارية مثل 
لوحة «مصنع السكر» لريبيراء وهي قسم مشهور اليوم من اللوحة الأكبر على جدران 
مبنى وزارة التعليم؛ للتقدميين الأمريكيين والمكسيكيين على السواء صورة جديدة 
للمكسيك تندمج بها الشعوب المحلية في سرديات التقدم العرقي والقومي الجديدة 
التي تَؤْيٍ يدها الدولة المكسيكية 69. أوضح التعليق المرفق بالنسخة التي نشرتها ذا 
سيرفاي للوحة «مصنع السكر» في تلك الأثناءء أن لوحات ريبيرا قدمت دورا جديدا 
للهنود في المخيال القومي. يأتي الادعاء بأن لوحة «مصنع السكر» إلى جانب لوحات 
جدارية أخرى ضمن سلسلة اللوحات التي أعيدت طباعتها في ذا سيرقاي تعد رسوما 
توضيحية دراماتيكية للدور الجديد الذي جمتعت به «الفنون والصناعات ال محلية» 
داخل «مُثُل نظام الحكم الجديد»2©. وضربت اللوحة الجدارية نفسه المثال لهذه 
النقطة بالضبط. تركزت اللوحة على جماعة مكونة من ثلاثة رجال هنود يقلبون 
السكر السائل في تناغم. وأجسادهم مقوسة في انسجام تام, ترتفع أذرعهم اليسرى 
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إلى طرف عصا التقليب بطول القامة, وتقبض أذرعتهم وأيديهم اليمنى أسفل العصا 
للتحكم في عملية التقليب» ويترتب العمال بطريقة تقلل من أهمية فرديتهم وتعزز 
من طبيعة مشروعهم الجماعية (في كل جزء يرتدي كل رجل الملابس نفسها بالضبط, 
سروايل وقمصان بيضاء تترسبل ضيقة حول أجسادهم العضليةء وتختفي وجوههم 
من المشهد). وفي مقدمة اللوحة. هناك خمسة عمال محليين آخرين يعملون بشكل 
منهجي على صب السكر في صفٌ من الأواني المستديرة. يصب اثنان منهم السائلء 
ويشكل الثلاثة الباقون السكر في سلسلة طويلة من قوالب السسكر. تعطي لوحة 
«مصنع السكر» الانطباع بآلة عضوية مكونة من أجساد محلية تعمل معا بهمة 
ونشاط وأريحية على بناء مكسيك جديدة, وتشير طبيعة عملهم الجماعية وغير 
ا مميكنة إلى سرعة وجودة تحديث مكسيي على وجه الخصوص02. 

عملت لوحة «مصنع المسكر» كغيرها من اللوحات الجدارية التي أعيد نشرها 
في عدد المكسيك - وعد- من خلال فن التصوير على تمثيل سردية المكسيك الثورية 
الجديدة - وهي سردية مزجت بين حياة ماض مكسيكي بإيقاعاته البشرية وحياته 
التعاونية وتاريخه المحلي والتوفيقيء وبين الوعد بمسستقبل حديث بعمل خط 
التجميع وسمته التجاري ونظامه الصناعي. أعطت مشل هذه اللوحات الجدارية 
الانطباع بأن شعوب المكسيك المحلية انخرطت بشكل متعمد ومنهجي بل وواهن 
في إعادة بناء شعب وأمة كانت من صنعهم هم بقدر ما كانت صنيعة الكريول أو 
المولدين. في مقابلة شخصية ل ذا سيرفاي أجرتها الكاتبة الأمريكية كاثرين آن يورتر» 
وضع ريبيرا نفسه أعماله في ملتقى الطرق بين العرق والأمة. أخبر ريبيرا يورتر أن 
المكسيك تمر بحلقة متميزة في تاريخهاء حيث تبدأ «أمة بكاملها» في «أن تبرهن 
على اكتمال العبقرية المذهل». كما ادعى بطريقة لا تختلف عن نظيره الأيرلندي 
جورج رسل أن «كل عرق تقريبا من تلك الأعراق يمر بحقبة من التطور العقلي 
والروحي الرفيع تتويجا لقرون من الاستعداد, قرونٌ ينمو فيها العرق نموا تدريجيا 
في حب الفنون وفهمها... وقوة التخطيط المستقبلي»”". ويفترض أن يُفْهَمِ عمل 
ريبيرا بوصفه هذا التعبير عن تلك العبقرية العرقية الناشئة. 

رفضت جداريات ريبيراء مثل نظرية العرق الكوني لباسكونثيلوس, العنصرية 
الصريحة للأيديولوجيا المتمركزة حول الكريول التي سادت التاريخ المكسيي, وغيّرت في 
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الأماس - على هذا النحو - الطرق التي سوف يُناقش فيها العرق في المكسيك فيما بعد. 
لكن سردية العرق والأمة الجديدة التي نبعت من هذه اللحظة كانت - مثل سلفها 
ونظيرتها الأيرلندية - رؤية سياسية بسّطت الأمور العرقية من أجل الوخدة. عكست 
نظرية «العرق الكوني» في تجسيداتها المتنوعة أهداف نخبة قومية كانت تعارض الفكر 
العرقي التعددي الأكثر جذرية الذي تبنته الكثير من شعوب المكسيك المحلية. كان 
عصر النهضة ال مكسيكية الذي عرفناه في ذا سيرفايء في كثير من الجوانبء فتحا باسم 
النهضة بقدر ما كان تدفقا شعبيا ل «الروح العرقية» إذا أخذنا عبارة لوك. 

يقول عنوان مقال غاميو «الجديد» الكثير. يقصد ب «وعي قومي متماسك» في 
عيون المهندسين القوميين مثل جاميو من بين أشياء أخرى التوحد اللغوي والتنمية 
الاقتصادية إلى جانب مسار للتقدم العرقي محدد ثقافيا. كانت مثل هذه البرامج في 
الممارسة العملية أحادية الجانب دائماء وذلك أن المبشرين الكريول أو المُولّدِينَ ذهبوا 
إلى القرى الهندية لتنفيذ برنامج إعادة التعليم الذي لم يشمل دروسا في القراءة والكتابة 
فقط بل» بحسب كلمات غاميو نفسه. شمل أيضا دروسا في «الصناعة والتجارة والزراعة 
والنظافة الشخصية والأخلاق [و] التربية المدنية». ربما استهدفت مثل هذه النهضة 
بشكل مثير للإعجاب نموذج الوحدة القوميةء لكن تحقيق مثل تلك الوحدة يتضمن 
تغيرات جدية بالنسبة إلى الهندي المكسيكي الذي سوف يُعَرْف أكثر على ثقافة السوق 
الغربيةء وسوف يدرب على طرق جديدة للفلاحة وارتداء ال ملابس والسلوكء وسوف 
يُلَقّن حول نموذج غربي للمواطنة ومفاهيم الأخلاق الغربية60. 

كان عصر النهضة المكسيكية الذي أطرى عليه التقدميون الأمريكيون في عشرينيات 
القرن العشرين بالتالي إحياء ترعاه الدولة روج لنسخة مهيمنة من نسخ التهجين. كانت 
سردية العرق والأمة التي خرجت من هذه السنوات في المكسيك سردية توفيقية في 
الخطاب والتطلعات, لكنه الم تعكس الثقافة المحلية تقريبا بقدر ما عكست ثقافة 
اُولّدِين أو الكريول الذين شكلوا صفوف نخبة ما بعد الثورة في أثناء إدارة أوبريغون. 
سيعني الإحياء العرقيء إن استطاع القوميون الجدد إنجاح مسعاهم. إعادة ترميم 
جذرية للهوية الهندية من أجل الوحدة القومية. كانت نسختهم من النهضة. أيّا كان 
خطاب النخبة الثورية ومهما كانت نواياها صادقة, دانما ما تعكس أهداف وتطلعات 
أولئك القوميين امُْولّدِينَ والكريول الذين تقلدوا مناصب في السلطة في العاصمة. 
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كان عصر النهضة في كلتا الحالتين الأيرلندية والمكسيكية جزءا أساسيا من بناء 
الأمة ويهذا النحو كان متمركزا على إعادة كتابة قوية لسرديات العرق والأمة التي 
أضفت الشرعية على الأنظمة السياسية الأقدم. حَدَمَ عصر النهضة في الحالة المكسيكية 
أغراض شرعنة برنامج الدولة لإعادة البناء في سنوات ما بعد الحرب العاطية الأولى. 
كانت النهضة المكسيكية التي كانت نهضة ترعاها الدولة بالتالي مختلفة ولا شك في 
الشكل والروح عن عصر النهضة التابع الذي أدى إلى ولادة أيرلندا ما بعد كولونيالية. 
تخيل عصر النهضة هذاء على الأقل في أكثر صوره اكتمالاء دولة - أمة متجانسة عرقيا 
قد يستعيد فيها التابع فاعليته أو فاعليتها الاجتماعية؛ بينما قدم عصر النهضة الآخر 
نموذج دولة مختلطة عرقيا احتفت بالتنوع, لكنه خاطر بتصنيف التابع ضمن مخيال 
قومي مهيمن وضعه أولئك الذين كانوا يعتقدون أنهم يعرفون الأفضل بالنسبة إليهم. 
أما إذا توجهنا إلى هارم فإننا سوف نجد سياسة نهضة مختلفة. كانت هارم, كما سوف 
نرى» نهضة تابعة وم تكن متوجهة بقوة نحو بناء الأمة مثل النهضتين السابقتين بل إلى 
إصلاح البنية العقلانية الأماسية لدولة تَقُوق العرق الأبيضء التي حددت بشكل خطير 
حرفيا ورمزيا بقعة الأرض التي انتقل إليها الأمريكيون السود. 


نهضة هارم: سياسات 
سردية الزنجي الجديد 


كما هي الحال بالنسبة إلى عصر النهضة ا ملكسيكية: كانت نهضة هارم 
بالولايات المتحدة شأنا مُسَيِّسا للغاية سعت إلى تعديل سردية العرق والأمة 
السائدة في ذلك اليلد. إلى جانب ذلكء وبما لا يختلف عن تلك النهضة. كانت 
نهضة هارم مشروعا ثقافيا شكلته نخبة كانت لديها مفاهيم محددة عن 
الشكل الذي ينبغي أن تأخذه الذات العرقية الجديدة. غير أنها اختلفت عن 
عصر النهضة المكسيكية في أمور مهمة؛ أبرزها أن النهضة في هارم وقعت في 
تناقض صارخ مع مشروع النخبة المكسيكية الثقافي. وذلك بأنها لم تكن. بطرق 
تتشابه مع عصر النهضة التابع في أيرلنداء مدعومة من الدولة بل كرد فعل 
تجاه دولة كانت معادية لتطلعات المشاركين في هذه النهضة بوضوح. وبخلاف 
ريبيرا وباسكونثيلوس وجاميو الذين تلقوا التمويل والدعم الأيديولوجي معا من 
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الحكومة الفدرالية, وجد الأفارقة - الأمريكيون الذين دعوا إلى نهضة هارم في 
الولايات المتحدة أنفسهم في عشرينيات القرن العشرين أنهم باءوا بمكانة درجة 
ثانية» وقد فَنَّت في عضدهم سياسات الدولة التي وفرت الحماية لقوانين جيم 
كرو للفصل العنصري وبلجموعة واسعة من الممارسات التمييزية في الشمال 
والجنوب. أعطت مثل هذه الظروف إلى جانب السياسات الإصلاحية الخاصة 
بمؤيديها المنتمين إلى الطبقة الوسطى نهضة هارم شكلا مختلفا عن كل من 
نظيرتيها في أيرلندا أو المكسيك. 

لا إجماع هناك بين الممتهنين بالتاريخ حول مادة نهضة هارم ومعناها الدقيق» 
لكن هناك سمات محددة لا تخطثها العين. تعود الجذور الاجتماعية لهذه النهضة 
إلى المجتمعات السوداء الجديدة في شمال الولايات المتحدة التي ظهرت إلى الوجود 
كنتيجة لهجرة الأفارقة - الأمريكيين الداخلية على نطاق واسع إلى المراكز الصناعية 
الشمالية خلال الحرب العامية الأولى وبعدها وما تبع ذلك من تركز مثل هؤلاء 
المهاجرين في أحياء أشبه بالجيتوهات كحي هارم. من الناحية التاريخية: بدأت 
هذه النهضة مع عودة الجنود الأفارقة - الأمريكيين في أثناء تسريح الجنود بعد 
الحرب العامية الأولي وانتهت مع بداية كساد اقتصادي ضرب الأفارقة - الأمريكيين 
بقسوة أكثر من أي جماعة أخرى (والذي تبلور وسط مناخ سيامي رجعي ضم,» 
من بين أمور أخرىء القبض عفى الراديكاليين من المهاجرين وإبعادهم, وفرض 
قيود وحشية على الهجرة والظهور الثاني القوي لتنظيم كو كلوكس كلانء وسلسلة 
من أحداث الشغب العرقي الأهلاني التي ضربت الولايات المتحدة من تكساس 
إلى شيكاغو). أما من ناحية المادة أو المضمونء فكانت نهضة هارم إحياء ثقافيا 
آتيا من النخبة وسط الأفارقة-الأمريكيين من سكان المدن الذين كانوا يؤمنون بأن 
الكلمة المكتوبة قد تُستخدم لتقويض بنى العنصرية السائدة في الولايات اللتحدة. 
بينما كانت نهضة هارم حركة ثقافية مسيسة بدرجة كبيرة» توصف هذه النهضة 
من خلال كلمات أحد باحثيها الأقل إعجاباء بأنها «حركة فنون وآداب» تهدف إلى 
تحقيق العدالة الاجتماعية, نوعٌ من «قومية صالون الاستقبال الثقافية» التي تهدف 
إلى اكتساب الأفارقة - الأمريكيين الاحترام اجتماعيا والحقوق المدنية من خلال 
مشاركتهم وإسهاماتهم في الثقافة الغربية69. 
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أيا كانت أوجه الخلاف التأريخية بشأن فاعلية سياساتهاء أدت نهضة هارم 
دورا بارزا في التاريخ الأمريكي. وقد أدت هذا الدور في الأماس لأنها. مثل عصري 
النهضة الأيرلندية والمكسيكية, اقترحت سردية مؤثرة ودراماتيكية جديدة للعلاقة 
بين العرق والأمة. تعد شروح لوك لتلك السردية في ذا سيرفاي ومختارات الزنجي 
الجديد (وهي سردية ربما نطلق عليها ببساطة اسم سردية الزنجي الجديد) من بين 
أكثر الشروح وضوحا وتأثيرا. يدعي لوك أن ذاتا سوداء أيقظت من سباتهاء «زنجيا 
جديدا» يقع في القلب من نهضة هارط. بخلاف الزنجي القديم الذي تخيل لوك 
أنه غارق في عباءة العم توم قام الزنجي الجديد بقطيعة مع ذلك الزنجي في ثلاثة 
اتجاهات جديدة هي: رفض تراث تسوية الخلاف (3156م0260مصتتدمءء2ة) الخاص 
بالنخبة السوداء المحافظة مثل بوكر ت. واشنطنء الزعيم العرقي الأمريكي الذي 
حث على تأجيل المساواة العرقية الكاملة من أجل نهوض مادي أكثر فورية, ورفض 
العمل العرقي الأبوي الخاص بالطبقة الأقدم من الليبراليين البيض الذين تعاملوا 
بأبوية مع الموضوعات المثيرة للاهتمام بالنسبة إليهم ودعو إلى نموذج اندماجي 
للعلاقات العرقية: وطالب بثقافة متميزة عرقيا من أجل الأفارقة - الأمريكيين» 
تتناقض بشكل صارخ مع الجهود السابقة للتقليل من الاختلاف العرقي» ومتجذرة 
في الصلات التاريخية والبيولوجية بأفريقيا. كان لهذا الزنجي الجديد. باختصار, 
توجه مختلف نحو العام الأبيض وإحساس بالثقة بالنفس يختلف عن توجه سابقيه 
المؤمنين بالتسوية أو الاندماج. بالنسبة إلى لوكء م ير الزنجي الجديد نفسه مساويا 
للأمريكيين البيض نفسيا وعقليا فحسبء بل كان على وعي بالأصول العرقية للذاكرة 
الجمعية الثرية والعميقة التي يحملها بداخله. 

كانت سردية الزنجي الجديدء على هذا النحوء تحديا صريحا لسرديات العرق 
والأمة السائدة التي كانت متداولة في الولايات المتحدة أوائل القرن العشرين. في 
حين ادعت السردية السائدة في المجتمع الأبيض أن السواد علامة على الدونية, 
وفي حين قللت السردية السائدة وسط زعماء العرق الأمود من صلة العرق لكي 
يروجوا لأجندة اندماجية مبنية على نموذج غربي للتقدم, أكد لوك والجيل الجديد 
الذي ادعى أنه يتحدث باسمهم على اختلافهم العرقيء إذ عرَّفوا الاختلاف العرقي 
بوجه عام والسواد بوجه خاص بوصفهما منبع هويتهم. شدد لوك بشكل صريح 
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للغاية على أهمية الوعي العرقي بالنسبة إلى مشروع نهضة هارطء مدعيا أن الزنجي 
الجديد يحمل داخله «إحساسا عميقا بالعرق» يُعد «القوة المحركة الرئيسية للحياة 
الزنجية» وأنه مدفوع ب «إحساس مهمة أو رسالة» إعادة تأهيل العرق الأسود 
لاكتساب «احترام العام»9©. تعززت التأكيدات على مركزية الوعي العرقي بالنسبة 
إلى الهوية الأفريقية - الأمريكية من خلال أعمال العديد من شعراء نهضة هارم 
الذين سعوا إلى المطالبة بمفهوم السواد في عدد هارم من «ذا سيرقاي» عن طريق 
التأكيد على جمال الجسد الأسود. على سبيل المثال. قارن لانغستون هيوز بين حلول 
غسق الليل وجسده. «في ا مساء الأبيض الشاحب التقط أنفامي/ شجرة سامقة 
هيفاء/ يأني الليل رقيقا/ أسود مثلي»؛ وكتبت أنجلينا جريمكه على نحو مشابه أنها 
قد «رأت لفورها شيئا هو أجمل الأشياء/ نحيلا وساكنا/ مقابل سماء ذهبية: ذهبية/ 
شجرة سرو سوداء مستقيمة/ حساسة/ وفاتنة/ إصبع أسود/ يشير إلى أعلى»؛ 
وتحدث كاونتي كلن بإعجاب عن الجمال في «مشية متخايلة لفتاة بنية البشرة» 
وجمال «السيدة العذراء السمراء» التي رآها حتى الموت نفسه «حلوة»7 جدا. 
كانت مثل هذه التعبيرات نثرا وشعرا جزءا من اللمشروع الأوسع للمطالبة باستعادة 
معنى كل من السواد والشعوب السوداء وإعادة تحديده في الثقافة الغربية. 

غير أن تأكيد كُتّاب نهضة هارم على التميز العرقي لم يكن المحمول المنطقي 
لأجندة انفصالية. وعلى النقيض من الميول الإقصائية في حالة مثل الحالة الأيرلندية, 
تنكرت سردية العرق والأمة الخاصة ب الزنجي الجديد بشكل صريح لفكرة الانفصال 
العرقي (على الأقل في الأمور السياسية) عن طريق اقتراح نسخة تعددية عرقيا من 
الدولة - الأمة68. أكد خطاب الزنجي الجديد الإصلاحي بعبارات لا لبس فيها أن 
الأفارقة - الأمريكيين كانوا مطالبين أكثر منهم رافضين لأمة تكون لهم بالقدر الذي 
تكون فيه لأي من الأنجلو - أمريكيين. وتمثلت وجهات نظر لوك في مقدمته لعدد 
هارط: مكة الزنجي الجديد التي أوضح فيها للتقدمي الأمريكي أن الزنجي الجديد لا 
يتطلع «إلى شيء سوى الحاجات الأمريكية والأفكار الأمريكية» وأن الزنجي الجديد لا 
يشر ببلقنة الولايات المتحدة بل ب «دمموقراطية جديدة في الثقافة الأمريكية» 69. 
وبالمثلء أكد الكاتب الأفريقي - الأمريكي البارز جيمس ويلدون جونسون أن الاحتواء 
وليس الانفصال كان هدف سياسات العرق بين مثقفي هارم وفنانيها حينما قالء 
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موضحاء «هارم تتحدث بالأمريكية وتقرأ بالأمريكية وتفكر بالأمريكية»». ولعل أكثر 
التعبيرات الجديرة بالذكر عن هذه الرسالة الإصلاحية في هذه السنوات جاءت من 
الشاعر الناشئ لانجستون هيوز الذي بدأ قصيدته المشهورة «أناء أيضا». التي أعيد 
نشرها في عدد هارم من سيرفاي جرافيكء بأبيات لا تُنسى: «أناء أيضاء أغني أمريكا/ 
أنا الأخ الأكثر اسمرارا/ يرسلونني ي أتناول الطعام في المطبخ/ عندما يأق الضيوف»؛ 
وأنهاها بمناشدة ضمير أمر يكي متخيل مناشدة وطنية: «غدا.../... سيرون كم أنا جميل/ 
وسيشعرون بالخجل/ أناء أيضاء أغني أمريكا»0». 

استطع كُتّاب نهضة هارم من خلال المطالبة بهوية قومية مشتركة, أن يعقدوا 
رباطا مشتركا مع أمريكا البيضاء. لكن القوة البلاغية الحقيقية لكتاباتهم تركزت 
حول مطالباتهم بالاختلاف العرقي. افترضت نهضة هارم في هذا الصدد. مفهوما 
تعدديا للدولة - الأمة التي تثمن التنوع على التجانس. تفترض نسخة لوك من 
الأمة التعددية التي تشابه مفاهيم أخرى تعددية للدولة طرحها كُتّاب أمريكيون 
معاصرون مثل راندولف بورن أو هوريس كالين في الفترة نفسهاء أن الولايات 
المتحدة قد تربح من العمق والروح لو أنها تخلت عن آمالها المتمركزة حول الإثنية 
لاندماج أقلياتها وإعادة توجيه نفسها نحو قومية كوزموبوليتانية تحمي الثقافات 
والخبرات والنفسيات المتمايزة الخاصة بأعراق الأمة ومجموعاتها الإثنية المختلفة 
وتثمنها. حاولت التعددية النابعة من نهضة هار أن تحفر, على الأقل داخل مجال 
الخطابء مجرد فضاء للاختلاف العرقي والإثني. 

لكن تمثيل الاختلاف العرقي كان أمرا دقيقاء وم تصل نهضة هارم على نحو 
مفهوم إلى إجماع نهائي في هذا الميدان. غير أن الكثير من الكتَّاب غامرواء وإن 
كان بحرصء برسم ملامح ذلك الاختلاف. كان لوك من جانبه مترددا في تلطيف 
أفكاره عن الاختلاف العرقي بدرجة كبيرة, لكنه ادعى في ملاحظاته الافتتاحية في 
ذا سيرقاي أن الأفارقة - الأمريكيين يتمتعون بميل طبيعي إلى «الفكاهة» والخيال 
والأريحية الاستوائية» التي تميزهم في الشخصية عن نظرائهم البيض وقد تساعد 
على الارتفاع بأمة مادية ومنهكة وبلا روح من ناحية أخرى». صوّر آخرون 
كتبوا في هارم: مكة الزنجي الجديد مثل الكاتبين الهنديين الغربيين و. أ. دومينغو 
وكلود مكاي هذه الأر يحية الاستوائية وهذا الخيال عندما ادعوا أن الشعوب التي 
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تتحدر من أصول إفريقية في الولايات المتحدة يحملون داخلهم «شواطئ بحر 
يحف بها النخيلء وجداول ماء رقراقة» وتلالا ووديان عامرة بالخيرات»» إلى جانب 
«أشجار الموز ناضجة وخضراء/... ذكريات/ الأشجار المثقلة بالفاكهة إلى جوار 
غدران خفيضة الصوت وهي تغني/... فجر وراء فجر يكسوها الندى» وسماوات 
زرقاء غامضة» ”». بل تجرأ شاعر تلقى تعليما أكثر كلاميكية مثل كاونتي كلن 
أو شاعر حدائي مثل لانجس تون هيوز ليدعيا أنهما صارا تحت قشرة الأمريكيين» 
الذين يشعرون بالاغتراب وامطَبّق عليهم الاندماج والمبالغ في مواطنتهمء نبضة 
قلب أخرى داخل قلوبهم: تَفْسا أفريقية أكثر طبيعية وبساطة وتناغما2». أعطيت 
هذه الرتوش الخفيقة للاختلاف العرقي صيغة أقل احترازا في كتابات مقتني 
الأعمال الفنية الشهير ألفريد بارنزء وهو تقدمي أبيض لخص في المقال الذي كتبه 
لعدد «هارط: مكة الزنجي الجديد» ما رأى أنه اختلافات عرقية تميز الإفريقي - 
الأمريكي عن نظيره الأبيض. كما رآهم بارنزء كان الأفارقة - الأمريكيون «بدائيين» 
و«طبيعيين» و«سذجا» و«تلقائيين» و«غير متعلمين» و«منجسمين مع الطبيعة» 
كما كانوا إضافة إلى ذلك «شعراء منذ الولادة» يحملون داخل أجسادهم «مواهب 
عاطفية هائلة» و«خيال]ات[ وافرة وحرة»7. وسواء كانت هذه الأمور على 
وجه الخصوص الهبات العرقية المتميزة التي منحها الزنجي الجديد للحضارة 
الأمريكية أم لاء افترض كاب نهضة هارم مثل لوكء أو على الأقل قالواء إن للأفارقة 
- الأمريكيين تواريخ وأرواحا ميزتهم عن غيرهم من الأمريكيين الآخرين6*. 
تتعارض ادعاءات لوك وغيره من كُثّاب نهضة هارم بشأن التميز العرقي مع 
الادعاءات العالمية الأكثر معيارية والتي كانت مصدر إلهام للسياسات التقدمية 
لفترة طويلة. وتمثل كتاباتهم على هذا النحو قطيعة لها أهميتها مع المفاهيم الأقدم 
عن العلاقة بين العرق والأمة التي كانت .منتشرة في الولايات المتحدة. وكان أكثر 
النماذج التي خرجت من رحم هذه النهضة تأثيرا هو الرؤية التي قدمتها لدولة - 
أمة تعددية يظل فيها العرق مُحَدَّد الاختلاف بين الشعوب (وهو اختلاف يتجاوز 
حدود الأمة) وتظل الأمة مُحَدد هويتها ببعضها البعض. أدى هذا النموذج التعددي 
بكتّاب هارم مثل لوك إلى المطالبة بالاستقلال العرقي عن أمريكا البيضاء من دون 
الحجر على حقوق الأفارقة - الأمريكيين في تراث أو تقليد قومي مشترك. وبدلا من 
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رفض فكرة العرق الخبيثة نفسهاء وهي إستراتيجية تبدو طوبوية وغير متوائمة مع 
مسار الزمن: اختار كباب هارم مثل لوك التأكيد على مركزية العرق من خلال اقتراح 
سردية للهوية العرقية أكثر مواطنة بشكل أو بآخر. 

كان هذا النوع الجديد من الوعي العرقي ومطالباته بالاختلاف العرقي» بالطبع» 
شيئا أشبه بسلاح ذي حدينء لأن مثل هذه المطالبات بالاختلاف العرقي يمكن أن 
تجسد بسهولة بين أيدي الكتّاب البيض والسود على السواء نوع الصور المقولبة 
العرقية التي كافح الأفارقة - الأمريكيون طويلا للتغلب عليها. بالإضافة إلى ذلك, 
إلى الحد الذي ظلت إعادة كتابة الهوية الأفريقية-الأمريكية في نهضة هارم تدعو 
إلى تاريخ غير مُشُكل للأصل العرقي أو لمفهوم مبسط للهوية الأفريقية - الأمريكية, 
ظلت بشكل جوهري حبيسة قيود ا مجتمع العنصري التي نبعت منه. ومع ذلكء م 
تزل عمليات إعادة التقييم الرمزية للاختلاف العرقيء التي قام بها كُثّاب عشرينيات 
القرن العشرين وفنانوها. تجعل من نهضة هارم هجوما حقيقيا وفعالا جدا على 
خطاب العرق والأمة السائد في الولايات المتحدة. ورغم أن أثر النهضة لم يكن 
ملموسا مباشرة.ء ساعد مشروع هذه النهضة بمرور الوقت على كل من تحول دور 
السواد الرمزي في المخيال الأمريكي وانتقال البنية الأماسية العقلانية إلى الفكر 
التقدمي نحو نوع نظرة العام التعددية التي باتت أكثر مواكبة للتيار السائد في 
الستينيات من القرن العشرين. 

اتخذت نسخة النهضة التي تبناها لوك وغيره من أنصار الزنجي الجديد شكلا 
مختلفا عن الحالتين اللتين تناولناهما بالدراسة من قبل. عكست إعادة كتابة سردية 
العرق والأمة من بين أمور أخرى المجتمع والفصل العنصري والحقائق الدمموغرافية 
التي نبعت منها. لم يجاهد المناخ العرقي العدائي بأمريكا ما بعد الحرب العالمية 
الأول وكذلك تراث خط لون البشرة الطويل المفروض بدقة ضد نوع التمازج 
العرقي الذي شاع في أمريكا اللاثينية فحسب. بل أيضا ضد نوع النماذج التوفيقية 
«الرمزية» التي ربما أنتجت نسخة أمريكية من «العرق الكوني». بالإضافة إلى ذلك, 
لم تُشر الحقائق الدموغرافية التي واجهها الأفارقة- الأمريكيون, كجماعة أقلية في 
الولايات المتحدة والظروف التي اضطر الكثير من أسلافهم إلى مواجهتها في أمريكا 
الشمالية بصورة منظمة: إلى احتمالية اكتسابهم أي شيء يشبه دولة - أمة ما بعد 
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كولونيالية كما فعل الأيرلنديون. ربا يُنظر بالتالي إلى سردية الزنجي الجديد كشيء 
أشبه بتسوية سياسية. كنموذج تعددي متوازن بدقة أعاد كتابة البنية الأساسية 
الرمزية للخطاب العرقي الأمريكي في الولايات المتحدة من دون تهديد للمخيال 
العرقي الأمريي بصورة كاملة تماما. بهذا المعنى, يمكن أن تُفهم سردية الزنجي 
الجديد بوصفها دعوة إلى إكساب الأفارقة - الأمريكيين حراكا متزايداء على الأقل في 
المجال الرمزيء أكثر مما قَدَّم لهم وفقا لأحكام خطابات العرق والأمة السابقة: بينما 
كانت السردية التي اقترحها أمرا مهما كإعادة كتابة دقيقة للعلاقة بين العرق والأمة, 
والتي م تمثل تحديا بأي شكل أساسي من الأشكال الفكرة السائدة في أمريكا بأن 
أعراق العام تختلف بالفعل بعضها عن بعض بطرق جوهرية. 


خائمة: نهضة هارم من منظور كوكبي 

اقترح هذا الفصل في البداية أن وضع نهضة هارم إلى جانب عصري النهضة 
الأيرلندية والمكسيكية قد يونّد أفكارا ملهمة تختلف عن تلك الأفكار التي يحتمل 
ظهورها من خلال دراسة أي عصر من عصور النهضة تلك وحدها. دعنا نختتم 
الفصل بثلاث ملاحظات: 

تتمشل الملاحظة الأولى في أن كل عصر نهضة من هذه العصور ارتبطء كما 
رأيناء بشكل أسامي بمراجعة مشحونة سياسيا لسردية العرق والأمة. قدّمت كل 
نهضة معادلة مختلفة للعلاقة بين العرق والأمة. عكست السياق المتفرد التي نشأت 
منه. بالنسبة إلى حالة عصر النهضة الأيرلنديةء كانت السردية المهيمنة التي وظفها 
القوميون الأيرلنديون سردية قومية عرقية تقوم على كل من ماض غيلي حقيقي 
ومتخيل. تُخيلت دولة أيرلندا الحرة في تلك السردية أنها التجسيد السياسي لأمة 
متجانسة إلى حد ما من الشعوب التي كانت بالفعل شعوبا أيرلندية دائما. رسم 
عصر النهضة ما بعد الكولونيالي هذا خطوطا فاصلة بين المستعمر وال مس تعمر في 
جهد لشرعنة حقوق الأيرلنديين في أن تكون لديهم الدولة-الأمة الخاصة بهم. أدى 
العرقء في هذه الحالة, دور قوة تصبغ بالصبغة الجوهرية أضفت الشرعية فقط 
على مثل هذه المظطالبات بالاستقلال ما بعد الاستعمار. وفي حالة عصر النهضة 
المكسيكية: اقترحت سردية العرق والأمة التي صاغتها نخبة ما بعد الثورة ورعتها 
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الدولة المكسيكية الجديدة نسخة توفيقية من الدولة-الأمة. حيث اختلطت أجساد 
المستعمر والمستعمّر على الأقل نظريا لتشكيل عرق مُوَلْد يختلف تماما عن الميول 
الأكثر تطهيرية في الحالة الأيرلندية. لكن تلك النسخة لأمة مهجنة. كما رأيناء كانت 
نسخة هيمنة ظلت تمنح امتيازا للقطب الأوروبي على حساب الهندي. في التحليل 
الأخير. كان لمفهوم «العرق الكوني» أثر متناقض حيث يفتح إمكانيات جديدة 
لإعادة تقييم ثورية لشعوب المكسيك الحليةء بينما يحجر في الوقت نفسه على 
تلك الإمكانيات سعيا وراء وحدة قومية متخيلة على حد سواء. وأخيراء قدمت نهضة 
هارم سردية عرق وأمة تختلف عن الأخريين في أنها لم تقترح دولة متجانسة عرقيا 
كُتَاب هارلم وفنانوها في عشرينيات القرن العشرينء من خلال الجمع بين تأكيد 
اختلاف عرقي تجاوز حدود الدولة والمطالبة بهوية قومية مشتركة. التوازن بدقة 
في معادلة الهوية والاختلاف بالطريقة التي تعيد تقييم الثقافة السوداء من دون 
تهديد أساسي للتفكير المبني على العرق المتجذر بعمق كبير في المجتمع الأمريكي. وأيًا 
كانت الإمكانيات التي فتحها هذا الأمر أمام التعبير عن فاعلية الأفارقة-الأمريكيين 
الاجتماعية في الولايات المتحدةء كان به عنصر يدل على الفصل الرمزي في سردية 
الزنجي الجديد عكس النظام السيامي الذي نبع منه. 

إذا كان واضحا أن هذه النهضات منحت العام ثلاث معادلات مختلفة كل 
الاختلاف للعلاقة بين العرق والأمةء فمن الواضح أيضا أن كلا منها أسهم في خطاب 
أكبر عابر للقومية يمكن أن نطلق عليه خطابا «تقدميا». كان هذا الخطاب عايرا 
للأطلنطي على الأقل. إن لم يكن خطابا كوكبيا بشكل كام ا. النتيجة الثانية التي 
أريد أن استخلصها هنا هي أن كل حركة من حركات الإحياء الثلاث هذه شاركت 
بدرجة ما في حوار عابر للقومية مباشر للغاية بُنيّ عقلانيا في قسم كبير منه عن 
طريق أيديولوجيا عرقية غربية سائدة قللت قيمة الشعوب غير الأنجلوساكسونية 
وكذلك عن طريق خطاب تعددي أكثر تقدمية كان قد بدأ في الظهور في هذه الفترة, 
فمن جهة هكننا أن نرى بوضوح وجلاء أن كل نهضة منها كانت بطريقتها رد فعل 
مباشر إزاء نظام عالمي حديث شّوه ثقافة وعرق المشاركين فيه. رفضت معادلة 
العرق والأمة التي اقترحها كُتَّابِ النهضة في الحالات الثلاث جميعها الافتراضات 
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العرقية السائدة بالفكر الغربي أوائل القرن العشرين رفضا صريحا. كما رفضت 
كل نهضة منهاء بطرق مختلفة, بشكل علني الادعاءات التي أطلقها الداروينيون 
الاجتماعيون المعاصرون أن هناك أعراقا أدنى مرتبة يمكن أن نجدها في أسفل سلم 
النشوء والارتقاء. استردت الحالة الأيرلندية» كما رأيناء عرقا كلتيا مجيدا من تلك 
السردية عن طريق تخيل نفسها بديلا لهوية بريطانية تفرض التجانس ومتحيزة 
عرقيا؛ ورفضت الحالة المكسيكية الأفكار الغربية الشائعة عن النشوء العرقي ليحل 
العرق المْوَلّد بدلا من العرق النقي في صدارة النشوء والارتقاء البشري؛ بينما اقترحت 
حالة هارم نموذجا تعدديا استنكر الفكرة نفسها التي قام عليها الفكر النشوئي 
الاجتماعي» وهي أن هناك معيارا واحدا يمكن من خلاله تصنيف الأعراق والثقافات 
في المقام الأول. 

من ناحية أخرى. اشتمل هذا الخطاب العابر للقومية على أكثر من مجرد رد 
فعل للفكر العرقي السائد آنذاك؛ إذ قام أيضا على تقدير جديد للتنوع العرقي 
والثقافي بين التقدميين الدوليين الذين شكلوا تناقضا صارخا مع اليول ا لمشجعة على 
الإمبريالية والاندماج للفكر التقدمي المبكر. سعى كُتّابٍ أيرلنديون مثل آيه. إيه 
إلى تخيل نظام كوكبي ترك مساحة على مسرحه لشعب دولة ما بعد كولونيالية 
صغيرة مثل أيرلندا ليؤدوا دورهم في الشؤون العالمية من دون أن يُخضعوا أنفسهم 
لإمبراطوريات مستعمرة مثل إمبراطورية بريطانيا. وتخيل متخصصون في التاريخ أو 
الحضارة المكسيكية مثل تاتينباوم وريبيرا وجاميو نظاما عالميا يمكن فيه لأمة مُوَلّدة 
مثل المكسيك أن تطالب بأن تكون لها أهمية كوكبية تماما لأنها تحدت القيود 
العرقية وتنبأت بانهيار نظام عرقي روجت له دول الهيمنة العالمية مثل إنجلترا 
والولايات المتحدة. كذلك ناضل كُتّابٍ أفارقة-أمريكيون مثل لوك لتخيل نظام عالمي 
ونظام قومي م يقلل قيمة الاختلاف العرقي أو الثقافي بل أعاد وضع الشعوب 
التابعة والإسهامات التي قاموا بهاء وتلك التي قد يقومون بهاء بالقرب من المركز 
الرمزي للتاريخ الحديث. 

ثالثا وأخيرا: عملت عوللة نهضة هارم على إبراز الوظيفة السياسية التي أداها 
خطاب النهضة بالنسبة إلى كل من التقدميين الأمريكيين ونظرائهم في أيرلندا 
والمكسيك. رأينا أن النهضة. إلى جانب مرادفاتها مثل البعث والإحياء والصحوة, 
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استحوذت على الإيممان وسط التقدميين الأمريكيين مثل لوك بأن شعوب العامم تعيد 
صنع أنفسها ومجتمعاتها بترو من خلال اتصال واع وجمعي بالماضي. ألمحت النهضة 
في هارم والمكسيك وأيرلندا - بل أيضا في الصين وفلسطين وروسيا وإيطاليا- إلى مثل 
هؤلاء التقدميينء أن عالم ما بعد الحرب العالمية الأولى مشتعل بالإبداع والعزيمة 
وأن سكانه يسيرون نحو مستقبل تقرير الطصير المتأفي في الشياسة والثقافة. 

رأينا أن النهضة بالتالي عملت في هذه الحالة كوسيلة عقلانية لإدماج مختلف 
التطورات السياسية والثقافية عبر الكوكب في سردية عن سردية التغير التقدمي. 
بينما فتحت التهضة في كل من الحالات الثلاث التي درسناها بالتأكيد تعبيرات 
جديدة عن العزية المجتمعية والهوية الجمعية بوسائل توافقت مع رؤية تقدمية 
للعالل» من المفارقة أنها فعلت ذلك عن طريق سد الطريق أمام الاحتمالات 
السياسية الأخرى والوقوف في منطقة وسط من رؤية العام التعددية التي كان 
يعتنقها التقدميون. ومن ثم عملت قوة النهضة الخطابية على إخفاء الجانب الأكثر 
فوضوية من سياسات الهوية وتقرير المصير السياسي في العام الحديث. وبالتالي 
فإننا نقترب أكثر من خلال عوطة نهضة هارم إلى فهم المكائد والدسائس السياسية 
والثقافية التي وَلدَت من خلالها بعض الأعراق والأمم- وليس غيرها- على المسرح 
العالمي الحديث." 
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مارك ويليامز 


عاد جيمس جويس بعد تلميحه الدرامي 
بالمنفى في 1902 إلى أيرلندا مرتين في 1909 وفي 
المرة الثانية في أكتوير من العام نفسه عاد كوكيل 
لأربعة رجال أعمال من مدينة تريستي الإيطالية 
تحدث معهم لإقناعهم بتمويل أول دار سينما في 
دبلن. لم يطل الوقت بوظيفة جويس في التجارة 
والأعمال؛ إذ فشلت دار القولتا للسيئما الكائنة 


4 في 45 شارع ماري بعد مرور بضعة أشهر حيث 


«تقوم عصور النهضة على أساس كانت تعرض أفلاما إيطالية بصورة أساسية0. 
علاقة معينة بين ماض مُبِجل 575 8 5 كفم 5 
وحاضر مُنْحَلء وتهدف تلك العصور تمشثل حزء مما تركه حويس وراءه في اثناء سغشرة 


ل إعادة نيل هذا لماضي التخيل» ٠١‏ إلى باريس أولا ثم إلى تريستي في المطالبة بعص 


النهضة الأيرلندية - حيث بين مشروعه السينمائي 


مارك ويليامز 


227 


عصور نهضة أخرى 
المغامر (بعيدا عن الرغبة المثيرة للدهشة لأنها نبعت من رجل اشتراكي في التصرف 
بالنيابة عن رأس امال الدولي) مقاومة لفكرة أن الشعب الأيرلندي كان بحاجة إلى 
استهلاك صور أيرلندا. غير أن روايات جويس ما بعد المنفى كانت مُشَبّعة للغاية بمادة 
من بلده إلى درجة أنها اندرجت عبر قرن كامل تحت خانة التصوير الأدبي (والسينمائي) 
لأيرلندا. تحول بلومزداي الآن إلى حدث سياحي في دبلن» بينما تطبع عبارات من رواية 
«عوليس» (015565]) على مقاعد ووسائد طائرات شركة إير لينغوس الأيرلندية. حتى 
إن هجره للبلد صار جزءا من الأساطير القومية. 

قبل عام واحد من محاولة جويس سيئة الحظ استجلاب شكل فني دوي إلى 
أيرلندا القومية. أرسل أحد أعضاء اللماوري في البرلمان النيوزيلانديء وهو أبيراتا 
ناجاتاء قصيدة ة نُظمَت بأسلوب فيكتوري رفيع إلى مطبوعة صغيرة للإشارة إلى مؤتمر 
ماوري . تنعى قصيدة «مشهد من اماضي», والتي كُتَبَت أول مرة في العام 1898 
عندما كان ناغاتا طالبا بكلية كانتربري مدينة ة كريستشيرش النيوزيلاندية, ضياع 
التراث الماوري وكذلك أعادت اختراعه لخدمة الإحيائية المعاصرة. أنشأً ناغاتا من 
خلال أدائه الرثائي للنزعة العاطفية عند الماوري ولونهم وسوء تكيفهم مع الحداثة 
نسخة واسعة المدى من النزعة الكلتية التي أصر جويس على تفاديها في أيرلندا. 
يحتل ناغاتا اليوم مكانة في تاريخ الماوري لا تقل مركزية - وإن كانت ملتبسة - 
عن مكانة جويس في التاريخ الأيرلندي؛ فكلاهما مَثْل شعبه المستعمّر أمام العالم» 
وكلاهما اختاره ذائنك الشعبان مفسريهما المفضلين. كما أن كليهما أدمج في برامج 
قومية لم يكن ليدعمها. أصبح كلاهما النموذج الدعائي للقبيلة حيث يعتبر دالا على 
أكثر الخصائص التي تريد تصديرها وهي دبلن المغرمة بالثرثرة والشراب» ونجاح 
الماوري في احتواء عوالم الريفي والحضري. والعتيق والحديث المتعارضة. 

أثار ناغاتا وجويس أسئلة صعبة ليس فقط بشأن الثقافات التي عملوا على 
تمثيلها بل أيضا بشأن معنى كلمة «ثقافة» التي طَبّفَّت على الشعوب التي تجاهد 
من أجل فصل هويتها عن تلك القوى المستعمرة. لكن يبدو أنه قُدّر لهذه الشعوب 
ن تقوم بذلك الجهاد من خلال شروط مستعارة من المستعمر. في نيوزيلاندا/آوتيروا 
ثنائية الثقافة خحخصر تراث ناغاتا في مناقشات حول الإسترا اتيجيات الملائمة لتبنيها إزاء 
الثقافة المهيمنة ودلالة مصطلح مُشُكل آخر وهو «عصر نهضة الماوري». يفترض 
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عادة أن عصر نهضة الماوري يبدأ في أواتل السبعينيات من القرن العشرين عندما 
ظهرت روايات للكاتبين الماوريين ويتي إهيمايرا وباتريشيا غريس لأول مرة. وصف 
قاشر رواية إهيمايرا بونامو بونامو (1اتتهصتاه20 تاتمقصتدده20 (1972)) على غلافها 
الخارجي بأنها «أول مجموعة من القصص القصيرة تنشر لكاتب ماوري»7. كان 
هناك إحساس بالبدايات والاكتشافء رغم أن للكتابة الماورية تاريخا أطول من 
الامتعمار إذا أدرجنا لغات الحفر والوشم المفصلة. سكن الماوري ما قبل الاتصال 
[بالحضارة الأوروبية] عالما شفاهيا منقوشة عليه أيضا علامات حفظت الذاكرة 
الثقافية. وتخبر روايات الأسلاف والمكان والتاريخ والآئهة. عمل وصول الأوروبيين 
لاسيما الإرساليات منذ أوائل القرن التاسع عشر على توسيع عام الماوري المكتوب. 
كانت هناك مقاومة للكلمة المكتوبة9©. غير أن الاهتمام بالكتاب المقدس كان قوياء 
كما وفرت قصص العهد القديم لشعب قبلي نازح وقصص الأنبياء الذين أنقذوا 
شعوبهم من السبي أوجه تشابه فعالة مع موقف الماوري. إلى جانب ذلكء اشتمل 
الكتاب المقدس على نظام مكتوب من العلامات اللفظية يمكن تكييفه لأغراض 
الماوري. وبحلول أواخر القرن التاسع عشر م يطور الماوري عددا من الديانات 
التوفيقية التي جمعت بين معتقدات ورموز الكتاب المقدس واماوري فقط9. بل 
أسهموا أيضا في إصدار الصحف والنشرات المطبوعة باللغة الماورية وفي ترجمات 
المعرفة الماورية التقليدية؟ كانت القصائد والقصص التي يكتبها ماوريون منذ 
ستينيات القرن العشرين تظهر في مواضع مثل في أو هو (ناه11 هلل 16), مجلة 
المدارسء وظهر كائب مهم هو الشاعر هون توهيرا”. 
لم ينبع الأدب الماوريء إذنء من لا شيء في أوائل سبعينيات القرن العشرين. الأمر 
المختلف بشأن كتابة الماوري التي ظهرت وقتذاك وصدرت بغزارة وبقوة إلى درجة أنها 
عرقت بالنهضة أولا أن الكثير من هذه الكتابات ظهر في هيئة كتب وثانيا الاهتمام 
الذي أولاه إياها غير الماوريين. كان هناك توقع بحلول أواخر ستينيات القرن العشرين 
وسط الباحثين الأدبيين أن الأصوات الماورية سوف تظهر للتعبير عن خبرات كانت 
تنقلها حتى تلك اللحظة روايات وقصص لأوروبيين بشكل أساسي©. قام و. ه بيرسون, 
وهو أهم هؤلاء الباحثين بالنسبة إلى تلقين وتطوير المعرفة با ماوري تانجا (الثقافة 
الماورية) بدراسة صور تمثيل الماوري في الأدب في مقال منشور في العام 1968 ينتقل 
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فيه من العصر الاستعماري إلى العصر الحديث. يبدأ بيرسون مقاله بقوله: إن «القسم 
الأكبر من هذا امقال لا بد أن يكون مهتماء لأن جزءا كبيرا منه يعج بكتابة(الياكيها) 
هطع عن الماوري»2". ثم اختتم المقال بتفاؤل: 
في العام 1960 تنبأ بروس ماسون بظهور رواي ماوري ذي موهبة فذة. 
أحب أن أشترك معه في هذا الأملء وأنا على ثقة بأن الكتابة الماورية ستكون 
متميزة في ولعها وغنتائيتها واحتفائها غير المتكلف بالحياة... ستغدو الحياة 
النيوزيلاندية ثرية ثراء عظيما عندما نستطيع أن نتعلم أن نرى أنفسنا والبلاد 
من خلال عيون عدد من الكتّاب الماوربيء وربما مكنتنا الماورية أيضا من أن 
نجد طرقا مم نكن لنجدها بأنفسنا 2. 
أشارت الفورة في مطبوعات إهيمايرا في سبعينيات القرن العشرين إلى أن فترة 
الانتظار انتهت - وأن الولع والغنائية اللذين تنبأ بهما ييرسون سيتوافران بكثرة. 
أكد صدور رواية كيري هوم «الناس العظام» ف العام 1983 والتي استقبلت في 
مجلة نيوزيلاندا ليستر (تعمع و11 لسدادءت بمع1<) باعتبارها الرواية التي كانت 
الأمة بأكملها في «انتظارها»2'' إشباع الرغبة أيضا في نوع من الكتابة سوف يُظهر 
الياكيها أمام أنفسهم بطرق ما بعد كولونيالية جديدة. امتطت رواية هوم إلى حد 
ما خانات الكتابة المواكبة للعصر وقتذاك وهي النسوية والعصر الجديد والماوري 
وثنائية الثقافة. غير أن إصرار هوم المتزايد على أوئوية هويتها الماورية. كرد فعل 
تحديدا لإنكار س. ك. ستيد أنها أو روايتها ليست ماورية على الإطلاق» عزز من 
مكانتها [أي الرواية] الماورية”". وبالنسبة إلى جمهور القراءء لم يظهر الأدب الماوري 
ببساطة فقطهء بل أدى أيضا إلى تحول في الأدب النيوزيلاندي بوجه عام. عندما فازت 
رواية «الناس العظام» بجائزة البوكر نُحْيَتَ الشكوك المحلية إزاء الامتزاج المربك 
بين العنف والتفاؤل في الرواية جانبا؛ ولأنها حملت رؤيتها لنيوزيلاندا التي جرحها 
التاريخ لكنها تتمتع بمصير إثني خاص, أضحت الرواية الوثيقة امُحَدُدة للقومية 
ثنائية الثقافة في ثمانينيات القرن العشرين. 
كان عصر نهضة ثقافة الماوري بالنسبة إلى الباكيها شيئا تعرضه بفخر أمام العام 
حيث تقدم إحدى العادات التي ترجع إلى الحقبة الاستعمارية حينما كانوا يعرضون 
عرقهم وثقافتهم المحلية» لكنها تُعرض اليوم بدافع ما بعد كولونيالي. انضمت 
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بريطانيا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي في العام 1973, واضطر الباكيها إلى التصالح 
مع العواقب الثقافية والاقتصادية لتخلي بريطانيا عن مستعمراتها الاستيطانية 
القديمة. بدأوا ينظرون بقلق جديد بحثا عن علامات الفاعلية والقيمة والتميز في 
العام المجاور؛ وأدى ذلك إلى عودة لاواعية إلى سردية الاختلاف والتفوق الحبيسة 
داخل أنماط الاستيطان القديمة؛ وهي أن العرقين اللذين انخرطا تمتعا بعلاقة خاصة 
لا مثيل لها في أي دولة مستعمّرة أخرى. يعيد الفخر بازدهار الكتابة الماورية باللغة 
الإنجليزية في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته إلى الأذهان الارتياح الاستعماري 
لامتلاك عرق محلي راق بدرجة خاصة وتوافر النوايا الحسنة بشكل خاص نحو ذثئك 
العرق. غير أنه حتى صوت المقاومة والإدانة الضاغط لدى الياكيها في الأدب الماوري 
الجديد باللغة الإنجليزية مم يتخلص من الأسطورة الاستثنائية وهي أن نيوزيلاندا لم 
تكن مجرد مستعمرة استيطانية أخرى تحاول التكيف مع أنها ممم تعد موجودة على 
«أطراف ثوب الوطن الأم»2". بل بلد وعد طوبوي حيث كانتء كما وصفها الكاتب 
الأسترالي هنري لوسون في قصيدة تصف أوهامه الرومانسية عند زيارة نيوزيلاندا 
في التسعينيات من القرن التاسع عشرء «آخر من ولد من عرق نبيل - حينما كانت 
صفحة الجنوب بيضاء/ آخر من غزوا وعاشوا في سلام مع آخر من انتصروا هناك»09, 

غير أن الجانب الأدبي من عصر نهضة الماوري كان بالنسبة إلى الماوري 
مجرد وجه من أوجه التعبير عن تأكيد جديد وتكييف آخر للأدوات الأوروبية 
في صراع طويل ضد الاختفاء الثقافي أدير من خلال المطالبة من خلال الكتابة, 
والعمل الرمزي9",. وعن طريق التظاهر المباشر بشكل متزايد في سبعينيات 
القرن العشرين. لم تكن اللحظات الحاسمة في التأكيد «الثقافي» في ذلك العقد 
تتمثل فقط في مجرد نشر كتب لكتّاب ماوريين بل في «مسيرة الأرض» أو هيكوي 
في العام 1975 للتظاهر ضد الضياع المستمر لأرض ال ماوري حتى في أثناء ولاية 
حكومة متعاطفة يقودها حزب العمل (1975-1972).: وما أعقبها من احتلال 
لأراضي منطقتي راجلان وباستيون يوينت7". خاطب إهيمايرا القارئ في روايته 
الأم الزعيمة (طءمهفت ه34 156) الصادرة في العام 1986 بشأن مسيرة هيكوي في 
العام 1975, وهي أهم بيانات المقاومة التي قام بها الشعب الماوري ضد استمرار 
ضياع أرض ال ماوري في العصر الحديث: 
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قالت جماعة قي :ماتاكايت (16ن242131 19)16) «إن المسيرة تعد بأن تكون واحدا 
من أهم الأحداث في ذلك العقد», 
وبالتسبة إلى الشعب الماوري. سوف تصبح ذروة أكثر من 150 عاما من 
الإحباط والغضب إزاء التغريب المستمر لأراضيهم. الأرض تعني بالنسبة إلى 
الشعب اماوري أكثر بكثير مما تعنيه بالنسبة إلى أي نيوزيلاندي آخر؛ فهي 
ذات قيمة روحية عميقة بالنسبة إليهم. وعندئذ سوف تدرك الإحباط الذي 
أصاب الشعب الماوري خلال ال150 عاما الماضية وهم يرون أراضيهم تسقط 
من بين أيديهم. كان ا ماوري ممتلكون قبل وصول ال مستوطنين الأوروبيين 66 
مليون فدان من الأرضء بينما يملكون اليوم أقل من ثلاثة ملايين فدان. تشعر 
ماتاكايت بالقلق العميق عندما ترى قوانين أكثر يمررها البرمان تتواصل من 
خلالها عملية التغريب هذه. ومن بين هذه القوانين قانون تخطيط البلدات 
والريف وقانون الأشغال العامة وقانون تقدير أسعار [الأراضي] وقانون تعديل 
المقاطعات. أرادت ماتاكايت أن تضغط من أجل إلغاء القوانين أحادية الثقافة 
المتعلقة بأرض الماوري» وتأسيس قوانين جديدة من أجل أرض الماوري بناء على 
قيمهم الثقافية الخاصة. كما أرادت ماتاكايت تأسيس ملكية جمعية للأرض 
ضمن القبيلة كسند ملكية شرعي يساوي في مكانته سند الملكية الفردية(019. 
من الخطأء إذن أن نرى الجوائب السياسية والثقافية لعصر النهضة كجوانب 
متميزة. يُقصد بالإحياء الثقافي انفصال أنماط حياة الماوري التعبيرية والسياسية 
والاقتصادية عن البرنامج الاندماجي الذي سيطر على الفكر الحكومي منذ القرن 
التاسع عشر عندما افترضت سياسة الدمج عن طريق التزاوج بين الأعراق المختلفة 
والتعليم أن عرق ال ماوري في وضعه القائم سوف يتعرض للانقراض. مما أتاح الفرصة 
لظهور عرق مهجن مَحَسَّن وموحد. 
قام عصر نهضة ال ماوري في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين 
على أماس انفصالي بشكل كبير كجهد يذل لتمييز ثقافة الماوري عن تلك الثقافة 
الباكيهية المهيمنة وتحدي الآثار المتبقية من أيديولوجيا الدمج. يمثل أييرانا ناغاتا 
إحيائية أقدم تعود إلى بدايات القرن العشرينء وهي أقل عداء صريحا للاندماج» 
لكن يمكن النظر إليها أيضا ك«عصر نهضة». يذكر إيان يول أن «يأس» الماوري الذي 
نجم عن حروب الأرض في الستينيات من القرن التاسع عشر أفسح الطريق مطلع 
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القرن العشرين با أطلق عليه «عصر نهضة الماوري»”". وفي بدايات القرن العشرين 
دعا زعماء ماوريون بارزون مثل قاغاقا وييتر بوك (تي رانغي هيروا) إلى حصول 
اماوري على حصة أكبر من الحداثة, لا سيما من خلال إجراءات لتحسين الصحة, 
وفي الوقت نفسه الذي كانوا يشجعون فيه عودة المهارات والمعارف التقليدية 
مجدد!!!2. لم يسهب كُتّاب الحقبة الاستعمارية المتأخرة البيض (الذين لقبوا بكتّاب 
«أرض ال ماوري») كثيرا في الكتابة عن الاتجاهات التحديثية داخل إقليم الماوري 
بل عن عام الماوري القديم حيث وفر المحاريون والعذراوات صورا تعوض أشكال 
التوتر والقيود في حياة الياكيها. صاغ ناغاتا ضد هذه الخلفية تصورا للثقافة الماورية 
والماوريين أنفسهم بوصفهم أدوات حداثة فاعلة. يسكنون الحاضر تماما من دون 
التضحية بال لماضي. قدَّم ناغاتا في العقدين الأول والثاني من القرن العشرين نماذج 
لكل من الإحياء الثقافي والتنظيم الزراعي والاقتصادي الناجح للماوري2. هناك 
أوجه تشابه واختلاف هنا مع عصر النهضة الأكثر شهرة في السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين. كان اللاحق أكثر انفصالية وحزما وأكثر سياسية بشكل واضح 
من السابق» غير أن كليهما اشتمل على توفيق بين التسوية والمحافظة على الاختلاف. 
أوجه الامتمرارية بين إحيائية بدايات القرن العشرين التي يمثلها ناغاتا وتلك 
الإحيائية التي وقعت في أواخر القرن العشرين ومثلها كُتّاب مثل ويتي إهيمايراء 
أوجه ملحوظة بما يكفي بأن أدعي أنه لم يوجد عصر نهضة واحد بدأ حول بداية 
سبعينيات القرن العشرين واستمر حتى تسعينياته» بل عصر نهضة طويل يرجع إلى 
الحقبة الاستعمارية المتأخرة التي ميزتها فترات أكثر أو أقل حدة. تفصل بين مرحلتي 
«عصر النهضة الطويل» الأساسيتين فترة امتدت من الأربعينيات إلى الستينيات من 
القرن العشرين عندما انتقل المجتمع الماوري من قاعدة ريفية في الغالب إلى أحياء 
مصممة لسكنى قوة عاملة صناعية جديدة في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
ويقع في صلب الموضوع خلال هذه الفترة بأكملها الجهد المبذول لإحياء الثقافة, 
ليس فقط عن طريق العودة إلى حالتها قبل الاستعمار بل تأكيد حق الماوري فيما 
جاء بعد الاستعمار وكذلك فيما ساد قبله. وظلت السمة المميزة لعصر النهضة هذا 
اتصال ذلك الإحياء الثقافي بالحق في تقرير المصير الاقتصادي اتصالا لا انفصام فيه. 
وتعد مسيرة أييرانا ناغاتا الأدبية مثالا على هذا الترابط (ععصء0دءمعل7عنصة). 


2033 


عصور نهضة أخرى 
ولد ناغاتا في العام 1874 في قبيلة ناغاتي - يورو على الساحل الشرقي لجزيرة 
نورث أيلاند لأسرة مشهورة في المنطقة, وكانت تتميز من قديم بزعامة شعبه. بل إن 
ميلاده صحبه تحقق نبوءة ما ©. استطاعت قبيلته المنعزلة استرداد معظم أرضهاء 
وكانت قبيلة مسيحية قدمت دعمها للتاج البريطاني في أثناء النزاعات على الأرض 
في الستينيات من القرن التاسع عشر. وضعت قبيلة ناغاتي - يورو يدها على الفرص 
الاقتصادية التي وفرتها الباكيها حيث انخرطوا في الزراعة على نطاق واسع في فترة 
عانت فيها المجتمعات الماورية الأخرى من الحرمان. وصف رانجينو وكر ” كاتب 
السيرة الذاتية لناغاتاء العام الذي نشأ فيه ياراتين والد ناغاتا: 
شهد [والده] عائلات قبيلة ناغاني - بورو وهي تزرع القمح والذرة في 
وايايوء وتويارواء ووايييروء وتوكوماروء وأواء ووانغاراء وتوراقغا. كل فدان قابل 
للزراعة في البلد الذي تتذبذب فيه ا محاصيل يخضع للزراعة» حتى سفوح 
التلال الوعرة. واستثثمرت الأرباح من القمح في السفن الساحلية لنقل 
المحصول بها فيه الخنازير إلى سوق أوكلاند#©, 
بحلول أواسط سبعينيات القرن التاسع عشرء وبدلا من تأجير الأرض لمزارعين 
من الياكيها أو العمل في جز صوف الأغنام في الأرض التي باعوهاء اشتغلت قبيلة 
ناغاتي- يورو في تربية الأغنام بشكل كبير على أرضهم ولحسابهم الخاص. غير أن 
العقود التالية سجلت صعوبات في أنشطة ناغاتي- يورو الاقتصادية عكست تلك 
الصعاب التي عانى منها السكان من ال ماوري بشكل عام. كانت الحكومة متعطشة 
للأراضي لتلبية الطلب من المستوطنين ولمواصلة تحديث الاقتصاد الرعوي. كان 
نجاح الشحن المزود بالىمبردات منذ أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر يعني أن 
تربية الأغنام بغرض تصدير اللحوم صارت قابلة للحياة والنمو وأن النمط الماوري 
القديم الخاص بزراعة المحصول لبيعه في أسواق المدن في أوكلاند أو سيدني صار 
متعارضا مع اقتصاد يتوسع والذي تطلب مزيدا من الأراضي لرعي مُصَنْع وموجه إلى 
الأمواق الإمبريالية. ادّخرت مزايا العولمة الاقتصادية في أواخر الحقبة الاستعمارية 
لصلحة الياكيها. وكما مَل والد جويس انحطاط الطبقة الوم طى الكاثوليكية, 
عاش والد ناغاتا الاختيارات المحدودة بشكل متزايد لاستقلال الماوري الاقتصادي في 
مجتمع مستوطنين يزداد ثقة وتوسعا. 
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تلقى أييراناء مثل جويسء أكثر تعليم ديني نخبوي أتيح لشعبه. فتحت كلية 
قي آي يوت (عنتده 18) أبوابها في العام 1854 وبها اثنا عشر تلميذاء ومدعومة بمنح 
حكومية وقطعة أرض تبرع بها زعيم خليج هوكس ني هابوكو. في البداية كانت 
المدرسة تهدف إلى توفير تعليم أسامي لتلاميذها من الماوري لإعدادهم با مهارات 
الأماسية اللازمة للوظائف غير المهنية؛ وهو ما تماثى مع أهداف نظام المدارس 
المحلية التي كانت المدرسة جزءا منهاء كان الغرض منها الارتقاء بالعرق للخروج به 
من حالته المهدّدة في وقت كان يُعتقد على نطاق واسع أنه على وشك الانقراض 
لكن في العام 8 عيّن جون ثورنتون ناظرا وتبنت المدرسة في عهده هدفا أكثر 
طموحا. حؤل ثورنتون اهتمام المدرسة إلى التعليم الأكادمي المصَمُم على طراز 
المدارس الثانوية الإنجليزية لتعدّ الطلاب الماوريين لا لوظائف جز صوف الأغنام 
أو الخدمة العامة بل للوظائف المهنية7. كان هدفه تعليم زعماء عرق الماوري 
المستقبليين حتى يصبحوا قادرين على المنافسة مع الياكيها في مجالهم الخاص. 

أصبح ناغاتا أكثر تلامذة ثورنتون تميزا؛ فلم تُعده تي آيوتي للعمل القيادي في القانون 
والسياسة والبحث الأكاديمي فقطء بل شجعت داخله العزم والتصميم على تكريس 
حياته لتحسين ظروف الشعب الماوري. كان اتحاد طلاب كلية تي آيوتي الذي أنشيء 
في العام 7 أساس ما أصبح يعرف بحزب ال ماوري الشابء وهو حركة قامت وسط 
الشباب والمتعلمين من ال ماوري لوضع الشعب الماوري داخل التيار السائد بالحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية النيوزيلاندية. هناك بعض القواسم المشتركة بين 
حزب ال ماوري الشاب وحركة الشباب الأكثر راديكالية التي سارت على منوال نضال 
السود في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين المعروفة باسم ناغا تاماتوا. 
كلتا الحركتين مَكْلَتَ الشباب الماوري ضد التقليديين الأكبر سنا في وقت الأزمة؛ وضمت 
كلتاهما الناشطين الماوريين المتعلمين وامثاليين الذين يسعون إلى الدفع بمصالح الماوري 
العامة وتبني ما نظر إليه آنذاك كسياسات راديكالية للماوري الأكبر سنا. لكن حزب 
الماوري الشاب كان أقل انفصالية من حركة ناغا تاماتواء رغم أنه من السهل المبالغة 
في التأكيد على ذلك. استخدم هدف الحركة الأقدم, الذي سعى إلى «شعب ماوري 
موحد: موحد من أجل الحفاظ على أفضل خصائص العرق» من أجل توفير الحماية ضد 
الحضارات حسنة النية لكنها قاسية» لغة ذلك الوقت المتكلفة لكنها شكلت دفاعا 
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عما فهمه الراديكاليون الماوريون في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ك مهنا 
12 - وهو الحكم الذاتي وفق مراسم وتقاليد الماوري - بوصفه مصدر 
القوة السياسية لحياة الماوري29©, 

تمثلت تلك الحضارة «حسنة النية لكنها قاسية» في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين في الحكومة الليبرالية خلال التسعينيات من القرن التاسع عشر والعقّد 
الأول من القرن العشرينء والتي كانت مسؤولة عن أكثر التشريعات الاجتماعية تقدما 
في العالمم في ذلك الحينء لاسيما الاقتراع العام ونظام الرفاه والقوانين المؤيدة للعمال. كما 
سمح الليبراليون أيضا ببيع أراضي الماوري بشكل فردي للإسراع في المعدل الذي يمكن أن 
تصبح من خلاله الأرض الجديدة متاحة أمام استيطان الياكيها 27. 

كان ذلك زمنا اعتبر فيه العرق مُعرّضا للانقراض مثله ككل الشعوب اللمحلية 
التي استعمرها الأوروبيون. تبنى ناغاتا رؤية أن الماوري لا بد لهم من التكيف من 
أجل البقاءء إذ لا بد أن يطبقوا مناهج الصحة والصرف الصحي والزراعة الحديثة 
على حياة الماوري. ينبغي على الدولة من جانبها سن التشريعات التي تحترم الملكية 
الجمعية لأرض الماوريء بينما ينبغي على ال ماوري استغلال أرضهم استغلالا فعالا 
ومربحا. كتب ناغاتا إلى والده يطلب منه الموافقة على ذهابه إلى كلية كانتربري 
عقب تخرجه من قي آيوتٍ في العام 1890: «ربما سيكون لي دور في إحياء الشعب 
الماوري»29. سَرّد ووكر أن ناغاتا رفض, خلال ختام مدة إقامته في كانتربريء اقتراح 
إرنست رذرفورد, وهو خريج آخر كان يعتزم وقتذاك الالتحاق بجامعة كميريدج 
ويكتسب شهرة كعام ذرة. بأنه يجب عليه أيضا الالتحاق بجامعة أوروبية مرموقة. 
ورد ناغاتا بأنه يفضل «البقاء هنا لمساعدة الناس»©. 

بدأ ناغاتا وظيفته بالعمل في مكتب محاماة حيث حصل على البكالوريوس في العام 
6 كأول ماوري يستكمل الحصول على درجة علمية من جامعة نيوزيلاندية60. 
وبعد عودة ناغاتا إلى أرض عائلته كرس نفسه لتحسين طرق الزراعة وتحديثها. واحد 
من هذه التحسينات هو التوسع في نظام الاندماج القائم بالفعل بما يسمح ببقاء 
حق الملكية في أيدي القبائل بينما تسَّهّل الزراعة في الوحدات الأصغر والأكثر قدرة 
على الحياة والنمو. كان الإصرار على إيجاد طرق للحفاظ على ملكية القبيلة بينما 
يتحقق التحديث والإنتاجية الأكبر عنصرا حيويا في نموذج ناغاتا لإدارة نشاط اماوري 
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الاقتصادي. كان يريد أن يبين أن شعب اماوري بوجه عام؛ وليس فقط شعب قبيلته 
ناغاق - يوروء قادرون على الزراعة بكفاءة لا تقل عن كفاءة الياكيها. 

في العام 1905 دخل ناغاتا البرمان بوصفه النائب عن الماوري الشرقيين (لايزال 
تخصيص أربعة مقاعد برلمائية للماوري من مكونات نظام نيوزيلاندا الانتخابي). 
عمل ناغاتا طوال عمله البررئاني الطويل والمتميز بلا كلل بالنيابة عن الشعب الماوري 
عن طريق مشاركته في مشروع قوانين الأراضي وعن طريق إجراء تحقيق في 1927 
في مصادرة أراضي الماوري التي أعقبت الحروب التي اندلعت في الستينيات من 
القرن التاسع عشر. وفي الوقت نفسه. شجع ناغاتا الماوري على المشاركة الكاملة 
في المجتمع الأكبر. ودعم الجهد الحربي بفاعلية في الفترة من 1918-1914. حيث 
شجع ال ماوري على التطوع كجنود والدعوة إلى تشكيل كتيبة مستقلة من الماوري. 

تحدث ناغاتا أيضا كداع إلى التحديث عن الماضي والحفاظ عليه إذ شجع على إحياء 
حرف الماوري اليدوية وإقامة وسيلة نح الثقافة التقليدية دلالة وحيوية والاستفادة 
منها من دون الحط من قيمتها أو إفسادها. ولم يشجع فنون الأداء التقليدية فحسب - 
فني الهاكا والبوي - بل الفنون الزخرفية أيضال©. في العام 1927 أنشئت مدرسة فنون 
للماوري في روتوروا بدعم منه. تشكل جهود ناغاتا في الاهتمام بالتراث اهتماما سليما 
وجعله قابلا للتتسويق أساس خطاب عن الثقافة في نيوزيلاندا عمل على تحرير أجيال 
من الماوري أو سجنهم وفق وجهة النظر التي تتبناها. وبينما كان المصدر الأساسي 
للدخل الأجنبي بالنسبة إلى يابان تسير بسرعة على درب التحديث نابعا من تصدير 
الحرف التقليدية: كان الماوري يتعلمون أيضا قيمة ظلال معاني الماضي الرمزية حينما 
ترتبط بأيقونات أو رموز تحولت إلى سلع. يكمن الفرق بين الشعبين في أن الماوري 
كشعب مستعمّر ليست لديه السيطرة الكاملة على الرموز التقليدية. أعادت اليابان 
اختراع ماضيها عن طريق صادراتها من الحرف والفنون ذات الطرز الياباني وربط 
قيم الانضباط في تراث الساموراي بالتنظيم الصناعي الحديث لخدمة صناعة الأمة. 
ند الماضي اللماوري في تلك الأثناء على يد صناع الأمة بمجتمع المستوطنينء الذين 
كانوا حريصين على الإشارة إلى تميزهم عن طريق الأساطير والسمات الزخرفية لعرق 
مهزوم ورومانسي. الحداثة والتراث مصطلحان يصعب بالضرورة اصطفافهما أحدهما 
إلى جوار الآخر بالنسبة إلى الماوري» ولم يكن سبب ذلك يرجع إلى سعيهم إلى العودة 
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إلى ألماضي قبل الاتصال بالاستعمار ولا رغبتهم في القبول بالحاضر برمته بشروط 
المستوطنين؛ بل عورضت تلك الشروط لأن ثقافة الياكيها أقصت ال ماوري عن الحداثة, 
مخصصة لهم نسخة رومانسية من الماضي. أمسك ناغاتا بالدفة بعناية في تعاملاته 
مع مجتمع اللمستوطنين بين دعاوى التراث والحداثة من دون التضحية بإحداهما 
على حساب الآأخر: ى.احتل ناغاتا مثل جويس مكانة محل خلاف في التاريخ الثقافي 
لشعبه؛ إذ نجد أنهء من خلال تأييده للتبني الاستراتيجي للثقافة المهيمنة: يمثل عارا 
بالنسبة إلى الاتجاهات الانفصالية القوية في قومية الماوري وكذلك شخصية محبوبة 
ومحورية في التاريخ الثقافي وامادي للماوري. إضافة إلى ذلك أدى الرجل دورا حيويا 
في تجديد الشعب الماوري خلال القرن العشرين: «النهضة الطويلة» التي امتطت كلا 
جانبي تحول ال ماوري الديموغرافي الهائل من قاعدتهم الريفية إلى قاعدة حضرية. كان 
موقفه من الياكيها أقل عدائية من تلك الأصوات ا ماورية في السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين» لكنه اشترك معهم في العزم والإصرار على تنشيط أشكال التراث 
الثقافي للماوري, وإقناع الثقافة المهيمنة بحاجات اماوري الملحة. والحفاظ على الذاكرة 
الثقافية في الوقت الذي يستفيدون فيه من الفرص التي تقدمها الحداثة. 

عندما شبّه ويتي إهيمايرا في روايته «الأم الزعيمة»: بعد قرابة ثمانين عاما من 
مغامرة جويس للدخول إلى السينما وتعيين ناغاتا في مجلس الوزراء02» بيت اجتماعات 
ماوري ريفياء معروفا باسم رونغويايء بكنيسة سيستيناء فإنه عبّر بشكل راق ليس فقط 
عن الثقافة الماورية في العالم. بل عما يعنيه تطبيق مصطلح النهضة على حركات ثقافية 
محددة ومتباينة أيضا. ما الذي يربط بين إيطاليا عصر النهضة وأيرلندا مطلع القرن 
التاسع عشر وهارم عشرينيات القرن العشرين ونيوزيلاندا/آوتيروا ثمانينيات القرن 
العشرين؟ بالتأكيد ليس بقدر ذلك الذي يفرقها. فالأولى نهضة توسعية: بينما النهضات 
الأخرى نهضات دفاعية. أعاد عصر النهضة الإيطالية تشكيل ماض نظر إليه على أنه 
ماض مجيد ومثالي في لحظات الثقة العظيمة والثروة الجديدة. استخدم عصر النهضة 
الأبرلندية - الذي يطلق عليه أحيانا اسم «الإحياء» - ماضيا أخترع بقدر ما تُذدٌر لتوليد 
الثقة فيما قد يتحقق في بلد لا ينعم بالازدهار ولا بتقرير ا مصير. تؤسس هذه النهضة 
من خلال ذلك لآليات نهضات ما بعد كولونيالية أخرى. الهوية الأيرلندية ظاهرة قومية 
وموحٌدة يمكن التعبير عنها كشيء مكتمل ومحلي أصيل داخل البنية التي فرضتها 
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دولة أمة أجنبية. وبالمثل» نشأت نهضتا هارم والماوري داخل أمم قائمة بالفعل وضمن 
يديولوجيات موحٌّدة لا بد لهما ألا تؤكدا حيالها انفصالها عنها فقط بل قيمتها أيضا. 
من الجلي أنهما قامتا بذلك عن طريق الاستناد إلى الذاكرة الشفهية لاكتمال ثقافي قبل 
الغزو أو الاتصال؛ من ثُمّ في أثناء هذه العملية قامتا حتما بإضفاء الطابع الأمطوري 
على الماضي لكي يكون قابلا للاستخدام في الحاضر. 
تقوم عصور النهضة على أماس علاقة معينة بين ماض مبجل وحاضر منحل» 
وتهدف تلك العصور إلى إعادة تمثيل هذا الماضي المتخيل. إنها ليستء إذن» مجرد 
أفعال للحفاظ والتكرار والاستعادة بل أفعال تخيّل تحؤل الحاضر إلى شكل ماض 
يُفترض أنه أعلى مقاما من خلال تأكيد للإرادة. إهيمايرا على دراية تامة بأفعال 
الاخثراع هذه.ء كما يتضح من وصفه لبيت الرونغوياي: 
أي نعم, كان رونغوياي وهما بقدر ما كان عالما حقيقيا؛ إذ استحضر جنة عدن 
التي اتحد فيها الروح والجحسد. والتي عاشت فيها كائنات النور وكائنات الظلام قِ آن 
واحد مع الإنسان في الكون الواحد الفريد. لم تكن هناك حواجز بين الماضي والحاضصي 
بين الأحياء والأمواتء وبين الروح والجسد. لأنها جميعا احتواها ذلك الكل السرمدي 
ا معروف باسم الخلق. كان الرونغوياي نفسه مكان الشفاء. مكان اللقاء بالنسبة 
إلى شعب الماوريء المكان الذي تتشابك فيه أصابع اليدين في أثناء الصلاة والابتهال 
وكذلك الاجتماع. وكانت وسط النباتات الكثيفة والكائنات الخرافية والبشر والأشجار 
غريبة الأطوار رموز التشابك الصغيرة - أشكال وشم الموكو الماورية لدى الرسامين 
الشباب وعلامات القَنّك والنقوش البحرية وأنماط لعب الورق المتقلبة وعلامات 
الحيوية والحياة بدلا من الموت. علاماث التجدد بدلا من الركود!02. 
يعلم إهيمايرا تماما أن الحاضر والماضي ليسا مستمرينء كما تحدث عن الدمار 
الذي أحدثه الامتعمار بذاكرة الماوري الثقافية بحيث ط يبق أحيانا سوى بضعة 
خيوط سليمة من الحبل الذي كان سليما يوما ما. ومن ثم فالمبنى وهم إلى 
جانب أنه حقيقة. منبعه من إعادة تأسيس خيالية تلماضي إضافة إلى الذاكرة 
والتراث. لكن ذلك لا يقلل من قيمته كفعل من أفعال التجدد والإحياء. إنه جزء 
من عملية واعية لإصدار الرموز الثقافية وحمايتها والتي تربط أولى حالات الاتصال 
بين الماوري والإرساليات والمستوطنين الأوروبيين بأحدث العروض الكوكبية لثقافة 
اماوري في السينما والعرض الإثنوغرافي والكتابة الروائية. 
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وصف رانجينو ووكر في كتابه الذي ثشر في العام 2001 عن كفاح ال ماوري من 
أجل الحكم الذاق بحسب مراسم الماوري وتقاليدهم مبنى بيت أحد زعماء القبائل 
وهوتي هاو يي - تورانغاء الذي نحته في العام 1842 روكويوء وهو نحات محترف 
وكبير: «هدفت الفلسفة الكامنة وراء تصميم المبنى إلى الحفاظ على تاريخ القبائل 
وأنسابها من أجل الأجيال القادمة التي واجهت ضياع الذاكرة الثقافية في ظل هجوم 
استعمار الياكيها»”””. لم يمر سوى عامين على توقيع الوثيقة المؤسسة للأمة كاتفاقية بين 
الماوري والتاج البريطاني في وايتانجي» حتى تنبأ مبنى روكويو بضياع الذاكرة الثقافية 
الذي سيعاني منه شعب الماوري خلال سنوات ستيئيات القرن التاسع عشر وما أعقبها 
من توسع في سسيطرة الياكيها على الماوري عبر سلسلة لا تنتهي من القوانين الصغيرة 
والكبيرة التي ستعمل على تسوية قدرة الماوري على حكم حياتهم الخاصة وحماية 
كنوزهم ومواردهم. غير أن المبنى تنبأ أيضا بالبقاء والامتمرارية. بالنسبة إلى إهيمايرا. 
تكمن الخدعة في ضمان البقاء ليس فقط مع مواجهة القبيلة لقومية المستوطنينء بل 
أيضا مع تعاملها مع العوالم التي تتجاوز تلك العوالم التي يمكن للمستوطنين تخيلها. 
وككل أولئك الكُتّاب الأيرلنديين الذين تخطوا لندن وهم في الطريق من دبلن إلى 
نيويورك أو أوروبا خلال القرن العشرينء كان لدى إهيمايرا مفهوم أكبر عما تعنيه الأمة 
الماورية وما قد تربط نفسها به أكثر من مجرد ما تمليه علاقتها التاريخية بالإمبراطورية, 
وقال في إحدى المقابلات الشخصية إن تصور الماوري عن الحقيقة لا يتوقف عندما 
تغادر نيوزيلاندا. ادعى إهيمايرا عندما كان قنصلا ثنيوزيلاندا في نيويورك في تمانينيات 
القرن العشرين أنه يمكن أن يلقي نظرة على نهر إيست ريقر ويرى كائنات أسطورية 
نابعة من معتقداته الروحية القديمة. عرضت نسخة نيكي كارو السينمائية من حكايته 
الخرافية راكب الحيتان (181067 106216): بشكل أو بآخرء بالضبط تلك الكائنات 
الأمطورية بعيدا عن موطنها إلى العام في كل مكان. حيث جعلت من مدينة نيويورك» 
كما قال «عالما ماوريا»390, 

الأمر الذي لن يسمح به إهيمايرا هو ضرورة فرض قيود نيوزيلاندا الياكيها القومية 
على وجه التحديد على الحقيقة اماورية» ويسرف في توضيح هذه النقطة في رواية 
الأم الزعيمة من خلال شحن حكايته الملحمية عن الشعب الماوري منذ الاستعمار 
بالإحالات إلى إيطالياء لاسيما إلى أوبرا فيردي. يمثل ربط إهيمايرا الرونغوياي برمز 
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من رموز عصر النهضة الإيطالية وسيلة لتفادي تراتبية الاستيطان البريطاني للتقييم 
الثقافي الذي لم يرق فيه نحت وعمارة الماوريء واللذين رُوْيَا أنهما أرقى من فنون 
الأعراق الهمجية الأخرىء من جهة أخرى إلى مستوى الفن والأدب الذي جاءت بهما 
الإمبراطورية. قام إهيمايرا بقفزة مباشرة ودراماتيكية إلى أعلى نقطة عاللية وربط 
المبنى الريفي بذلك التعالي. لكنه أقام أيضا نوعا آخر من الصلة في الرواية من خلال 
توحد فيردي الوثيق بالنهضة الإيطالية. أصبحت القومية الإيطالية بالقرن التاسع عشر 
مماثلة لتلك القومية الخاصة بالشعب الماوريء كما ارتبطت أنماط التعبير بالأولى ارتباطا 
متعاطفا بأنماط التعبير بالأخرى. الحجة الثقافية, إذنء حجة سياسية أيضاء تماما مثلما 
كان توحد قادة الماوري الملهمين بالقرن التااسع عشر مع بني إسرائيل توحدا سياسيا 
بعمق. تميز حركات الانتقال المثيرة للدوار من العوالم الصغيرة إلى الكبيرة منهج إهيمايرا 
والنسق المفاهيمي الذي يحكم رواية تُعَدّ فيها القومية الظرف الْمَكُن لنضال طويل 
من أجل تقرير المصير وكذلك رؤية محدودة للغاية للعالم فرضتها جماعة منتصرة 
على الآخرين. يشمل ما يقاتل الشعب الماوري من أجله المحلي والعالمي» عالم ماض 
ريفي وعالم عصر النهضة الإيطالية, غير أن أشكال الانتماء الااستيطاني - القومي لبتي 
تكمن بين هذه الأقطاب مخيبة للآمال حتما وجديرة بالازدراء في أغلب الأحيان. النقطة 
الحاسمة هي أن الماوري سعوا إلى أن يظلوا أصحاب الأنشطة الرمزية للثقافة. وسواء 
نقل الماوري السياح إلى المدرجات الوردية والبيضاء قبل أن يدمرها البركان في 1888, أو 
أخذوا أفراد حفلات الماوري الموسيقية في رحلات إلى بريطانيا في العقد الأول من القرن 
العشرين. أو افتتحوا معرض في ماوري في نيويورك في الثمانينيات من القرن العشرين» 
فقد أبدوا توجها نحو السيطرة بقوة على الوصول إلى ثقافتهم وعرض صورها. الثقافة 
هي الوسيلة التي يمثل بها الماوري أنفسهم أمام العام بالنشاط نفسه الذي يمثلون 
به أنفسهم أمام أنفسهم. توسع الماوري مع ظهور سينما ماورية في تسعينيات القرن 
العشرين ومع ظهور الفنون والحرف اماورية التي باتت الآن صناعة مصنفة ومنضبطة 
في قدرتهم على عرض أنفسهم وثقافتهم على مستوى الكوكب. الثقافة ليستء إذن» . 
لحة تضفي الطابع المثالي ببساطة: كما لا يمكن إدراكها فقط حصريا في معاناة الحياة 
اليومية في واقع اجتماعي معاد؛ بل صارت بشكل متزايد ما يسهل بقاء الماوري اقتصاديا 
وسياسيا وما يحول شر وط الاتصال بالآخر من الدولة - الأمة إلى العالم. قد يُنظر إلى 
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هذا باعتباره انفصالا أو قطيعة مع أشكال الاتصال القائمة. لكنه يتضمن أيضا عودة 
إلى أنماط التفاعل الاقتصادي والثقافي الماوريّ التي كانت سائدة في الحقبة الاستعمارية, 
إذ مم يكن الماوري يُصَدّرون فقط البضائع إلى أسواق أوكلاند وسيدني وحتى أمريكاء بل 
كذلك العروض والمصنوعات والصور الثقافية. جاءت آثار العولمة بالنسبة إلى كريس 
برينتيس لتتعارض مع قومية عصر نهضة الماوري في السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين. كما تعارض التأكيد على هوية منفصلة داخل الدولة-الأمة مع التسويق 
للماوري كعلامة تجارية دولية. هذا الأمر مفيد من ناحية بقاء التعريفات مُحْكمة 
ومتفردة: لكنه يفترض وجود صراع بين الماوري والرأسمالية. تعرض الماوري للإدانة 
بصورة روتينية» كما أوضحت ليديا ويقرز بسبب الرسوم التي فرضوها للدخول إلى 
مناطق الجذب السياحي التي تسيطر عليها القبائل الكبيرة (18*1) منذ فترة بعيدة تعود 
إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر©. 
رسمت برينتيس الحدود التاريخية لعصر نهضة اللماوري عندما عادت لتطلٌ 
من موق ثرى من خلاله أن طاقات الإحياء الثقافية لهذه النهضة تعمل ضمن قوة 
العومئة المضادة: 
إذا تساءلنا «ماذا «كان» عصر نهضة الماوري؟» يعني أن نقيلء على الأقل 
مؤقتاء بالافتراضات الكامنة في صيغة الزمن المستخدم في السؤالء وبإطاره 
الوضعي واللتفرد؛ أي أنه كان هناك عصر نهضة ماوري ما يمكن تحديده فيما 
بعد كظاهرة يمكن معرفتها من خلال منظور بات ممكنا عن طريق استكمالها 
وانتهائهاء وهو موقع يمكن من خلاله مراجعة معناها ومغزاها وتقييمها. وما 
لبث أن صار جليا أنه بينما ارتاح عدد من المعلقين الثقافيين والسياسيين 
لاستخدام مصطلح «عصر نهضة ا ماوري». فإنهم قاموا بذلك بطرق متباينة, 
وظل أقدم استخداماته - والذي قد يكشف عن القصد والآثار الضمنية التي 
أضفيت إليه - مبهما وغامضا. ومع ذلك. يعمل حتى القبول المشروط بعصر 
نهضة الماوري على تمكين تحليل بعض ا مْعاني المهمة التي تنسب إلى ثقافة 
الماوري عبر القرن العشرين. وكذلك تحليل تحولات هذه المعانيء حيث يُعَبّر 
عن الثقافة بشكل متزايد من خلال عملية العويلة(68, 
قرأت برينتيس مصطلح عصر نهضة اللماوري فيما يتعلق بعلاقاته المعقدة 
بالنهضات الأخرى؛ وتكراره لعصر النهضة الإيطالية ونهضة هارم واختلافه عنهما. 
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كما رصدت صعوبات تعريف المصطلح وخفايا أصوله وصلاته بأنماط تاريخ الماوري 
الراسخة في القرن العشرين. ومع ذلك. فهي ترى أن عصر النهضة يمثل قطيعة أو 
انقطاعا أكثر منه استمرارية. نْظر إلى عصر النهضة في الفترة من سبعينيات إلى 
تسعينيات القرن العشرين كنوع من الثورة الثقافية التي تضم إبراز الاختلاف عن 
مواقف الماوري السياسية السابقة وكذلك عن مجتمع الياكيها. لكن. وكما يتضح من 
إشارة يولء فإن الاستخدام المعاصر ليس أول مرة تُستخدم فيها كلمة عصر النهضة 
للدلالة على العودة الثقافية الماورية. 
يستند السؤال المحوري في كيفية تعيين حدود عصر نهضة ال ماوري إلى التواريخ 
أقل من استناده إلى التعريف. والمصطلح المتنازع عليه بشكل حاسم وهو «الثقافة». 
إذا اختلف عصر نهضة الماوري في ثمانينيات القرن العشرين عن الإحياء في أوائل القرن 
العشرين؛ فإن ذلك يرجع إلى تحول العوامل الفكرية في إثنولوجيا الباكيها بحيث تسمح 
لطموحات الماوري وممارساتهم الثقافية بأن تُفسر بصورة مختلفة في الأساس. كانت 
الإثنولوجيا في الحقبة الاستعمارية المتأخرة علما غير محترف عموما اعتمد بشكل كبير 
على أفكار النزعة الآرية المعاصرة التي طبقت على الماوري بشكل فج لتظهر تفوقهم 
على سائر الأعراق الهمجية الأخرى واسستعدادهم بالتالي للاندماج مع الأوروبيين. كان 
الماوري أنفسهم حساسين إزاء هذه السرديات التي ينتقل فيها العرقان البريطاني 
واليولينيزي عبر الزمن والجغرافيا ليحلا محل الأعراق الأدنى وليستقرا في النهاية على 
التسوية الملاءمة للحظة الإمبريالية”©. ووجه تراث امثالية في أواخر القرن العشرين 
من خلال الوسيلة التي فسر بها معلقو الباكيها والماوري على حد سواء التراث الماوري 
بتفسيرات مادية ومتشككة للثقافة. تسبب عام الأنثروبولوجيا الأمريكي ألان هانسون 
في إثارة البلبلة حينما قال إن ثقافة الماوري اختراع أكثر منها إحياء أصيلا للتراث000, 
وذكرت روث براون أن ربط الياكيها ثقافة الماوري با يُفترض أن تكون خصائص روحية 
أصيلة كان غطاء مريحا لأفعال المواءمة والتهميش المتواصلة9!*. وأوضح ستيقن ويبستر 
في كتابه رعاة ثقافة اطاوري عمد أنان) 21201 014 5م220, وهو دراسة أنثروبولوجية 
حديثة عن عصر النهضة: 
ركز معظم دارسي ثقافة الماوري (من بينهم الكثير من الماوري أنفسهم) 
منذ ستينيات القرن العشرين على الثقافة التقليدية أكثر من مجتمع الماوري 
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اليومي الذي يقابلونه أو يعيش ونه. ورغم وجود الماوري في كل مكان: فإنه 

يُفترض وقوع «ثقافة» اللماوري في أماكن كثيرة بمعنى من المعانيء حتى خارج 

التاريخ إلى حد ما (42, 

ليست الثقافات متفردة أو مستقلة بنفسها بالنسبة إلى ويبستر بل «وسائل 
كفاح مكتملة لا يمكن فصلها عن تاريخ معين من المشاركة مع مجتمعات وثقافات 
أخر ى»3. ويدار هذا الكفاح بشكل أسامي على مستوى الاقتصاد بجهد للحفاظ على 
الفاعلية الاجتماعية في الحياة اليومية. من الجلي أن الثقافة تكتسب معانيها من خلال 
علاقاتها المتبادلة مع الثقافات الأخرىء لاسيما في بلد مستعمّر. لكن الجانب الرمزي 
من الهوية يتمتع بقوة أكبر مما يمسمح به ويبستر. ولديه قوة في الطريقة التي دار بها 
التبادلات الاقتصادية. لا يمكننا نزع الرمزي عن المادي حيث تستتر الضرورات الاقتصادية 
للامتعمار في عملية تصنيع صورة للتناغم القومي وحيث أضحي كلا الطرفين مفتونا 
بالوهم اركب الخرافي الذي امستُدعي إلى الوجود. من المؤكد أن الماوري اشتبكوا في 
صراع متواصل مع الثقافة المستعمرة. لكن علاقتهم بالرأسمالية - سواء كانت استيطانية 
أو قومية أو كوكبية - تتميز بالعدائية أقل مما تتميز بالرغبة في انتزاع نصيب من 
الفرص لأنفسهم. م تكن الأنا والآخر منفصلة على الإطلاق في أي موضع في تاريخ الصراع 
والتسويات بين أل ماوري والباكيها؛ فكلاهما تعرض للتغير باستمرار عن طريق الآخر فكريا 
واقتصاديا وروحيا#؛ وكلاهما صاغ هويته من خلال التبادل مع الآخر. 
رصَّد ويبستر الطريقة التي سجنت بها المثالية الثقافية الماوري داخل ماضيهم, 

لكن ماديته الثقافية سجنتهم بالمثل في حالة من المعارضة الدائمة للقوة الاقتصادية. 
لم يكن كفاح الماوري من أجل إسقاط الرأسمالية أو العودة إلى الاشتراكية «البدائية» 
ما قبل الأوروبية بل لحماية قاعدة تنظيمهم الاجتماعي الجمعية بينما يحققون 
ليس مجرد الاكتفاء الاقتصادي بل التفوق الاقتصادي أيضا. ظهرت «شيوعية 
الماوري» في الخطاب الاستعماري في أواخر القرن التاسع عشر في أغلب الأحيان كسمة 
جذابة لكنها حتمية من سمات عرق منقرض تقريبا الآن7©. كان المراقبون يعنون 
ب«الشيوعية» بنية حياة الماوري التقليدية حيث تلك الأرض بشكل جمعي. حدث 
هذا في وقت لم تكن البنوك تقرض فيه رأس امال للماوري للتنمية تماما بسبب عدم 
وجود حق الملكية الفردية في أرض الماوري وحينما كانت الحكومة تضغط لتفكيك 
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عصر نهضة الماوري الطويل 
ا ملكية الجمعية حتى يمكن شراء الأرض بصورة أسهل كان الماوري في تلك الأثناء 
حريصين على الأخذ بالفرص التي وفرتها التكنولوجيا ورأس المال لأشكال حياتهم 
الجمعية. كانت سياسة الحمائية الاستيطانية السبب وراء حرمانهم من الحصول على 
القروض لتنمية أرضهم القبلية. وليس بنية مجتمعهم «الشيوعية» بطبيعتها. 
وإذا تحولنا إلى أواخر القرن العشرينء فإن ويبستر يرى الأهمية التي أوليت في 
أثناء عصر نهضة الماوري إلى الماوري في المؤسسات العامة. وفي الجامعات تحديداء 
كشكل من أشكال التعبثة الثقافية عن طريق برنامج إعادة الهيكلة الرأسمالية 
الأكبر. إننا بحاجة إلى النظر إلى سؤاله - «هل تُعَنٌ زيادة التحاق الماوري بالجامعة 
وتوظيفهم بها وظهورهم الثقافي فيها جزءا من «إعادة هيكلة» رأسمالية قومية 
بقدر ماهي نهضة لثقافة الماوري؟» - مقابل خلفية تاريخية لجهود المأوري 
للتفاعل مع الرأسمالية والحداثة. ومثلما استوعب اماوري التقنيات العسكرية 
الجديدة والمسيحية وكيفوها لمصلحة أغراضهم الخاصة في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر وأربعينياته وطبقوا مناهج التنظيم ال مالي والتكنولوجيا الزراعية الجديدة في 
ممارسات الزراعة في عشرينيات القرن العشرينء سعى تفاوض اماوري مع الحكومة 
حول المظام والمشروعات التاريخية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين 
إلى توفير قاعدة اقتصادية حديثة من أجل الاستقلال القبليء في الوقت الذي حمل 
فيه نشاط الماوري الثقافيء لاسيما الأدب والسينماء صور حياة الماوري إلى العام. مم 
يكن المقصود بالإحياء الثقافي دائما شيئا على خلاف مع الحياة المادية بل امتداد 
لهاء ليس عداء للاتصال بالعواط التي تتجاوز القبيلة والشعب والأمة بل تلهفٌ إلى 
استكشاف مثل هذا الاتصال واستغلاله. مم يكن الفرق بين حالات التجدد في أوائل 
وأواخر القرن العشرين أن إحداهما كانت ريفية والأخرى حضرية. أو أن إحداهما 
كانت معتدلة والأخرى غاضبة: بل إن التقنيات المتاحة لعرض الثقافة قد زادت. 
قاوم الماوري كل تلك الجهود لتقييد العوالم التي يُفترض أنهم ينتمون إليهاء سواء 
كانت عوام روحية أو رعوية أو تقليدية. حم يكن الماوري بل كان الياكيها من قرروا 
أن هناك فجوة لا يمكن تجاوزها بين الماوري والحداثة, وكان الياكيها هم من احتجوا 
كلما تخطى اماوري إلى الطيادين- خصوصا الميادين الاقتصادية- التي يعتقد الياكيها 
أنهم فقط من يملكون حق امتلاكها بشكل حصري. 
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اشتمل عصر نهضة الماوري الطويل على جهد ممتد لا لرفض كل ما جاء كنتيجة 
من نتائج الاستعمار ولا للعودة إلى شيء من حالة الاكتمال السابقة [على الاستعمار], 
بل للمطالبة مرة أخرى بالحق في امتلاك الماوري تانجا (أي الثقافة ا ماورية). كان 
معنى هذا أن الارتباط الفعال بالتمثيلات الرمزية للهوية الماورية التي نشرها 
الباكيهاء سواء كان الخطاب انقصاليا أم إصلاحياء أمر لا مفر منه. يعني تأسيس 
اختلاف ماوري حقيقي رفض الاندراج في الصورة المتناغمة للأمة التي تأسست في 
الحقبة الامتعمارية المتأخرة وظلت باقية في كليشيهات السياسيين النفعية حتى 
وقت متأخر في سبعينيات القرن العشرين. وإذا كانت القومية الثقافية تعني 
الرغبة في إيجاد أو تأسيس مصادر المعنى الثقافي الذي تتميز به الثقافة التي يجري 
تمثيلهاء وليست مستقاة من أي مكان آخر وليست مفروضة من ثقافة أخرىء فهذا 
يعني أن الماوري أو مجتمع اللمستوطنين ل( يحقق تلك الرغبة. بات السعي وراء 
التعريفء بالنسبة إلى كليهماء معقدا من خلال صور الأنا التي أسسها الآخر. تشتمل 
القومية الثقافية في نيوزيلاندا كما في جميع البلدان المستوطنة على جهود الثقافة 
المستعمرة لتحرير وسائلها لتمثيل الذات من الأشكال الثقافية المستقاة من المصدر 
الإمبريالي على حساب المستعمرين. لكن هذا اشتمل في نيوزيلاندا أكثر بكثير مما 
في المجتمعات المشابهة أيضا على اعتياد المستعمرين استقاء الدوال الثقافية من 
ا مستعمّرينء لدرجة تسمية أنفسهم ب«الياكيها» بلغة الآخر. وهذا يعني أن ثقافة 
ال ماوري تعرضت للفلترة من خلال جهود الياكيها لعدم فهم الماوري بل لتمثيل 
أنفسهم لأنفسهم. كان الصراع بالنسبة إلى الماوري يتمثل في إعادة امتلاك تلك 
الصور عن الذات» ليس بغرض الانسحاب إلى وهم الانفصال بل لكي يعززوا قبضتهم 
على العواطم التي يتذكرونها وتلك العوامم التي واجهوهاء وهي العام الاستعماري 
والحديث والقومي والكوكبي. وم يُبّد نجاحهم إلى الآن كجزء من نهضة ماورية 
طويلة أي دلالات على الاضمحلال. 7 
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نهضتا شيكاغو وبينهما 
0 


ليرا ووكٍ 


تحتفظ «النهضة» في تاريخ الأدب الأمريكي 
بنوع من الابتكار وإضفاء الطابع المؤسسي على 
التعليم ورعاية القنون المرتبطة بعصر النهضة 
الأوروبية» لكن ا مصطلح اكتسب أيضا معنى 
مقلوبا في أغلب الأحيان. فحركات مثل نهضة 
نيويورك الصغيرة والنهضة الجنوبية ونهضة 
شيكاغو ونهضة هارم م تَدُمْ طويلاء واقتصرت 
على إقليم صغير أو جماعة سكانية صغيرة, 
وفي أغلب الأحيان اشتملت على بضعة فنون 
فقطء وغالبا ما عبرت عن ازدهار لأول مرة أكثر 
من تعبيرها أو تمثيلها ل «ولادة من جديد»3. 
كما زاد استخدام «النهضة» في تاريخ شيكاغو 


” 
«نهضة هارم أكثر الحركات التي 
تشبه عصر النهضة. حيث إنها أيضا 

وقعت في سياق أممي» 


ليزا وولي 
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الأدبي تعقيد! من خلال مقال روبرت بون التاريخي المعنون «ريتشارد رايت ونهضة 
شيكاغو». إذ ذكر فيه أنه إذا كان باحثو الأدب الأفريقي - الأمريكي سيطلقون 
على الفترة من العام 1920 إلى العام 1935 اسم «نهضة هارلط». فلا بد لنا إذن 
أن نسمي السنوات من العام 1935 إلى العام 1950 ب «نهضة شيكاغو»2. تشير 
«نهضة شيكاغو» عقب مقال بون إلى فترتين مختلفتين يفصل بينهما عَقَد أو أقل, 
اشتملت أولاهما على تطورات في الصحافة والواقعية والطبيعية الأمريكية والشعر 
الجديد, وكانت أخراهما ميدان دراسة الأدب الأفريقي - الأمريكي بشكل أساسي. 
ما الذي يقوله هذا الموقف عن استخدام «النهضة» في الدراسات الأدبية الأمريكية, 
وإمكانات تحديد العصور الأدبية وحدود ذلك وعن التناقضات التي تكتنف دراسة 
الحركات الأدبية المرتبطة بالمكان؟ 

تؤكد «النهضة» بالنسبة إلى حالة فترتي شيكاغو وهارم على الاستقلال الثقاني» 
لكنها تستند أيضا إلى حقبة أدبية أمريكية أخرى ليفهم مغزاها. سيؤدي تحديد 
هذه الحقب بدقة إلى إهمال مؤلفين مهمين لكنه سوف يعترف مجددا بآخرين مع 
التشكك في 
المرتبطة بالمكان إلى تعريفات مضطربة وتصير مختلطة بأساطير عن الأماكن؛ لكنها 
تفرض أيضا البحث عبر خطوط الدراسة الأكادمية التقليدية, حتى على رغم رفض 
سلطة مصطلح «النهضة» لذلك. 


نهضة شيكاغو الأولى 

اشتعلت شرارة ما أصبحت الآن تُحْرّف باسم نهضة شيكاغو الأولى عن طريق 
إقليم أو منطقة جديدة من البلاد في طريقها إلى الظهور. جعل موقع شيكاغو على 
بحيرة ميشيجن وفي مركز القارة منها قلب شبكات المواصلات. وعندما استضاقت 
المدينة المعرض الكولومبي العالمي في العام 1893 ومن خلال نموها المتسارع 
وصناعتها الثقيلة وتنوعها الإثني» جعل كل ذلك شيكاغو تبدو مدينة المستقبل. 
وغرفت شيكاغو بتجاربها وصراعاتها الاجتماعية أيضا؛ إذ أدت حادثة هاي ماركت 
(1886) وإضراب يوطان (1894) إلى شهرتهاء بينما عمل تأسيس جين آدامز وإلين 
جايتس ستار ل «هَل هاوس» في العام 1889 على إثارة مشاعر الريبة والإعجاب. 
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باتت شيكاغو جاذبة لأصحاب المواهب من إقليم وسط الغرب الأمريكي. وجد 
تاب مثل يوجين فيلد وجورج آد وفينلي ييتر دن وكارل ساندبورغ ون هيشت 
وإيليا بييتي وآخرون ممن نشأوا خارج إقليم نيو إنجلاند منافذ لأعمالهم في صحف 
شيكاغو. وصارت الصحافة الأفريقية - الأمريكية أيضا قوة قومية, حينما أخذت 
إيدا ب. ويلز حملتها المناهضة لشنق السود إلى شيكاغو بعد زواجها من فردينائد 
بارنيت. وعلى رغم مغادرة تيودور درايزر المدينة بحلول العقود الأولى من القرن 
العشرينء شجع نجاحه الآخرين من كُتّاب وسط الغرب الأمريكي. نشرت المجلات 
الأدبية مثل «دايال» (121) ويوتري (7م]206) وليتل ريقيو (#منع1 ء1انآ) 
أعمال كارل سانئدبورغ وإدغار لي ماسترز وفاشل ليندسي وفينتون جونس ون 
وشيروود آندرسون إلى جانب والاس ستيقنز وعزرا ياوند. كما شجع بروز محررات 
مثل هارييت مونرو وأليس كوربن هندرسون ومارغريت آندرسون وجين هيب 
الشاعرات على محاولة تجربة نطاق واسع من أساليب الكتابة. وخلقت المسارح 
التجريبية والأنشطة في «مَلٌ هاوس» والجمعيات الأدبية إحساسا بالمجتمع 
المثقفء بل إن آدامز غدت شخصية ثانوية لكنها قوة رئيسية في الروايات التي 
تكتبها النساء. حاولت بطلات تلك الروايات الإصلاحيات تحسين أوضاعهن بناء 
على مثال آدامز في أثناء استكشافهن لحياتهن العملية» وترتيبات السكن الجديدة. 
وحلول المشكلات الحضرية. 

مَل الأدب من إقليم وسط الغرب الأمريكي خبرات جديدة - تراجيديات 
المزارعين التي رسمها هاملين غارلاند أو المشاهد التي جاء بها فرانك نوريس 
مجلس تجارة شيكاغو على سبيل المثال - غير أن هذه الذوات أيضا بدت أنها 
مؤشر على ما أصبحت عليه أمريكا. أشار كل من ويليام دين هاولز وه ل. 
مينكين إلى النزعة الأمريكية لهذا التطور الأدبي الجديد. وكتب برنارد دفي وهو 
مؤلف دراسة مبكرة تنظر إلى الوراء حول هذه الفترة. أن الجهود الأدبية التي 
نشأت في شيكاغو كانت «التطور الناجح داخل مدينة القوى الإبداعية التي ثم تكن 
غريبة عن الأمة في ذلك الوقت»0. 

ألمحت الأوصاف التي كتبها كُتّاب شيكاغو في أوائل القرن العشرينء إلى أن عصر 
النهضة الأمريكية عمل بمنزلة نموذج للمناداة بنشاط المدينة الأدبي بأن يطلق عليه 
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حقبة أدبية أو عصر نهضة. وكما دعا رالف والدو إمرسون الأمريكيين إلى التوقف عن 
تقليد الفنانين البريطانيين أو الأوروبيين» دعا الكتّاب الذين كانوا يناقشون شيكاغو 
إلى الاستقلال عن المؤسسة الأدبية الأمريكية في الشرق. أثير الجدل في مجلة دايال 
بمقرها في شيكاغو منذ وقت مبكر في العام 1892 حول ما إذا كان النصف الغربي من 
الولايات المتحدة يمكنه أو لا بد له أن يتمتع بهويته الأدبية الخاصة. غطت مجلة 
دايال التي أسسها فرانسيس فيشر براون وشاركه في تحريرها ويليام مورتون ياين 
مناقشات قومية حول الأدب والفن والنشر والمكتبات والتعليم كما كتبت تقارير 
عن الأحداث الثقافية داخل البلاد والتطورات في جامعة شيكاغو. أحد الخطابات 
التي أرسلت إلى المحرر والمُوَقَع باستخدام الحروف الأولى فقط والمعنون ب «من 
يقرأ كتابا منشورا في شيكاغو» تناول الشكوى التالية, «يتجنب القارئ العادي في 
شيكاغو أي كتاب منشور في شيكاغو ما لم يتصادف أن الذي كتبه صديق أو رجل 
صنع اسمه وسمعته عن طريق النجاح في الشرق [الأمريي]»©. يحشد الكاتب 
القراء لدعم مؤلفيهم المحليين بدلا من التوجه إلى دعم مؤلفين من أي مكان آخر. 
وأفرط قارئ آخر هو ستانلي ووترلو في الثناء على أسلوب كُتّاب الغرب الأمريي 
وموضوعاتهم التي استحوذت على «إيقاع الرجولة. لن يُستخدم هذا الأملوب من 
خلال جمل طليّة جزلة لكاتب مقالات يعيش بعيدا أو كاتب قصائد كادح»5. 
اقترح هؤلاء الكتَّاب مثل إمرسون أن الوقت حان لإعادة النظر في الحياة الفكرية 
الأمريكية» والولاءات التي تستتبعهاء ووسائل تمثيلها. تتسق مساواة الرجولة بالتفوق 
الثقافي في خطاب ووترلوء مع النمط الذي حددته نينا بايم - يُعَرْف الأدب الأمريكي 
بحق من خلال ذكوريته©. 
رفض محررو مجلة دايال الولاءات الإقليمية في افتتاحية أحد أعدادها في العام 
3 بعنوان « الغرب الأدبي»: 
استرعى بعض ناظمي الشعر الهزلي العاميّ المعبر عن مشاعر الشجن أو 
رقة العواطف الرخيصة أسماع الجمهور؛ ذلك أن أعمالهم لم يكن بها ما يزكيها 
سوى جِدتهاء لكن البشرى جاءت بظهور شاعر جديد.ء ويخبرنا نقاد الشرق 
الأمريكي أن الغرب الأدبي قد وجد صوتا في النهاية. يخرج صوت عال لكنه غير 
مدب من البراري ليسرد روتين الحياة الممل في المزارع أو في بلدة في الريف. 
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ولا يلبث حتى يُشاد به بوصفه رسولٌ أحدث أشكال الواقعية وبالتالي أفضلها. 
ثم يخرج علينا مهرج محترف ليعبّر عن فكرة جديدة رديئة الذوق في أعمدة 
الصحف المحلية» ليأتي الشرق الأمريكي المعجب ليرفعه إلى مصاف المثل العليا 
في الفكاهة في المستقبل7. ْ 
بينما رفضت افتتاحية العدد «الوطنية المحلية» وأصرت على أن «المعايير نفسها 
تنطبق على كل الأدب المكتوب باللغة الإنجليزية. سواء أنتج في إنجلترا أو أسترالياء 
في كندا أو في الولايات المتحدة»). مم تخل هذه الافتتاحية من الخصومات الإقليمية 
وديناميات عصر النهضة الأمريكية. اتهم المحررون بشكل دال النقاد الشرقيين 
بقولبة الكتّاب الغربيين ملمحين إلى أن صناع التأثير الجمالي هؤلاء يقوضون جهود 
الكتّاب الغربيين الأدبية من خلال المديح والثناء في غير محله. تبدأ الافتتاحية 
بالمقارنة التالية: 
على مدى سنوات كثيرة مضت كان توجه كُتّاب الشرق الأمريكي تجاه 
النشاط الأدبي في الغرب مشابها لذلك التوجه الذي تبنته بوسطن تجاه 
نيويورك والذي تبنته إنجلترا تجاه الولايات المتحدة. كان اتجاها يتسم 
بالتسامح والنصائح المتعالية والدهشة الخفيفة من أن إقليما معزولا حتى 
الآن عن مركز النظام الفكري يمكنه أن يغامر بأن يكون لديه أشياء مثل 
الطموحات الأدبية©. 
وبعد ذلك عزز ا محررون في أثناء مناقشتهم ضد مفهوم أدب الغرب الأمريكي 
فكرة | أن الغرب ينبغي أن يتخلص من هيمنة الشرق الأمريكي المثبطة للهمم. 
من ذلك بمكن أن د يُفْهَم مصطلح نهضة شيكاغو كتأكيد على الاستقلال» لكن 
هذه الإشارة لا تكتسبا معناها إلا داخل نمط يشمل عصر النهضة الأمريكية. كتب 
ف. أ. ماتييسين أن إمرسون وهوثورن وثورو وميلقل وويتمان «شعروا بأنه يتحتم 
على جيلهم تحويل الطاقات الكامنة التي حررتها الثورة إلى حقيقة واقعة, وتوفير 
ثقافة تتماشى مع الظرف السياسي لأمريكا»9". تكلم ويليام دين هاولز عن كتَّابِ 
شيكاغو قائلا: 
هذا هو الإسهام القيم حقا للغربء ولشيكاغو تلك التي استرد فيها الغرب 
الأمريكي وعيهء تجاه تلك الحالة الأمريكية البائسة للأدب الإنجليزي الذي 
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كان يحاول منذ فترة طويلة وبجد أن يكون نفسه في وجه مثل تلك الإغراءات 
المثيرة لأن يكون شيئا آخر. الديموقراطية التي كانت عقيدة نيو إنجلاند 
أصبحت حياة الغربء والآن هي الصوت الغربي في فنا الأدبي01. 
يشير مصطلح نهضة شيكاغو ضمنيا إلى أن إقليم وسط الغرب/ الغرب الأمريكي 
وجد هويته الأدبية لكن في الوقت نفسه تستند أهمية تلك الهوية إلى أفضل وسيلة 
تمثل بها المْثُل الأمريكية. 


نهضة هارم 

في الوقت نفسه تقريبا الذي كانت فيه شيكاغو تن تنتج طفرتها الشهيرة في 
الكتابة» كانت هارم تتمتع بموجتها الخاصة من النشاط. الدراسة الموجزة لهذا 
العصر الأدبي | مر حيوي لتفسير السبب وراء وجود نهضتين في شيكاغو خلال 
نصف قرن. أصبحت هارم بعد الحرب العالمية الأولى نقطة محورية لحركة 
قومية لإبراز وتشجيع الإنجازات الأفريقية - الأمر يكية في الفنون والآداب. منح 
كتاب ألان لوك مختارات الزنجي الجديد ظهورا وهدفا واسما لمجموعة متنوعة 
من النصوص. وباتت هذه الفترة من النشر والحوار والاعتراف ممكنة من خلال 
هجرة الأفارقة - الأمريكيين الجنوبيين إلى ا مدن الشمالية» وزيادة الحصول على 
التعليم» ونشوء طبقة وسطى أفريقية - أمريكية, والروح القتالية بين قدامى 
المحاربين السود. وتأسيس العصبة المدنية [الوطنية] والجمعية الوطنية للارتقاء 
بالملونين» ونوادي النساء الأفريقيات - الأمريكيات وغيرها من منظمات الحقوق 
المدنية, والاهتمام الأنثروبولوجي بالفولكلور والموسيقىء وصور تمجيد «البدائية» 
شبه الفرويدية, ورعاية البيض لفنون السود لاميما موسيقى الجاز. يشمل 
الكتّاب البارزون أسماء مثل جيمس ويلدون جونسون ودبليو. إيه. بيه. دوبوا 
وجيسي فوسيت وكلود ماكاي وكاونتي كلن ولانغستون هيوز وجين تومر وزورا 
نيل هيرستون. 

أشار إعلان نهضة أفريقية - أمريكية مثل الخطاب الذي أحاط بعصر النهضة 
الأمريكية ونهضة شيكاغو الأولى إلى الاستقلال الثقافي عن مكان أو كيان آخر. كما 
عنون لوك القسم الأول من مختاراته عصر النهضة الزنجية وأكد في مقالها الافتتاحي 
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أنه يشهد حركة تتجه نحو «التعبير الجماعي وتقرير المصير». يعبر عن هذا التوجه 
كل من المثقفين الأفارقة - الأمريكيين والمهاجرين الجنوبيين غير المتعلمين الذين 
أدى نزوحهم الجماعي من الجنوب في أغلب الأحيان إلى إجبار المهنيين السود على 
اللحاق بعملائهم ومحافلهم في الشمال22. كتب لوك يقول إن «الزنجي بالمراكز 
الشمالية وصل إلى مرحلة لا بد فيها أن تمنح الوصايةء حتى بأكثر أنواعها اهتماما 
وحسن نية. مساحة لعلاقات جديدة, حيث لا بد أن يُحسب حساب التوجيه الذاتي 
الإيجابي بمعيار يتزايد باطراد. لا بد أن يضع العقل الأمريكي في اعتباره زنجيا تخير 
بشكل جوهري»017. 
يُشْبهُ لوك أولئك الذين يكتبون عن نهضة شيكاغو الأولى عندما أكد على 
السمت الأمريي للمشاركين في حركته. وعلى رغم أن الأفارقة - الأمريكيين لم 
يعودوا يتوافقون مع الصور المقولبة المهينة لهمء فقد سعوا مع ذلك إلى «لا شيء 
أكثر من مُكل المؤسسات الأمريكية والدموقراطية»©". أطلق على أشكال التصوير 
الجديدة للأفارقة - الأمريكيين في الفن والأدب «بشيرا بديموقراطية جديدة في 
الثقافة الأمريكية» 09, وأدى هذا التأكيد على الانسجام بين التطلعات الأمريكية 
والأفريقية - الأمريكية إلى أن يخلص ناثان إرقين هجئز إلى نتيجة هي: 
رؤية لوك للزنجي الجديد مألوفة بشكل لافت للنظرء تكرارٌ لقيم الاكتفاء 
الذاتي واللمساعدة الذاتية التقليدية نفسهاء رؤية أمريكية مشل أمريكية 
بيوريتانيي رالف والدو إمرسون و«اعتماده على الذات». وأيا ما كان الزنجي 
الجديدء كما أوضحه لوك. فإنه يعد تأكيدا لأمريكا0. 1 
ولو خَنُْص الذين درسوا شيكاغو إلى نتيجة هي أن قلب أمريكا انتقل إلى الغرب» 
فإن أولئك الذين تناولوا هارم دافعوا عن صورة جديدة يلا بدت عليه أمريكا. 
نهضة هارم أكثر الحركات التي تشبه عصر النهضة حيث إنها أيضا وقعت في 
سياق أممي. رأى لوك أن التطورات التي وصفها لا تؤثر فقط في مكانة الأمريكيين 
بل تؤثر أيضافي إدراك أفريقيا في جميع أنحاء العام !7". وادعى لوك من خلال 
توضيحه لأهمية هارم أنها «تتمتع بالدور نفسه الذي تؤديه من أجل الزنجي 
الجديد.ء كما أدت دبلن دورها بالنسبة إلى أيرلندا الجديدة أو يراغ بالنسبة إلى 
تشيكوسلوقاكيا الجديدة»9". 
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الصلات بين نيويورك وشيكاغو 

تشترك نهضة شيكاغو الثانية» على رغم أنها نوع جديد من الكائنات في التاريخ 
الأذبي الأمريكي, في خصائصها مح النهضات الأمريكية الأخرى. تطلع الكُتّاب والفنانون 
في شيكاغو في حقبة الكساد العظيم, مثل كُثّاب نهضة هارم إلى ما وراء الحدود 
القومية. ونظرا إلى ارتباط الكثير منهم باليسار الأمريكي, فإن كتاباتهم تمتعت بمنظور 
أممي» سواء بدا في تلك الكتابات أم م يَبْد. وعلى رغم أن التنافس الإقليمي لم يكن 
صريحا كما في عملية رسم حدود نهضة شيكاغو الأولى. تسلل إضفاء النزعة النسوية 
على الشرق الأمريكي وقدر من الدعم المتماسك للفئات اللمستضعفة إلى الجدل 
الدائر. كتب آرنا بونتمبسء وهو أحد أوائل من علّقوا على هذا المحور من النشاط 
في العام 1950, «حققت هارم نهضتها في منتصف العشرينيات» بطريقة أو بأخرى» 

حيث تركزت حول مسابقة مجلة ذا أيورتيونيتي وحفلات عشاء جوائز فيفث آقنيو. 

بعد عشر سنوات أعادت شيكاغو تمثيلها من خلال «إدارة تقدم تقدم الأشغال» لكن 
من دون آنية لغسل اليدين [بعد العشاء] لكن بقوة أكبر»9". يشبه تخيّل نهضة 
شيكاغو ثانية» قبل كل شيء, تحديد الحقب الأخرى في أنه يستند إلى علاقة بنهضة 
سابقة للوصول إلى مغزاها الكامل. 

تُحيّات نهضة شيكاغو الثانية» بدلا من أن تُشَكُل قطيعة مع حقبة سابقة, 
كزخم أو قوة دفع مستمرة في ظل ظروف مختلفة وفي موقع جديد. خَلْص بون 
بعد الرجوع إلى مقال بونتمبس إلى أن «التحديد المغلوط للحقب الزمنية» أخفى 
أعمال كُتَّابِ شيكاغو الأفارقة - الأمريكيين. ورأى أن «ازدهار الأدب الزنجي الذي 
حدث في شيكاغو تقريبا من العام 1935 إلى العام 1950 كان من جميع النواحي 
مشابها لنهضة هارم المألوفة أكثر»”0. قام بون للتدليل على حجته بإجراء مسح 
على الكتّاب المعنيين ومن بينهم ريتشارد رايت وآرنا بونتمبس وفرائك مارشال دايقز 
وتيودور وارد ومارغريت ووكر وويلارد موتلي وفرانك يربي وغويندولين بروكس 
والشركاء البيض في مشروع كُتّاب إلينوي التابع لإدارة تقدم الأفغالء من بينهم 
نلسون ألجرين وجاك كونروي وستدز تركل وساول بيلو 20©. قدّم بون بعد ذلك 
السياق للمسح الذي أجراه من خلال مناقشة دور شيكاغو في الهجرة الأفريقية - 
الأمريكية 2. وذكر نبذة موجزة عن قسم علم الاجتماع بجامعة شيكاغو وصلة 
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رايت به 29, إلى جانب وصف لأنواع المشروعات التي مولها صندوق جولياس 
روزنقالد ©©, كما ناقش المقال أيضا أهمية الصحف والمطبوعات اليسارية بالنسبة 
إلى هذه الحقبة 5. كتب بون أن التاريخ الأدبي الأفريقي - الأمريكي ركز على نهضة 
هارم وحركة الفنون السوداء في ستينيات القرن العشرينء لكن «إحساسنا بالسنوات 
ما بين الحقب الأدبية إحساس مبهم وغير متميز في أفضل حالاته». ثم ذكر بعد ذلك 
أن تحديد نهضة شيكاغو 
سيجبرنا على إعادة النظر في النظرة المتشظية الحالية: واستبدالها بمنظور 
يؤكد على حالات الاستمرارية. وسوف تبدو نهضة هارم إذن بدرجة أقل 
كحلقة منعزلة» وبدرجة أكثر كجزء من حركة أكبر انفتحت على شكل مرحلتين» 
إحداهما مقرها في هارم والأخرى في شيكاغو. الأمر الذي يشترك فيه هذان 
التدفقان الأدبيان هو أنهما في الأساس استجابتان للهجرة العظيمة. أما ما 
يفرقهما فهو طبيعة هاتين الاستجابتين لظاهرة التحول الحضري الأساسية!26. 
اختلف الباحثون حول طبيعة هاتين الاستجابتينء حيث أنتجت النسخ المختلفة 
من نهضة هارم نظرا إلى ذلك نسخا مختلفة من نهضة شيكاغو. بل إن بون نفسه 
نظر إلى نهضة هارم على أنها «انحرفت عن مهمتها التاريخية [وهي الاستجابة 
للهجرة العظيمة] عن طريق أسطورة النزعة البدائية»» وهي أسطورة لم يعد ممكنا 
الإيقاء عليها في أثناء حقبة الكساد العظيم: وهي الفترة التي كانت تكتب فيها 
المجموعة الثانية من كُتّاب شيكاغو7©. 
طفا الجدل حول الاختلافات بين هاتين الحركتين إلى السطح في عدد خاص من 
مجلة لانجستون هيوز ريفيو الذي ركز على فرانك مارشال دايفز ونهضة شيكاغو. 
جادل لورنس ر. رودجرز بأن معظم تاب نهضة هارم أبدوا القليل من الاهتمام 
بِالكمّابِ الجدد الآتين من الجنوبء على رغم أن المهاجرين حددوا وبقسط كبير 
هوية هارم”2) بينما «وضع» الكَّاب في شيكاغو «الهجرة في مركز خيالهم الفني 
وليس على هامشه»69. وفقا لرودجرزء ركز الكتّابِء على رغم أن كلتا الحركتين 
ركزت على المدن» على جميع جوانب الحياة الحضرية» وإمكانياتها الكوزموبوليتانية 
من ناحية وفقرها وعنفها من ناحية أخرى". تناول رد فعل شيريل ليستر على 
رودجرز الاختلاف بين الحقبتين» متسائلة من بين مسائل أخرى عما إذا «كان الصدام 
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عصور نهضة أخرى 
بين ثقافة السود من أبناء الطبقة الومطى والطبقة العاملة هو بالضبط ما أنتج 
الآثار المختلفة التي نربط بينها ونرجعها إلى نهضة هارطم»!!. كما اقترحت عددا من 
الوسائل الممكنة للتميبز بين الحقب الزمنية وتساءلت ما إذا «كانت نهضة هارم 
تمثل رد فعل «نحو» وصول ثقافة ال مهاجرين من الطبقة العاملة بينما تمثل نهضة 
شيكاغو رد فعل من هؤلاء»02. وكتبت ديبورا بارنز في مقال في العدد نفسه من 
مجلة لانجستون هيوز ريقيو أن كَتابِ هارم اتخذوا من الجنوب الريفي الخاص 
بالأجيال السابقة موضوعا لهم؛ لكن كاب شيكاغو «تطلعوا إلى مستقبل من التكافؤ 
والاند ماج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي»”". وفي ظل اختفاء أسس اللقارنة بين 
الحقب الزمنية في هذه الروايات المتصارعة لنهضة هارط» تثير الحركتان الأفريقيتان 
- الأمريكيتان وعلاقة كل منهما بالأخرى الأسئلة حول مفهوم العصور الأدبية نفسه 
والأغراض أو الأهداف التي يخدمها. 

لو تمثل المقصد الأصلي من تحديد الحقب الأدبية في مساعدتنا على التمييز 
بين الأساليب والفلسفات والخطابات التاريخية الأدبية المتغيرةء فإن وجود حقبتين 
متتابعتين بالاسم نفسه سوف يبدو أنه يعوق ذلك الغرض الأساسي. أدى الاستخدام 
المتكرر لكلمة «نهضة» في التاريخ الأدبي الأمريكي في القرن العشرين إلى تفريخغ 
الكلمة من معناها الأصلي. هل يمكن بعد كل شيء أن تقع هذه النهضات الكثيرة 
في بلد واحد في أثناء تلك الفترة الوجيزة؟ يبين استخدام بون المتردد للكلمة واختياره 
لامم مستعار يشير بالفعل إلى حقبة أخرىء أن «النهضة» أصبحت لفظا مبتذلا 38 
فمي تعني «حقبة» بيساطة »على رغم وجود بعض أوجه التشابه بين هذه ا مجموعة 
من كتّاب شيكاغو وغيرها من الحركات التي يُطلق عليها اسم نهضات. يمكن أن 
يكون تحديد نهضة شيكاغو ثانية» في وقت يتسم فيه البحث الأكاديمي بدرجة عالية 
من التخصصء ببساطة وسيلة لإضفاء الشرعية على دراسة الفجوة بين نهضة هارلم 
وحركة الفنون السوداء. 


نهضة ثانية في شيكاغو 
ما هي - إذن - الإمكانات التي تنفتح من خلال هذا المصطلح؟ تة نهضة 
شيكاغو الثانية استخداما جديدا ل «النهضة» - استخداما صارما كتقليد. على رغم 
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نهضتا شيكاغو وبينهما نهضة هارلم 


أن بونتمبس ألمح إلى أن انهيار سوق الأسهم أدى إلى نهاية نهضة هارم وأن «الاتفاق 
الجديد» (2681 6آ2) ساعد على إنتاج نهضة شيكاغو7©, فإن النقاد اللاحقين عليه 
لم يؤكدوا على سردية الموت والإحياء أو حتى الازدهار الأول» ول يعلنوا الاستقلال 
عن التقاليد الأخرى. لم يعمل الإعلان عن نهضة ما بشكل أسامي إلا بمنزلة دافع 
للقيام بالمزيد من البحث الأكاديمي. غير أن هذا الهدف نجح نجاحا باهرا. تقع 
الأبحاث المتدفقة التي ألهمها مقال بونء بالطبعء داخل مؤسسة الأدب الأفريقي - 
الأمريكي كمجال قائم ومكتمل بذاته بمقرراته الدراسية ومختاراته الأدبية ودورياته 
العلمية والعدد المتزايد من الحقب الأدبية. وعلى رغم أن أي نهضة الآن قد تكون 
مجرد حقبة (حتى ليست فترة طويلة ك «عصر»). فإن إطلاق اسم جمعي على 
بعض الكُتّاب بمثل تحديا للباحثين لمساءلة المعايير الاندراج في هذه الحقبة الأدبية 
أو تلك على إثر ظهور البحث الأكاديمي النسوي والتاريخية الجديدة والدراسات 
الثقافية ودراسات النوع (الجندر) والمناهج المبنية على العرق والإثنية والنقد 
الماركسي والتحديات للنظريات المعتمدة. 

يغفل تنظيم المقررات الدراسية والمختارات الأدبية والتواريخ الأدبية والدراسات 
الأكادممية التي تتناول العصور الأدبية. كما احتججت في حالتي فينتون جونسون 
وماريتا بونر, كتّابا مهمين في الأوقات التي عاشوا فيها عندما لا يندرج هؤلاء المؤلفين 
بشكل سلس ضمن هذه الحركة أو تلك9©. إضافة إلى ذلكء عادة ما تكون العصور 
في الأدب الأمريي أقصر من حياة الكُتّاب المهنية, بحيث تقيّد نظرتنا إلى مجموع 
أعمال مؤلف ما من خلال التركيز على مرحلة ما على حساب أخرى. وفي الوقت 
نفسه يمكن أن يؤدي الخلاف حول مركز عصر أدبي ما وحدوده إلى تحفيز دراسة 
الأدباء المنسيين أو المُساء فهمهم, كما رأينا في مثال نهضة شيكاغو الثانية. 

تعلقت أشرس ال مناقشات حول هذا العصر الأدبي بما إذا كان ينبغي النظر إلى 
ريتشارد رايت بوصفه في المركز [من ذلك العصر] كما افترض بون ابتداء. كتبت كارلا 
كاييتي أن «مقال بون يشتمل على دعوة إلى إعادة النظر في «الثلاثينيات الأدبية» 
إلى جانب «ثلاثينيات علم الاجتماع» وإشارة ضمنية إلى أن دراسة علاقة رايت 
بعلماء اجتماع شيكاغو يمكن أن تمثل خطوة أولى في هذا الاتجاه»77. قبلَت كابيتي 
هذه الدعوة وهذه الإشارة الضمتيةء غير أن كتابها التالي كتابة شيكاغو يشتمل 
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عصور نهضة أخرن 
أيضا على كُتَّابِ بيض في إعادة النظر هذه69. عاد جون إدجار تيدويل في عدد 
لانجستون هيوز ريقيو ا مخصص لنهضة شيكاغو بفرانتك مارشال دايقز إلى الشعر 
الأفريقي - الأمريكي المعتمد". ورسم رودجرز حدود فترة زمنية يمثل فيها ريتشارد 
رايت وفرانك مارشال دايقز اتجاهات مختلفة نحو المديئة ومستويات مختلفة من 
التكيف مع خيرة الهجرة”". بينما يبحث مقال بارنز تأثير رايت في أولثك المحيطين 
به و«هيمنته على العصر». وصف تيودور أ. مايسون رايتء في رد فعل له. بأنه 
«كاتب في حركة دانمة». تتسم كتاباته بأنها من التنوع بدرجة لا تسمح بترسيخ 
نهضة. وأضاف أن «دراسة حياة رايت الأدبية تكشف نوع التصنيف والتحديد 
الذي نمارسه كنقاد ومُتَظرين بالقدر نفسه الذي تكشف فيه أعماله»0©. بَحَتْ 
بيل ف. مولن في كتابه جبهات شعبية: السياسات الثقافية الأفريقية - الأمريكية 
وشيكاغو., 1946-1935 دوافع رايت للجمع بين انطلاقاته من شيكاغو ومن الحزب 
الشيوعي كلا على حدة في القسم ال معنون ب « الجوع الأمريكي» في رواية الولد 
الأسود. أشار مولن إلى أن وضع رايت في مركز نهضة شيكاغو هو جزء من «المحاولة 
المتكررة لمحو تأثير الراديكالية السياسية»”*). سمحت إزاحة رايت عن المركز لمولن 
بدراسة الكثير من الكّاب والمحررين والناشطين المنسيين, إضافة إلى إعادة قراءة 
غويندولين بروكس.اقترح الباحثون» إضافة إلى مناقشة مركزية رايت بالنسبة إلى 
هذه الحركة الوليدة حديثاء مراكز شاملة بديلة لمدرسة علم الاجتماع بشيكاغو. 
أعادت جويس رسل - روبنسون دراسة هذه الفترة عن طريق إدراج فناني التصوير 
والعرض أو الأداءء والأنشطة الشيوعية في شيكاغو. ومناقشة لظروف العمل في 
البرامج الفدرالية9». رأى مولن أن 
ما بات يطلق عليها بشكل أكثر شهرة «نهضة» شيكاغو الثقافية في الفترة من 

العام 1935 إلى العام 1950 تُفهم على نحو أفضل كثمرة علاقات ودية استثنائية 

بين أفراد اليسار الأمريكي الأفارقة - الأمريكيين والبيض حول الجدل والكفاح من 

أجل ثقافة «زنجية أمريكية» جديدة. بتعبير آخر... كانت «نهضة» شيكاغو في 

أواخر الثلاثينيات والأربعينيات نهضة راديكالية ثقافية سوداء ومختلطة الأعراق 

يمكن وصفها وفهمها على النحو الأفضل باعتبارها تحققا منقحا إن م يكن متأخرا 

لتطلع الحزب الشيوعي في العام 1936 لإقامة جبهة شعبية زنجية (045. 
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5 0 57 3 5 عو 5 0 0000 هارلم 


بالإضافة إلى ما قام به مولن وجويس رسل - روبنسون من إعادة للنظر في هذا 
العصر الأدبي: لاحظ كرايج ويرنر بدايات روايات ليون فوريست وعمل جمعية 
الارتقاء بالموسيقيين المبدعين في نهضة شيكاغو الثانية. ورأى أن «الفنانين استجابوا 
لدعوة دبليو. إيه. بيه. دوبوا للأفارقة - الأمريكيين بأن يدمجوا شظايا يا «وعيهم 
اطزدوج» 8 «نفس أفضل وأكثر صدقا» تجمع بين التقاليد الأفريقية والأوروبية»” 46 
كما توسع مقال ويرنر في مناقشة نهضة شيكاغو ليلمح إلى فترة ما بعد النهضة يمكن 
قراءتها بجانب حركة الفنون السوداء47),. 


لم نهضة شيكاغو؟ 
ْ أصبح إطلاق اسم «نهضة» حقبة شيكاغو هذه - إذن - قوة دفع للبحث 
الأكاديمي الذي لا يدرس الكتّاب فحسب. بل الخطابات والقوالب الفنية والأحداث 
الأخرى. وجَعْل تسمية هذا النشاط «نهضة» تحوله إلى نشاط واحد بمعنى من 
المعاني. لكن اقتصار عصور النهضة الأمريكية على إقليم أو مدينة ما يؤدي إلى 
ارتباك يُحتمل أن يقوّض هذه الوسيلة الخاصة بتصنيف الكُتّاب وغيرهم من 
المفكرين. يبدو قضر الاندراج ضمن الحركة على أولئك الذين يعيشون في مكان 
معين طوال الحقبة الأدبية بأكملها أمرا مقيدا على نحو مفرطء لكن بمجرد زوال 
هذا المعيار يصبح التصنيف وفقا للإقليم خلُوا من أي معنى. كتب مينكين عن 
نهضة شيكاغو الأولى: 
هات بي كاتبا أمريكيا بلا شك ولديه شيء جديد ومثير للاهتمام ليعير 
عنهء وهو يعبّر عنه بأسلوب ماء وسوف أبين لك تسع مرات من عشر أن هذا 
الكاتب لديه نوع من الصلة بالمجزر المطل على البحيرة - أنه قد تربى هناك 
أو كانت بداياته هناك أو مرّ من هناك خلال الأيام التي كان فيها غضا (48). 
تبدو عبارقا «لديه نوع من الصلة» و«مرٌ من هناك» غامضتين بشكل ميئوس 
منه (لاسيما بالنسبة إلى محور للسكك الحديدية)» لكنني وجدت نفسي في بحثي عن 
هذه الحقبة أقترح تعريفا مشابها "». تساءل بون عن تصنيفه الخاصء «كيف يمكن 
لكاتب ترك شيكاغو قاصدا نيوبورك في العام 1937 أن يُعتبر الشخصية المحورية 
في «مدرسة شيكاغو» التي وُجدت في الفترة 1935 إلى 1950؟», وأجاب عن سؤاله 
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عصور نهضة أخرى 
بقوله: «... تعلق خيال رايت الفني بالمكان الذي تشكل فيه بعد انتقاله إلى نيويورك 
بمدة طويلة» 09. ونتساءل: ما الحاجة إلى استخدام أسماء الأماكن هذه في المطلق. 
فإذا عمل أسلوب أو توجه سياسي ما أو روح: على توحيد هذه الحقبة أو تلك: فلم 
لا نعطي ذاك اسما؟ 

تسمية الحقب الأدبية بأسماء الأماكن ينطوي أيضا على المخاطرة بخلط الأدب 
وا مختارات الأدبية حول الأماكن. وعلى رغم وجود علاقة تكوين متبادلة بين 
الأدب وصور الأماكنء فإن الفهم الشائع للدينة أو إقليم ما من شأنه التعتيم على 
تنوع شعبهما وأدبهما. ألقى وصف ساندبورج لشيكاغو ب «لاعب بيسبول جريء 
وطويل القامة تظهر صورته زاهية مقابل المدن الناعمة الصغيرة» 59 وغير ذلك 
من الأوصاف الذكورية المشابهةء بظلاله لفترة طويلة على الحقائق الأخرى حول 
شيكاغو وكُتّابها كما أوضح جوزيف إيستاين ”") وماكسين تشيرنوف ”5. رأى مولن 
أنه. وبسبب ارتباط رايت بحزبه الشيوعيء «كان من بين ما أضافه رايت إلى تراث 
التاريخ الثقافي الأفريقي - الأمريكي نجاحه في تصوير المدينة من أجل خلق أساطير 
شخصية وسياسية» #". ويتساءل مولنء «كيف يمكن لزمان ومكان... أن يتحولا 
إلى مشهد في رواية؟» 65. أدت صور الأماكن التي أصبحت صورا مقولبة إلى إلقاء 
غشاوة على إدراكنا لمن ينتمي بحق إلى إقليم من الأقاليم» ومن يتلبس روحه. أو 
يستحق موضعا في نهضته المفقودة. 

أرى أن تصنيف الكتّاب على أساس الانتماء إلى الإقليم على رغم ما يعتوره 
من غموض يمكن أن يسبب خللا في الطرق التقليدية التي يُصَنْف الكتّابِ على 
أساسها. أعاد الباحثون تنظيم الكتّاب غالباء كرد فعل لغيابهم من مجموع الأدب 
المعتمدء بناء على النوع أو الإثنية أو الانتماء السياسي أو غيرها من التصنيفات التي 
أقصت بشكل تقليدي بعض الكُتّاب من دراستنا لزمان ومكان ما. نظرا إلى الطريقة 
التي تتراكم فيها المعرفة في الأكاديمية, زادت مقاربة الأدب الأفريقي - الأمريكي 
كمجال مستقلء مثلاء فهمنا للنصوص والتقاليد التي كان يكتب الكَتَّابٍ الأفارقة 
- الأمريكيون من خلالهاء كما اتضح من مثال نهضة شيكاغو الثانية. لكن تحديد 
نهضة إقليمية ما يلمح إلى أن منظومة ما من الظروف والمؤسسات والأحداث سوف 
تنتج ظروفا موائمة للكتّاب في منطقة معينة, ومن ثم سوف يدعونا المصطلح إلى 
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نهضتا شيكاغو وبينهما نهضة هارلم 
بحث كيفية استفادة مجموعة متنوعة من المؤلفين من ذلك التحديد. وعندما نفكر 
بشأن تنظيم امختارات الأدبية والمقررات الدراسية التي تستعرض الأدب استعراضا 
عاما وتمَثّل نوع الأدب الوحيد الذي يتعرض له الكثير من طلاب الجامعات و/أو 
التفكير النقدي حول الثقافة الأمريكية, فإننا نريدهم أن يروا كيف تواصل الرجال 
والنساء والكتّاب من مختلف الإثنيات والطبقات الاجتماعية وتعاونوا وتجادلوا 
وتأثروا بعضهم ببعض. كما فصلوا أنفسهم عن التصورات التي أرهقهم بها الآخرون 
عن الكتابة. حتى مع احتمال تعطيل التصنيقات الإقليمية لآثار القراءة والسفرء فإن 
تلك التصنيفات تحثّنا على استكشاف حياة الكتّاب العملية والمقارنة بينها. 
بدأت للتوٌ عملية تخطي الفوارق بين العرق والنوع التي تحدد في أغلب الأحيان 
العصور الأدبية بشكل ضمني. تناولت جلوريا هَل دور النساء في نهضة هارم 59, 
كما أبرز سيدني بريمر النساء الناشطات في نهضة شيكاغو الأولى '7*. بينها حاول 
بحثي إعادة الكاتبات والكتّاب الأفارقة - الأمريكيين إلى الحقبة نفسها. من ناحيتهم» 
بَحَتْ كايبتي وويرنر ومولن أيضا الاهتمامات المشتركة بين الكتّاب وعلماء الاجتماع 
وا لموسيقيين أو الناشطين السود والبيض. 
دعا ا موقفء على رغم هراء نهضتي شيكاغو اللتين لا توجد علاقة أكاديمية 
كبيرة بينهماء إلى عقد مقارنة بين شيكاغو وشيكاغوء بالإضافة إلى النقاش امهم الذي 
يدور وسط الدراسات الأدبية الأفريقية - الأمريكية عن العلاقة بين شيكاغو وهارم. 
استخدم كل من مولن*5) ومايسون صورة رسم الحدود لمناقشة المداخل الجديدة 
لدراسة تاريخ شيكاغو الأدبي وحياة ريتشارد رايت الوظيفية على الترتيب 6. أوضح 
كنت مي. رايدن في كتابه «رسم حدود الأراضي الخفية: الفولكلور والكتابة ومعنى 
المكان». أن الخرائط «من ا محتمل أن تكون واحدة من أكثر وسائل الاتصال حشوا 
على نحو مكثف» ©). بَحَثْ كتابه كيف تعمل السرديات أيضا على هيكلة فهمنا 
للأماكنء ولا بد أن يؤدي بنا تخيل التاريخ الأدبي من منظور الخرائط إلى التساؤل 
حول شبكات النشاط الأدبي المعقدة وغيرها من الأنشطة. لا بد أن نتساءل عمن 
يسكن الفضاء نفسه وعما إذا كانوا يسكنونه بشكل مشابه أو مختلف عبر الزمن. 
هل يعرف هؤلاء الكتّاب بعضهم البعض؟ هل يحضرون المناسبات نفسها ويقرأون 
الكتَّابِ نفسها؟ هل تتغير الإجابات عن هذه الأسئلة من عام إلى آخر, وإن كان هذا 
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كذلكء فما الذي يؤدي إلى هذه التحولات؟ وكيف مُثْلت التفاعلات بين جماعات 
البشر المتنوعة التي تعيش في المكان نفسه أو صيغت أو طبحت أو أعيد تخيلها 
في الأدب؟ الكتابة من شيكاغو وعنها مناسبة تماما بالنسبة إلى دراسة اهتمامات 
الجغرافيين الثقافيين ب «الإقصاءات في الفضاء الاجتماعي التي ربما تكون خصائص 
غير ملحوظة للحياة الحضرية»297. 

لا بد أن تنتج مقارنة شيكاغو بشيكاغو خرائط جديدة ليس فقط للإنتاج الأدبي 
في ا مدينة, بل أيضا لتعددية الخطابات والتقاليد التي تؤثر في الكتّابء والصلات 
بين الكتَّاب الذين كانت حياتهم معزولة أحيانا في مناطق مختلفة. سواء رمزيا أو 
أدبياء والظروف التي ترعى الكتّاب وتنتج ظروفا أشبه بالنهضة بالنسبة إلى البعض 
لكن ليس بالنسبة إلى الآخرين. بدأ بحثي في تتبع بعض الصلات بين نهضة شيكاغو 
الأول ونهضة هارم من جانبء ونهضتيٌ شيكاغو من جانب آخر. يذكرنا ويرنر 
بتأثير مجلة «بوتري» وورش عمل الشعر خلال الحقب الزمنية التي قسمت تاريخ 
شيكاغو الأدبي7. ولإيزال مزيد من البحث مطلوبا عن وجود هَل هاوس خلال 
الحقبتين» ودور مشهد الجاز المحلي والقومي”©, والتطورات في الصحافة وغيرها من 
المؤسسات التي تربط بين الحركتين. 

في السياق الأمريكي - إذن - لم يتبق لمصطلح «النهضة» الكثير من السلطة؛ إذ 
يُستخدم على نحو متشكك من خلال الفهم أن النهضة ليست ظلا لعصر النيضة 
وم تَعُد تبعث روح عصر النهضة الأمريكية, بل تشير إلى مزيد من الانقسام في فهم 
الأمر يكيين لأنفسهم ولبلدهم. وسواء نظرنا إلى شخصية توماس الأكبر (862ع81 
5 لدى رايت أو مود مارثا (81302 848110) لدى بروكسء فإنه ساد 
الإبعاد عن مزايا الرأسمالية الأمريكية في عصر النهضة الثالثة التي نوقشت هنا. 
غير أن «النهضة» ظلت كصورة مجازية مهمة بالنسبة إلى إنتاج البحث الأكاديمي 
وإعادة التفكير في مجال التاريخ الأدبي الأمريي. 
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الالتباس الحاك بشأن النهضة: 
إرن بوركهارت في الولايات 
المتحدة خلال الحرب الباردة * 


جاين أ. نيومان 


ارتبط تفسير عصر النهضة نظرا إلى 
اعتباره تقليديا ساعة ميلاد العام الحديث 
ارتباطا وطيدا بالاتجاهات نحو الحضارة 
المعاصرة والآمال في المستقبل. 

والاس ك. فرغسونء عصر النهضة 
في الفكر التاريخي (ص 293) 


قم 

«من الوسائل التي يمكن البدء بها 
لفهم طبيعة الجدل الذي دار في 
أوائل القرن العشرين ومنتصفه 
حول عصر النهضة في الولايات 
المتحدة التركيز على قالب المادة 
التي اتخذتها هذه النقاشات» 


استطراد تمهيدي: تَخبل عصر التهضة في 1952 

في 9 فبراير 1952. ظهر مقال تناول 
المحاضرات التي ألقيت في اليوم الأول من المؤتمر 
الذي دام لثلاثة أيام حول عصر النهضة الأوروبية 
في متحف التروبوليتان للفنون في الصفحة رقم 
13 من صحيفة ذا نيويورك تاه ز. كان صحافي 


جاين أ. نيومان 
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نيويورك تايمز أكثر اهتماما بتلك الأجزاء من العروض التي ألقاها روبرت لوييز بجامعة 
يبل من بين آخرين والثي ركزت على عناصر من تاريخ عصر النهضة وثقافته إلى 
جانب نظيرها هنا والآن. ييستحق تلميح لوييز الماكر في ختام عرضه المعنون «الأوقات 
العصيبة والامتثمار في الثقافة» بأن على «مصرفييّ نيويورك» - إن أرادوا «رعاية» 
«الثقافة الإنسانية» على منوال أمراء عصر النهضة نفسه - البدء في زيادة دعمهم امالي 
للمتحفء هذا التلميح يستحق من ثم أن يرد ذكره في بضعة أسطر. لكن الأمر الأكثر 
جدية أن لوبيز استشهد بكلامه بشيء أشبه بأنه كان هناك «تزامن للكساد الاقتصادي 
والعظمة والأبهة الفنية» في أثناء عصر النهضة28). ويبين الاقتباس الثاني أن الصحافي فهم 
بشكل واضح مقصد ملاحظات المؤرخ الاقتصادي؛ ذلك أن لوبيز ألقى محاضرة تُقَدّم 
عندما تقرأ كاملةء صورة مجازية متشائمة للأحداث السياسية والاقتصادية الراهنة, 
حيث كتب (21) أن «عصر النهضة الذي كان أقرب إلينا من أي حقبة تاريخية أخرى» 
كان فترة «كانت فيها الحرب والتضخم أمورا مألوفة... كما هي مألوفة بالنسية إلينا 
للأسف»(22). رمما جاءت صورته الشاملة عن عصر النهضة كفترة اتسمت ب«القليل من 
الإيهان والقليل من الاهتمام بالتقدم بالنسبة إلى الجنس البشري ككل» (30) صادمة 
بالنسبة إلى البعض كصورة غريبة بعض الشيء., لاسيما بالنسبة إلى هؤلاء الذين ربما 
نظروا إلى عصر النهضة كفترة للتجدد والأمل. 

ليس ممكنا بالنسبة إلينا تحديد ما إذا كانت نيويورك تايهمز أرسلت الصحافي 
مرة أخرى إلى ال مؤتمر في اليوم التالي. لكنه لو حضر لاتضح له أن المتحدث الأول 
البروفسور جورج سارتون من جامعة هارقارد رأى أيضا أن من مهمته رصد أوجه 
التشابه بين عصر النهضة والوقت الراهن في بحثه «البحث عن الحقيقة: نبذة موجزة 
عن التقدم العلمي في أثناء عصر النهضة»2. غير أن محاضرة سارتون مَثَّلتَ جانيا 
أكثر ابتهاجا من المعادلة بدرجة كبيرة من محاضرة لوييزء وهو جانب يسهل ربطه 
أكثر بالسرديات المنتصرة عن عصر النهضة المصاغة من خلال مفردات «الإحياء». 
ربما يرجع ذلك إلى أن سارتون استطاع كمؤرخ للعلم أن يضبط وضع العصر كخطوة 
مهمة في «التمرد ضد مفاهيم ومناهج العصور الوسطى»»: على سبيل المثال؛ والتي 
مَثْل - من خلال «مو المعرفة... الثوري» به - مرحلة رئيسية و«منعشة» من مراحل 
«تقدم البشرية» العلمي (35 - 0)36©. لكن بينما رسم سارتون صورة لعصر النهضة 
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بمواصفات أكثر إشراقا بكثير إجمالا من الصورة التي رسمها لوييزء جاء تأكيده على 
صلة دراسة هذا العصر بهنا والآن في نهاية الأمر أكثر ترويعا تماما من لوييزء ذلك 
حينما ارتأى سارتون: 
بعض معاصرينا لم يصل حتى إلا عصر النهضة - إذ لايزالون يعيشون 
في العصور الوسطى؛ وآخرون ليسوا متقدمين حتى لذاك الحد؛ فهم لايزالون 
يعيشون في العصر الحجري. وبسبب هذه الفوارق هكننا أن نقول إن تقدم 
التكنولوجيا مخيف للغاية لدرجة أن أجدادنا لم يكونوا يشعرون بالارتياح 
عندما كان الأطفال يستخدمون البنادق؛ لذلك فمخاوفنا أعمق وتعترينا 
قشعريرة إذا جال بخاطرنا أن القنابل الذرية قد تقع في أيدي أناس لايزالون 
برايرة في كل منحى (عدا التكنولوجيا) (35). 
قدرة سارتون على رؤية برابرة العصور الوسطى من كل نوع وهم يتصارعون مع 
خصومهم الأرقى «في كل منحى» (وبخاصة من الناحية الأخلاقية) في عصر نهضة 
ينتمي إلى الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة. هذه القدرة أمرٌ جدير بالملاحظة. 
اعتمدت فكرة سبق عصر النهضة للعصور الوسطى بشوط بعيد طبعا وبشكل كبير, 
عاى الرغم من أنها كانت محل نزاع آنذاك لفترة طويلة من الزمن, على «تصور أن 
العصرين نقيضان»©, وذلك لارتباطها فترة طويلة بأعمال المؤرخ الثقافي السويسري 
في القرن التاسع عشر جاكوب بوركهارت الذي كتب كما هو معروف في كتابه 
«حضارة عصر النهضة في إيطاليا» (1860): 
في العصور الوسطى وَحِدَ كلا جانبي الوعي الإنساني - ذلك الجاتب 
الذي يتجه إلى الخارج نحو العالم وذلك الجانب الذي يتجه إلى الداخل 
نحو الإنسان نفسه - حايّن تحت وشاح مشترك. نُسِجَ الوشاح من الإيمان 
والوهم والانطباعات الطفولية... لم يكن الإنسان واعيا بنفسه إلا كعضو في 
عرق أو شعب أو حزب أو أسرة أو شركة فقط من خلال فئة عامة بشكل 
ما. في إيطاليا [في عصر النهضة] تبخر أولا هذا الوشاح في الهواء؛ ومن ثم 
تطور اعتبار ومعاملة «موضوعية» للدولة ولكل الأشياء التي تنتمي إلى هذا 
العالم؛ وفي الوقت نفسه أكد الذاقي نفسه بكل قوة؛ وبالتالي بات الإنسان 
مخلوقا روحانيا وأدرك نفسه على هذا النحو. وبالشكل نفسه ميزه الإغريق 
يوما عن البرابرة©. 
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ربما اعتمد سارتون على بوركهارت في استخدام مفردة «البربرية»», ثم عند 
سعيه لجعل ملاحظاته حول العلاقة بين العصور الوسطى وعصر النهضة متعلقة 
بالموضوع مثلما فعل لوبيز. لكن نسخته عن عصر نهضة منتصر تتسم بأنها أكثر 
تفاؤلا وابتهاجا بكثير. لاميما فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة مقابل منافسيها 
«من العصور الوسطى» من هذه المرحلة الجيوسياسية المرتبكة من الزمن. 

ماظهر في صور عصر النهضة المتنافرة التي قدمتها هاتان المحاضرتان هو 
العوامل المتغيرة في صراع الحرب الباردة حول ميراث الحداثة من هذا الماضي 
امعين. تتمثل بؤرة اهتمام هذا المقال في الجدل الذي دار في أثناء هذه السنوات 
حول ما أسماه أنتوني مولو «الاستعارة النَسَبيّة» التي يقال إنها تقابل فكر 
بوركهارت على وجه التحديدء أي أن حداثتهنا» بدأت في عصر النهضة. أشار مولو 
ضمنيا إلى أن فكر بوركهارت هناك تقريبا «رابطة بيوئوجية تربطنا بعصر النهضة, 
ولاسيما عصر النهضة في إيطاليا». «إذا بَشْر عصر النهضة... بحقبة الحداثة العظيمة. 
فإننا - كنتاج للعصر الحديث - سنكون قادرين على إدراك وفهم أسلافناء رجال 
ونساء عصر النهضة»©. وعلى الرغم من أن هذه الحجة قد تكون مقنعة بوجه 
عام. من اللهم الاعتراف بأنه مازالت هناك أيضا خلافات جوهرية دامت طويلا 
حول طبيعة هذه «الرابطة» بالضبط. يبدو أن تلك الخلافات التي انخرط فيها 
الباحثون خلال الأربعينيات مرورا بالستينيات على وجه التحديد قد اختفت كليا 
تقريبا بعد 1968 تقريباء عندما حلت محلها إشارات إلى «عصر نهضة بوركهارقي» 
من نوع متجانس إلى حد ما يُذكر أن الإرث السائد لهذا العصر تمثل في الاحتفاء 
ب«حرية وكرامة» الإنسانء وميراث القدماءء وغائية متفائلة لتقدم غربي مهيمن. 
كلها اندمجت في واحد. 

في المقال التالي» أرى أنه حري بنا البحث والتنقيب عن النسخ الأكثر تغايرا 
من عصر نهضة بوركهارت والتي كانت متاحة في أثناء الحرب الباردة بغرض إثارة 
نقاش حول كيفية - وكذلك أيضا السبب وراء - ظهور صورة من جانب واحد 
بشكل أو بآخر لكل من العصر والكتاب الذي يقال إنه صنع ذلك العصر في أثناء 
هذه السنوات. هذا النوع من العمل التأصيلي مهم تماما نظرا إلى الدور المحوري 
الذي لعبته هذه النقاشات المبكرة في تشكيل دراسات عصر النهضة الأمريكية 
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خلال الفترة التي أعقبتها مباشرة. شهدت هذه الفترة بداية ما قد يسميه 
البعض الحقبة الجديدة (والحالية) من المداخل نحو عصر نهضة بوركهارق لا 
يتصف ب«المركزية الأوروبية» أو أكثر من مجرد متصف بها مستندا إلى النماذج 
المستمدة من فوكو إضافة إلى الاهتمام بالعرق والنوع وتواريخ الإمبريالية وصراع 
الطبقات وغير ذلك الكثير. ربما سوف تساعدنا الطبيعة المحيرة للنقاشات التي 
وصلت إلى مرحلة حرجة في الستينيات حول ما إذا كان ما ورثناه «نحن» من 
عصر نهضة (بوركهارت) أمرا حسنا أم لاء على فهم الكثير من القضايا الثقافية 
التي أثارتها «عصور النهضة الأخرى» التي نوقشت في هذا الكتاب. تقدم دراسة 
«عصور النهضة الأخرى» هذه من خلال القضايا والإيديولوجيات ال مرتبطة بتلك 
الفترة من التاريخ الأوروبي المرتبطة بالمصطلح مفتاحا لمعرفة كيفية انسجامها 
ضمن سردية أطول تدور حول ما يستحق أو لا يستحق «إحياؤه» سواء من 
ماضي أوروبا العظيم أو ماضي أي حضارة أخرى. 


النصوص كشهود: باحثون أوروبيون وكتب أمريكية 7 

من الوسائل التي يمكن البدء بها لفهم طبيعة الجدل الذي دار في أوائل القرن 
العشرين ومنتصفه حول عصر النهضة في الولايات المتحدة التركيز على قالب 
المادة التي اتخذتها هذه النقاشات. ربمما كانت «ترجمة» تاريخ الأعمال الأوروبية 
السابقة الطويل عن عصر النهضة في منتصف القرن العشرين بالولايات اللتحدة 
على يد عدد كبير من الباحثين اليهود الألمان الذين هربوا من أمانيا النازية في 
الثلاثينيات الأكثر جاذبية من خلال بُعْده الإنساني. وكان من بينهم بعض من أبرز 
أعضاء رابطة الباحثين التي هيمنت على دراسات عصر النهضة الأمريكية خلال 
الحرب العابلية الثانية وبعدها مثل هانز بارون وإرنست كاسيرر وفيليكس جيلبرت 
ويول أوسكار كريس تلر وإرقين يانوفسكي. كان هؤلاء الباحثون» كجزء من هجرة 
جماعية كبيرة للمثقفين خارج أمانيا وُثْقَتَ توثيقا جيدا إلى حد بعيد في السنوات 
الأخيرة. شبابا ذوي علاقات مهمة وفي طريقهم نحو تحقيق حياة مهنية ناجحة في 
الأكادميا الأوروبية في 1933©. لذلك ليس من المستغرب أن ينشدوا الجذور في 
ماض منتم إلى عصر النهضة «لحداثة» بغيضة ألقت بهم في منفى غير آمن من جهة, 
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و«لتحداثة» أفضل ذات قيم قد يأملون أن تنقذهم من الكارثة التي تغلف أوروبا 
من جهة أخرىء في أثناء انتقالهم غير الآمن بين مناطق العامين القديم والجديد 
الأكاديمية واللغوية والسياسية. 

لكنء وعلى الرغم من أن حكاية أقدارهم الشخصية كانت جزءا من الانتقال 
الفكري الذي جذب جل الاهتمام وقتذاك, «رُجل» عمل هؤلاء الباحثين ومكانته 
في الخلاف حول إرث عصر النهضة إلى الولايات المتحدة. ليس فقط في وجود 
اللاجثين الجسدي المباشر كموضوعات بشرية للتعاطف والإحسان (إلى جانب 
محض الفضول - وأيضا كمعيار الاستياء من جانب الأكاديميين الأمريكيين بقدر 
ما مَثْل فيه القادمون الجدد «المنافسة» الأوروبية المتعلمة بشكل كبير للغاية)9. 
5 جمت الخلافات حول إرث عصر النهضة من أجل الحداثة. والمتجذرة بعمق في 
التقاليد الأكاديممية التي تعود إلى زمن بوركهارت بالقرن التاسع عشر09, ترجمة 
حرفية أيضا إلى قالب نصيّ أمريكي في أثناء الحرب الباردة ووصلت إلى مقاعد أعداد 
هائلة من طلاب الجامعة الأمريكيين في هيئة كتب مترجمة رخيصة ذات غلاف 
ورقي قام على نشرهاء من بين دور النشر الأخرى» ناشرون تجاريون مثل دبلداي 
وهارير آند روه. مم تضم سلسلة ذا أكاديمي لايبراري تحديداء والتي صدرت في طبعة 
هاربر تورتشبوك. فقط الطبعة المكونة من مجلدين من ترجمة ميدلمور لكتاب 
حضارة عصر النهضة في إيطاليا (1958) لبوركهارت ممع مقدمته بقلم ترينكاوس 
ونيلسونء على سبيل امثالء والتي اشتراها الكثير منا ممن كانوا طلابا بالجامعة 
في السبعيئنيات, بل ضمت كذلك عددا ضخما من النصوص من أوائل إلى منتصف 
الستينيات للؤلفين مشهورين آخرين مثل كاسيرر وكريستلر ويانوفسكيء والذين 
كان لنسخهم من عصر النهضة مكانة واضحة في النقاشات التي دارت حول دعاوى 
بوركهارت. وتمثلت أيضا في ذا أكاديمي لايبراري مؤلفات مثل علم اجتماع عصر 
النهضة لألفريد فون مارتن (1963) الذي يبدو أنه لم يحظ باستقبال واسع أو على 
الأقل بات أقل شهرة اليوم. وفي نهاية الأمرء لم تكن دور النشر التجارية فقط التي 
انخرطت في بيع عصر النهضة الأوروبية إلى طلاب الجامعة الأمريكيين في أثناء هذه 
السنوات. فقد شارك ناشرو جامعة أغسطس ومن بينها يرنستون وشيكاغو في هذه 
التجارة أيضاء حين أصدروا مجموعات ورقية الغلاف في متناول اليد من الوثائق 
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الأصلية المترجمة ونسحا باللغة الإنجليزية من الأبحاث الأوروبية. لعل أكثر الكتب 
المنشورة بدار نشر جامعة شيكاغو من هذا النوع شهرة هو كتاب فلسفة الإنسان 
بعصر النهضة الصادر في 1948, وحرره كريستلر وزميله بجامعة كولومبيا جون 
هيرمان راندال. زاحمت دار نشر جامعة يرنستون بنسخة ورقية الغلاف من كتاب 
بارون أزمة بدايات عصر النهضة الإيطالية؛ وظهرت النسخة الأصلية ذات الغلاف 
السميك والمكونة من جزأين قبل ذلك بسنوات في 1955. جردت النسخة ورقية 
الغلاف المكونة من مجلد واحد من كتاب بارون المهم الذي ظهرت في شكله الجديد 
والأصغر حجماء وبسعر أقل من 3 دولارات أمريكية» من ملاحقه الدالة على سعة 
الاطلاع واختّصرت هوامشه بشكل جذري. لدينا بالتالي كل المؤشرات التي تفيد بأن 
النسخة الجديدة صُمّمت لسوق أوسع من النسخة الأصلية. 

بالنسبة إلى أولئك المطلعين على تاريخ الجدل الأكاديمي الخلافي الأطول في أوروبا 
حول عصر نهضة بوركهارتء نجد أن كتبا كهذه تتخذ مواقف متحيزة بشكل واضح؛ 
فكلٌ من مقدماتها وهوامشها تعج بإحالات غير مباشرة ومباشرة إلى أعمال المؤيدين 
المنهجيين والتاريخيين وكذلك المعارضين (معظمها باللغة الألمانية). لكن المرجح أن 
مشادات المثقفين هذه بالنسبة إلى الجماهير من طلاب الجامعات الأمريكية في 
الخمسينيات والستينيات كانت أقل من أن تكون ظاهرة للعيان. في الواقع, كانت 
الصورة الكلية عن هذا الفترة والتي عرضتها هذه الكتب هي التي استطاعت أو 
لم تستطع الاستحواذ على عقول الطلاب لأنها إما انسجمت مع رؤيتهم ورؤية 
أساتذتهم الذين عملوا أثناء الحرب الباردة للعالم أم لم تنسجم. وحتى منتصف 
الستينيات؛ اعتمدت الدرجة التي كان عصر النهضة على أساسها قابلا للتسويق 
حقيقة ومجازا على السواءء بتعبير آخرء على مدى توافقها مع الحكايات عن العصر 
التي بدأت الولايات المتحدة في سردها لنفسها والقي بدأت بالفعل عقب الحرب 
العالمية الأولى حول هوية الأمة باعتبارها الوريث الشرعي الوحيد لما ظل قاتما من 
الثقافة الغربية7"؛ واستطاعت الولايات المتحدة فيما بعد التوسع في هذه السردية 
لتشمل دورها بوصفها المدافع عن هذا الميراث الذي أثبتت أوروبا مرة أخرى أنها 
غير قادرة على حمايته في أثناء حرب مدمرة ثانية. في نهاية المطافء وفي أثناء 
السنوات التي ألقى فيها لوييز وسارتون محاضراتهما وبعدهاء يمكن تقييم الكتب 
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التي تتناول عصر النهضة ما إذا كانت توفر ما يكفي من ذخيرة أكاديمية لتحارب 
بها ما أطلق عليه سوندرز «الحرب الباردة الثقافية». حيث تدافع عن إرث غرب 
يقع بثبات في أمريكا ضد اتحاد سوفييتي دائم التهديد بالخطر وتهديد الشيوعية 
«البربرية» في جميع أنحاء العالم2". يُفترض أن يتحرك الطلاب الأمريكيون في فترة 
ما بعد 1945, وفقا لهذا المنطقء على الفور لتبوء أماكتهم ا مخصصة لهم في «انتقال 
الثقافة والسلطة» (نتمء محص اء 11ن10مه هنأ اوصدء) الذي استمر لقرون ويرجع إلى 
عصر النهضة. وذلك من خلال دعم شره للاحتفاء بتراث براق للإنجاز الثقافي خلال 
ذلك العصر على يد كوكبة مستنيرة من الباحثين الأوروبيين الذين تتاح أبحاثهم 
لهؤلاء الطلاب في هيئة كتب تُحَدَّد أسعارها بشكل يسهل بيعها. 

لكن كما يتضح من محاضرات لوبيز وسارتون في متحف التروبوليتان. كان 
هناك الكثير من الجدل بالفعل في أثناء هذه السنوات تحديد! حول الطبيعة 
الدقيقة لهذا التراثء ومن ثم حول فوائد التركة. يكمن اهتمامي هنا في دراسة 
جوانب هذا الجدل كلا على حدة كما تمثلت من خلال صور عصر النهضة التي 
قدمتها الكتب التي كانت متاحة آنذاك وفي قياس المدى الذي ربما ساعدتنا به 
وجهات النظر التي اتخذها مؤلفو تلك الكتب لعرض بضع نسخ من ذاك العصر 
باعتبارها علامات فارقة على سنوات ما بعد الحرب وتسببت في خروج أخرى 
من المناقشات اللاحقة بشكل تام تقريبا. نشرت دراسة فون مارتن الضئيلة مثلا 
في سلسلة ذا أكاديمي لايبراري الشهيرة, وبلغ سعر الغلاف كسائر كتب هارير 
تورتشبوك 1.25 دولار أمريكي. لم صارت نسخة فون مارتن من بوركهارت. 
بتحفظاتها حول «الإرث النبيل» لعصر النهضة التي تضارع الكثير من تحفظات 
أكثر الباحثين سخرية وتشاؤما اليوم, غير معروفة عمليا في الوقت الحالي؟ وعلى 
العكس من كتاب فون مارتنء كان لكتاب بارون أثر هائل في ذلك الوقت كما 
شهدت بذلك ملاحظات ويت وهانكنز, وأثبت أنه مفعم بالحيوية بشكل 
ملحوظ”2؛ إذ ظل متوافرا بالمكتبات حتى 1995. مرة أخرىء ما الذي كان يقوله 
هذا المؤرخ الذي تناول فلورانسا عصر النهضة بشكل استمر تأثيره مدى الحياة 
عن ذلك العصر بحيث جعل كتابه جذابا للغاية في ذلك الوقت وسمح لنسخته. 
أو بالأحرى مراجعته لبوركهارت. بأن تظل باقية حتى يومنا الراهن؟ 4 فرضيتي 
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تقول بأننا لا نعرف الكثير عن نسخة فون مارتن الدقيقة إلى حد ما من عصر 
نهضة بوركهارت كعصر الارتباك وأخيرا عصر الفساد والاضمحلالء لأنها لم تتناسب 
مع حاجات الولايات المتحدة الأيديولوجية في أثناء الحرب الباردة. كانت إعادة 
بارون لكتابة عصر النهضة ما بعد بوركهارتء إن لم يكن أيضا المضادة لبوركهارت 
كمهد للدموقراطية الحديثة والمشاركة المدنية من خلال نخبة مثقفة: أكثر جاذبية 
بكثير في ذلك الوقت تماما نظرا إلى قابليتها للخضوع تحت ما أسماها كارل لانداور 
«الأساطير الإنسانية المتنامية للجامعة الأمريكية» ومهمتها لتولي القيادة في ولايات 
متحدة قَدَّرَ لها أن تكون «حاملة الثقافة» في العام الخربي29. 1 


ماض ليس «ميتا ولا منتهيا»: عصر نهضة ألفريد فون مارتن 7 

جاء مدخل ألفريد فون مارتن لعصر النهضة مدفوعا بمهمته ا مستلهمة من 
دلتاي وقيبر لفهم «روح [ال]عصر وجوه ره» و«تكييفه الاجتماعي ووظيفته 
الاجتماعية... [كما] حددتها الطبقة الحاكمة الاقتصادية والسياسية والثقافية»29". 
كانت هذه الطبقة هي الطبقة البرجوازية, ليس فقط كشيء متفرد تاريخياء لكن 
كدمط مثالي» من أنماط «الحضارة الحديثة الأولى» (ص.نة»< - ثنة<). اتبع تحليله 
في الواقع تحليل بوركهارت في الادعاء أنه كان هناك تغيير كبير في عصر النهضة 
وأنه مَثّل بداية الحداثة. غير أن مهمة فون مارتن الأكثر تحديداء أي «تحديد موقع 
الإيقاعات المحددة التي تصدر عن النمط البنيوي للحضارة البرجوازية» من فترة 
عصر النهضة وحتى «وقتنا الحالي» (ص.نئة5). لا تميز عصر النهضة الخاص به عن 
عصر النهضة الخاص ببوركهارت فحسبء وهو العصر الشهير بأنه مقطع عرضي 
ثري لتلك الفترة كثقافة «استاتيكية» بل تميز أيضا عن أي تقييم للعصر يحتفي 
فقط بلحظات صعوده. ولا يناقش نهايته كذلك. لم يكن ما ورثته «الحداثة» من 
عصر النهضة بالتالي مجرد مجموعة من المتعلقات الثقافية الجيدة أو الرديئة أو 
الأيديولوجيات السياسية. وفقا لفون مارتن؛ بل كذلك قوة إيقاعاته التي حددت 
صعود «الحضارة» المستقبلية وأفولها أيضا. أوضح كتابه الأصلي الصادر في 1932 أن 
هذا الميراث رجع بالفعل إلى موطنه. حيث كانت أوروبا زمنه تقترب بسرعة. إن م 
تكن بالفعل مُغلفة بانحدار هابط «نمطي» وحتمي. 
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مير المفرداتٌ التي ضمت مخاوف في حينها بصورة ملحوظة بشأن انحلال 
الرأسمالية الداخلي و«عقلنة» كل من الأعمال والدولة وصبغهما بالصبغة 
البيروقراطية: إلى جانب صعود الطبقة البرجوازية وأفولها كتابَّ عصر النهضة لفون 
مارتن كليا. «َخص» مكيافيللي كيفية «سيطرة» «نظام» فلورانسا «الدموقراطي» 
«على أزماته» القائمة بالفعل من «وجهة نظر فاشية أصلية» (صة). مثلاء عندما 
كان لدى «أصحاب مبادرات الأعمال الرأسماليين» بعصر النهضة من خلال رغبتهم 
في «تبني أسلوب حياة» «الطبقات الحاكمة التقليدية» المنتمية إلى الأرستقراطية 
الإقطاعية «ميلٌ نحو اليمين» (ص.3 - 4). اختلفت النخبة وسط «تجار» فلورانسا 
«الكبار» عن «الطبقة الوسطى والطبقة العمالية الكادحة». من ناحية أخرىء عندما 
أدخلوا نظام الرابطة الحرفية الذي افتخروا به كثيرا «كأساس لدستور فلورانسا» 
الذي تَحَفّى وراء «الواجهة الايديولوجية» ل «شعار الجماهير» («حُكُم الشعب»), 
إذ م يكن بالفعل إلا الوجود الشكلي ل«دموقراطية طبقة وسطى عريضة» (ص.6). 
وأن النخبة التجارية كانت في الواقع من يملك زمام الأمور””. يمكن أن تنطبق 
مثل هذه التحليلات ل«صعود وأفول» «نظام ديموقراطي». كما أدارته «برجوازية 
الطبقة العليا». (ص.ذنة»< - ع«ن:) بالمثل على جمهورية مدينة فلورانسا عصر النهضة 
وعلى جمهورية فاهار, بالطبع. ويظهر جليا من اختيار فون مارتن للألفاظ أنه كان 
يقصد أن تبدو أوجه التشابه في الى واضحة. لم تلغ حقيقة أن مثل هذه النبوءات 
بمستقبل سيامي غير مبشر للرأسمالية الليبرالية بدت شرعية في أوروبا في 1932, 
وربما أيضا في لندن حيث ظهرت الترجمة الإنجليزية الأولى في 1944 لم تلغ كيف 
بدت تلك النبوءات مشؤومة بالفعل ومدمرة على الأرجح عندما وقعت على أسماع 
الأمر يكيين في 1963 عندما ظهرت طبعة ذا أكاديمي لايبراري. 

إذا دانت مفردات فون مارتن عن عصر النهضة بالفضل للأزمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المحيطة به في أوائل القرن العشرينء فقد كان واضحا 
مح ذلك من استهلال كتابه عندما ذكر أن «عمل ج. بوركهارت البارز ليس عملا 
مهجورا على الإطلاق» (ص.*ن>) أن ما رآه في الحداثة هو ما رآه ابتداء عند 
بوركهارت. يعكس أكثر الفصول الجديرة بالذكر بكتاب حضارة عصر النهضة في 
إيطاليا. وهو «الدولة كعمل فني»» وتركيز بوركهارت على صعود فردية عصر 
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النهضة اهتمام فون مارتن ب «العمل الفني البشري» أي الرأسمالية البرجوازية 
(ص.8).» مشلاء ومطالبه بفردية مبادرات الأعمال بوصفها اللحظة الفارقة في 
انفصال عصر النهضة عن العصور الوسطى. ومع وصف رفض «الصلات المجتمعية 
القديمة» إلى جانب «الدم والتقليد والإحساس بالجماعة» بوسائل تبدو كما لو 
كان يستشهد ببوركهارت مباشرة. بات «ضروريا» سيرا وراء فون مارتن «ترتقيب 
العام بدءا من الفرد وتشكيله كعمل فنيّ إن جاز التعبير» (ص.2؛ انظر أيضا ص 
11-9). سجّل فون مارتن أثناء استمراره في تتبع بوركهارت في وصفه للعصر 
مرارا أن «الموهبة والعزيمة (التي حلت محل المولد والطبقة)» (ص.9؛ انظر أيضا 
ص.8: 212 36) ميزت نسق عصر النهضة القيمي و«ا موضوعية» التي تشكلت في 
عصر نهضة بوركهارت. لكن أيا كانت «حرية الفرد» التي وَجِدَّت في عصر النهضة 
(ص.20): فقد رأى أنها لم تكن حرية إلا ل«تنفيذ إرادتك [الخاصة]» بصورة 
عقلانية (20) وللتنافس «بخرّية» في سوق أفكارك (الخاصة) (ص.41). ومن ثم 
قامت نسخة عصر النهضة لفون مارتن بتحديث بوركهارت من خلال تسليط 
الضوء على قسوة العصر وانتهازية أشهر أبنائه. 

أنتجت نسخة فون مارتن من بوركهارت بالتالي بالنسبة إلى القراء الأمريكيين 
في 1963 ما بدا بالقطع أنه وجهة نظر أكثر سخرية وتشاؤما مما قد يعجبهم» وربما 
كانت أيضا إلى حد ما مادية للغاية في منهجها بالنسبة إلى الذوق الأكاديمي في 
أثناء الحرب الباردة. لم يكن ظهور عصر النهضة من رحم العصور الوسطى لحظة 
تحرر روحانيء مثلاء بل حصيلة ثانوية للتطورات الاقتصادية؛ من ثم لا تستخل 
«الهيمنة الرأسمالية للبرجوازية الكبيرة الموسرة» سوى تلك «الميول «الديموقراطية» 
التي ربما دمرت النظام الإقطاعي»». لكنها لم تفعل ذلك من أجل الديموقراطية, 
بل «باعتبارها الوسيلة المثلى لضمان هيمنتها» (ص.2). لكن عندما ينتقل فون 
مارتن لتفسير التطورات الثقافية ضمن رؤيته الكلية لعصر النهضة عندئذ تبدو 
صورته عن العصر صورة أكثر إزعاجا. لم يكن صعود «اللغات القومية» (ص.18 - 
9) مثلاء ولا حتى إنجاز برونلس كي المعماري المهيب وهو الكاتدرائية في فلورانسا 
(ص.25) شيئا أكثر من جزء من «الروح» الكلية لفترة ما حدث فيها تحول في 
هيمنة الطبقات من الطبقة الارستقراطية إلى ما عَرّفه بأنه «القوة الاقتصادية 
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المدعومة فكريا» للطبقة البرجوازية (ص.2). أختزلت مهمة فون مارتن لخلق صورة 
متكاملة للعلاقة بين «القوالب الخارجية» ل «الفن الجميل والعقول العظيمة» 
المرتبطة بشكل تقليدي بعصر النهضة وتوحد تلك القوالب مع «طبقة «الملكية 
والعقل» (811028)» وبرجوازية الطبقة العليا (ص.*ة*). وبالتالي عقول عصر 
النهضة العظيمة في مكانة «أصحاب المبادرات الفكرية الفردية» (ص.21) الذين 
خدمت اهتماماتهم ب«العلوم» والتكنولوجيات «الجديدة» غايات عقلانية (وفي 
الأغلب عسكرية فقط) بشكل أساسي (ص.22 - 23). امتاز ما احتفت به الأجيال 
اللاحقة باعتبارها من إنجازات المذهب الإنسافيء «كإعادة استكشافها» ل«العصر 
القديم»», بدوره بأنه ما صُممّ إلا لمنح ذلك الصراع الجانب المبجل من جوانب 
«هالة العصر» (ص.28). لا بد أن فضيحة النظر حتى إلى فن عصر النهضة بوصفه 
متسما بما لا يزيد على «مجال تتمتع فيه الأوهام الجميلة بحقوقها» أثارت غضب 
القراء الذين كانوا أكثر اعتيادا على النظر إلى عصر النهضة كلحظة «تمجيد» الفن 
لدرجة التأليه”". قدّم ربط فون مارتن الإنجاز الثقافي بتحليل طبقي تاريخي بديلا 
واضحا وقتذاك داخل صورته الأقل جلالا وتفاؤلا لعصر النهضة لا افترض باحثون 
مثل ليه ماركوس وجوناثان غولدبرج وجون مارتن أنه «إرث» عصر النهضة. وبات 
أمرا روتينيا أن نعترف بتلك الصورة ونحتفي بها في تاريخ الأفكار والفنون ونربطها 
بكتاب بوركهارت - بينما نستهجنها بعنف أيضا باعتبارها صورة «تقليدية» معبرة 
عن اللركزية الأوروبية”2. لكن لم يكن اختزال فون مارتن للثقافة كملحق بالطبقة 
أكثر ما شكل تهديدا لمفهوم عصر النهضة بوصفه الأصل ل«عصر جديد» وناهض 
للحداثة؛ بل كان اللكمة الأيديولوجية التي كالها منهجه بالشكل الذي ربما ذكر 
قراءه إبان الحرب الباردة بالتهديد الحقيقي الذي مَثْله إرث عصر النهضة هذا 
بالنسبة إليهم. ذلك أن فون مارتن: وكما وردت الإشارة سلفاء كان مهتما بالأساس 
ب«التقدم المتناغم والكامل لهذا النوع المثالي لحقبة ثقافية سيطرت عليها 
البرجوازية»: وهو تناغم متاز بأنه ذلك الذي «يبدأ» داتما «... في روح الدمموقراطية 
وينتهي في روح البلاط» (ص.3). ومن ثم تتبع ما صار «منحنى التطور» (ص.47) 
الضروري بداية من روح «المغامرة» الملهمة على كلا الصعيدين التجاري والفكري في 
عصر الرأسمالية والأفكار «البطولية» (ص.48) إلى مرحلة الركود و«الاعتدال» الأكثر 
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«محافظة» قطعا (ص,50 - 51) ليس كمنحنى للتقدم: بل داتئما كمنحنى للانحدار. 
تحولت «طاقة» أصحاب المبادرات الرأسماليين المغامرين الأوائل «الجديدة 
والجريئة» في عصر النهضة في النهاية إلى ممارسات تجارية أكثر محافظة وإعادة 
توجيه الأرباح إلى سلع الرفاهية؛ بحيث جاءت التغيرات الناتجة عن ذلك مناقضة 
بلفهوم حياة المشاركة النشطة في الأعمال أو المجال السياسي. ذلك أنه ومن أجل 
تحقيق الاستقرار الاقتصادي, كانت «برجوازية الطيقة العليا» «المشبعة» (ص.61» 
57 «مستعدة» دائما «للتصالح مع الدول المستبدة: بل حتى التضحية بممؤسساتها 
الجمهورية الدموقراطية» بهدف «التمتع براحة» «السلام المفروض» في فيلاتهم 
(ص.61) حيث تنتج وتستخدم منتجات ما يسمى «عصر النهضة المكتمل» الثقافية 
في الفنون. التقى الأدباء الإنسانيون بإخوانهم الفنانين الواهنين سياسيا واجتماعيا 
عند المنحنى الهابط لهذا الانحدارء من «حماسة» سالوتاقٍ «السياسية» (ص.53) إلى 
«رجل الأدب» الإنساني يترارك (ص.54) الذي انسحب إلى «عالم أدبي وخيالي بحت... 
دون تطبيق عملي» (ص.54 - 55) لينتهي بينتانو الذي ختم «دفاعه عن طاعة 
السلطة السياسية الراسخة بشكل غير مشروط» (ص.59) مصيرٌ مفهوم وجود طبقة 
مثقفة نقدية ومحبة للحرية. بدت رواية فون مارتن لعصر النهضة'في كليتها رواية 
محزنة - وتنبؤا - بالمصير المحتمل للطبقة الرأسمالية البرجوازية التي حَلقَت سالفتها 
5 الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة. تتبع عمل فون مارتن اللاحق بالضبط هذا 
المنحنى في تطور الطبقة البرجوازية في الولايات المتحدة إضافة إلى أمانيا ما يعد 
الحرب التي تأثرت بقيمها وحاجتها إلى «الاستهلاك». كما في عصر النهضة وكذلك في 
«العام الحر» ما بعد الحربء أدت عقلنة الأفراد واستخدامهم كأدوات أو وظائف في 
الجتمح إلى تبدد الشخصية («عصسسطءنلهة:مءم)ه8»). وأضحت القوة الاستهلاكية 
كتلك القوة التي تمتع بها أمراء عصر النهضة الوسيلة الوحيدة لتأكيد الذات0©. 
جعلت الطريقة التي عُلْف بها التلميح بوقوع مثل تلك النهايات الكريهة لعصر 
النهضة هنا والآن - في هيئة طبعة هارير تورتشبوك من كتاب فون مارتن - من 
السهل على القراء الأمريكيين تجنبها. ذلك أن كتاب فون مارتن «علم اجتماع عصر 
النهضة» الصادر في 1963 كان مصحوبا بمقدمة كتبها والاس ك. فرغسونء والذي 
كان نفسه أحد المحاضرين في متحف المتروبوليتان ومؤلف الرواية الشهيرة في تأريخ 
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عصر النهضة في الغرب «عصر النهضة في الفكر التاريخي» (1948). بذل فرغسون . 
قصارى جهده في مقدمته ليضم كلا من شكوك بوركهارت وفون مارتن إزاء إرث 
هذه الفترة!©. وفي الوقت الذي استخدم فيه فرغسون صفحات كتابه بشكل مفيد 
لتحديد مكان فون مارتن على الخريطة البحثية في أوائل القرن العشرين في أمانيا 
بالنسبة إلى قراء كتابه الجدد, ركزت مناقشاته أساسا على التسلسل المنهجي للكتاب 
والمؤلفه بداية بعلاقة منهج فون مارتن بدلتاي وقيبر وسومبارت (ص1" - 1ن1)» 
وانتهاءء وهو الأهم وفق وجهة نظريء بأفول نجمه (أي نجم فون مارتن) من خلال 
التاريخ السياسي والاقتصادي الأحدث لفترة ما بعد الحرب (صخف - 11<). لعل 
حقيقة أن فرجسون وصف عمل فون مارتن في 1963 بأنه منتم إلى «تقليد بات 
مهجورا بالفعل» (ص”) و«غير عصري» (ص:©) إلى حد ماء بل ربا «ليس ذا صلة» 
(صفف<) في ضوء الأبحاث الأخيرة. لعل هذه الحقيقة لم تساعد أي قراء في أن يروا 
فائدة تحليل فون مارتن لعصر نهضة بوركهارت من أجل فهم ليس فقط الظروف 
السياسية والاجتماعية التي سمحت بظهور الاشتراكية القومية, بل الأرجح أيضا فهم 
الطريقة التي يمكن أن تنحرف بها الدبموقراطية الليبرالية والرأسمالية دائما وبسهولة 
بعيدا عن أهدافها الجليلة المزعومة. هناك كتاب آخر لباحث ذكر قرجسون اسمه 
في مقدمته وهو هانز بارون (صنف) ربما سيكون أكثر فائدة في الحفاظ على صورة 
لعصر نهضة سيحتذي الغرب نموذجه بضمير مرتاح وخلو بال أكثر أيضا.وجد الكتاب 
الذي استشهد به فرغسونء وهو كتاب بارون أزمة بدايات عصر النهضة الإيطالية: 
المذهب الإنسافي المدني والحرية الجمهورية في عصر الكلاسيكية والطغيان (طبعة 
الغلاف السميك الأصلية» 1955). والذي صدر في طبعة بالغلاف الورقي بعد صدور 
كتاب فون مارتن علم اجتماع عصر النهضة بثلاث سنوات فقطء منظومة مختلفة 
تماما من الأنماط في عصر النهضة. كان بارون أيضاء الذي كان أصغر إلى حد ما من 
فون مارتن لكنه جاء من العصر الفكري في البيئة نفسهاء مقيدا ببوركهارت في 
فهمه للعصر؛ إذ قَهِمّ هو وفون مارتن أن وصف اللؤرخ السويسري للحقبة كنموذج 
للمستقبل كان في الواقع وصفا كثيبا إلى حد ما. لكنه (بارون) لم يختر مسار إعادة 
إنتاج تحليل بوركهارت أصول حداثة هشة أخلاقيا وثقافيا في عصر النهضة كما فعل 
فون مارتن» بل اختار بدلا من ذلك مسار تطوير صورة جديدة وأكثر جاذبية للعصر 
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كبديل له. وربمما أدى الجدل المستمر حتى نهاية القرن العشرين حول دقة نسخة 
بارون الأكثر تفاؤلا من عصر النهضة إلى النتيجة غير البديهية إلى حد ما وهي ضمان 
استمراريتها. وعلى أي حال كان احتفاؤه بأصول حداثة ديمموقراطية - ليبرالية في 
أعمال نخبة فلورانسا (من الرجال) معروفة في سنوات الحرب الباردة. 


أسلافنا الإنسانيون: نزعة هانز بارون 
ما بعد البوركهارتية وجاذبية التفكير الجمهوري الفلورانسي 

فهم بارون مثل الكثير من أبناء جيله ادعاءات بوركهارت الأكثر تشاؤما 
حول عصر النهضة منذ البداية2. جاء هذا الفهم ضد ضغط قراءات بوركهارت 
مثل قراءة فون مارتنء وهي قراءات تقبلت رؤية للعصر ليس بوصفها حلم 
بدايات الحداثة المزعج فقطء بل كنقد للمذهب الإنساني بعصر النهضة على 
وجه التحديد أيضا إلى درجة أن بارون طوّر صورته البديلة المضادة لبوركهارت 
أو ربما بالأحرى «ما بعد البوركهارتية»27 حدد هذا المشروع - اعتماد! على 
حساب مدروس استطاع من خلاله توضيح الدور «السياسي» امهم الذي مارسه 
الإنسانيون في الحفاظ على إرث عصر النهضة الجليل من أجل مستقبل غرب 
«حر» ودمموقراطي - تركيز بارون المح على شخصية ليوناردو بروني ال مولود 
بأريزو (1374 - 1444) باعتباره تجسيد مفهوم «مذهب إنساني مدني» فلورانسي 
نشط سياسيا من جهةء والتزامه بمخطط جديد لتقسيم الفترات الزمنية بالنسبة 
إلى عصر النهضة من جهة أخرى. تطلب ذلك أن يدعم الإنجاز الثقافي في ذروة 
عصر النهضة حتى أواخر القرن الرابيع عشر بحيث تتزامن مع مقاومة الجمهورية 
الفلورانسية ل«طغاة» أسرة فيسكونتي من ميلانو وبالتالي مع تأسيس توازن قوى 
يضمن الاستقرار في شبه الجزيرة الإيطالية. ومن ثم عَرَض بارون الذي عارض 
رؤية بوركهارت المعروفة آنذاك ل«النزعة الفردية» بعصر النهضة باعتبارها نتاجا 
للفوضى السياسية ومدفوعة با مصالح الذاتية صورة جماعية للأفراد وهم يعملون 
بشكل جماعي للحفاظ على الحرية في الدولة. ولأنه كان ضد النظرة إلى الفن 
العظيم باعتباره ناتجا في فراغ من القيم السياسية» فقد عَرَض مفهوم العاملين 
في الثقافة في عصر النهضة وهم يحصدون ثمار - بل ويسهمون في - إيمان جديد 
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بقوة مجال عام ديموقراطي. ما الذي م يحبه الناس في الولايات المتحدة ما بعد 
الحرب بشأن هذه الصورة الخاصة بالثقافة الأم لوقتنا الراهن؟ 

كانت إسهامات بارون البحثية في الدفاع عن حجته بشأن عصر نهضة يمكن 
«لناه الفخر بوراثته إسهامات كثيرة عرضها في عدد من المقالات الدسمة والهجومية 
غالبا في دوريات ثقافية بكل من اللغتين الأمانية والإنجليزية على مدار ما يربو 
على نصف قرن أو يزيد. لكن إرث بارون في الولايات المتحدة «بالتأكيد كواحد من 
بين أكثر ثلاثة أو أربعة مفسرين لعصر النهضة تأثيرا في النصف الثاني من القرن 
العشرين». كما كتب هانكنز. استند بشكل أسامي إلى توليفه لأعماله السابقة في 
كتابه المخطط بشكل معقد «أزمة بدايات عصر النهضة الإيطالية», الذي صدر في 
الأصل في طبعة بالغلاف السميك في 2291955. تكونت الطبعة الأولى من كتاب أزمة 
بدايات عصر النهضة الإيطالية من مجلدين من الحجج المشفوعة بعناية بالإحالات. 
وطلبٌ من القراء الانتقال ذهابا وإيابا بين روايات داعمة للأحداث التاريخية في 
المجلد الأول» وجهاز بحثي مفصل في المجلد الثاني يشتمل على دراسات مصغرة 
مستفيضة منحها بارون عنوان «الملاحق» عن مسائل تتعلق بحجج الكتاب الرئيسية 
إلى جانب مائتي صفحة من الهوامش. هناك إحالة في جميع أجزاء الكتاب إلى 
مجلد إضافي ومنفصل بعنوان «الأدب الإنساني والسياسي» أصدرته دار نشر جامعة 
هارفارد في السنة نفسها؛ إذ اشتمل على مواد إضافية ذات صلة بقضية بارون. من 
الجلي أن القصد من وراء نشر النسخة ذات الغلاف الورقي زهيدة الثمن الصادرة 
في 1966 من الكتاب كان تقديم نسخة يسهل الحصول عليها أكثر بوجه عام من 
«روايته»!25) لعصر النهضة: رواية وقفت «الحداثة» مستعدة لتبنيها. غير أن التزام 
بارون الصريح إلى حد ما بخلق صورة لعصر النهضة تختلف تماما عن الصورة التي 
خلقها بوركهارت - وكذلك عن صورة فون مارتن - جاء نتاجا للبحث العلمي الذي 
أنتجه خلال مسار حياته المهنية الطويلة. تكشف بعض لقطات من تطور حجته 
إلى أي مدى كان كتاب «أزمة بدايات عصر النهضة الإيطالية» بالفعل بديلا لنسخ 
أسبق من ذلك العصر. 

من المهم أن نلحظ أنه على رغم ادعاء فوبيني أن «بارون بدا بالنسبة إلى من 
يعرفونه غير مكترث بالسياسة بشكل جوهري»29,. نجد أن مقال يارون المنشور 
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في 1942 بعنوان «التعبير والوحدة في عصر النهضة الإيطالية والغرب الحديث» 
والصادر ضمن مجموعة مقالات بعنوان «البحث عن الوحدة السياسية في التاريخ 
العالمي» في 1944 يشير ضمنا إلى خلاف ذلك إلى حد ما 7. تمثلت مهمة المقال 
الرئيسية في تحدي مفهوم القرن التاسع عشر - الذي عبّر عنه بوركهارت أيضا 
كما كتب بارون - أن «عصر النهضة» لا بد من الاحتفاء به فقط كحقبة بعث 
«قومي»؛ ونتيجة ذلك أن هذا الجمع بين «الأمة والثقافة» (ص.124) قد يكون 
أساس «تغلغل أفكار القومية الأوروبية بالقرن التاسع عشر وطاقاتها في الكوكب 
كله [اليوم]» (ص.126). لكنه يعتّم على أوجه التشابه البارزة والأكثر أهمية بكثير 
بالنسبة إلى هنا والآن بين عصر النهضة و«نظام عالمي» أكثر تكاملا «من الدول 
التي ظهرت في القرن العشرين» (ص.126). ادعى بارون أن «مرآة» (ص.123) 
عصر النهضة مكنها أن تساعد العام الحديث على رؤية أهمية نظام من «الأمم 
المتعاونة», لكل منها «وعي ذاتي ملزم واستقلال فردي» (ص.129).: لكنها جميعا 
مهتمة في النهاية ب«التبادل المشترك» (ص.135) واطقاومة لأي طغيان واستبداد 
يهددها. وليس من العسير ملاحظة أوجه التشابه بين عصر النهضة هذا وعصبة 
للأمم تقاوم كلا من الفاشية والاشتراكية القومية. ومن الواضح أن بارون كان 
يطلق نداء سياسيا هنا. بالفعل, إذا كان مقال بارون المنشور في 1942 - 1944 
تتقاطع معه بشكل مستمر دعاوى مثل «عصر النهضة الإيطالية بات مرة أخرى 
أرض اختبارات لا غنى عنها بالنسبة إلى مشكلات التاريخ الحديث الأساسية» 
(ص.127): فإن مقاله ا منشور في 1953 في دورية «أمريكان هستوريكال ريقيو» 
866 لدع 11150 مدعلرع صلق ) بعنوان «صراع منأجل الحرية في عصر 
النهضة - فلورانسا والبندقية وميلانو في أوائل القرن الخامس عشر» صريح 
أكثر - على الرغم من أنه لايزال ينظر إلى الوراء على الأحداث التي دفعت به 
إلى الرحيل عن وطنه#©©. قام بارون من خلال الكتابة عن «العقيدة السياسية 
والإرادة الوطنية» العظيمة لشعب فلورانسا في كفاحهم ضد أسرة فيسكونتي 
في العقد الأخير من القرن الرابع عشر والعقد الأول من القرن الخامس عشر 
مرة أخرى بإجازة قراءة ثانية لعصر النهضة بوصفه «نذيرا بالظروف الحديثة» 
(ص268) تسمح بفهم للأهمية البالغة ل«نظام الدول» المتعاونة. وكتب يقول 
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إنه لايسع المرء إلا أن «يُصْدَم» بسبب «تشابه [التطورات في عصر النهضة] مع 
أحداث التاريخ الحديث حينما خيّمت الغزوات الموحدّة على أوروبا. على هذا 
المنوالء وقف نابليون وهتلر على الساحل الإنجليزي... وهذا هو المنظور الوحيد 
الذي يمكن من خلاله إعادة تشكيل أزمة صيف عام 1402 على نحو كاف» حينما 
توفي زعيم أسرة فيس كونتي جيان جالياتسو 62220لمهصة1 وفشل حكم ميلانو 
المستبد تبعا لذلك (ص284 - 2”)285. ربما نُظر إلى «ترجمة» بارون لتحليل 
لسياسة عصر النهضة؛ وخصوصا السياسة الإيطالية. إلى وجهة نظر أكثر ش مولا 
في 1953 عن فضائل القوى «الجمهورية» التي تقاوم أنظمة الحكم الاستبدادية 
«الإمبراطورية» على مر العصور باعتبارها ترجمة جذابة بوجه خاص بعد نهاية 
الحرب. ولعل سرد بارون لقصة «الأمم» المتعاونة في التزامها ب«الحرية» بدا مثالياء 
بالنسبة إلى الإنتلجنسيا الليبرالية بالولايات المتحدة إبان الحرب الباردة, كوسيلة 
للتأكيد على أنهم مبدعو مفهوم أن بلادهم م تقد جوقة الأمم في هزية الاشتراكية 
القومية فقطء بل بهمكنها الآن أيضا المشاركة في رحلة بحث مُوَخّدة في الغرب عن 
مزيد من الإحياء للحرية والديموقراطية, هذه المرة كبديل لشمولية سوفييتية 
استبدادية. فأي دعاية أفضلء بالفعلء وأي ظروف أفضل للجمهوري في طبعة 
غلاف ورقي زهيدة الثمن من كتاب بارون بعد عام واحد فقطء حيث نجد الإحالة 
إلى هتلر موجودة بها 00؟ 

بيدأن اعتراف بارون بضرورة إعادة كتابة بوركهارت لم يكن مجرد ظاهرة ما 
بعد الحربء على رغم أن التزامه با مهمة قد «شحذته» لاحقا الأحداث التي وقعت 
في سنوات هجرته!'". بالفعلء ذكر بارون في مقاله المعنون «تفسير سوسيولوجي 
لبدايات عصر النهضة في فلورانسا» والمنشور في 1939 في دورية «ذا ساوث أتلانتك 
كوار ترلي» (013116117 عنأسهاعة طنتده5 ع1): لكنه استند إلى محاضرات ألقاها 
على الطلاب في نحو تسع جامعات أمريكية طوال العام الذي قبله كجزء من بحثه 
المتواصل عن عملء أن الدور السياسي المحوري الذي مارسته الإنتلجنسيا - ومن 
ثم الإنسانيون - في الحفاظ على الحرية في الأوقات العصيبة اقتصاديا وسياسيا 
صار الموضوع الرئيسي2. وكانت حجته في هذا المقال أن المهارة الاقتصادية لقادة 
المدينة التي أنتجت أيديولوجيا لا توصف بأنها أيديولوجيا عصور وسطى أو بالفعل 
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مضادة لها في فلورانسا بحلول القرن الرابع عشر (ص.431 - 433) على الأرجح 
حكاية ربما أحبتها الرأسمالية الأمريكية لدرجة العشقء وهي أنه من خلال العمل 
الجاد يمكن لأي فرد أن يحسن ظروفه في العالم. ولعل الروح المعنوية لجماهيره 
الأكادممية الأصلية ارتفعت من خلال دعاوى بارون بشأن التكامل الجوهري في 
عصر النهضة بين كل من «الع[و]امل السياسي[3]» والاقتصادي[ة] «بجانب» 
«العقل الإنساني» (ص.438). كانت «المبادرات الحرة» نفسها التي أثبتت نجاحها 
في تطور إنتاج الصوف والحرير الصناعيء بتعبير آخرء هي تلك المبادرات التي كان 
الفلورانسيون يدافعون عنها أثناء إقامة الدولة - المدينة الخاصة بهم ضد «حكم» 
أسرة فيس كونتي «المطلق» و«الاستبدادي» في ميلانو في نهاية القرن الرابع عشر. 
تُرجمت هذه الطاقة مباشرة, وفقا لتحليل بارون» إلى أعمال مستنيرة وفنية حماسية 
من جانب الإنسانيين الذين وجدوا نماذج لعظمة مدينتهم في نصوص من الماضي 
الكلاسيي. كانت صورة إرث عصر النهضة هذه هي الصورة التي كان يتعين تمريرها 
للنخبة الطلابية في أبحاث الرجل الذي كيّف نفسه. وفقا لفوبينيء على «مناخ 
وقيم ثقافة» وطنه «الجمهوري» الجديد «الأتجلوساكسونية» في هذه السنوات عن 
طريق الادعاء بأنه ييستطيع تعليم أبنائهم أن يرثوا كلا من القدماء والأمناء عليهم 
في عصر النهضة بطرق مشابهة7©,. 

أعلن بارون في مقاله المنشور في 1960 بعنوان «كتاب بوركهارت «حضارة 
عصر النهضة» قرن بعد صدوره» بشكل صريح أن مشروعه يتمثل في أن يُستبدل 
عصر نهضة بوركهارت بنسخة أخرى من ذاك العصر*. قبل كل شيء. لا بد في 
نهاية الأمر من التخلص من «الصورة الزائفة عن «سوبرمان» عصر النهضة الإنساني 
عديم المبادئ» قاسي القلب والغارق في الشهوات» (ص207). حدد بارون أصل 
ا مرونة المذهلة التي اتصفت بها هذه الصورة في القرن العشرينء ليس فقط في 
الطبعة الجديدة من كتاب حضارة ع صر النهضة في إيطاليا (عل عن 1دا عذدا 
معتلةغ] صذ ععصددكتممع8) الذي حرره زميله الكبير في قامار بأمانيا فالتر جوتس 
02 185165 في 1922, بل في الطبعات الجديدة والترجمات التي لا حصر لها 
من الكتاب أيضاء لاسيما إلى اللغة الإنجليزية. منذ «إعادة النشر» تلك (ص207). 
ادعى في نهاية الأمر أن المشكلة الحقيقية تكمن في «الثغرة» التأريخية في «تحليل 
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بوركهارت» (ص215) نفسه. الغياب الملحوظ للاهتمام الكافي بالتفسيرات الأكثر 
تفاؤلا للعصر التي سبقت تفسيره مثل وجهة نظر «قوة المنافسة المنشطة داخل 
الدول - المدن الحرة وفيما بينها» التي شرحها آدم فرجسون في 1767 من جهة, أو 
وجهة نظر قوة «السيادة الشعبية والديموقراطية المباشرة في الدول المحلية الصغيرة» 
التي أيدها روسو وسيموند دي سيس موندي من جهة أخرى (ص215 - 216). 
تجاهل بوركهارت»: من خلال تركيزه على مكانة الإنسانيين في بلاط الحكام المستبدين 
فقطء ووفقا لبارونء هذه «المداخل» المبكرة وبالتالي «المتاحة بالفعل» لذلك العصر 
في 21860 ومن ثم فشل في الاعتراف ب«تأثير مجتمع ما في صنع القوالب حيث يُجير 
المواطنون على أن يكونوا حكاما إلى جانب كونهم محكومين» (ص217) في تاريخ 
فلورانسا عصر النهضة على وجه التحديد. ومن ثم لم تكن الحاجة إلى مزيد من نسخ 
باللغة الإنجليزية من كتاب بوركهارت. بل كانت تلك النسخ بالفعل هي المشكلة 
بالضبط. وكان لا بد من استبدال نسخته بصورة جديدة تماما للعصر معتمدة على 
تراث تأريخي مختلف. نبذ بارون الذي غدا وقتذاك مواطنا أمريكياء أو 5 كان 
ذلك اللفظ قويا للغاية, على الأقل حافظ على مسافة بينه وبين تلك التفسيرات 
«الأوروبية» لعصر النهضة المرتبطة ببوركهارت وكذلك بماضيه (أي بارون) الألمانيء 
خاصة إرث «الليبرالية» الألمانية «الإنسانية الجديدة» (ص219) التي نظرت إلى 
ا لمذهب الإنساني باعتباره شأنا خاصا فقط. ادعى بارون أن «عددا لا بأس به من 
الدراسات الحديثة» أشارت إلى بداية حقبة جديدة من البحث الأكاديممي من خلال 
التركيز على إنجازات العصر العظيمة كنتاج لأعمال رجال «انخرطوا عاطفيا وفكريا 
بعمق في صراعات عصرهم» (ص219). هناك غياب مثير للفضول للهوامش للبرهنة 
على هذا الادعاءء خاصة عندما يشير بارون إلى «دراسات حديثة» و«باحثي اليوم» 
(ص219) من ذوي الميول ما بعد البوركهارتية» وربمما كان غيابها لسبب وجيهه إذ 
قد يبدو من غير اللائق الإحالة بشكل أساسي من خلال هوامش إلى أبحاثه الخاصة. 

كما وردت الإشارة سلفاء بسط بارون في طبعة 1955 من كتابه «أزمة بدايات 
عصر النهضة الإيطالية» بأسلوب دال على قدر عظيم من سعة الاطلاع وكثافة 
التعليقات والشروح حكاية عصر النهضة الجديدة التي ظلّ يؤلفها لمدة طويلة من 
الزمنء صورة عصر قدمت بديلا واضحا لبوركهارت”". تسرد سلس لة معدة بعناية 
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من الفصول في المجلد الأول في الجزء الأول الصراعات السياسية لحروب ميلانو 
و«آثار هذه الخبرة على... الاتجاهات الإنسانية» في «مدينة أرنو» (ص.37). ثم 
التف بعد ذلك ليعود في الجزء الثاني لإعادة النظر في نسخ العصر القديم الإنسانية 
على وجه التحديد بوصفها كلا من مصدر «أفكارهم التاريخية - السياسية» 
(ص.77 - 78) النشطة والتعبير عنهاء ومن ثم التمهيد لشرحه الدقيق لإسهام 
ليوناردو بروني في إحياء الإيديولوجيا الجمهورية في الجزء الثالث. تبنى الجزء الرابع 
بعد ذلك مهمة توظيف هذه القراءة الجديدة لمشاركة الإنسانيين السياسية في 
خدمة الانتقال «بعيدا» عن قراءات «الكلاسيكية النقية» (ص.249) و«القاتلة» 
(ص.254) للمذهب الإنساني كمجرد حركة «مهنية» تصبغ الأشياء بالصبغة اللاتبنية 
وغير مهتمة بمحيطها المدني «العامي» وعلى أي حال «حليف مستتر أو علني 
للبلاط والاستبداد» (ص.252). ومن ثم أعيد تعريف دور الإنسانيين مثل بروني 
باعتبارهم الأمناء على هذه الدروس وغيرها من الدروس السياسية المهمة بالنسبة 
إلى الصحة السياسية للجمهورية. تتبع الجزء الخامس التزام فلورانسا نهاية أوائل 
القرن الخامس عشر نحو «الحرية» والذي أثبته فيما سُحّْمِيَ «عصر النهضة المتأخر» 
بمنتصف القرن الخامس عشرء متجنبا بحذر أي إشارة ضمنية إلى أفول «الاعتقاد 
الفخور والمفعم بالشباب بالحرية الديموقراطية في الحياة الفلورانسية» (ص.371) 
بأي شكل من الأشكالء وبالتائي دمج نسخته الجديدة عن العصر في السنوات التي 
ترتبط عادة بالإنجازات الجليلة في الثقافة والفن. المؤكد أنه يكمن وراء كل هذه 
الدعاوى فهم متكامل للسياسة والأفكار ليس مختلفا عن فهم بوركهارت» بل مضاد 
له. إذ دفع بالاعتقاد بأن الأحداث السياسية الرئيسية («الأزمات» كما يفصح عنوان 
كتابه)» كهزيمة فلورائسا «الجمهورية» لطيلانو أسرة فيسكونتيء كان لها دورها في 
الإلهام بالأشياء العظيمة داخل المواطنين المثققين والفنانين ا موهوبين على حد سواء. 
كان الهدف من الإرث الحقيقي للعصر والعودة إلى العصور القدهة بالتالي الترويج 
لنسخة من «حضارة عصر النهضة في إيطاليا» ككتاب يمكن أن يعمل بمنزلة نموذج 
للصحة السياسية والأخلاقية المفعمة بالحيوية. 

نافست نظرة بارون بشأن المذهب الإنساني الجماعي بوضوح وصف بوركهارت 
لفردية الإنسانيين التي تخدم مصالحها الذاتية فيما يمكن أن نطلق عليه اليوم تعدد 


233 


عصور نهضة أخرى 


حقولها المعرفية واتساق رسائلها. غير أن «تغليفها» الأكاديميء بدعاواها المتواصلة 
للاهتمام بكل من المواد الإضافية في «ملاحق» المجلد الثاني الثمانية وكذلك المائتيّ 
صفحة من الهوامش المطبوعة بدقة بعد من اللغات, جاء مثبطا للهمم بدرجة 
كبيرة لأي قراء عدا القراء الباحثين. أدت التغيرات التي أجراها بالنسبة إلى طبعة 
6 ذات الغلاف الورقي من «أزمة بدايات عصر النهضة الإيطالية» بالفعل إلى 
إنتاج نسخة من حكايته أكثر سهولة في التناول بحق وبالتالي أكثر قابلية للتسويق 
أيضا©" (في مجلد واحد أصغر حجم إلى حد ما بلا ملاحق وفقط مائة صفحة 
من الهوامش). ذكر بارون في تصديره الجديد, نتيجة لحساسيته أن كلا من الآلة 
البحثية الأصلية وأي تفاصيل متعمقة إضافية قد «تثقل على السردية التاريخية» 
(ص.تاة) الني كان يرغب في الترويج لهاء أنه بذل كل جهد لرفع «التحليل التاريخي» 
عن «عاتق» (ص.قنة”) القراء في الطبعة الجديدة. ومن ثم أوقف كل الإحالات 
إلى «الملاحق» من أماكنها التي تتخلل المتن إلى الهوامش ودمج أي «صفحات» 
منها كانت بحاجة إلى أن تكون «جزءا من الصورة التاريخية الكاملة» في النص 
الرئيسي (ص.<ة). بالإضافة إلى ذلكء وعلى رغم أنه أخبر القراء (ص.1ذة؟) بشكل 
مفيد بالرجوعء إن اقتضت الحاجة: إلى المجلد الثاني من النص الأصلي المنشور في 
5 كنوع من المرجع الموازي (تركت كل أرقام الهوامش كما كانت في الطبعة 
الأصلية» لكن الهوامش نفسها اختزلت في القسم الأكبر من الكتاب إلى الحد الأدنى)» 
فإنه يمكن النظر الآن إلى المواد التي يضمها ذلك المجلد بالفعل كمجرد «دراسات 
تحضيرية» يمكن الاستغناء عنها. جاء قيام بارون في 1966 حرفيا بتقديم قصة أكثر 
قابلية للقراءة لعصر النهضة ممكنها منافسة قصة بوركهارت - أو على الأقل قصة 
يمكنها أن تقف إلى جوارها كنوع من الثقل الموازن على أرفف مكتبات الجامعات, 
إن م يكن على الأرفف في بيوت السكن الطلابي أيضا - ليدعم الجاذبية الإيديولوجية 
لصورته عن العصر باعتباره السلف الفكري والسياسي لبلادهم. 

توضح إحدى التفاصيل البارزة بطبعة 1966 الجديدة من كتاب «أزمة بدايات 
عصر النهضة الإيطالية» مشروع بارون ليحل محل بوركهارت الذي فهم بارون 
رسالته المتشائمة جيداء كما فعل فون مارتن. شرح بارون في الخاتمة الجديدة لنسخة 
6 المعنونة «طبيعة الأزمة وأهميتها» المصطلح المحوري الموجود بعنوان كتابه: 


204 


الانتباس الحاكي بشأن النهضة 
أصبحت كلمة «الأزمة» في السنوات الأخيرة كلمة مبتذلة الاستخدام إلى حد ما 
في مفردات كُتّاب التاريخ. فهي في الغالب لا تعني شيئا أكثر من فترة خطر أو قلق. 
محتفظة بالقليل من معناها الأكثر دقة كنقطة تحول في نمو كائن حي أو مؤسسة أو 
شعب تعرض للتهديد بشيء من الضعف أو المرضء لكنها في النهاية تستعيد صحتها 
وقوتها من خلال المقاومة الناجحة أو التكيف إزاء التغير الحتمي. (ص.443) 
جاء القرار بتحليل المعنى الطبي لمصطلح «أزمة» بعد الدفاع عن «الحيوية 
الهائلة» لكل من الحياة السياسية والثقافية في فلورانسا عصر النهضة (ص.443) 
كإيماءة جلية في الاتجاه. لكنها كانت أيضا تصحيحا لبوركهارت الذي استخدم 
كما هو معروف إشارة دانتي إلى مراجعات فلورانسا المتواصلة لدستورها كأفعال 
رجل مريض يعمد باستمرار على تغيير وضعه قي يرى إن كان باستطاعته تجنب 
الإحساس بالأ67. بينما يقع وصف بوركهارت لفلورانسا كمريض يعاني في سياق 
سرد (جوانب) ثقافتها (المظلمة) (دعالءومء0وط50) كنموذج للعام الحديث, 
قَلَبَت إعادة كتابة بارون للصورة كصورة تشير إلى استرداد المدينة الوشيك 
لصحتها عصر النهضة المْحَذِّب عند بوركهارت رأسا على عقب. رما م يكن أساتذة 
الجامعة بحاجة إلى تحديد وربما لم يكن الطلاب بحاجة لقراءة أي شيء أكثر 
من الخائمة لفهم ا موضوع. ذلك أنها عرضت وسردت في قالب محكم مختلف 
مراحل وجهة النظر التي ظل بارون يطورها لفترة طويلة وهي: صعود المذهب 
الإننساني المدني ضد الخلفية «امُحَفْزَة» لانتصار فلورانسا الجمهورية على ميلانو 
أسرة فيسكونتي في 1401 - 1402. وأهمية تطوير نظام دولة متكامل يستند 
إلى مبدأ توازن القوى ذي الأهمية القصوى. دشن عصر النهضة هذاء مثل عصر 
نهضة بوركهارت, بالقعل «حقبة تاريخية جديدة» (ص.446, 453). لكنه. وكما 
كتب بارونء «تجاوز في الأهمية تاريخ فلورانسا وتاريخ إيطاليا عصر النهضة» 
(ص.459) بطرق تفوق دعاوى بوركهارت. دعت الكلمات اللؤثرة التي أنهى 
بها بارون كتابه المؤمنين بالمذهب الإنساني اليوم إلى «تصور هذا الإمهام نحو 
الحداثة ونموه التاريخي» عن طريق مراجعة «ذاكرة ما حدث في فلورانسا»» 
نفس «التطورات» التي جرى «تتبعها» في كتابه (ص.461 - 462) لتشمل تعليم 
«الإنسان كعضو في مجتمع[ه] ودولته». ويأق «إحياء» المواطنين - الباحثين 
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في فلورانسا في هيئة التوسع في قراء كتابه من الطلاب ليضمن ميلاد نسخته 
من عصر النهضة من جديد - أكثر من أي من عصر نهضة فون مارتن أو حتى 
بوركهارت - هنا والآن في «العالمم الحديث» في الولايات المتحدة. 


خاتمة: تقديم بوركهارت 

«عندما تقرأ صفحات بوركهارت كأنك تنظر في مرآة», هكذا اختتم نيلسون 
وترينكاوس مقدمتهما لطبعة الغلاف الورقي المصورة المكونة من مجلدين من كتاب 
حضارة عصر النهضة في إيطاليا التي نشرتها هارير تورتشبوك في 081958©. كانت 
هذه طبعة واحدة من بين ثلاث من طبعات الكتاب التي صدرت في خمسينيات 
وستينيات القرن العشرين بالولايات المتحدة. ففي مقدمة طبعة 1954 من حضارة 
عصر النهضة في إيطاليا مثلاء الصادرة عن دار راندوم هاوسء, كتب هايو هولبورن 
وهو لاحن أطاني أيضا أن «خيرات الحروب والثورات في عصرنا جعلتنا ننظر إلى 
عمل جاكوب بوركهارت بعيون جديدة»*0. لكن وبينما تذكرنا إشارة هولبورن إلى 
صراعات «عصرنا» بمحاضرات مؤتمر المتروبوئيتان» ختم الرجل حديثه عن أهمية 
كتاب بوركهارت بالتحول السريع للمرآة من مرآة سهلت نظرة خاطفة ومؤطة إلى 
حد ما إلى الوراء (مثل نظرة لوييز) إلى رؤية (سارثونية) أكثر تفاؤلا بكثير لإرث 
العصر. وكتب هولبورن بينما «عرف بوركهارت إلى جانب رانكه أن الإنسان ألقي 
به في دوامة التاريخ». «م» تكن «نتيجة الأحداث... [هي التي] حددت قيمته. بل 
رغبته في الدفاع عن ميراثه. عن مَلكة إنتاج الحضارة» (ص.>). كان لدى بوركهارت 
وكذلك هولبورن «إيمان راسخ بقوة الإنسان الإبداعية» وبالتالي لم يكن في نهاية الأمر 
«مشاهدا متشككا». بل كان «خياليا متفائلا» (ص.ق<) ستسهم صورته عن عصر 
النهضة في إبداع مثل هذه اْثُل العليا في المستقبل. وربما كان الطلاب الذين كانوا 
يقرأون هذه الطبعة من كتاب بوركهارت مستعدين تماما لنسخة بارون «المتفائلة» 
عن العصر نفسه كنظيرتها. 

أشارت مقدمة نيلسون وترينكاوس لطبعة 1958 من كثاب «حضارة عصر 
النهضة في إيطاليا» التي أصدرتها هارير تورتشبوك من ناحية أخرى ضمنيا إلى تفرع 
في طريق استقبال بوركهارت أكثر إثارة الجدل بكثير من استقبال هولبورنء ومن 
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الالتباس الحف بشأن النهضة 
ثم تشبه أكثر إلى حد بعيد النسخة الأكثر إشكالية من كتابه عصر النهضة الذي 
حاولتٌ عرضه عرضا موجزا هنا. وعلى رغم أن رواياتهما بدت وصفية في البداية, 
كان الانفعال العاطفي الذي اندفع من الصفحات الأربع الأخيرة ما لفت انتباهنا إلى 
أركان الجدل المؤثرة حول أوجه التشابه بين عصر النهضة والعصر الحديث والذي 
دار أثناء هذه السنوات. واختّتمت بتحليل مطول للطرق التي عُدَّ بوركهارت من 
خلالها من بين «رواد الوجودية المعاصرة» (ص.18). وأوضحت: 
لم يَخْلُ التقليد القائل إن عصر النهضة سيغادر المستقبل من التباس؛ حيث 
كان دعوة إلى تحمل المسؤولية أكثر منه انفلاتا من القيود. وفي النهاية. وكما أدرك 
بوركهارت. ما تركه عصر النهضة للإنسان كان عبئا سيتمخض من خلال حمله وحده 
عن أي حالات من التجدد والإحياء المبدع - وأي عصور نهضة - قد تَصُدّر من الآن 
فصاعدا عن جماعات البشر الذين لمم يصبهم التجدد في عصر الحديد والصلب الذي 
يلوح في الأفق والذي كان عصره وعصرنا. (ص.17 - 18) 
بقدر ما عكست المفردات هنا نوعا من «الإلقاء» وحيدا في العالم بما يذكرنا 
بمقولة هايدجر (واصلا القول: «أخرج الإنسان الغربي إلى غير رجعة - أو أخرج 
نفسه - من عام طفولي من السحر وعدم الانقسام». ص.18)؛ فقد أشارت حتمية 
وجود نوع من «التجدد» و«الإحياء» إلى أن نسخة رجل عصر النهضة ال معروضة 
هنا ليست صورة المثقف الكثيب المتشح بالسواد. بل الإنسان «الحديث» المواججه 
باختيار. وبينما كان عليه حمل «عبء النّفُس» «الملتبس». فإن الأمر «الصارم» 
«الذي [كان] يوما ما ملقى على عاتق رجال عصر النهضة والذي يُلقى الآن على 
عاتقنا نحن ورثتهم» (ص.18 - 19). يمكنه أن يحمله. كما كتّباء إما ك«لعنة قابيل» 
أو «تاج مجده» (ص.19). وعلى رغم حقيقة أن نيلسون وترينكاوس أشارا في النهاية 
ضمنيا إلى أن فكرة بوركهارت الراسخة تمثلت في إدراك أن التاج ولعنة قابيل كانا شيئا 
واحداء ربما فهم الطلاب كلماتهما باعتبارها دعوة واضحة لاختيار التاج للاستثمار في 
مستقبل نسخة واحدة فقط من نسختيٌ الحداثة المعروضتين هناء في احتفاء باروني 
بمجد الديموقراطية بوصفها إرث«نا». بتعبير آخرء بدلا من الإصرار على أنه لا شيء 
أمامنا «نحن» لنرثه سوى الانحطاط وهو ما يشبه صورة فون مارتن أكثر. حقيقة 
أن صورة عصر النهضة التي طورها بارون ربما بدت أكثر جاذبية حتى بالنسبة 
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إلى أولئك الذين فهموا بوضوح - إلى جانب فون مارتن - أنهم كانوا يعيشون 
في حداثة لا يميزها شيء بقدر ما تميزها «لعنة قابيل» لم تكن مثيرة للدهشة. 
كما لا يجب من ناحية أخرى أن نغفل حقيقة أن معظم الباحثين الذين روجوا 
لهذه النسخة من عصر النهضة في ذلك الوقت أدركوا أيضا حتمية الوجه الآخر من 
العملة. ربما احتاج باحثو عصر النهضة الأوروبية المحدثون وأولئك الذين قد يدعون 
أن «عصور النهضة الأخرى» صادرت النهضة الأوروبية إلى النظر في إمكانية وجود 
سياسة اختيار ملتبسة في الماضي والحاضر وستظل موجودة دانما في المستقبل تتعلق 
بوراثة إرث هذا العصر أو أي عصر آخر بطريقة انتقالية فقط. سوف يؤدي القرار 
بتفريق عصور النهضة «الأخرى» لدى فون مارتن عن عصور النهضة «الأخرى» لدى 
بارون في دراسة حول كيفية استخدام طيف واسع من الثقافات ,لفهوم عصر النهضة 
الأوروبية ي تشكل حداثتها الخاصة بها إلى التعتيم على تعقيدات الإحياء الداخلية 
في كل حالة بقدر تسليطه الضوء عليها. 
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عندما لايكون الجديد جديدأ 


ساندرل. غيتنمان 


عصر النهضة إحدى اللحظات القليلة بين 
لحظات تسمية الأشياء لنفسها في التاريخ الثقافي. 
كان «المذهب الإنساني» (قريبه التاريخي البعيد) 
مفهوما نحته في العام 1808 المعلم الأماني إف. 
ي. نيتهامر (#7سسهطاءة2 .[ 8) في أثناء 
تطلعه إلى التوسع في الربط بين فكرة التعليم 
(عد811) الأمانية غير المتبلورة والإحياء المبكر 
للمعرفة والتعليم الكلاسيي. بالتأكيد لم يكن 
أحد في «العصور المظلمة» يتخيل أنها كانت 
كذلك. ولا أحد استطاع وصفها بالمظلمة موى 
يترارك في العام 1330 ما عرف أنه كان يعيش في 
آخر عصور أوغسطين الستة: «عن جهله وجهل 
الكثير الآخرين» صستم؛أناصد اء كتالومذ ثتاة ء(1) 
(دنتصعءمصع:0". أما عصر النهضة فمختلف؛ فقد 


«ما الذي فعلته التسمية التجارية 
ل «عصر النهضة» بحساسية 


المصطلح الجمالية؟» كان مصطلحا نحته كاسم مميز للحركة أولئك 
ماندرل. هيلمان 578 الذين كانوا بحاجة إلى تعريف أنفسهم بوصفهم 
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منتمين إلى عالم يختلف تماما عن العام الذي وجدوا أنفسهم فيه. كانت لحظة إعادة 
تشكيل واعية بذاتهاء اختراع لكل من الهوية الثقافية والفردية لنفسها. 
بيد أن اختراع أي مصطلح لذاته ليس ضمانا أنه سيظل ثابتا وراسخا في معناه 
الأصلي المقصود. ف «الحداثة» مفهوم نحته «المحدثون» (من أواخر القرن التاسع 
عشر وحتى الوقت الحالي) ويستخدمونه بطرق شملت خلال القرن الماضي فعليا أي 
أيديولوجيا. اليوم الرجعية حديثة, وكانت الطليعية حديثة؛ حتى الحركة الجمالية 
التي كانت حديثة في زمنها يمكن أن تصبح حديثة من جديد اليوم. ويمكننا أن 
ننقل مسرحية أوسكر وايلد الكوميدية أهمية أن تكون إرنست. وفقا لأحد النقاد 
المعاصرينء من رقة ثقافة الطبقة الوسطى بالقرن التاسع عشر إلى «عالم حديث 
يتسم بعجرفة الشركات»©. ولعل المطالبات ب «أصالة» هذه المصطلحات مثل 
«الحديث» و«عصر النهضة» هي بالفعل ما تضفي قوة على قابليتها للتطبيق. 
ويخلاف أسماء الحقب الزمنية التي أطلقت بأثر رجعي (مثل «المذهب الإنساني» 
أو «العصور المظلمة»), جعل الادعاء أن «عصر النهضة» نحته مفكرون شكلوا هذا 
العام الجديد (مثل يترارك) ذلك العصر أكثر قوة. فالجديد ليس جديدا فحسب بل 
لكن أحيانا يكون الجديد جديدا فعلا. ففي العام 1869. ذكر ماثيو آرنولد 
في مقاله المنظم عن الثقافة والفوضى أن قطبي الثقافة اللذين أطلق عليهما اسم 
«النزعة العبرانية» (التي لمم تعجبه) و«النزعة الهيلينية» (التي أعجبته) تعاقبا في: 
الجهد المبذول لرؤية الأشياء كما هي بالفعلء والجهد المبذول لبلوغ 
السلام بالانتصار على الذات» تتقدم الروح الإنسانية. ولكل من هاتين القوتين 
ساعاتها المحددة من الوصول إلى الذروة وفترات الحكم. وكما كانت حركة 
ال مسيحية العظيمة انتصارا للنزعة العبرانية ودوافع الإنسان الأخلاقية, كانت 
أيضا الحركة العظيمة التي يطلق عليها اسم عصر النهضة©. 
وهنا ترك ماثيو آرنولد هامشا للقارئ المستنير قبل الاستمرار في رؤية لحظة 
الجديد هذه باعتبارها انتصارا للنزعة الهيلينية: «غامرت بأن أمنح لفظة «عصر 
النهضة» (#-صددونهم8) الأجنبية - التي قَدَّرَ لها أن تصبح ذات استخدام أكثر 
شيوعا بينناء إذ غدت الحركة التي تدل عليها اللفظةء وسوف تغدى مثيرة للاهتمام 
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بالنسبة إلينا على نحو متزايد - قالبا إنجليزيا». هناك شيء جديد هنا وهو أننا نعرف 
الآن متى وفي أي سياق صار مصطلح «عصر النهضة» نفسه مصطلحا «حديثا». على 
الأقل في اللغة الإنجليزية. اسُتخدم مصطلح «عصر النهضة» (عصدهونهص8) في 
هذا القالب كاسم للطراز المعماري. ذكرت الملكة شيكتوريا بالفعل في «مدونتها» 
شبه العامة في 4 سبتمبر 1842 أنها زارت مبنى بني على «طراز عصر النهضة»©. 
لكن مفهوم عصر النهضة كشيء «جديد» صورة خيالية فيكتورية تعتمد على 
الامتخدام الفرنسي كما لاحظ ماثيو آرنولد. فهو مصطلح أجنبي ومثقف؛ ولذلك 
فهو هيليني وليس عبرانيا. إنه ليس «مجرد» طراز في العمارة معبر عن حقبة زمنية 
بل أسلوب لرؤية العام. ومن المفارقات أن أحدا في بريطانيا العظمى مم يطلق الاسم 
الإيطالي ذاتي التسمية على عصرهم أو أي عصر آخر قبل القيكتوريين في إنجلترا؛ 
حتى شكسبير لم يستخدم المصطلح. وم يصبح عصر النهضة عصرا حديثا إلا من 
خلال موقع الثقافة الفرنسية الرفيعة في القرن التاسع عشر كما عبّر عنها جول 
ميشليه (1874-1798). إذ أصبح حديثا با أصبح فرنسيا ومن ثم مما أصبح هيلينيا 
بحسب تعبير آرنولد. 

لقد ولجنا عايلا من عص(و)ر النهضة منذ ماثيو آرنولد فقد أشار البعض إلى 
ال ماضي البعيد وغير الواقع في بؤرة الاهتمام. هناك «معارض عصر النهضة» لدينا 
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تستحضر عام شكسبرر (المنزوع منه روح 
عصر النهضة). ويستحضر البعض عصر النهضة كإعادة تخيل ماض مفقود ونبيل. 
رأينا عودة ظهور الأساليب الأقدم التي وصقت بأنها أسلوب عصر النهضة في العام 
0 عندما «بدت سوزان قيجا جديدة وأصلية في ألبومها الأول الذي اختارت 
عنوانه بنفسها وظهر في العام 5 ومتنبئة بعودة جديدة (ععصهدكتهدة2) 
للمغنية - كاتبة الأغاني الرقيقة»0©. قد لا تبلغ العوالم المفقودة خمس سنوات من 
العمر فحسب؛ فربما تكون مكبوتة بشكل واديكالي والآن تشهد طفرة جديدة. من 
ثم ذُكر في نعي للوفيات في العام 1990 أنه كان هناك «بعث للدين في الاتحاد 
السوقييتي في ظل سياسة الجلاسنوست». كما تنبأ بذلك البطريرك الراحل بيمن» 
قائد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البالغ عدد أعضائها 50 مليونا©». لن يكون 
لهذه العبارة معنى إلا لو تخيلنا عصر التهضة كنمط من أفاط التفكير أكثر من 
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كونه لحظة تاريخية محددة. اليوم لدينا في بوسطن وفلوريدا (وأنا متأكد في أماكن 
أخرى) شركات تطلق على نفسها اسم «عصر النهضة للعقارات»7. أنا على يقين أن 
تلك الشركات لا تعمل في تجارة شراء وبيح الكنيسة السيستينية, لكنها قد تعمل 
في تجارة شراء وبيع مختلف فنادق عصر النهضة - وهو اسم تجاري يُطلق على 
الفنادق الجديدة والفاخرة. 
ما الذي فعلته التسمية التجارية ل «عصر النهضة» بحساسية المصطلح الجمالية؟ 
لأنهم رأوا - مهما كانت نظرتنا إلى الفيكتوريين - عصر النهضة, إما كفن أو كعمارة 
أو كمصطلح دال على حقبة زمنية أو كاستعارة مجازية» من خلال الجمالي. ضاعت 
هذه السمة كما هو واضح في توسع ال مصطلح كاستعارة مجازية خلال المائة عام 
الماضية. لكن الشعر المعاصر المكتوب بالإنجليزية شهد «بعثا» لعصر النهضة؛ فهو 
مصطلح دال على حقبة زمنية يتردد صداه بين الشعراء كما يتردد صدى بضعة 
مصطلحات أخرى (إلى جانب مصطلح «الحداثة» وقريبه «ما بعد الحداثة»). 
بافتراض قوة فكرة «نهضة هارم» كما رأينا في هذا الكتاب. تشكك أميري بركة, 
أمير الشعراء الأفريقي - الأمريكي لنيوجيرسي سابقا (تذكر أن يترارك اختير أميرا 
للشعراء في العام 1341 ليس لنيوجيرسي بل لروما) في نهايتها: 
هل قال أحد. «النهضة 
انتهت؟» أم هل كانت تلك الرياح 
الحية ا محتضرة. الواقع: أو أسمال 
مستقبلك؟ الرياح الحية الحتضرة 
لاصقة ضد القبعات الطويلة المبللة بالدم 
أرواح بفتحات أحدثتها رصاصات 
القافزون السابقون ارتطموا 
بإفلاس الهراء والقهر!ة. 
هل عصر النهضة ثيء لا يمكن إلا للبيض فقط تذوقه والاستمتاع به كما أ محت 
أميرة الشعراء الأمريكية ريتا دف (أميرة شعراء كل الولايات بما فيها نيوجيرسيء لكن 
ليس روما)؟ بالنسبة إلى رؤيتها هذه ليست سمة لرأسمالية قمعية, بل لادعاءات 
مجتمع الطبقة الوسطى الأبيض بمعرفته ل «عصور نهضة» متعددة: 
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بالنسبة إلى أمينة المكتبة غير المحتملة 

صوتها المتصاعد كال ملح والفلفل الحلوء 

لكنتها البريطانية ومشبك بسترة 

(أم طفل كنت أعرفه من المدرسة) - 

أفضّل أن أذهب إلى مكتبها وأظلب المساعدة 

عن ركوب الروديو بلا سرج أو الشفرات الثنائية, 

الصوتياتء نظرية الجشطلت. 

التسمم بالرصاص في الإمبراطورية الرومانية المتأخرة, 

حركة الضوء في لوحة هولندية بعصر النهضة؛ 

سوف أدعي أنني أبحث عن 

الخزف ما قبل كوتومبوس أو شد الأقدام الصينيء 

لكن كل ما أردت معرفته كان: 

قولي لي ما الذي قرأتيه ليجعل 

نصف الابتسامة تلك تطفو 

فوق ياقة بلوزتك الخالية من العيوب. 

لكن هل يكمن عصر النهضة «الحقيقي» في الماضي العنصري والآن نحن في 

حقبة ما بعد عصر النهضة. أم هل نشتاق إلى عصر نهضة جديد كما أمح الشاعر 
البريطاني أيان كرايتون سميث؟ 

نريد الوصايا من الصحاري ال مفروشة بالرمل والحصى 

والأشباح الشبيهة بالظلال في لوحاتها ما بعد عصر التهضة, 

برامجنا تحت الماء. نريد وصاياك 

التي وُفْقَت مع أرض رعوية تكتسي الأخضرء 

الرعاة البائدون بعصيهم التي تشبه عصيّ الحُجاج,» 

سُحَبهم ذات الخراف البيضاء والملائكة الزائرة 

جائمين على الأغصان بعيونهم التي لا يُسبر غورها!9". 

أو هل عصر النهضة هو نحن (لإعادة صياغة عبارة كوميكس أبوسوم بوجو 

(موه2 دصدوومم) عصر النهضة: «التقينا عصر النهضة وهو نحن»): 
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عبقرية عصر النهضة ملغزةء مثلنا 
لم تباغتنا الآلهة والعشاق الريفيون 
في العشقء م ينتظموا 

إلا كأجساد. أجساد يمكن أن تصاب بكدمات». 
إن كانت نهاية دوري المباريات 
حدادا ممشوق القوام داتما: 

ضد التيار تحت اماءء 

جسدك مشفوط منه الأمى 

لفترة - 

هل سأعشقك يوما أكثر 

في هذا المكان 

حيث لا تستطيع 

أصوات العتاب الوصول إليناء 

يراها كجزء من عايمنا (01. 


أو هل هلأ عصر النهضة ركنا ثقافيا آخر في بحثنا عن خطاب ملائم كي نتحدث 
عما لا يمكن الحديث عنه: 
في سيارة فولقو محطمة, أقودها في أنحاء المستعمرة الأمانية 
في الطريق إلى ميا شياريم - مكان «ال 100 بوابة» - 
قالت مالكا: هل تنتمي إلى معبد يهودي؟ 
أجبت, «أنا لست يهودياء لكن ربما من خلال والد والدي...» 
ساردا حكايات عن معطف 
رت من الأسلحةء نجمة داود عصر النهضة 
قالت: «ذلك لن يفيد في أي شيء» 
بألطف طريقة 
أعرف. أعرف أن اليهودي لا بد أن يولد 
من الأم» من الجسد 
الدامي: لم يكن الزيلوت 
لينزعجوا بأن يُرْدوني صريعا - أليس كذلك - 
على قمة الماسادا الحارة 0120 
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خاتمة 
أن تكون يهوديا يعني أن ثرى كيهوديء تحمل معطف الأملحة ذاك الخاص 
بعصر النهضة وبه نجمة داودء ذلك الشعار الجديد للصهيونية الذي وضع في عصر 
عبرانيي وهيلينيي آرنولد في القرن التاسع عشر. لن تحميك هذه المسافة من عدو 
أو صديق. يعود الماضي داثما ليخيم عليناء حتى ماضي عصر النهضة. 
في العام 5؛ استحضر مراسل محاي في بريدحبورت في ولاية كونيتيكت عصر 
النهضة في سياق عاط استعادته الذاكرة: 
تعمل الوفرة السنوية في أزهار الكرز بمنزلة بشارة بحلول الربيع» بعث 
الطبيعة وإحيائهاء الحياة من جديد. 
للزهرة مكانة خاصة عند أنيتا شورء وهي امرأة تبلغ من العمر 74 عاماء 
تعيش في وستبورت والتي تدل أزهار شجرة الكرز بالنسبة إليها على فرصة 
ثانية في الحياة وحرية أحلى من رائحة كل الأزهار الوردية الرقيقة على وجه 
الأرض مجتمعة. 
شور إحدى الناجيات من الهولوكوست,. واحدة من ثلاثة شاركوا طلاب 
المدرسة الثانوية المركزية الأسبوع الماضي قصص الأهوال وا معاملة المهينة التي 
عانوا منها تحت الحكم النازي. 
تحدثت إلى الطلاب يوم الجمعة» وهو اليوم الذي سنجل الذكرى الستين 
لتحررها من أحد معس كرات الموت النازية على يد جنود بريطانيين. كان 
عمرها 5 عاماء وكانت من بين ذكرياتها الخالدة من ذلك اليوم أزهار الكرز 
التي كانت تتفتح لتوها نحو الحياة. 
قالت شور: «إلى اليوم: أزهار الكرز والحرية مترادفان. كلما رأيت أزهار 
الكرز شعرت بأتني حرق» (13). 
إذا صار الهولوكوست دالا غير مقيد في القرن الحادي والعشرين؛ أي أن يعني أي 
شيء نريد له أن يعنيه, فإن وضع أساس للمصطلح في خبرة أي من الناجين الحقيقية 
وذكرياته أمرّ تصحيحي مهم. «حالات الهولوكوست» توجد الآن في جميع أنحاء 
العام فهي موجودة بأثر رجعي (كما في الهولوكوست الأرمني) أو في العام المعاصصر 
(الهولوكوست في البوسنة)9©. ومن الواضح أن استحضار ا مصظلح يأتي بسبب قوة 
تداعي المعاني به. لقد غدا الهولوكوست بالفعلء كما أكدت الدراسات التي أجريت 


أخيراء منتشرا للغاية لدرجة فرض إعادة تسمية جريمة قتل النازيين لليهود بالمحرقة 


205 


عصور نهضة أخرى 

(طهمطة) 2 وتؤدي مصادرة مثل هذه المصطلحات وتطويعها إلى تشكيل الذاكرة. 
يضيف اسم مصطلح عصر النهضة إلى إعادة تشكيل الذاكرة هذا دلالة البعث 
والإحياء التي تمثل جزءا لا يتجزأ من تاريخ مفهوم ما إلى جانب امتداده في الحاضر 
على السواء. 
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الفصل الأول 
(1) هناك مناقشة موسعة حول بعض خصائص التطور الموازي لكل من عصري النهضة 
العثمانية والأوروبية في: 
رتنتقطعه©) ملعتدماء8 كه عق ع1 .تلتدصله! أعصصطءة3 همه دوع ملعم .6 معكلة187 
.(2005 رووع 22 تواأوع انتآ عطنالط نلا 


هذ "ععمددعتممعه عط صذ ميق معلامك"' عط كله فاأمععهم0" عاعتاظ ععع5 (2) 
عمناعسطح قصة غصدك1 صناء81 .مك5 عهق عنت؟ لسة غمءءقتموةك8 عطا سمددرعلنا5 
.3 - 154 .وم ,(1995 ,زناه مقصهممآ تععدوظ رورم [عدك؟) .لدع طلمه8ا. 
انظر أيضا: 
لمعءه5ئ11 سقصمه04 يعية معقاهن عط غه طتتراة عط متملظة1 لفصعت 
قصة لدمء؟5 عط مقسدوعلة5 مذ “بوم عتصقصم »51و20 عطا صا ودع سقنامك ممت 
0 ااا 
دعقامت عطاغه كاعف رموععائآ" ,وماءمقصط .© 1462لا لصة 48 - 37 .مم ,(1993 
عدفكم؟! لصه عاعلهما .كلظ .عصسخا عنلة خم قممءء5 عط مقصدعلنة هذ "تعهم 
.8 - 22.353 


لصة عققتدآ نطه0جدم.آ) .عله7ا 4 صذ اعمط م0110 0 11157 2 رططلكت :18 .[ .8 (3) 
.6 .701 ,(1906 - 1900 وومةصصرمت» 


(4) السابق 72:1. 
(5) السابق 13:1. 
(6) السابق 2:3. 
(7) السابق 3:5. 
(8) السابق 4:5. 
(9) السابق 6:5. 
(10) توجد أكثر النُبَذْ شمولا للسردية الاستشراقية الكبرى في: 
,ستاكتتةق) عومآ 2ه وعتمط5 عاطمقدععمتنآ عط واأممعطاه8 جتعماعا؟ 
- 1 .وم ,(1994 رقوعءظ مقدع!' لأه باتو طامنا 
انظر أيضا 
إصاعوط عقعورآ سهص010 بهده5 وتراع 50 بععذه170 وإصماعه8 رومع ملصط .6 علهلا 
.18 -11.ضصط ر(1985 رووع22 «مأوسنطمةا! 6ه بكزومءعنصتا بقللا كلقكمء5) 
(11) لا بد أن نشير إلى أن هودجسون قاوم تسمية هذا «الازدهار» «عصر نهضة» وذكر صراحة 
أن «النقيض الأكثر وضوحا لعصر النهضة الإيطالية يتمثل في أن الازدهار الفارسي م يؤد 
إلى الدخول في الحداثة». 
11150 خصة ععصعك قصه© نمممان1 4ه ععتطمع]؟ عطذ' مدمدع ه21 .5 .6 للهحاوجما3ة 
ه11 سه وعستمصسظ معلل مم0 عط :عاه؟ 3 صذ صم ملكت 180210 د صا 
.0 ,(1974 ,ؤقعة8 ميقعقط0 كه وتو تتطاتآ :بآآ رموفعتطك) معصسة1 
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(12) السابق 50-49:3. 

(13) السابق 120:3. 

(14) السابق 3: 120-119. 
مكلناع8 .1 .قصمن ,عناومدة عتنطدن نآ 12 عل ععاماملة1 رعوطصه8 متووعلة (15) 

بص ,(1968 كلع 1تعلستك1 .© عتعمتةءوطا[ توتعوط) 

(16) الشعبية التي حظي بها الشعر الفارسي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
تشهد عليها مؤشرات عديدة من الشهرة الواسعة لترجمة فيتزجيرالد ل «رباعيات 
عمر الخيام» التي نالت الشهرة من خلال اهتمام شعراء مثل دانتي جابرييل روزيتي 
وسواينبيرن إلى المحاكاة الساخرة للهوس بالشعر الفارسي في القصة القصيرة «مدة الحرب» 
لمؤلفها ه ه مونروء والذي اتخذ لنفسه اسما مستعارا هو «الساقي» (أي ساقي الخمر 
في الشعر الفارسي والعثماني). 

(17) لا بد أن نتذكر أن «النهضة» نفسها تعود جذورها إلى الحركات الفكرية والأدبية التي 
بدأها المصلحون العرب الذين كانوا هم أنفسهم رعايا الإمبراطورية العثمانية» وتلقوا 
تعليمهم في أغلب الأحيان في مؤسسات التعليم العالي العثمانية» واتصلوا اتصالا وثيقا 
بأيديولوجيات الإصلاح المشابهة التي سادت بين العثمانيين المتحدثين بالتركية. 

(18) انظرء على سبيل المثال: 

205 ومتلدءم5 :مصصدء دآ لعاعمنكة لس معفمعاعو/! لع ادع مم0" روج علضم ويلا 
101 لدعدالنان صا "بلنتصصوط مغ تروطععمعة) حصو ب(ه100' ععدطلنان سقصدم 00 
قناع 5[53) اععط الا مم9[ .80 ,ممسلداط .5 غمله1 ذه عمممةة ص كأمطماك8 م 
,(2001 ,تعمهلستجفلا خلعع! اوهلا :(دوم) لسطههاكآ/ووعء2 واتويء هنآ عمداع هدر :2315 
"جرع تداك صمعل840 مذ ععتطومع فآ سمصره 0 نعلنعة ومامص:5" لسة 37 - 518 .جزم 

32 - 9 مم ,(2004) 1 ععتطوععء نآ طعتعاعنا؟ 4ه لقصعتاه] 


(19) من أجل نبذة عامة عن التذكرات العثمانية, انظر: 
ال ا اا 00 
- 57 .مط ,(1965 ,لاوجف تإمدسهةر[) 2 لصة 1 :24 031+5ب6ة سع امد موعلح 
(20) مع الأسف لا توجد نسخة متاحة من «الهوس نامه». لكن مشروع أرشيف النصوص 
العثمانية [5هأم/نحلء.صم نع سنطمه؟؟.وء هدام ه//:م41ط] لديه نص تحت الإعداد. المادة 
المشار إليها في الإحالة هنا توجد في الأبيات الثنائية المقفاة 579-476. يمكن أن نجد 
معلومات عن تاجي زاده جعفر جلبي في مقدمة كتاب: 
طات ,أطعاع؟ مك0 عللةد فق 4ه علده8آ قصه كنآ عط ملممصقءظ .8 لتقصدل 
رالاعتصتعدظ أوعالتاملة8 اوتونطء80 تلناطصداعة) سول علط غه صمنتك8 لمعقت 2 
.(1983 
ة سفنتلة18 .80 ررعصةا5 متلتط2 عزك ذه قمعم عط هذ برعصلذ5 متلتطط عزذ (21) 
-15:172 ,(1962 رقوع؟8 جمسععهان عط1" بقعمع0) سل معاومنه 


(22) من أجل نبذة عن تأثيرا ات التجارة مع العثمانيين على الفن الإيطاليء انظر: 
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0 ,ماقف معتلم] همد غ120 عنحصهاكآ تممعمتط 0غ عممعدظ بأعملة .8 لستصتددوم 8 
.2002 رووعو8 وتسمكتله كه تمه دنآ نه ررعاعلظ) 21600 
(23) افظر: 
همه «ممتتممعمصط عدوم رلعمدزف ممعص مم ئل116 ىه معطمك1؟ .28 للعدمة 
,(55ع27 متص تله 4ه وقوه طدتآ نف ررعاعئلت8) 1550 - 1453 تمعطصهظ 
تحت الطبع 
الك 
في مقالها 
عط هذ معسووط2 كه صمتعمؤمعدعممع1 ع قصة غمعءعقتصعمكة عط مقصرعلن5 
لدمء»5 عط مقصرء51 صذ "لهجن لود -عتدطقصةآ1-سقصده01 كه مم00 
,(1993 مممعط مدآ عط السطمماءآ) مماكة! همه مالفا .5ق8 .عتمتط ونة؟ سه 
.4 - 163 .طم 
أعيد طباعته من: 

7 -401 .م ,(1989) 71 ساعللماظ امف مطل" 
يصف إنتاج تاج فخم على الطراز الأوروبي صنعه صناع من البندقية من أجل السلطان 
سليمان ورُضّعَ برموز الهيمنة العثمانية على العام المعروف كله. 
رعامه2 عاستاطدة عط قصة ععتمعك؟ بمجوعطا عط وه طاعلظ عط ,أقمعله/ا عتاعءعسة (24) 
مم ,(1993 رووع22 والويء قطنا لأعمه© :71 يمعقط1) ععصصعط عسطامةق .كموق 

.0 - 18 
(25) انظر: 
عل عطحصمفه تعمل تءطصدة) م560 عنصسداء1 عه «رممأوتك1 4 ,كنل تصهآ .14 2ئآ 
,0 - 319 .صم ,(1988 رومععط كتوم طمتآ 
وهامش رقم 943. 
(26) عن الجذمور, انظر: 
هعة مسمتتلماتمهت :عنتو6 513 لسذكتامط1 2 ,تمقائهن0 عتاغ قصة عمتعاء 1065© 


عه انوع ملآ :3137 ,كتاهممء صمتكلة) تمسدادمة11 مداع8 .كمهنا' .متمعتطممعتك5 
.5 - 3 .هم ,(1987 ,ووعر هأووع صمنلا 


هم صا "امد 85110016 ع لهة عءممعتمدعظ عطك“ بوستامدد 1" ملمتة (27) 
ف الا ون .54 ععمددستفصعظ عط 6ه 105مه/13 عط 10 ممتمةصصمت 
,69 - 55 .مم ,(2002 رلأءمكاعهاظ8 :لمرمل<0) 


الفصل الثاني 
(1) انظر على سبيل المثال التصدير للطبعة المعاد طبعها في العام 1983 من كتاب ألبرت حوراني 
الكلاسيكي الصادر في العام 1962, ١‏ 
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عم #طصسده عززملآ جوو21) 9 - 1798 كهة لدمعطنآ عط صذ غطونامط1 عتطوجم 
.(28685 تواأونع كنول] 


(2) على سبيل المثال: 
عط بمعقهت) 0 - 1760 ,أصترع8 نمسكفله تمدن 6ه 5غه0مخ1 عتصهاة1 موعت معط 
5ه عمتووظ مآ مقصصفاط عزلء]8 :(1990 رووعع2 معلهت صذ بوتمتصتا ممعتعضم 
لاكتاقرعه )18 م غ16 ,ؤكها0 ع841001 ممتوه كه بوممؤونة8 لممتطلدج مق بمامم8 
للك تبصطة8 لعلقطة :(2003 25655 "لسع اقمتا عمعدمرة 1095 ومتمدووة) 
أمرع8 ممعل ه11 4ه فللا عط قصة ترصعة كنك رخلخ لعصطءكاخ] بدك3 ممطموم 
.(1997 و28 لذو ء لصتا عمل لءطصحدت يعولل ترطصيوت) 
(3) من ناحية أخر: ى هاجم بعض النقاد هذا الادعاء بقوة. محاولين إرجاع أصل الرواية العربية 
إلى المصادر السردية قبل الإسلام وفي أثناء العصور الوسطى. علي سبيل امثال, فاروق 
خورشيد. في الرواية العربية في عصر التجميع (القاهرة: دار القلمء 1960). ومن أجل 
مناقشة عامة لهذه القضية الخلافية حول أصول الرواية: انظر: 
نه لصمرة) عسمتامعول عجتكوسيولة عأتطومق 05 مأقعصء 6 عط ,كفك إعطدة 
26 - 17 .صم ,(1993 رعلمم8 
(4) السابق» ص 27. 
20 طنناهمظ عط زه ممتوء0 عط عممناء1 لمطعة؟ ,متجود لتمصمع1 (5) 
.9 -2,8 .ترم ,(1997 رذقء 3 قتصه الإقصوء8 02 تلدع تودت1 بخ2 ممتطجاءل قلتطم) 
(6) انظر: 
صا مومعل[ دمهاة كه غمعمط1 عط" ه1655 عسصنلمع1 عط" جعوستتلتمءظ علوتووم 
رققء21 167ورع انون هسدنوس1 :12 ,ضمغ متصدهه81) ستفغعظ متطمعت طاتمعع)ء يزهج 
عمللسقءط2 قمة عقلعط زمعومة381 عط كصة كلمساءء[اءاو1 عط1' تإعقد0 صطمز ز(1988 
عطة8 لص ععط82 بمملمم1) 1939 - 1880 مهأقاصعع نلاعته1 أقةتع انآ غطا ودم رم 
.(1992 
5 -[ ل«مقصهاة .808 بسهاء1 كج ووكوعنات؟ عط هه كعنلي5 ,رطط1ة .8 .م .21 (7) 
,(1982 رققعع2 تلو نم10 م12 :[]2 وماءءعسترط) علآاه2 .2 تسمنللة88 مه 
.0 .12 


:نم0 .م ,معتل تمدن كه 5أهه18 عتسهلة1 هدك (8) 
(9) لعل هذا جزئيا السبب وراء أن الأدب العربي قلما يُدَرْس في أقسام الأدب المقارن في الولايات 
المتحدة. من جهة أخرىء لا تزال أقسام دراسات المناطق تقدم المقررات الدراسية لدراسة 
الأدب العربي الحديث كنافذة إلى «العقل العربي». 
259 بط متمهآاذآ كه رمتو حتتتجكت عطا دده وعنل ماك ,نط1 (10) 
(11) السابق. ص 259-258, 
281 بط ,(1979 ,80601 عمقتصالا ملعمل وعل<) مسعنلمامع 01 ,قند5 مك8 (12) 


لإلطتصما8 ارملا ببععل7) ععوو14 اأعومسده -15315 ,150 عع 0عناظ ,عنصم عتسدة (13) 
129 بم ر(1989 ,ومعوط بوعووع2 
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(14) السابق» ص 135. 
لمندمامءغده2 قضة لقتهم[ه0 :ممع مصهدم1 5 قطة 0 ة] عطا عع مع قطن قطاعوط (15) 
.6 .طق ,(1993 ,ققععة بوالوعء لملا مماعع ص2 :[[2 ممأععصمط) 111501165 
(16) أشار أونوريه دي بلزاك بوجه عام إلى هذا التأثير ويوجه خاص فيما يتعلق برواياته في 
رسالة إلى إييوليت كاستيه: «كيف يمكن لنا أن نمر بمثل هذه اللوحة الجدارية [الكوميديا 
الإنسانية] من دون مصادر الحكاية العربية. من دون مساعدة العمالقة من الأموات؟! 
كما ورد الاقتباس في: 
علو :23 ب,معجوة؟ +1<) ممامستجفصة عتامسدعلماء84 عط ,امومع ععع8 
7 ر(1995 رقوعع5 بطزويء لمنا 
1 0 نتعللته8) ومتاءا عتطوعة مصعةه81 ذه ممنوءت عط ,510053 31203 (17) 
.6 .ص ,(1997 نتعصمعقن8 
(18) التواريخ الثي ذكرها ماتي موسى بالنسبة إلى «عصر الترجمة» في مصر والمشرق هي 1870- 
5 1925 هي السنة التي نشرت فيها «المدرسة الجديدة» للكتّاب في مصر بيانها 
الحدائي في العدد الأول من مجلتهم «الفجر» التي مم تست تستمر طويلا. ذكر بيير كاشيا تواريخ 
1914-4 بدلا من ذلكء 1914 هي سنة صدور رواية «زي ينب» التأصيلية ‏ محمد حسين 
هيكل. من أجل مناقشة أهمية «المدرسة الجديدة» وتشكل أكثر تفصيلا للرواية الشعبية 
مقابل الرواية القومية في النقد الأدبي المصري في منتصف القرن؛ انظر مقالي: 
كةوقطع80 "بومصدت عتطوعة عط صن صمتاء81 مصة دممتلمع8 مأمين عه سمدل8 ع1“ 
.8 - 109 .صم ,(2003 ,وول -رد34) 2 خسة 1 :14 
ا د مداه عمتدء مدع ععتطدءة114[ 12 عل ععمعسكمتنا ومتعطاء8 51 عدوجم1 (19) 
.م ,(1980 لم27 :00 مأممعطععطة) عطوعة 


(20) انظر عبدالمحسن طه بدرء تطور الرواية العربية الحديثة في مصر (القاهرة: دار المعارف» 


192). ص 144. 
(21) كل المساحة التي احتلتها الأعمال الببليوغرافية عن هذه الأعمال الروائية متحيزة في 
أحسن حالائها. انظر؛ 


عطوعة عتمم 1! هآ فصقل عللعجتامه 15 أ عثصمء 1 بمقحدمظآ عا" رقعيء8 تتصغاط 
عل غخلتهة1 ,111 عصرم ,وعلمتصعاعه معلتطقك غبكاممك! عل دعلفمعق "عامط 

:7 - 266 .وم ,1937 عولك غاتمعة «تصد] عل ومعنا16 
محمد يوسف نجمء القصة في الأدب العربي الحديث (بيروت: منشورات المكتبة الأهلية. 
1 ص 21-13؛ بدرء تطور الرواية العربية الحديثة في مصرء ص 430-413؟ لطيف 
الزيتونيء حركة الترجمة في عصر النهضة (بيروت: دار النهار 1994). ص 171-163. انظر 
أيضا رسالة لطيفة الزيات غير المنشورةء حركة الترجمة الأدبية من الإنجليزية إلى العربية, 
جامعة القاهرة. 1957 وجاك تاجرء حركة الترجمة في مصر خلال القرن التاسع عشرء 
القاهرة: دار المعارف, 1946. 


85 ,36 ,2م ,ع28تام+1015 عبنعوعسدكل! عتطوعف أه مأمعصع0 عطا متعقماط (22) 
حسن الشريف. ”نهضة الأدب في معمر, الهلاله 1, (أكتوبر 1918)» ص. 68 
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.م رحصةأك] كه سمغ معئلة01 عطا ده وعتلكماة ,ططت© 


(23) نجمء القصة في الأدب العربي الحديث. ص 25. 
(24) يستثنى من هذا دراسة لطيف زيتوني الأخيرة, حركة الترجمة في عصر النهضة. يضم كتاب 


زيتوني ملحقا للكلمات المنحوثة و«المعربة» حديثا من القرن التاسع عشر. 


(25) رحلة الانتقال المدهشة ل «ألف ليلة وليلة» تضرب مثلا رائعا لهذه العملية. انتقل 


«نص» ألف ليلة وليلة من الترجمات/ التنقيحات الفاررسية قبل الإسلام إلى تلك العربية 
في العصور الوسطى والهندية الحديثة عبر أوروبا القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء من 
خلال مجموعة من عمليات التكييف والتزوير وإعادة الكتابة إلى ميدان الرواية العاصرة: 
وععممع"8 ”صسها عنوماة عط خمة منل قولف" ومع 1717 تفصمللة© عمتماعق 
(1787) علعطاو؟ لع ل مسمنللة/(! :(1767) لقطهزمس!< غه بصم غئزقة مط1” تممة معط 
على سبيل المثال. كشف لورئس فينوقٍ في مقاله عن نسخة تارشيتي من رواية 
«فرانكشتاين» ماري شيلي الصادرة في العام 1865 عن سياسات التكييف والسرقة الأدبية 
المشيرة للاهتمام في سياق الرواية الإيطالية الشعبية في القرن التاسع عشرء بمصادرها 
القوطية والاستشراقية والمستقاة من روايات السلاسل. 
“إعلاعطة صما كه دمكتممنهيهاه جه عه بدمننةاقمدع] كه معتاتاه ماعط مم1 11> 
2ع هآ .80 وروم1مء10 8 1لاناءء زطهاة رعدمنامء 1015 نهنع اقصدء؟ عمتعلسنطاع8 صذ 
- 196 .مص ,(1992 عع0ع1نده8 :بممكدمة) ستمع؟ 


(26) على سبيل المثال: 


0- 1840 ععصةء1 صء عمتلناتزدم صقصدمم عل ععذم)111 رستامدا8 و تجتان وعكة 
:عقلاء0 عط ها عفنصملة عغط1' روعطعد1 لمع كنصتة؟ :(1980 ماعط تاج -ستطلق وعدم ) 
رققع 26 والوتء انحل :[]2 مدسماععسلوط) 18605 عطاؤه عام و11 ممكدفدعة 
قعقااع 16 أء ومناعاءع1 :سطع نل مناه 06 صقصدمم ع] رعممعتط] عتمدطط!-عصصق :(1980 
8201020 صوعر :(1984 16266 سنتصعطن :متتدط) عسوومظ8 علاء8 ه1ة وععتملممم 
00 ماع81 عمتدموط 4ه معقعتامط عغطط' تععسقصمع عه ومعبومءط عط 
عط لهة عمسقصمة ,بسعتممء1400 رولد8 مقامطعة2 :(1986 ,مووعط عيلء تمع 
علدملا ببك21) 1880-4 وعتطلنان طمفلعظ سه ممنعة مملنوط بعلؤز5 عل مت 

.(1999 رقوءء2 توم تهنا عوقعطصون 


(27) بدرء تطور الرواية العربية الحديثة في مصرء ص 121. 
(28) السابق. ص 19, 
(29) من أجل مناقشة هذه الاتجاهات. انظر: 


حك من كفا نشت ورعاععلء8) أصرو8 ومتعندمامت ملاعطعغنةقة برطام ست 
19914 رقوععط2 قمتصعكتله0 


وأحمد زكريا شلقء أحمد فتحي زغلول وقضية التغريب (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ 1966). 
(30) أدان محمد عمر - وهو مثقف ومصلح اجتماعي مطلع القرن العشرين - بشدة انحلال 


السرد الشعبي في كتابته. حاضر المصريين وسر تأخرهم (القاهرة: دار مصر المحروسة, 2002). 
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(31) كما ورد الاقتباس في بدر, تطور الرواية العربية الحديثة في مصرء ص 123. 
.85 .صم رتم115 عجتعوسدة! عتطوعة 1ه كأمعدء 0 عطا متعكدة؟ (32) 
(33) زيتونيء حركة الترجمة في عصر النهضة. ص 142. 
(34) كما ورد الاقتباس في بدر, تطور الرواية العربية الحديثة في مصرء ص 45. 
(35) كما ورد الاقتباس في: 
.7 .م رسهافا له ممتكمعنتلتجن عطا ده ععنلية5 ,ططلت 
(36) كما ورد الاقتباس في نجمء القصة في الأدب العربي الحديث. ص 25 هامش رقم 1. 
(37) الشريفء «نهضة الأدب في مصر»» ص 38. 
عطوعة صقصدمء 18 عناة #متدعصد؟ عمتطدع ةنا 2[ عل ععمعسقصائا رمتعطء8 أ (38) 
عط بوومه84 :281 .م ,نصقلكآ كه مو نامعنلجات عط هه دعتلنة5 رططتت :126 بر 
5 ,ص رمتعا عأطوعة ممعله84 2ه مسنع 0 
نجم القصة في الأدب العربي الحديث. ص.23. نعى السير هاميلتون جب الانجذاب العربي 
المميز إلى «تيارات معينة في الأدب الفرنسي» التي تشمل روسو ودي فيني ودي موسيه 
وفيكتور هوجو وأناتول فرانس - جميعهم ساخرون ومتشائمون - وعبر عن أمله أن 
يبحث المترجمون العرب عن «الترويج لعناصر صحية وبناءة أكثر في الفكر الغري» 
.-2801 .مم منصضلك1 كه دمتادع لحن عط زه وعتلي56 
(39) بدرء تطور الرواية العربية الحديثة في مصرء ص 180-175. 
(40) نقل المنفلوطي الروايات الفرنسية التالية إلى العربية: 
مآ مصة ممعظ 4ك فلمعة لمماءطنوعء تقطن ,قفتلاعسف عسة عصقق هآ 615 مقصتادا 
صغم لممصكظ؟ ,ملدعللن دعا مبده5 ععدك] عمممطجلق فهدعمعءطم معتمعل 


من عفصع8 قصة عسطمصعناف 19 مدرو وععمجه0 مأمعصومظ عوععوىء 8 عل مهوت 


.عتمتع ع1 ء لوط وعمعاط أصتدد عل 
(41) المؤلفون الذين ترجم لهم بيدس من نسخ روسية إلى العريية هم ماري كوريللي وإميلو 
سالجاري ول. مولباخ. 
2102 بدمنء11 عتطوعف جمعل240 ذه ممتع 0 عط بددهه864 (42) 
(43) كما ورد الاقتباس في السابق.ء ص 107. 
(44) زيتونيء حركة الترجمة في عصر النهضة. ص 125. 
(45) السابقء ص 121 و122. 
(46) نجم. القصة في الأدب العربي الحديث. ص.23. 
(47) أشرفت لجنة التأليف والترجمة والنشر شبه الرسمية بين الحربين العاميتين على ترجمة 
عدد من الروائيين الأوروبيين الفيكتوريين والحداثيين البارزين مثل تشارلز ديكنز وه 
ج. ويلز وتوماس هاردي وأوسكار وايلد. استأنفت دار الكاتب المصري هذا العمل عقب 
الحرب العالمية الأولى تحت رعاية طه حسين. وأسهم الناشر بأعمال لقولتير وهكسلي 
وجيد وستندال وميرهيه إلى المجموعة المتزايدة من الترجمات الأدبية المقبولة. 
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,117-119 .2 مقمناء81 عتطدعمق صرعل7810 1ه ممنع 021 عغط1 ,340052 

(48) انظر مثلا: مقدمة فرح أنطون لترجمته رواية «أتالا» لشاتوبريان المنشورة في العام 1908, 
ووردت مقاطع منها في الاقتباس في زيتونيء حركة الترجمة في عصر النهضة. ص 25 و26. 

(49) من أجل مثال واحد من هذه الدراسات. انظر: نفوسة زكريا سعيدء تاريخ الدعوة إلى 
العامية وآثارها في مصر (القاهرة: دار قصر الثقافة في الإسكندرية, 1964). 

(50) الشريف. «نهضة الأدب في مصر». ص 69 و70. 

ه عنطاظ حة 1013505 نصه20أقصدكة ؤه كلققصىق5 عط ,تأسمعلا ععمعووم1 (51) 
.68 .م ,(1998 رووعء عي10130160 نصمقهم.]ا) ععمعع قاط 
انمع نهنا عولقطسدت عولصطهده) ععتطممعان] ومئلة8 ,مععطات 215 (52) 
.2 ,(2001 ,ووعوط 
بص متملع ةأقصدعآ' ذه ململصمءة عط رصع (53) 
(54) تكشف دراسة عبدالفتاح كيليطو الرائعة: 
(1985 ملتداع5 نوتمدط) ,روع[طنامق دع اء نتناءأترق1 
عن انسياب مفاهيم الأصالة والتأليف في الأدب العربي المعتمد الكلاسيكي وفي العصور 
الوسطى. وأوضح كيليطو كيف شكلت الإستراتيجيات الأدبية التي نصنفها ونلفظها الآن 
باعتبارها تزويرا وسرقة أدبية جزها من تراث عربي مراوغ ومتطور للغاية. 

(55) حك زيتوني حكاية مثيرة للاهتمام في هذا السياق: ادعى طانيوس عيده في مقدمة 
ترجمته لروايات «باردليان» لميشال زيقاكو أن قراءه المتشوقين يتصلون به هاتفيا بين 
الحلقات المنشورة من العمل ليعرفوا مصير الشخصيات الوشيك. حركة الترجمة في عصر 
النهضة. ص 133 و134. 

1 .م رطم هاقصهئا' كه كلمكصقءك5 عط©ا مكختتصع؟؟ (56) 


الفصل الثالث 
(1) عن البعثء انظر: 

غطا وأومطمومتسماءل8 لصة عمن8ه «ؤموط طتمد8 غ1“ ,متا 8 صطمز 
8 صطه[ :1407- 1396 .هم ,(1991) 5 .مم ,96 وعتععه لوعنره11151 ممعتعمم 
ل#مكتقة5) 1966 مغ قنصأع 01 15 صروع م1115 له اعوط طانو8 عط ممتابعم 
قلط وعد طند8 طوع4ف عطة نعطول تاطة أعسم]! :(1966 9م810 ننم 
رققء22 تطلو علطتا عمعهعر5 :21 عمدمهدرة) مملنمعتموع0 لصد :جومامء10 
تكقننه خكم1ه8 عط لصة دعدمهانت لمه5 014 عط1 ,نتفادظ مصمدك1 :(1966 
.طم ,(1978 ,ققعع تلقن مآ مماأععصاءط :[71 بدمغععصمط) وج[ كه مامعصع و31 
لإتنطمعن) طلا مع 1' عطا صذ جمستاهمه6ج51 طدمة ,مطمتوصو] لععلى :722-1110 
رؤقع 26 لقع لتنا مماءءع ملظ :[ل8 ردماأءعصلوط) عقدرموء12 0غ طدرمسسع1 صرمء8 - 
ايك :-4, 8-124, 5-194, 9-153, 41-237, 4-221, 9-287, 33-302 .ورم ,(2003 
]0 #طاتومع امنا بهن ررعاععاتعء8) رومامطاعف صف :سعتتهده8ه!ة طوعة رسندكع 

-61 بترم ,(1976 رووعءظ متصعمكتلةة 
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(نص حاييم عبارة عن مختارات من ترجمات عن القومية العربية. لكن في مقدمتها 
المؤثرة ناقشت حاييم بعض جوانب التفكير البعثي)؛ 
تعملقطسوت) عوم لووطنآ عط صذ غطعتامط عتطوعق ,تممستمع رعطلم 
عط معلماظ لمقصمعآ :8 -356 .م ,(1962 ,ووعم لوجع متا عولءطسمت 
لمج 1116 صطم[ عمل جع1) أمدظ 341016 عط مذ عصمكسامجع8 لمعتعمامء10 
ووه سمتعم غم طسق عمد طعصصتاط .له لممتصردع :154-97 .جرم ,(1964 ,قده5 
ع 4لناه8) أصدمدع2 لصة تراعدظ تدعق نمتدرة امتطائه8 مذ ممتكمصره8 عنها5 لصة 
122 راع لمناة ععاء2 قصة غاعاع ناد -عتتامعة؟ ممعملة :(1990 ,وعتحاي 18 :00 
(2001 ,15منتة1' .8 .1 نه همة) وقطوده6ة)ء11 مغ دمن [ميعه ممع :1958 ععملد 
87-6 .مم ١‏ (الطبعة الثانية) 
(2) لويس معلوف (تحرير). ا منجد في اللغة والأعلام (الطبعة الثالثة والثلاثون) (بيروت: دار 
ا مشرقء 2)1992 مج 1.»ءص 42. 
(3) ميشيل عفلقء البعث والتراث (بغداد: دار الحرية, 1976). ص 36 


(4) السابق, ص 14. 


ومعمعصء2 :[2 ,دمأععمهط) عممععظ وستعتله سمط لاعوطه ع لفطنت طفعملط (5) 
2 .(2000 ,قوعء2 والسعء لملا 


(6) بخلاف «النهضة» [العربية]. استخدمت كلمة «نهضة» للدلالة على مختلف حركات 


الإحياء الأوروبية, بوجه خاص النهضة الأوروبية, لكن أحيانا للدلالة على التنوير الأوروبي 
وعصر ميجي (اليابان) وفي الواقع أي أم مرت بنهضة ثقافية أو قومية. ظهر مصطلح 
«اليقظة» أيضا بشكل بارز في أحد أهم النصوص حول تاريخ القومية العربية. وهو 
«يقظة العرب» لجورج أنطونيوس. ألهم عنوان العمل بيت شعر كتيه الشاعر إبراهيم 
اليازجيء ”تنبَهُوا واستفيقوا أيُها العربٌ». «تغنت قصيدة عن الوطنية العربية» بيت 
الشعر «بإنجازات العرق العربي» وحققت انتشارا واسعاء ذلك أنها عكست «عواطف» 
قومية «محسوسة من دون وعي». انظر: 

لمممغد! طوعة عط زه عرممعة عط :ومتدع لوحف طوعق عغط؛ ,كستصمغصة ععرمء 0 
,54-5 ,(1965 رمعوء جهن نعكلكملا ببع71) اماع سدع م11 

سآ :صمقدصمآ) -18001970 عمتطومة نآ عتطوعة مععلوك8 ,لموجحرووط .كه (7) 
67 .2 ممم لدمءطتآ عط صذ غطوتمط؟ عتطوعة ,تسدمدوق؟ :(1971 ,وعتع مص 
عط مز مصع2 صمنغمعمك8 لمة ععمعك5 معامة/1؟" عدم ادو سصاحتطا 117 صطمر 
101 كه لممعده[ تممه مصعغص1 "#تمحمتطهآ له وأقنع طاترهطة عه عطعتمط1' 
.-54364 .وم ,(1996) 4 .0ه ,28 دعنلمةة5 ممعامدظ1 

دععله81 جلاءه؟1 لمندهامعمء2 و صذ عمتصدع تآ لمتصهامعاوه2“ ,تعنلطهك3 عععدد (8) 
ر(1995) 1 .مه ,22 مففصسه8 "#وتص ]2 عه لمك عط همه عتكليت عتطمعم 
.-85115 .صم 


.5 ,(1979 ,عامه8 عمماصالا علرملا بجع21) تمعنتهاصع 02 ,لندة ,107 لعدوركظ8 (9) 
ععمعلةختطتهمم 2ه كعصم د03 ومع هه م15 مععلذ1” مموذك“ بقططقط8 1 نسم (10) 
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01 عطآ' ص ",1817 ترملة ,نطاء ع10قان0 عمكا' ه معقصه بوتعمطتيم همه 
,(1994 رعع60 لهام علدملا بووعل< قسة ممقمم]) مططقط8 .ع1 تصروك؟ .84 يعمكلية 
.-10222 بصع 
(11) انظر: 
نانك لمتههامن) عامعصووء 15 لصة صمندة عط وو زع فط مطامدم 
,(1993 رقوعع2 العم جعتصلآ سمأععصتعط :[71 بدسماءءموط) دعزعم154ة8 لقتمهامءووم 
(خاصة الصفحات من 59-55). في السسياق الشرق الأوسمطيء» انظر: تحليل الأنماط التي 
وظفها المثقفون المصريون الذين تبنوا المؤسسات التخصصية الأوروبية في: 
فك طلم عنمن بقن ورعاعاعظ) أمرو8 ومتعتممامت ملاعطعنتكة برطامصستد 
(1988 رقوع:2 ولمومكتله© 
خاصة في الفصول: 
لسة (63-95 .دم) ”ع0 4ه ععسدمةءمجق عط“ ,(34-63 .وم) “وستحسدكمة» 
95-128(5 .رم) "معقةه8 نعط لععتطجد0 ونوك إلا روقة 
ودراسة ميتشيل الحديثة: 
فت لإعاعكلت8) إانصع0م4ة ,عقتاوط-مصطع1 مارج28 ,كاموم8 زه فلع 
.(1995 ,قوع هتطومكتلهت أه بطتسيء تمت1 
(12) عن السيرة الذاتية لعفلق والأفكار الأولى والتوجهات الفكرية التي أثرت في فلسفته. انظر: 
رو كقه1[ت كد50 014 عط ,تمده :-1014 .مم رامد طااد8 طويق عط وعطدر نحطم 
- 730 .رص ,724-8 .مم 
اعتقد بطاطو أن عفلق تأثر تأثرا كبيرا بهردر (السابق» ص.733). عن سيرة الأرسوزي 
الذاتية وأفكاره. انظر: بطاطو. ص. 724-722. انظر أيضا المقال العميق ل 
عل سمت لم عط متعتدمفحله لقت "بعصم كصقطط ومتكدعين” طوسومد 89644 .2 طلخزع1 
"مقلكر5 مذ معتلمدمنها؟ طمعمة ممعله384 6ه ومافصصه82 عط لمة كافق 
.363-89 .مص ,(1996) 3 .20 ,28 165كد30 أموظ 210416 ذه لمصعتحر[ لقدمتقومعاد1 
عن الآباء المؤسسين الثلاثة» عفلق وبيطار والأرسوزيء انظر: صنا:»2 ص 20-7, وعن 
أفكارهم انظر السابق, ص 46-24. 
(13) عفلقء البعث والتراث. ص 36. 
(14) السابق. ص 15-14. 
(15) عفلق» «البعث العربي حركة تاريخية», (نشر في الأصل في 1950) في سبيل البعث. تحرير 
ميشيل عفلق (بغداد: دار الحرية للطباعة, 1959). ص 39-37. 
(16) عفلقء «الجيل العربي الجديد» (1944). السابق. ص 159-153. 
طهمف ,سستدط دتجارة5 .قصمن مم تسامبعه لقة سعتتهص ه7136" ,وققكف اعط388 (17) 
22 .ص متسكتلهصه)ة21 


نشر في الأصل في العام 1940. 
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(18) السابق.ء ص 247. 

(19) عفلقء البعث والتراث. ص 36. 

(20) عفلق. «الصلة بين العروبة والحركة الانقلابية» (1950)» في سبيل البعث. ص 83-78. 

(21) عفلقء «علاقة التنظيم بالعمل الانقلابي» (1957)» في سبيل البعث. ص 98-93؟؛ «حول 
الرسالة الخالدة», (1946). في سبيل البعث, ص 108-101. 

(22) عفلقء البعث والتراث: ص 15. 

(23) السابقء ص 17. 

(24) السابقء ص 21. 

(25) عفلقء «التنظييم الانقلاني» (1950). في سبيل البعثء. ص 74-71؛ عفلق» «حزب 
الانقلاب». (1950). في سبيل البعث. ص 70-65؛ عفلقء «التفكير المجرد», (1943))» في 
سبيل البعث. ص 138 و139. 

(26) عفلق» البعث والتراث, ص 25. 

(27) عفلق, «الزمن والحركة الانقلابية» (1950). في سبيل البعث. ص 77-75. 
عع مداه مس112 كذ طاند8 عط كه سمغدتمء1 عوز1142 عط1“ متقاتظ-له متط -له طملة5 (28) 
ستز بممسلوههة؟ عنمظ بمملنة عمنامتعطت-ععملظ طتتمد مع اع مز سه "بإ دعوصء دآ 

.21-3 .مط :(1982) ,(وعاطسمع]” تمتسر5) 110 ,وارومع2 21418832 لتتوط 
من ناحية أخرىء أكد بيطار أن «البعث الذي ولد في بلد محتل مم يستطع في البداية 
التعبير عن أيديولوجيا اجتماعية: بل عن أيديولوجيا قومية فقط. وشغل الاستقلال 
الوطنسي بال الجميع في ذلك الوقت»»: ومن ثم ميزت القومية على الاشتراكية, على رغم 
أن كلتيهما كانت نتاج النظام الاستعماري. خلص بسام طيبي من ذلك إلى نتيجة أنه 
رغم أن «مفهوم الاشتراكية العربية ترجع جذوره بداية إلى ميشيل عفلق»» فإن البعث 
ك «أيديولوجيا مثل الأيديولوجيا المضادة اللاحقة الخاصة بالاشتراكية العربية الناصرية 
شعبوي بشكل مميز ويرى نفسه أولا وقبل كل شيء كأيديولوجيا قومية». 
وعن دور الاشتراكية في البعث انظر أيضا: دراسة: 
لقدمتممعكمآ #معنعمامء10 موءممعدظ مععله824 امه تصفالكط“ ,تطتة" تسدعمدظ 

ع3[ ناطة .23 .م ,(1986) 1 .20 ,18 وعتوبة5 أمدظ 2410016 2ه لممعتاوز 


(29) عفلق» البعث والتراث. ص 21. 
(30) السابق» ص 27. 

(31) السابيقء ص 28. 

(32) السابق. 


(33) عفلقء «ذكرى الرسول العربي» (1943)» في سبيل البعث. ص 138-131؛ «نظرتنا إلى 
الدين» (1956). في سبيل البعثء ص 207-201. 


(34) عفلق. «حول الرسالة الخالدة», (1946). في سبيل البعث. ص 108-101. 
.6 بص رع زع هط (35) 
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(36) عن الطوائف والحداثة, انظرء 
1115057 لواتمتستصدمن) :سسمتصهتمماءء5 2ه عمتطليات عط ,3و5لعلة1 وصووون 
نذن رإعاعاءء8) سمصداءة سقصده06 بصتغصء 0 طادعء أ عصلكة ص ععمعامق؟ مه 
:(2000 ,21655 فتصعمكتلهن 6ه بطنويع لتدتاآ 
عن الطائفية في العراق» انظر: 
*وةآ ,ه عفدن عطل" نصممداح عط عمتوممة عامعسهو؟ عط“ ,مقتدطناج تسدة 
.-20515 .ص ,(2002) 2 .0ص ,32 وعنلتة5 أمدظ 504016 4ه لمصعناه[ لقمم نم مععاص1 
عاتملا مول!) و2عآ صذ عتدتنامعئ]ط لمعتائامط - 1عم8آ ؤحص53033 رمنقؤصع8 0528 (37) 
4 .م ,(1998 ,رقوعع2 تافرع دنآ عم 
(38) زي الأرسوزي, المؤلفات الكاملة (دمشق: مطبعة الإدارة السياسية للجيش والقوات 
المسلحة. 1976-1973).: مج. 2 ص 36. 


(39) سلط الأرسوزي مثل عفلق الضوء على دور التدين من منظور علمانيء مشيرا إلى أن الأنبياء 
قاموا بوظيفة اجتماعية, باعتبارهم أفرا ادا يحدثون التغير الاجتماعي والسيامي. انظر: 
الأرسوزي, السابق. 1:59-60 


[0 6 الأرسوزي. 2002 

(41) السابق؛ 2:91, 

(42) السابق» 2:221. 

(43) السابق» 2:221. 

(44) السابق» 2:59. 

(45) عن قراءات الأرسوزي لأفلاطونء انظر: زي الأرسوزيء الجمهورية المثلى (دمشق: دار 
اليقظة العربية, 1965). 

(46) الأرسوزي. المؤلفات, 1:59. 

(47) السابق» 1:59. 

(48) السابق؛ 91 1:71-81. 

(49) السابق. 1:91 

.-1011 .ضرم ووتمغمناط لك ععدط طاندظ عط ,ستاك« (50) 
ذكر ديقلن أن الحكومة السورية نظمت بعد وفاة الأرسوزي في العام 1969 منحة باسمه. 
.19 ع1مصاه100 ,21 .م وماون11 ى اعوط طند8 عط1' متادعط 


قه م1 عط مذ برومامع10 طوعية -موط 01 0 فصدره8 عطل” رموتةحنآ1 ,0 أمعمع8 (51) 
6 .م ,(1988) 1 .مط ,20 ععنل س5 أموا علل81 6ه لمعنه[ لقصماغقممعتم1 "وموم 
لإأتدظ عط أه 1151017 2 ,111265" العاعصفم ,(-18651935) عموعمظ8 صمع11 وعصيوز (52) 
عقن عط كصة بماكلا أمععهة غه عرليد5 عط ما دمناعسلمهاهآ عق نلاتملا 
.(1916 زه ةممدهن لسة صصةت نخل8 ,دماده8) معلل بواتد8 غ0 
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مسندة] مصارة عر ممم “طاندظ طدعم عط 4ه بموط عط" - صمتاتمتامدمت"” (54) 
انظر: 
.233-4 .مم مدسمتتهصه6 81 طمعة ,سندكط1 

(55) السابق» ص 234. 

(56) ذكر ديقلن أن الأرسوزي أكد بعد سنوات كثيرة من اعتزاله النشاط السياسي أن عفلق 
دعم قوى المحورء بينما ادعى أنه اعتنق أفكارا تقدمية (ى - براعد2 طائه8 عط1' مصئاء 2 
0 .م :[8115]05). من جهة أخرى عرض الأرسوزي ترجمة لقسم من كتاب «كفاحي» في 
مقاله عن «الاتجاهات في الثقافة الحديثة». غير أن ذلك القسم استخدم كوسيلة مقارنة 
النازية بأنظمة الحكم الأخرى» وبالتالي ضم مقال الأرسوزي نصوصا أخرى مثل الدستور 
الأمريكي والماجنا كارتا من جهة» وأقسام لستالين عن الجدلية من جهة أخرى (الأرسوزيء 
المؤلفات» 67-2:53). جادل أديد درويشة بأن: رعاة الأيديولوجيا البعثية ركزوا طاقاتهم 
الفكرية على «الوحدة العربية» و«النضال ضد الإمبريالية», لكنهم ثم يذكروا سوى القليل 
عن المؤسسات الدموقراطية. بينما أكد دستور حزب البعث على مبدأ سيادة الشعب 
والدعم البعثي لنظام الاقتراع الدستوريء منح ذلك الدستور أيضا الحزب والدولة البعثية 
الناشئة الدور الرئيسي في تحديد إطار الحرية السياسية ومداها. 
اعتقد درويشة في أثناء مناقشته «محن الديموقراطية الليبرالية» في العالم العربي أن الحرية 
ككل ترتبط في تفكير البعث بالنضال ضد الإمبريالية أكثر من ارتباطها بالحرية الفردية. 
وسوف يتعزز التوجه اللاليبرالي في أثناء مغازلة الحزب للسلطة السياسية في الخمسيئيات 
وأوائل الستينيات من القرن العشرين» بحيث يرفض مؤتمر الحزب القومي السادس في العام 
3 مفهوم البرمانات الليبرالية ليتبنى بدلا منها مفهوم المركزية الدموقراطية السوفييتي 
(درويشة: ص 302 و303). أشارت سيلفيا حاييم بالمثل إلى أفكار عفلق, مبينة «تأكيد» 
القومية العربية «على الدولة باعتبارها المنظم للحياة الخاصة والعامة... انتقاصا من 
الولاءات الخاصة على حساب العامة». كما قرأت عبارة عفلق «القومية حب قبل أي شيء» 
باعتبارها «رؤية لا تهادن لإنسان متفوق وحياة متحولة بوصفها غاية العمل السياسي» 
(حاييم. ص 71 و72). من أجل نظرية تحدد العروبة والبعث العراقي والفاشية» انظر: 
دمعطتمدط عاعملا جع81) مدع 04 عناطنامعظ8 ,(دركلدك8 مممفك1) لتلمطك] لله متصدك 

.-147258 .مم ,(1990 روكام80 


اعتقد ألبرت حوراني» من جهة أخرىء أن البعث «ساند من حيث المبدأ دهموقراطية 
دستورية. لكنه في السنوات التي أقضت إلى قيام الجمهورية العربية المتحدة ربط الحزب 
نفسه ارتباطا وثيقا بنظام الحكم العسكري في مصر» (357 و358). كما ذكر بطاطو أن 
«التزام البعث النظري تجاه دولة ديموقراطية أمر لا لبس فيه» (ص 734) غير أن بعض 
مبادئه, لاسيما «الميل المسيطر عند عفلق... نحو تقبيد الحرية» في فرد قوميء انتقصت 
بقوة من منهج البعث الدموقراطي (ص 736-234). وكما رأيناء دعم عفلق التمسك 
بالمبادئ الدستورية وحكم القانون على رغم إخلاصه للدولة. ومن أجل نقد عام بمنهج 
حاييم وكيدوري نحو القومية العربية» انظر: 

"عتتطوععانآ عطا مذ مدمعاطمء2 لدعضهغكقك] تحمكنلهم همعدل طدعف ,تلتلمك]1 متطممي_ 
أعمع1 :1363-73 .هم ,(1991) 5 .هه ,96 #عاع2 لمع لماكت مممعتتعسيق عط 
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1/10 عطا صذ ممكتلهصه112 طويخ كه ممتتهصده8 عط ومتتصتطاع 2“ ,تممطوعءى 
مسعتلهمه6ه21 ومتلصتطاعه مذ "روعوهدل2 غ25 مه 014 :-19201945 ,)م13 
دملا 9#ع51) للوومتصدز دعصيو[ لصة تممطمعت [عممو1 .ملظ امد 1410016 مذ 

.3-25 ,(1997 رقوع88 والورعتدته7] متطسصتراه 


(57) عن منهج آندرسون نحو التغير في مفهوم الزمن بين الإمبراطورية والآمة, انظر: 
منهع0 عط ده عممقعع لمع ,دعلا تمستصحصده0 لعمتوممة ,دموععلصق ععتلعمع8 
.(1983 ,1750 بصملهم.آ) دمتلمص ه5126 ذه لمعدمة لد 
(58) عن هيمنة اليسار ثقافياء انظر: 
عط ومعسل جممصعوء5] اومبطلدت 251 علووندهنة عطك“ بكتعناملا تسمولة5-لنهطم 
لهك50 010 ع1" - 1958 01 مما امع أوممآ عطا مذ "بصم تس امبع8 أو12 
.ظ.! نسمقصمآ) ,نامآ جعم80 مسمتللة78 هسه وعم" لخ امعطم ,.80 لعاأمتجعع 
.172-96 .زم ,(1991 ,كمناة1" 
تمتع نظام عبدالكريم قاسم (1963-1958) بتأيبد شعبي حتى أواخر أيامه كما أوضحت 
ماريون - فاروق سلجليت وييتر سلجليت. أضف إلى ذلك أن المذيحة الدموية التي 
جرت بحق الشيوعيين بمجرد استيلاء البعث على السلطة في العام 1963 شوهت صورة 
البعث في عيون الكثير من اللثقفين العراقيين. ونظر هؤلاء الباحثون إلى سياسات الرفاه 
التي تبناها البعث منذ العام 1968 فصاعدا بوصفها ردة فعل لضعف شعبية الحزب في 
البداية. انظر ماءاهساة, ص 87-82؛ 229-227. 
.-7408 ,مط ,0138563 لم50 014 عط متتفعدظ (59) 
(60) عن القومية العربية العراقية. انظر: 
رققة0 علستعط ته لصم آ) #كتتمعل1 لمممتوا؟ ع6 طعموعة عط نودم1 ,تسا مممئد 
-1921 بروقعا صذ تروم!معل1 غكتلهدم ندا ,0 امعدمماءك 1 ع15” مم3 عطعطط ر(4و19 
هما بصمصهلة ووعع2 85-101 .مم :(1985) 2 .مه ,75 11/014 سنتافس8ة عطك 1941 
اكتلهم ه1216 ه 6ه ماصع ص اصبسة هسه ممقمع0 عط بومدللا لأرمكخا مكل معمووع 
بأعمم8 اأعمطعنةة :(1986 رققع8 القع عتمتا متطسيامت عاعملاسول8) برومامء13 
أ عتسقصرط عطا :وممة معومة8 6ه ومنونة8 عطا هذ أعنقدم© عصفادعلدم عط 
بمصماء61 سآ تسفنلك71 :(1994 ,ققة0 علمدع1 بدملدم]) 1928-1948 بأمعصء امهم 
هسه عكنآ عط صذ ممتطدعف لصة ممعتمهده08 باكتلقده ه71 طدعة ضدؤه ومتعلدك8 عط" 
:(1971 ,ووعع8 واتسميء تنآ ومععع ممم :21 مصماءء سمتوط) أمدعن11- 1ه '3)د5 عه غطعناهط1” 
وعن رؤى اليسارء انظر مظفر عبدائله الأمين, جماعة الأهالي: منشؤهاء عقيدتهاء ودورها 
في السياسة العراقية, 1946-1932 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ عمان: دار 
الفارس» 2001)؛ سعاد خيريء فهد والنهج الماركسي اللينيني في قضايا الثورة (بيروت: دار 
الفارابي. 1974). 
(61) سامي شوكتء هذه أهدافتا (بغداد: مجلة المعلم الجديد. 1939). ص 11, 33, 63. 
(62) شوكت, هذه أهدافناء ص 211 21 47 60) 110؛ وعن رؤية الحصري للإسلام انظر: 
.158-9 .م ملمملةء 16 
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لعة عءط12 :صملهمآ) وعأومء2 طوعق عط 2ه بومماأكتل1 ى ,نمسدعده13 أتعطلق (63) 


.338-9 .م ,(1991 وعطو8 

(64) عن المصريين والسوريين والفلسطينيين في العراقء انظر زكي مبارك. ليلى المريضة في 
العراق: تاريخ يفصل وقائع ليلى بين القاهرة وبغداد من العام 1926 إلى العام 1938 
(بيروت: المكتبة العصرية. 1976) وكتابه ملامح ا مجتمع العراقي: كتاب يصور العراق ف 
مذاهبه الأدبية والقومية والاجتماعية (القاهرة: مكتبة أمين عبد الرحمن. 1942): 
عبدالوهماب عزام, الرحلات (القاهرة: مطبعة الرسالة, 1951-1950)؛ أنيس النصولي, 
عشت وشاهدت (بيروت دار الكشافء 1951)؛ أكرم زعيتر. من مذكرات أكرم زعيتر 
(بيروت: المؤسسة العربية. 1994)؛ أمين الريحانيء (1940-1876).: قلب العراق (بيروت: 
مكتبة صادر, 1935). 

(65) عن تشكل الدولة العراقية, انظر: 
تماكنت1 2 لصة وصنةلنما8 دمقدتة آه ععسلنةظ عط1' تودعا ممنفمعكمة 6هلم ب100 
عط" تعطتةا' «#عمتعنلظ :(2003 ,كمععط انوع نهنا متطتصسامن علعملا بمعلح) 0عتمعد[1 
.(1993 ,ذققت) 1 0 مقصقلاءه2 لصة سصمقهم]) مامعصعبدول81 طدعق عط أن عممع ع تعصرظا 

(66) انظر على سبيل ا مثال: شوكت, «في دمشق» هذه أهدافتاء 100 و101؛ «وداعا سورية», 
ص 103 و104؛ الحصريء «لو ظل فيصل في سورية». صفحات من ال ماضي القريب 
(بيروت: دار العلم» 7 ) ص 24. انظر أيضا: 
ركام تعلخ دنآ عاتتسعطمةةظ1 :رع وعتامفده0" عغتسع طمة11 عطل" رممصلة .5 موعع8 
:(1974) 3 .مم ,5 وعنلبة5 غمدظ 14304016 كه لمسعناه[ لأمقممتأقصعخص]ا ”,1958 -1921 

314-7 بصم 

(67) فيصل بن الحسين (الملك فيصل الأول). فيصل بن الحسين في خطبه وأقواله (بغداد: 
مديرية الدعاية العامة, 1946), ص 265-261؟ 241-236. 

(68) نشر الرصافي كاستجابة جزئية لسلسلة طلب فيها محررو الهلال من المثقفين العرب 
تعريف «النهضة» وإمكانات نجاحها. انظر مجلة الهلال مج 0 عدد 1231 يوليو 121 

(69) الرافدان» 6 يونيو 1922, عدد 103 ص 1 و2» مقال لمحمد كامل. 

(70) الأهالي 3 يناير 1932, عدد 2. ص 2. 

(71) السابق: عدد 3 ص 1. 

(72) الأهالي 14 فبراير 1932 عدد 28: ص 1. عن آراء كامل الشادرشي عن الديموقراطية انظر 
حسين جميلء الحياة النيابية في العراق. 1946-1925: موقف جماعة الأهالي منها (بغداد: 
مكتبة المثنى. 1983), ص 225. 

(73) يوسف سلمان يوسسف (فهد). كتابات الرفيق فهد (بغداد: الطريق الجديد, 1976): ص 
3 239-328. 


(74) السابق. ص 329 و330. 


,19161935 ركوستاتك؟ اعاععلء5 معله82 اعندصدم0 عغطا ,عقصيودت متدماصق (75) 


:2263-7 .مط« ,(2000 ,قوعة8 تالو ندتا عاءملا بجول< عاعملا جبع21) 
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انظر أيضا تعليقات ديفيد فورجاش حول تصور جرامشي ل «الثورة السلبية», في السابق» 
ص 428. 
(76) عن أفكار الشيوعيين فيما يتعلق بإصلاح الأراضيء انظر: 
نسملهمآ) ومعآ هذ مولعم ممتمددوة لسة مامتمتتصصده0ت وتوططقن توومط 
.(1978 بممساعك؟ سمهت 
عن الشباب في العراق أثناء خمسينيات القرن العشرينء انظر: 
سكتلقصه ]5 4ه طاوده02 عط لصة بدرنهصء15 عطا كغناظ عط“ ,اعمم8 اعقط 3416 
آه لتمعناه][ همه فصع م1 ",1921-1958 ,وخخ] عتتدسعطفة11 صا معتطمهم- مده قصة 
-لف تنطلة8 عط1]” مقط لهة :227-50 .م :(1998) 2 .مم ,30 دعنهنة؟ أمد8 34:04[16 
115627 انفده م سمعاصهن 4ه لمسعيه][ ”,-195354 ,و12 مذ امعمصصع ؟ه© للقتصدل 
.417-42 .مم ,(1999) 3 .مص ,34 
(77) فائز إسماعيلء بدايات حزب البعث العربي في العراق: 1950-1944, 1953-1950 
(دمشق: مركز الشعلان/ف. اسماعيل. 1997). 
(78) رسائل من عبدالرحمن الضامن إلى فائز اسماعيل (12 نوقمبر 1950؛ 20 نوفمير 1950؟ 
4 نوفمبر 1950) اقتبست في بدايات حزب البعث العربي في العراق. ص 287-278. 
(79) رسالة من عبدالرحمن السامرائي في بغداد إلى فائز إسماعيل (28 نوقمير 1949) بدايات 
حزب البعث العربي في العراق» ص 231. 
(80) رسالة من عبدالرحمن الضامن إلى فائز إسماعيل (4 يناير 1951) بدايات حزب البعث 
العرني في العراق. ص 293 و294. 
ممصسع © 01 عكنامء015آ عط هذ باقلهقدم5 بععهم5 لمنصه1ه© ,وعتره< صطمر (81) 
فط ,متطماء0خلنط2 قصه لسمملععهات 51 ضننطت) 1884-1915 معتعكق عوعا طكيرهى 
.122-3 ,106 .صم ,(1992 ,112017000 
(82) فؤاد الركابيء على طريق الثورة (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. 1963).: انظر 
أيضا: فؤاد الركابيء في سبيل الثورة (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء 1963). 
.7 بط مااع اوسا5 (83) 
1396 .م "ركأومطم 2ه صماء84 لصة عمن8 عوط طافدظ عطة” بصنتاتفو7 8 صطامر (84) 
(85) عن طبيعة نخبة صدام وعلاقة النظام بالنزعة القبلية, انظر: 
وعتعناه لوطا" ومردمدة1 52008 :و12 هذ مممتلدطك7360-1” ,تسممدظ متتافسة 
ر(1997) 1 .مص ,29 وعنكبط5 ممعأمدظ 5010016 4ه لقصعدم[ لمممتتقصعام1 1991-9677 
8 ,20]آ نطندظ صذ عفناظ لممعناناه2 عمنتلما عط“ ,يسدمد8 مأمتفدسق :31 -1 .مم 
لماه[ لهسم معنم[ "رعلقمءط عجناءعلاه0 2 2ه وعمتطقع8 وستوصقط2 عط :1986- 
447-93 .م ,(1989) 20.4 ,21 نعقلنه5 ممعامدظ 31810016 1ه 
انظر أيضا تحليل كل من ماريون - فاروق سلجليت وبيتر ساجليت لمنهج التظام إزاء 
الصراع العرد بي - الإسرائياي: 132 ,123 .مم بأأعاوناة!4-5, 7-176 وخصوصا في الصفحات 
1 2629. وأضافا أيضا أنه «بالطبع من العبث تحليل الصراع الذي صاحب صعود صدام 
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حسين إلى السلطة من الناحية الإيديولوجية [...] فهذا التوصيف يعتم أكثر مما يضيء 
الطبيعة الحقيقية لما كان يجري». السابق» ص 134. 


.0 بوط روء01835) لهنءه5 010 عط ,تملظ (86) 


(87) عن الروح المميزة لثقافة أو شعب ما والزمنء انظر: 
.84 0و8 السوعيده عطاك ص[ تامع ممعكطعتلصظ مذ غمط/ة؟" بالتدعده8 اعطعتقة 
.(1984 بدمعتاصدط حلمملا مع21) 32-51 ,درم رؤز هطاصتفظ لتتدط 


الفصل الرايع 

(1) من نماذج المطبوعات الأدبية الأطانية المعاصرة وتواريخ صدورها: 

عطعودم5 عطعماكنة2 عتل عتقة سنتدعدةاة ,(1783) التمكءدتاهدهك81 عطءمتستاع8 
.(1782) مععامعلة عطعنع12 ءعدآ لصة ,(1783) 

(2) انظر موشيه بيليء «هامياسيف: ميتشتاف خداش آشر آدن بيامينو لو حياه» [هامياسيف: 
مطبوعة جديدة م/ تصدر من قبل]. 119 .ترم ,(2000) 1ل وعتلداد مععطء46-11. 
نوقشت الجلة العبرية «هامياسيف» بالتقصيل في مقدمة كتاب موشيه بيليء شاعار 
لاهسكلاه [بوابة إلى الهسكلاه]. فهرس مزود بالهوامش للجلة «هامياسيف». وهي أول 
مجلة حديثة باللغة العبرية (1811-1783) (القدسء, 2000). يمكنك أن تجد تقبيما أدبيا 
لكاب مجلة «هامياسيف» في موشيه بيليء دور هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه [دائرة 
كتّاب مجلة «هامياسيف» في فجر الهسكلاه] (إسرائيل: هوتسعاط ها - كيبوتس ها 
- ميعوحاد. 2001). انظر أيضا موشيه ييليء «هامياسيف (1811-1783) - بيريتساط 
ديريش بابيريوديكا ها إيقريت» [«هامياسيف» (1811-1783) - فتحٌ وسط المجلات 
العبرية]. هادوآر ]بعد ء 79 (عدد 19 25 أغسطس. 2000)., ص 21-18؛ (عدد 20 9 
سبتمبرء 2000), ص 20-18؛ (عدد 21: 29 سبتمبر, 2000), ص 41-39. هناك مناقشة 
إضافية حول الإسهام الأدبي لهؤلاء الكتاب في: 
وستصمنعء8 عط يمتطعتاطهةى8 #صنعء8 طملمافة11 210 معطلا" ,تلاء عطوماة 
عاءع82 موعنآ ”دسعنصعء 8400" كه ومغتمقء8 عط هسه ععتطدعغئا طملمامدة8 4ه 

,-5596 .مم ,(1999) 44 عأهه8 موعلا عالطتامه1 

(3) ناهال هابيسور [جدول بيسور أو الأخبار الطيبة] ملحقة بمجلة «هامياسيف» ]الجامع[. 
1 (1784-1783). ص 3. 

(4) نوقش موضوع إحياء اللغة العبرية أثناء الهسكلاه في موشيه ييليء «تخيات هاشالون 
هاحيلاه باهسكلاه: هامياسيق. كتاف ها إط ها عفري هاريشونء كيماتشير ليحيدوش 
هاساقاه [إحياء اللغة العبرية بدأ في الهسكلاه: «هامياسيف». أول مجلة عبرية كأداة 
لتجديد اللغة]ء ليشونينو لاعام [لغتنا من أجل الشعب]ء سلسلة 50 (عدد 2 يناير - 
مارس 1999 [5759]). ص 75-59. انظر الفصل السادس عن اللغة العبرية في بيليء دور 
هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه. ص 195-177. 

(5) ناهال هابيسور. ص 3. 

بم ,(1784) 1 كهوع ع تموا8 صذ (سمناقع؟] مستترد11) 16 .83 (6) 
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131 .م ,(1786) 3 كددعاعصسدة1 مذ موعسامءه34 تتطهونا8 (7) 

(8) السابق,. ص 68) مستندا إلي سفر أيوب 11:37. 

(9) ناهال هابيسور. ص 13. 

(10) شمعون بارازء «معارخاي ليش» [استعدادات القلب] (كونيسيرج, 1785): مستندا إلى 
آيات من سقر إشعياء 24:29 35:4, 11:9. 

(11) ديفيد فريدريشس غلد. «هادلاه ميمليتسات يهوديت هاتيفعيريت» ]المجد انقطع عن 
البلاغة اليهودية[. «هامياسيف» 2 (1784 و1785). ص 34, 

(12) عوزي شاقيط «ها هسكلاه ماهي: ليفيرور موساج ها هسكلاه باسيفروت هاعقريت» 
[ما هي الهسكلاه: توضيح مفهوم «الهس كلاه» في الأدب العبري]؛ ميهكراي ييروشالاييم 
بيسفروت عفريت [دراسات القدس في الأدب العبري]ء 12 (1990). ص 51. رأى شافيط 
أن الماسكليم لم يكونوا مدركين أنهم كانوا «ماسكليم» أميل إلى الاختلاف مع تصوره إن 
كان يقصد بهذا أنهم م يكونوا يعتبرون أنفسهم ماسكليم. 

(13) شموثيل فاينرء هاهسكلاه بياهاساه لاهيستوريا - هاكارات هيعافار فيتيفكودو بيتنوعاط 
هاهس كلاه هايهوديت (1881-1781) [الهسكلاه في توجهها إزاء التاريخ - إدراك الماضي 
ووظيفته في حركة الهس كلاه اليهودية 1881-1781], أطروحة دكتوراه (القدس. 1990) 
في المقدمة والفصل الأول. نشرت بعنوان هس كلاه فيهيستوريا [الهسكلاه والتاريخ]. 
(القدس. 1995). وترجمت إلى اللغة الإنجليزية بعنوان: 
قنسة؟الإقصمع2 1ه انمع لمآ بقع ,متطماءلملتط2) عمعصمع ع طعتامظ طمتهعرز عط" 

.(2002 ,ووعوط 

(14) مندل برسلاوء «إل رودفاي زيديك فيدورشاي شيلوم أهاينو بناي يتسرائيل» ]إلى 
طالبي العدائة والباحثين عن السلام من أجل إخواننا بني إسرائيل] «هامياسيف» 
6 (1790). ص 314-301. انظر موشيه بيليء بيمعافكاي تيموراه ]الصراع من أجل 
التغيير] (تل أبيب: ميفعاليم يونيفيرسيتاييم لي - هوتساه لي - أور 1988)., الفصل 
الخامسء عن برسلاوء ص 174-166. 

(15) «هامياسيف» 6 (1790). ص 301. 

(16) السابق» ص 309 313. 

(17) انظر: 
أقم5] (1794 ,«ممتصمكط .[ عاعملا جع21) وبيج[ عط م1 ومعناع1 وولتمعمم صطامز 

.[1787 نممقتل» 

انظر موشيه بيلي» بيمعافكاي تيموراه. ص 174-166. 

(18) انظر الأعمال التي كتبها المؤرخون والمؤرخون الاجتماعيون المقتبسة في: 

.55-6 .ترم "#منوءظ8 طملعامدة؟ 1010 معطلفا” منتاعط 

(19) كما صورت بدقة لاسيما في كتابه 1783 (تمعلدعددة): 

انظر إحدى الطبعات باللغة الإنجليزية: 
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و22 نومع عتمتا بممقدمآ لصة ءء+مصوكط) سعلدستدع[ ,سطددداعلهمع14 ععومكقة 
سسمطفلف ععلسدءعاف مقدمة ء طسدعاعءة صدللفترجمة .(1983 ,لسملعمع بى1< 4ه 
(20) نوقش موضوع الحداثة في: 
.-5596 .وم "#صلوءظ8 طفلمعامة11 10 صعط8" ,نلاءط 

انظر أيضا نسخة أقدم وأكثر إيجازا في: 

تعكنطهععان.آ طهله امد مععطعلع وأعدظ ص سمتمعع8100 6ه ممعنترن" ,نلاعط عطومق3 
مذ "عتتطوعع اا[ مععطء5ش1 مذ دعن ممعقه154 عط كه و«مامسطدبظ8 سه ملعد جرم 
اعوط عمل قصة ممعصصوعطف ملصع1ة) .مك8 ,يوستصممع 1 قصة صمغهء 51 طمتجع[ 


نشر هذا المقال تكرها للدكتور ديقيد باترسون. 


129-11-2 ,(1994 ,عع طعتاطن2 عندمعلوعة لمممصدآط تلمماممئبوو) 

(21) انظرء على سبيل المثالء غلاف مجلة «هامياسيف»». 1 (1784-1783): الطباع كان دانييل 
كريستوف كانتر في كونيسيرج. 

(22) شاول برلين» بيساميم روش [بخور التوابل] (برلين» 1793) صادر عن «ديفوس هيقرات 
هينوخ نيعاريم» (مطبعة المجتمع لتعليم الشباب؛ وباللغة الأطانية؛ عل هفاءء؟؟ م1 
علسطءماعع؟ معطء ع نلعن ). 

عن شاول برلين وهذا الكتاب وأعماله, انظر: 

05 22655 واتووعكنهتآ :8412 ,مسمطصم]آ) طملماممط أه عهف عط ,تلاءمه عطومكة 

.4 تعأمقك ققة ,-17189 ترم ,9 ععأاصفطك ,(1979 يمعتمتعسصفق 

عن برلين. في بيليء بيمعافكاي تيموراه.ء ص. 165-140. عن هجائيته. انظر موشيه بيليء 
سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاعقريت (تل أبيب: كيبوتس ها-مي أوحاد, 1999). 

(23) وردت قائمة بعناوين الكتب المتوافرة وامنشورة في الفترة من العام 1784 إلى العام 1796 
باستثناء العناوين التي نفدت طبعاتهاء في نهاية كتاب نحمان باراش, عين مشباط [ينبوع 
العدالة] (برلينء د. ن.. 1796). 

(24) ناهال هابيسور [جدول بيسور أو الأخبار الطيبة] 4, ملحقة ب «هامياسيف»» 1 (1783). 
ترجع عبارة الابتكار المحرم والتي تعتمد على إحدى الآيات من الكتاب المقدس نزعت 
خارج سياقها إلى الحاخام موشيه سوفير (1839-1762). 

(25) السابق: ص 3. 

(26) انظر الفاصل العاشرء عن أويخيلء في 190 ,طةلهكاقة11 4ه عهف عط؟ ,نلاء230-5. أيضا 
شموئيل فاينر. «يتسحاك أويخيل 1 «هاعيازام» شل تينوعات هاهسكلاه بجيرمانياه ] 
إسحاق أويخيل - ”مؤسس" حركة الهسكلاه في بألمائيا [» تسيون, 52 (عدد رقم 4 
7) ص 469-427. 

(27) افظر الفصل الأول عن الربوبية في 7 ,طهلماعة1؟ 4ه عه عط ,نلاءه-32. 

(28) موسى مندلسونء محرر. «سفر شموت» ]الخروج[. نيتيفوت هاشالوم ]مسارات 
السلام[ (برلين: هوتسات ها-كيوبتس ها-مويحاد. 1783): 62ب. انظر أيضا بيلي» دور 
هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه, ص 30. 
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م0043) تقطاه2) 2 رعنوعه2 سعطءعنقعطظ عع غم 0 دمى7؟ وعلضع1آ1 ئناه .طه[ (29) 
عطا صا [ممعسطمتظ] طمعئناعقة ؤه 8016 عط د00" ,نتاءط عطدومل8 ءء5 .24 .م ,(1890 
تمسععلطعف صا موععاءة] مذ يك معأمصمط "بكسمعصمع غطوقلص8 مبوعططء11 زه عمتموعع 1ر1 
رققع27 لقع جتصنآ 01010 :024020 صة عتمملا بوعل8) عللعد8 مذ عع تتاوممآ م 
.-99110 .رم واتعصنآت كتمع ] ,.84 ,(1993 
انظر مقالي عن الشعر في مجلة «هامياميف» وتصور الماسكليم عن اللغة والشعرء 
«لاميناتزيا بنيجينوت ماسكيل» - ميليخيت هاشير فيتوفعات هاشيراه ب «هامياسيف», 
كتاف ها [ط هاريشون شل هاهس كلاه هاعقريت [الشعر والنظرية الشعرية في مجلة 
«هامياسيف»)]. أول مجلة حديثة في الهس كلاه العبرية, دابيم لمحكار بيسفروت أبحاث 
دابيم في الأدبء 12 (2000-1999): ص 116-65. انظر أيضا بيليء دور هامياس فيم 
بيشاحار هاهاسكلاه, الفصل الأولء عن الشعرء ص 72-23, ومقالي: 
:... ماع81 أعو2 قصة عمامطه5 كتقصدظ غدعع6 عط كه ملعمك8] عط عمق عمعط1“ 
مغك قنقهز لصب عزوعه2 عطءدتةواءاع "بطدلافمة1؟ معءطء11 عط لصه عع110 
صخ ععقع11 00822060 مصقطه[ صمم؟ عاطعنطءدععدوسمسم؟ علط عماعومعلاه/؟ 
تعادملا معل8 لصة طعتعتناي ,ستعطوع11114) معدم مممع056 لصن - أ84166 بسخمعلتر 
,-10724 .مم ,(2003 رقستا0 


(30) انظر طهلهكأوة11 4ه عوة عط 1 الفصل الرابع» عن اللغة العبرية في الهسكلاه. ص. 290-73 


ومقالي عن إحياء اللغة العبرية في المسكلاه. 

ماعط 11 أوعة عط اعمة ع مقط بطهملم امد صذ مدوءظ8 موعماء21 2ه و8 م15“ 
تققهآ نتصع تم طوع 1 "رمع م تعصمآ عطا له لومعصع8 عط عه عاعتطعك؟ د عه ,لمعتلممعط 
الغتنا من أجل الشعب[. 50 (عدد رقم 2. 1999). ص 75-59. انظر أيضاء بيليء دور 
هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه. الفصل السادس. عن اللغة العبرية. ص 195-175 


(31) انظر: 


-1700 ع ةلاع هقط لمع 11[ 2 35 تتقططالء0 01 ععصعع عط عط ,للمعدا8 .ى بآ 
.-45 ,(1959 رووعءء2 بأولع انمتا عو توطصدن) :عع10ةطصدت) 1775 


انظر أيضا السابقء 5, هامش رقم 2 المثل الإنجليزي: «الكلام صورة العقل». 


(32) انظر شموئيل ويرسيسء «يد يمين دوهاه يد شمول مكاريقيت: أل ياهاسام شل سوفراي 


هاهس كلاه ليليشون ييدش» ]اليد اليمنى ترفض اليد اليسرى تأتي بالتقارب: عن توجه 
مؤلفي الهسكلاه إزاء اللغة اليبدشية[. هوليوط ]روابط[: 5 (شتاء 1999): ص 49-9. 


(33) ن. ه فيزلي» ديقراي شالوم فائيميت [كلمات السلام والحق] (برلين: د. ن» 1782): ص13 


أ-ب. قرأ بعض الباحثين هذه الجملة على نحو مختلف. حيث استخدموا علامة الاستفهام 
بالنسبة إلى الجزء الأول فقط من الجملة فيما تجاهلوا العطف الذي وحد بين ذلك الجزء 
من الجملة والجملة الرئيسية. أنا أختلف مع هذه القراءة. 


(34) انظر: 


بغقطء1آ كه عمعتطومع الآ عطاغ صذ [مسعتستطمسظ] طدعغناءع ك8 6ه 1201 عط م0» ,نلاءط عطومك/13 
.-99110 .م كلظ ص عوقتوصما لل :تفصع علطعة صذ ممععطء1] "تمعتصصع)طوتلد8 
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(35) انظر دراساتي عن اللغة العبرية في الهسكلاه المقتبسة في الهامش رقم 4. 

(36) انظر.ء على سبيل المثشال. مختلف الأقسام والبنود التي خصصت لهذه المسائل في 
«هامياسيف»». ووصفها في مطبوعة ناهال هابيسور. انظر فهرس «هامياسيف» وشاعار 
لاهسكلاه في المقدمة. 

(37) للمزيد عن ساتانو وأعماله انظر الفصول التي خصصت له في: 

-151170 ,طهتمعاقه1] زه عم عط ,تتاعط 
وييليء بيمعافكاي تيموراه. ص 139-82. 

(38) نشر ليسنج شذرات من أعمال ريماروس المثيرة للجدل دون ذكر المؤلف؛ ونشر دولباخ 
كتابه «رسالة من ثراسيبولوس» قائلا إنه عثر عليه في إحدى المكتبات. وفي الهسكلاه, 
نشر فولفزون حوارات الموق التي ألفها (انظر بيليه سوجوت فيس وجيوت بيسفروت 
هاهسكلاه هاعقريت. الفصل الثاني أ) دون ذكر المؤلفء مثلما فعل ديقيد كارو في كتابه 
بريت عميت [عهد الحق] (ديساو د.ن.. 1820). انظر هامش رقم 8. 

4 بط مطقلمأةة81] أه عوة عط" 

(39) ناقشت جنس كتابة المناظرات الدينية بالتفصيل في بيليء سوجوت فيسوجيوت بيسفروت 
هاهسكلاه هاعقريت, الفصل الرابع» ص 115-101. 

(40) انظر بيلي» بيمعافكاي تيموراه. ص 139-129. 

(41) من أجل مناقشة حول جنس كتابة اليوتوبياء انظر بيليء سوجوت فيسوجيوت بيسفروت 
هاهسكلاه هاعقريت, الفصل العاشرء ص 327-291. 

(42) نوقش كتاب شاول برلين بيساميم روش في كتبي .صقطك ,رطهلم لم112 5ه عهمة عط ,تلاءط 
1 ,89-9 وييليء بيمعافكاي تيموراه. الفصل الرابع» ص 165-145. انظر الهامش رقم 
4 أعلاه, 

(43) نوقشت هذه الأجناس الأدبية والماسكليم الواردة أسماؤهم هناء أويخيل وساتائو وبرلين 
وفولفزون ورومانيللي في يبليء سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاهسكلاه هاعقريت 
ودر هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه. 

(44) بيليء سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاهسكلاه هاعقريتء الفصل الثانيء ص 72-48. 

(45) انظر الفصول عن حوارات اموق والحوار المتخيلء في بيلي سوجوت فيسوجيوت 
بيسفروت هاهسكلاه هاعقريت. 

(46) انظر بيليء سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاهسكلاه هاعقريت. 

(47) «إجروت يتسحاك أويخيل» [رسائل إسحاق أويخيل]. «هامياسيف»», 2 (1785), ص 
121-56 وص 142-137. 

(48) ورد الاقتباس في «هامياسيف». 1 (1784-1783)., 43: «علامة جيلناء وسقراط زماننا». 
شبّه راملر مندلسون بسقراط. انظر: 

.742 بققطهئاعلصعءة] دعدهكلة رمسمصذلاف 


أشار إليه هاينريش هاينه في تاريخ لاحق باسم «سقراط الأماني» في: 
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.م ,(1959 رققع22 جمء863 شا ه0640 8) "زمقدمع0) صذ جطموملتطط مصة دمتوتاع 
انظر الفصل الثامن أ. وعن السيرة الذاتية, بيليء سوجوت فيسوجيوت بيسفروت 
هاهسكلاه هاعقريت. ص 252-237. 


(49) «هامياسيف» 4 (1788). ص 144-113. ص 208-177 ص 368-337؟ 5 (2)1789 
ص 64-33. انظر بيليء سوجوت فيسوجيوت بيس فروت هاهسكلاه هاعقريتء الفصل 


الثامن. 
(50) انظر يبلي» سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاهس كلاه هاعقريت ودور هامياسفيم 
بيشاحار هاهاسكلاه. 


(51) «هامياسيف». 1 (1784-1783). ص 132.: بقلم يوئيل بريل. 
(52) بيليء دور هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاة. ص 37-30. 
(53) عن التعليم قصد8110 انظر: 
,11 يصمأعصندده810) صسعتدلنز لسمرع8 1495 تفصع 3800556 [١‏ عع1مء0 
.-11, 20-18, 13-41 .مم ,(1985 ,ووعوط ألو نهنا مسقتله1 


وعدد من اللقالات في: 
بوع81) سطقطعع8 .آ متتهك1 .150 ملعععل أمدمعع8 عدومله11 طمتصع[-سقصيء 0 ع1 
.-97, 8132-125 .مع ,(1996 رهمماءعاء2 علوملا 
انظر دور هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه, 77 هامش رقم 10. 
(54) السنة وفقا للتقويم العبري. 
(55) شالوم هاكوهينء كتاف يوشير [رسالة عن الورع] (فيينا: د. ن.. 1820). ص. 96-95. 
(56) انظر يهودا الكلعيء كتافيم ]الكتابات [(القدس.ء 1944)؟ تسفي كاليشرء دريشات تسيون 
[البحث عن صهيون] (تورون؛ د. ن» 1866)؛ انظر أيضا: 
.مم ,(1984 رجهلعاطنه1 علعملا مبع21) وعل1 أكنصمات عط روعءطتاتع23 عستتطاعق 
.101-14 


(57) موشيه هس روما فيروشالاييم [روما والقدس] (وارسى 1899)؛ انظر أيضا م5ء1162, 
السابق. ص 139-116. 

(58) بيرتس سمولنس كينء مآمريم [اللقالات]ء 2 (القدس: هوتسا أت كيرين سمولنسكي» 
5 ) ص 17-8 68 275 78. 

(59) جوزيف كلاوسنر. هيستوريا شل هاسيفروت هاعفريت هاهسكلاه [تاريخ الأدب العبري 
الحديث]. ط 2, مج 5 (القدس: أهياساف. 1955), ص 104. 


(60) أبراهام بائير جوتلوبر, «عيت لاعاكور ناتوعا» [حان الوقت لاقتلاع ما غُرسٌ]ء هابوكر أور 
[نور الصباح (الأول)] 1 (1, 1786), ص 17-4؛ (2, 1786): ص 86-77. 


(61) [إليعيزر] بن يهوداء «شئيلاه نخيداه» [سؤال وقور]ء هاشاحر, 9 (1878):» ص 366-359. 
(62) السابق. ص 362. 
(63) السابقء ص 364. 
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(64) السابقء ص 365. 

(65) كلاوسنر. هيستوريا شل هاسيفروت هاعقريت هاهسكلاه؛ 5, ص 104. 

(66) موردخاي إهرئيرايسء «ليآن؟» [إلى أين؟], هاشيلواه. 1 (1897). ص 503-489. 

(67) السابق» ص 491-490. 

(68) موردخاي إهرنيرايسء «هاشكافاه سفروتيت» [المشهد الأدبي], هاشيلواه, 11 (1903). ص 
1192-6 الاقتباس في ص 186. 

(69) السابقء ص 186. 

(70) آحاد حاعام: «لو زيه:هاديريخ» [هذا ليس الطريق]. كل كتقاي آحاد حاعامء [الكتايات 
الكاملة لآحاد حاعام] ط 5, (تل أبيب: دي قير. 1956): ص 14-11. 

(71) آحاد حاعام, «تيحيات هاروواح» [إحياء الروح]ء كل كتقاي آحاد حاعام, ص 186-173, 
خاصة 181. 


(72) شيمون هالكنء «تيكوفاي هاتيحيا» [عصر هاتيحيا!» ديراخيم فتسيداي ديراخيم 
باسيفروت [دروب الأدب وشعابه]ء 1. (1969). ص 52-49؛ كتبّ المقال في العام 1920. 


الفصل الخامس 
(*) دُعم هذا المقال جزئيا من خلال منحة مقدمة من برنامج جامعة كاليفورنيا البحثي للدول 
المطلة على الباسيفيكي. أتوجه بالشكر لبريندا شيلدجن وميشيل ييه وكونستانس آندرسون 
لتعليقاتهم واقتراحاتهم المفيدة. نشرت نسخة من هذا المقال في 2341.4 (مايو 2005). 
.5.0 .قهقها ر3لة)1 مذ ععمددمتممع8 عطا كه دما هعنلا 017 عط رخلمدمطءعسوظ زمع2[ (1) 
.(1990 ,وعلم80 متدودء2 نصسه لد مآ) عدمصم6 181001 
217 .ط ,(1993 لترمص]! عاعملا بععل<) حمكنلمقمء صرحصآ قصة عستطلدة ,قندك لعدسحةظ (2) 
(3) استفادت دراستي للقاء «هو» بكتاب سيشل من دراسة روبرت دارنتون الكاشفة للكتب 
الأكثر مييعا في فرنسا قبل الثورة 
ععصدء8 اهمها امم عوط 2ه كمع 1اء5-)و8 صعل10طئه1 عط دمغصعوط معطم 
[1995 ,رصماءه3! لاتالا علوملا ممع ل] 
والتي بِيّنت أن المعاني لا تأتي مجهزة سلفا في خطابات بل تتشكل من خلال الظروف 
المختلفة. سهّلت دراسة دارنتون على الباحثين الانتباه إلى أجناس الكتابة الشائعة وبحث 
دور الناشرين والكتب الأكثر مبيعا عند مناقشة استقبال الأفكار. 
(4) استخدمت ماري لويز يرات غنوء2 عدندمآ رصهكل3 في كتابها: 
1071608 بممقصمآ) صم ندع لد ككمدع]' قصه عممتكتك؟ اعجهكئا بمعترظ املع مآ 
.م1992 
«مناطق الاتصال» لوصف الفضاءات الاجتماعية التي تلتقي فيها الثقافات المختلفة 
وتتصادم وتتصارع مع بعضها البعض. وحينما استخدمت المصطلح م أؤكد على علاقات 
القوة غير المتماثلة من الهيمنة والخضوع الكامنة في دراستها. 
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زط ترلهغ1 ص ععصدد تهمع 8 عط كه دم كع همنلأجان عطآ "دمناء سلم فصل“ ملاظ ممم (5) 
.12 .م ,(1990 مسندومع2 بدمقممة) العمطمه8 طمعو 


(6) بدلا من الكشف عن جوهر عصر النهضةء ربما نظر بوركهارت إلى عصر النهضة من خلال 
أفق معين من التوقعات ووجد أن بعض الجوانب المهملة قد ترددت لديه. 
(7) انظر: 
5ع أعناسعن عا عطوسمط!' لمع ترمامتا؟ صذ ععصدوستممع1 عط بدمدمدومع7 عممللدلو 
.(1948 ررمدمصدمهت منتاكنة! ممغطيده11] ندمادهظ) ممتاماء وم كما 6ه 
.8 .م ,(1914 كام بصسمعكط مارملا م16<) ععصددمتهصع2 عط ,اعطعزة طاتك8 (8) 
(9) السابق» ص 153. 
(10) هو شي هو شي ليوشو ريجي (مذكرات هو ثي خلال دراسته بالخارج), مج 4 باع منه1" 
(1959 ,ؤقعلا2 1ف لأعنء صتهده0). ص 1155. ترجمة المؤلف. 
أه قصسعاطمه نمصقطت دمعلو134 ها ععضددستقصعخ1 مه وأخطونامط1” نتعطظ8 عمعءع1 (11) 
دمأكعمنفناء8 صذ وعنلية5 صمامة مذ وترددو8 تمعنولقم منميذ5 صذ ممتكتمقعط 
.43 .80 ,الإ-نامطة سعغطن «ودهعام5 1ه تصدويى حتممق عطظ-ؤمعي5 عط له 
.6 مط ,(1975 و06866) كلهلئع812 عوعصتطن نخن ,معفاعصة1 هد5) ممومصصمط 1" 
(12) من أجل مناقشات أكثر حول قضية الترجمة والممارسة العابرة للغات في الصين الحديثة, 
انظر: 
4 كتعتكلتان لقه2020 ,وتتطمععاه1 تععناعومط لمدوستافهمدة ,ناذآ هتلر1 
4 ذفن ,50مكسماة) -190037 يفمتطت صذ باتصععةه11 60فامصم 
.(1995 ,قوعو واتومع جتمل] 
مجلة) موحادوصمء صتصستكا “رصونطوممامطء5 غمعمعه عط م0" ,ممطء01 وصمن1 (13) 
.103 .م ,(1904) 58 - 53 (المواطن الجديد 
(14) انظر تشن بينج يوان» تشونجو شيانداي شوشو دي جيان لي (تأسيس البحث العلمي 
الصيني الحديث) (1998 ,ؤوع28 'طلدرع انمتا ومززاء8 يعمذزك8)ء ص 336. 
(15) انظر الهامش رقم 10 أعلاه. 
و1 نشلة رعولءطتصون) امعص110 طامباه8 برهل8 عط روصب5] -15' برمططك (16) 
.338 .م ,(1964 رؤوععط جاتو تلون1 
(17) انظر اختراع كلمة «العبور الثقافي» في: 
:]8 ,تتتقطعنا0آ) متهونا5 خصة مععدطه]' تأصتهصع أ صداه0 قطن ,رعنا0 ملصقصع1 
.(1995 رووء22 توالورء جلمن] ععلت[ 
تعبر كلمة «العبور الثقافي» بشكل أفضل عن المراحل ال مختلفة لعملية الانتقال من ثقافة 
إلى أخرى لأن هذا لا يتمثل ققط في اكتساب ثقافة أخرى. وهو ما تشير إليه ضمنا 
الكلمة الإنجليزية همنهعدهلدهءه («التثاقف»). لكن العملية تتضمن أيضا بالضرورة 
ضياع ثقافة سابقة أو اقتلاعها من جذورهاء والتي يمكن تعريفها بالانتزاع الثقافي 
(دههمدطلتهء4). بالإضافة إلى ذلك تحمل الكلمة فكرة خلق ظواهر ثقافية جديدة 


الهوامشس 


فيما بعد. والتي يمكن أن نطلق عليها اسم اكتساب ثقافة جديدة («متغوعتطلدهمعم). 
(18) تشاو جيابيء تشونجو شن وينشو داثي (الخلاصة الوافية في الأدب الصيني الحديث). 
تحرير تشاو جيابي» مج 1. 
.(1935 م0883 نتأقتط تامترعقة1[ تتقطعضقطة5) 
(19) من أجل مناقشات حول الازدواجية اللغوية والصين قبل الحديثة كمجتمع مزدوج اللغة. 
انظر مقال تشارلز فرجسون المؤثر (1018105512). ويتفق جيري نورمان في كتابه عوعصنط0) 
مع آراء فرجسون. 
6227[ :325-40 .مم (1959) 15 18010 *:51ة10ع101” مهتمومع وعاتقطت 
.(1988 رؤقعع2 وانوي هنآ عع أطتسعهن تعمل عطهدت) عقغصتطن 
(20) افظر ميليئا دوليزلوفا-فيلينجيروقًا من أجل مناقشة مفصلة حول الإصلاح اللغوي أواخر 
عصر أسرة ة تشينج. 
عتعصتطن صصعلهك8ة 2ه كستوم0 عطك“ ,وكمعععسناك؟؟-دجماءععاو مم31 
.54 رفظ طامره8 2127 عطا ص ععتطوعاآ عوعمنطت مععله84 مذ "عسسطممعائ1 
.17-35 .مم (1977 رووعءط اقمع جقمتا لعدتصفط :عمل طصسون) سمدصعل1ه© عامعلة 
(21) دعست ميادئ «هو» الثمانية إلي أدب جديد من شأنه أن يحل محل الشعر والنثر 
الكلاسيكي المهجور والثقل بالإشارات الرمزية اللذين سيطرا على المشهد الأدبي الصيني 
وقتذاك. من أجل مناقشات أخرى لثورة الرابع من مايو الأدبيةء انظر: 
11896 وعآ2) 1957 -1917 ,رسملاعة8 عؤعسنطن سصجعة840 6ه 11116517 لى ,موك :0.1 
الإتاع20 عقعقنطن جعع8100 رطعلا علأغعطءنةة :(1961 ,ؤوعء انوع كندتآ علهلا :61 
:(1991 بؤقعء2 تالومع نهنا علهلا :01 ,معبوة؟ ببع]2) 1917 ععمله ععناعوعظ سه معط" 
مطاع كدع1 صذ صمتهةجامصص1 لصة عات5 :عمعصنطن وستائمي 1 رمسمدك لعدبرلكظ هه 
.(1991 رؤوع؟2 وانسمع كنهدنا ا ممكسصماة بخن ,رلومتصهاة) عوووط عوعصنطن ستطمعن 


تن نه دع اا دده ووصنات8؟ غطونامط1' همعن[ عدعصنطت صعل240 .لع ر«معصء 7 علعك1 (22) 


.138 .ص ,(1996 رقوء218 إأأقاء جكنمنآ 00لصهاة5 عفن ,10مكصهاة) 1945 -1893 


(23) انظر: 

.(1984 ع8 لصة عتعطةخ1 شاط ردسمغده8) عيمنوصةرآ سدتلم1 غط) ,تمتعمناعنا8 مصتحظ 
اكتسبت الدارجة مساحة كبيرة من الأرض في القرن الرابع عشرء على الرغم من أن 
الإسهامات الرئيسية في تطور اللسان العاميّ قام بها دانتي ويترارك وبوكاشيوء الذين 
استمدوا قوتهم من إلمامهم بالأعمال الكلاسيكية من خلال جهودهم التي بذلوها لإضفاء 
النبل الفني على اللغة الإيطالية. وفي أوائل القرن الخامس عشرء مرت الدارجة بأزمة 
حينما ألقى تمجيد الإنسانيين للخة اللاتينية بظلاله على الدارجة. لكن في العقود الأخيرة 
من القرنء لم يزد بحث الإنسانيين عن لاتينية نقية إلا من استخدامات الدارجة في 
المجالات العملية. وما بين عامي 1470 و1550 أسهمت الطباعة إسهاما حاسما في استقرار 
اللغة واتساقها في إيطاليا. وجاء آخر تدوين للغة مكتوبة فصحى ف القرن السادس عشر. 
وم تكن لغة إيطاليا القومية التي أشار إليها هو شي موجودة أصلا إلى قيام إيطاليا موحدة 
في القرن التاسع عشر. 
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تصماعتلوعتصآا صف معنم تسسعك صا "ممتاع ع عامآ1 لفط ,جعممنلومام17 .]2 ,1/7 (24) 
رموعء2 نومع جنهتآ مسمنلصآ :121 مدماعصنصدهه81) كعنمصآ أمعا10 .8 جرههامطصف 
52-3 .نهم ,(1985 

(25) من المغري مقاربة التصورات التي استلهمها «هو» عن عصر النهضة باعتبارها حالات 
من الاستغراب التي عرّفها شياوماي تشن «ممارسة عقلانية سمحتء من خلال بناء الآخر 
الغربي الخاص بهاء للشرق بالمشاركة بنشاط وبإبداع أصيل في عملية الاستلهام الذاتيء حتى 
بعد أن يستولي عليها ويبنيها الآخرون الغربيون» (ص 2). 
حأق20 ها عستتامعقلل ع صداون0 كه معطلا نه نتسكقلماصع0ع06 ,معطت أعتدممنة 

.(1994 ,وقعع2 تاأوطع انطنآ 02400 بلعوك02) فصنحان 8130 
السبب وراء ترددي في القيام بذلك يتمثل في أن استغراب تشن مشتق من الاستشراق 
بشكل من الأشكالء كما اعترف تشن نفسه بذلك: «الاستخراب الصيني نتاج الاستشراق 
الغريء حتى ولو كانت أهدافه صينية بشكل كبير ومحدد» (ص 5). لا أنكر أن نظرة 
«هو» للعالم متأثرة تأثرا كبيرا بالفكر الغربيء لكنني لا أعتقد أن ذلك ينبغي أن يعتبر 
دراسة حالة للهيمنة الغربية على العالم. من ناحية أخرىء التركيز في بحثي هذا ليس 
بالتأكيد حول عوامل علاقات القوة. جاء اختياري عدم التركيز عليها كرد فعل للهيمنة 
الشاملة لنظرية القوة. نتساءل في بعض الأحيان إن كان الحديث بشكل مهووس عن 
القوة من شأنه أن يعزز هذه القوة. سواء لفظيا أو بأي شكل آخر. ولهذا السبب أقضل 
مصطلحا أكثر حيادية مثل «العبور الثقافي». 

(26) ناقش إدوارد سعيد في مقاله «النظرية المنتقلة» ما يحدث لنظرية من النظريات عندما 
ُستخدم في ظروف مختلفة ولأمباب جديدة. كتب سعيد «باختصار لا يمكن للنظرية أن 
تكتمل ... لا يوجد نسق أو نظرية تستنزف الموقف الذي نبعت منه أو الذي نُقَلت إليه». 
ا .6لا 1220 5210 لنه1ل8 غطل' مذ “بإمعط1' سصناء؟جة1” ,5210 لهل 

1- 210 .مم (2000 عقاصتا عاعملا وعل8) ستطبةا موععلسة لصة تستمرد8 
يمكن أن نتصور فكرة النهضة كنظرية وَلدَت في إيطاليا القرن السادس عسشر ووَلدّت مرارا 
وتكرارا في سياقات جديدة. 0" 1 
ميمعنطن كه نومع حنمتا عطآ :11 ,مومعنطت) ععمددمتقصعظ عدعصنط© عط ,ثطة 131 (27) 
.28 .ص ,(1933 رموععط 

(28) السابق, ص 46, 

(29) قبل بضع سنوات, ألقى فولفجاتج كوين, وهو باحث شهير في الدراسات الصينية, 
محاضرة في جامعة كاليفورنيا دايفيزء بعنوان «لا يفهم الصين إلا الصينيون: قضية التفاهم 
بين الشرق والغرب» والتي بدأت بهذه الفقرة لقيلهلم فون هوميولت. رأي البروفيسور 
كوبن الذي اختلف مع فرضية أن الصينيين فقط هم القادرون على فهم الصين أن نظرة 
على الصين من منظور شخص من الخارج يمكن أن تكون كاش فة. أعتقد أنه لا أحد قد 
جادل من قبل في أن الأوروبيين فقط هم القادرون على فهم عصر النهضة. على الرغم من 
أن هذا كان الافتراض السائد لعدة قرون. ولعله من هنا يمكننا أن نرى الأزمة الحقيقية 
للأدب المقارن. 
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عط بععمةسمتفمعظ لديدء8 عط لصة «دسمتلمضمعءق0 طفقف8 مم خوط (30) 
وانسسء جنهتا بفت برعاعات8) 1773-1885 صم معتموعله34 مقتنلص!آ ذه معتسعص رطا 
2 بو ,(1969 رووع22 متمعكتلهت عط )0 


الفضل السادس 

(1) بعض النقاط التي نوقشت في هذا المقال حول عصر النهضة البنغالية ظهرت بالفعل في 

مقالي: 
:2002 0 معنلبة5 عخصو٠ط‏ "تماتجدة قصة ملمتطوسسق نم5 نمتقمة صذ عتصوط" 
.83-98 

انظر: 
عط :ععصودمتفمع8 لدهدء8 عط لصة جسكتلغمع 02 طمقكام8 مم1 لوطا 
طنم متا نف0 ررعاعاتء8) 1773-1885 دده كمجنمعء 8400 صمنةم1آ غه معتتمهم 1 
ك5 رمع هده[ سنس قود لصة أمم1 104ج12 :(1969 بعوعء2 متصعمكتلهنت عط له 
ز(1977 رككاهه8 طوعلهاوصة8 نمع ة12) عمسدكوتهمع1 لمومء8 عط ره كسمتاء6 1160 
طامءعاعمة2 .84 ردجطمدممرلصدظ طتممقطاعة" هسه ماأصنهدةءة مدرلفكا 
2 .8 (1998 ,وععطعناطتط تعتالف عنام جقلد[) لدعمء8 صذ عغطمدمط1 بمتضمعت 
:(1992 مك1 مصصماظ بمااجعلد0) «متامعسك8 لصة ععصددوتهدعظه مقتلم1 اتقطاعوط 
4ه ووعمعه22 عط صذ نط5 ةق :ععصددمتقصدع8 لديدعءع8 ,ورمقطع م6 كمط8 ترولظ 
,(1963 بدء5 2 بمأكدكلد0) (1858- 1800) دمتدعسل8 طمتاجمظ 
.ععصددعتقصعا لدئودء8 عط قصة سمتلمتصعاع0 طمفك8 مم1 لجو (2) 


تكلم 1 صدذل12291 قصة ع326ددوتهصع1 لتنصذة” ,موءممعةف أطسسداح .ل2 (3) 
.2-4 .ترم ,(1980 ,ومع طقناطتط لققموم؟] :تدعت 1120) 


.(1994 ملع لغتدهظ8 بدملصمآ) عمتطكلنات 2ه ممقهعمآ عط يقططقطظ تصره1 (4) 
مقنكصا صخ عمعصددنتقمع8ه عط اعمط ممصتطمسة (5) 
فيما يلي رقم الصفحة في متن الكتاب 
.(1920 موستطعتاطوط موتك بمتتعلهت) 


(6) ورد الاقتباس في: 
,508 هشه عنام عاأعصعة .0 .ةق علعهملا ببت21) دنآ وعلسموعلة أه علقآ رطغتددة .0 
118 .ص ,1 ,(1879 


.7 6عهمدةتهصعظ لدومءظ عط ده دممناءععمع1 صذ "رممعع نل ممصا" 5مم1 (7) 


تستعدا؟) دعكلتك ملاعل عدمتعهمعتمدعء1]0 ء تلمدمءع لاءخمآ نكت أكعصعةء© متصمفصة (8) 
,(1995 ,تلستتمسلظ 
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الذي كتب في العام 0 تطور هذه الفكرة (ص 9). توسع قٍِ مفهومه. 

مم1 كا ع أعممهته عأمقل أعمسطاة 1 :عامفلاعل عتمسفا ,تعتلسسم8 معط 

كول 5عءعقناتط 5ع[ هه[ عل عنامصةن[ .عتده :1972 ,نللتعدنا0 :تمتستع) معتاططتم 
.([1969 بانتتصنا8 عل عدمنتل8 بوتمد2] عتاطنام عبعا عع ممعم معنا 


.3 .7 تسمعنتلهصه 21244 صمنلا هآ قصة ععسددكتقمع]1 اتممةط' رمصستممعة أطصسدلة .21 (9) 
(10) السابق. ص 35. 
(11) السابق» ص 58. 


مذ اللقكتةويف ع[2 4 :1807 ستالامستسصمظ ويه" ,تتإةتتظلةمم ا قظك 28 .2 (12) 
لضة فاأصتودة5 مدترلمكا .20 بلدجومء8 مذ أطوسمط]” «إعتضطصعت طتمعءع عملم 
.0- 9 .هم ,(1998 ,وتعطعقاطت2 لعتللف نعندم جمل2[) تردترطلوممترلصدظ طامسقطاء" 


لصة اتلماهعء1ا8 ,تعلدةء0 :ه1115 لمسمناممصظ ومتءماصءظ رره8 مامدكا أدزده (13) 
رؤقء21 ذو كندنا 0:00 :0:1010) يعمنمععلد»كة مقتلصة عطا صا عسسطومعنا1 
33 .م ,(2001 


5230 0هة805 بممتطلنات ولاعل عده1ممسمعتصدع:10 ء تلقتطءء1اءاصآ ن1اة 5أأعقصسهة:9 (14) 

هقة عتتطلنه0 بقنة5 لعدمحك8 :(1979 ,قعلمه8 عوماص؟ اسك ببعل2) حمفتل كمع ع0 

عط ,دمدعلسف غعنلعمءظ8 :(1993 كممما1 حلمملا جى81) ددمتلمتءصص1 
.(1983 رووطء/؟ نق00دم.ط) نقع تس تاسصروي 


علد طمك8 مصة توله؟ تجتدمعاتا بامعموصمت 2ه ملأمدا8 وتسمطتممد وم أعتيه (15) 
.(1998 ,ندعم جاأوعع نم17 0م01 نلعمع:0) منلصآ1 مذ 


فنص لمنده1[ه0© صذ هك ده عغدطء10 عط :مده نل 182 متام تدع )ده© ,تسملة متدآ (16) 
.(1998 رقوعء© فنصومكتلهن) 0 نومع تتندتآ بت راع امع8) 


.8 .2 رععقةة5 182321 سحتقصآ باتنماسط (17) 
(18) كما ورد في الاقتباس: 


مكلسقطء تسمتلصة8 ,صسطمصصم بلمعصع8 غمعوعتوع8 ,مقو طومعوطقط8 
1 م ,(2000 ,ولمع سصن1 بماغده1دن) طتممدعلصتطق8 


.49 .م عع ضهعستقصع8 سمتكص1آ أتماعهتط (19) 
62-3 .جم ملهقمء8 أدععتتاوع1 ,1038 (20) 
.7 .م ععضدددتهمع8 سمتكس1 ختماعتاط (21) 


ألن لتطع01© :قااتاعلدت) 10 لل ةتقتقطءقظ8 معلستطم8 ,عرمعذ1" لتممدعلسصتطهظ8 (22) 
.5 مم ,(1984 ملهومعظ أوع/8ا 1ه 


(23) بالنسبة إلى إبداع مصطلح ”الهندوسية" للدلالة على ديانة الهندء انظر: 
خقة سكتلصتصع0 ”بسكنسقكسنطلة 2ه طاواة سعلهك8 عط“ عست لممطعنع 


نص0همآ) "أمدظ عناوولة عغطآ” همه دنلمآ رومعط1' لفتده[معاده2 ندرمنئناع8 
.-96117 بوم ,(1999 عمل6 مآ 


الهوامش 


:مةصستطوسسة تدك صذ ”تلمع عط 04 وتصعلخة عطاك كه بوع20” بمسسمفطد 1 16 (24) 
مله لم8 نتممد8 دمد8) عنطاجكة 2 ,0 .84 ركمم كمع ل فده لمعتكتت 
.6 ,ص .وق ,-6580 رم ,(1997 رأممء12 عامو8 


باتعو جنمتآ لعهكه0 تنطك0) برطاففنوه81 تعتم8 خ :م4صتطوعتنف ع5 ,مطععاط جماء2 (25) 
14-17 بترم ,(1989 ,ومعءط 


.50 -38 بوط« ,ملصتطاممسسة رذ ,قطععظ (26) 
مم وعمغ115 لمممتامسظ يمعماصظ8 رهظ (27) 


ب6250/آ نطملهمآ) قعقنتاة نع الآ ,قتتملغة[2 ,وعدمق[ن) إمعط1' مآ ملمسطف عوزنة (28) 
.7 ,بط ,(1992 


0 .م ,تلك تلقاخمع01 ,لنه5 (29) 
(30) السابقء ص 99. انظر أيضا: 


غم112 عط قمه دونك وصنكم18 :وعتوم[مطارة8ة عئط/11 ,ومنهلا أعطمعه 
,40 -126 .صم ,(1990 ,ععل06ا10 بممقصم.آ) 


من أجل مساءلة لرفض سعيد تقديم بديل ل «الاستشراق». 
.5 .ثز ,46 تطناتتتتطه © اعستعقحصآ ,مسمدمء لصم (31) 
.6 .2 رقع نا لسناصتصصهن 4ع تتجقصآ ,ممدمعلسة (32) 
مم قلتت 6ه «ممتقدءعم1 يقططقط8 (33) 


عط تعسلوا لصة لماكل هذ *يلمتءط لصة صممهنت" علم دعكا علموءة (34) 
ر(1988 ,ممقصعمهات :لعمك:0) وعسساءعآ علتاء طاعءه]ة سه «وععتذءعآا ممقدعههات 
,2.109 


لنقدة بلممكع0) جرمععد8 هتلنا[ .قصدع ركده كدجنلتت لووعنلء11 0015 عنآ معبوعة[ (35) 
.(1988 ملاع ججاعداظ 


الفصل السابع 
م8 كللتووعهنده) وععصهدوتهمعه طمهآ1 مه ممعاإمدط عط ,ستلطكلقة جه (1) 
.5 .ص ,(1998 ,1102108 06 ووععط بوالمء لمن 


رومع82 اوطلوعء لصتا عمسعدعرة علرملا بجى[2) ععصددمتهدع2ه طكتط عط ,كتللة8 خعم8 (2) 
.(1977 


تل مستعلطةة84 (3) 


-97 ,1896 .عتاطتامعظ أمتلهءه5 طقتعة1 "عارمء2 طمقط عط 50* وبلامصدمت دعمصد[ (©4) 
,100 


؟ه لمستععظه عطة' "ملصماءعآ عصلقك تاعصفء2 +10 جانودعععل< عط1“ 11506 مداعناه2 (5) 
.-115161 ,(1894 ,تكهتنا معطفتظ :1 نسملدم]آ) عمتضد 1[ امتط 


(6) السابقء ص 120. 
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7) السابق. ص 161. 


طذومعنمنا علهلا تممهصمة لصة "01 ,رصعجدطط1 ع[2) متدعلا علعدز ,لأمممف ععتحرظ (8) 
مك ,(1998 ,قوععط 


عهةا5 لصة جداط طمتعا عط كه 111507 ل تممسصطكتآ ععهاة عط ,رسدوعدا .© .0 (9) 
متدسوزمء8 نمملهمآ قصة علعملا مى[8) وعمستكا امعتامدظ غطا مصمط دعق تقطن 
.9 .م ,(1937 رصصماظ 


.9 بط ,(1969 ,عمحرود1" علمملا بمعل2) المتمعاعددهظ8 صما»ط رمدومط تتعطامظ8 (10) 

صطور[ .80 مقصصوعدآ طمتعآ مععل840 "عطدعغط]' طوتآ عدا" ,لتتمعء2ة) فأمنتاونتة برلهآ (11) 
,9- 378 ,صم و(1991 رطماموآ8 ,18 مآ بمملكدما لصة عاعملا +ع81) مماأوستسمد 2 

عأعونماة عط مه ,مسقصستدعهةظ ,موعلا :وعدعءء5 عط لاصتطعظ معاعمظ8 سفتعلة (12) 
تملهه. اسه خفن ,كعاععومف 5مآ لسة رعاأعليعظ) عذمعط رعططق عط 10:6 
.7م ر(1990 رقوع22 منمعمكتلهت كه انويع تم10 

نسعناهفن) لسة بومعطا عتامصوئط "رومتج[ 2ه بزوعء<آ1 عطآ” ,18106 عوءو0 (13) 
عن[ ,رمعدعنطن هسه جم" ج71) عدمعلياآ 1 الممصععظ .820 ,2200151 مغ ماعء 2 
.628 .م ,(1974 رضسهأقصت؟ سه امقطعصنظ ,خآه11 

مساعة؟ دصمهع0 نصمقهمآ) لمجتوعظ2 بصمدععاائآ مصة اقمع ل1 طمعا يسمعهة8] .[ .© (14) 
71 ,(1979 

دم ندل ممعل810 عط عه عمتطومعغنآ عطط' ملصداءعا وستامعتهمآا لمع طن صداءء (15) 
.(1996 رؤوعع2 إالومءأنستا لممستداط؟ نخالط ععلتسطسون) 

216 ,تاه كطه.8آ) 180110 1115 غة قعلهه.آ تتقسصطقكءآ صف ,تستقطعصتصعز8 ععروعن (16) 
.18 .بم ,(1919 بسمغطعناه)5 لصة جع11000 :0137 ,مغصمده1' لصة كلأعملا 

.م ملسصهاءءآ مستغصعحص1 ,ملععطق1 (17) 

.05 .م رقع2ء56 عط لصنطعءظ معاممظ (18) 

]2 نسناطن<1) لصماءع]آ لهوطه01 غه عوقحص!آ تصتظا ذه عامت-دظ عط ,عامه0”1 صفغصا؟ (19) 
.بم ,(1996 بلصداة1 

5السمماععآ "بدعل1 هه 2ه صمنائله؟]' عط1 :وعاجاة عقمجع11” عصدعنآ منسوء5 (20) 
.58 ,2 ر(1985 متامقصتطئغنظ] :نسملمم.ة) برود1 

.قمعا يدمقاءط عط ؤه طاعظ عط" بطامتنصد لصة عصتاموك015آ تتلسصعده2 أعطءف8ة3 (21) 
.7 بص ,(1979 ,علمحظ عومنتصت/ عمده1ظ1 سدملصمآ علتملا ببولة) مممتضعطة صدلف 

.-3789 ممم ”رع تقعط1' طمتمآ عد0" ,تجرموءءت (22) 

تعن1542 عغط1 عادهت) عوقتوصما طمتعآ عط ,0 معستحعدهظ1 عط وععاومت اعتموط (23) 
.(1968 ,ووعرط 


تقكلده18 لعاعع تاهب عطا مذ "رععنمهمع نآ طمكعآ لصة ععمنكممآ طمتمآ” رمتدعا .8 1387 (24) 
1مك +8168) تامقصطه[ 5م0011 .20 ,قوو86916 له وعاعتاتة 1362 1 عسسامل؟ 
.7 .2 .(2000 طتعصطتع5ه 


الهوامش 


ممنسام ع1 لصة ععسدككتممعظ نقصماء؟]! غه صمنهعمععوع8 عغط1' كمسمت]1 لأخقط (25) 
تع ,(2001 رؤووعرط وتدعقهعة نلممك0 لصة ,ستاطت82 يهلدعطاء8) 


.0 مم بلسصماععآ أه دمنممعمعوع8 عط عقتنةى1 (26) 
4 بتر رقع سصفدكتقصع1 طمتع1 قصة جمعامداط عط ,متفلط8435 (27) 


عطآ" عاعملا جوعل8) مصمغوعهأودظ مذ "عصصع طاعنمك8 آذه منتملسطعمة" ركوعلا .8 :18 (28) 
.10 .م ,(1962 تموجددمهت مقللتل3قء14 


ععلقطصدت) لوحاوع8 علالءن عط هسه مسعتصمعل140 علامده موي02 (29) 
.2 .2 ,(2001 رؤوع8© لودع علدنا عملتتطسسدت 


منبومء2 تدمقصمة) رممعكت عموقاعظ8 كه ومتصصسظ عط" عماعده8 داأعومة (30) 
.(2000 ,تتتقتم8 


عمومة كمه معلمع0 مم11 «وتسوصوءط مذ لسفاءع1 رتعاووعع8 امع5 (31) 
.(1999 عملء كسم بسملمم.ة) 


.6 مم ملمحعتبع12 عنغاء0 عط قسة جممتصصع0ه34 كلامدت (32) 
(33) السايق» ص 3. 
,2.45 0 تا[ه1270 لطة ععسصددستمهمع18 بلمقاءع]آ كه صمتو معمعيءع85 عط عمسدئ1 (34) 
خصة كصمةمتعدمءوحيف لمعتقليت معدمقمم ععنوتوما” بأعصدمتآ عنامعمدعظ (35) 
عممطدمعصةء؟ بماءءزطن5 لمتدمامعؤوه2 مذ "بمدمقفمءوعممء8 لقتدمامعاووم 


6ه بطتسسء حنصت] :8121 ,مناه جةعصصذة3) معععيف صوعر عدا .قل ,وسعغتة؟ معصرهلما 
.-32143 .وم ,(1996 ر,قوعءر هأاموعمصتاة 


.323 .م بأعصدمنآ (36) 


فتن .م رقععصههكتهمع2 طمنم1 لصة ممعاعدة1 عط ممقلط15ة3 (37) 


الفصل الثامن 
.7 001 .مط ,(1992 ,تكتاع معطم بطرملا ببع[2) مروعا< ج20 عط .80 رععكمآ ستهلق (1) 
(2) كان يقصد من الحجة التي طورت هنا استكمال ‏ بدلا من تحدي ‏ البحث الأكاديمي 
الممتاز العابر للقوميات الذي ركز على الوّحدة الأفريقية في سنوات نهضة هارط. انظرء 
على سبيل المثال: 
كقنالدان) رحعقات :عصره13 عمنمتعمحصة .ملظ ررعلاع1 متطمظه ممه علأعصعة برعصلزة 
.(1994 رموععء/ علعملا بوع]) وعممعهة ممعتككة عطا هذ مسمتلهم ه2126 مصة 
لمعه عةمآ صا فعاأووعموم2 معأاءعصسة نلاعه18 عط وستهممطك روعاسد<آ سملف (3) 
.220 .م ,(2003 يصماءء سعط :817 مدماءعمتوط) دمتسامجع8 
4( كانت «ذا سيرفاي» و«سيرقاي جرافيك» جزءا رئيسيا من الصحافة الليبرالية-اليسارية ف 
أوائل القرن العشرين. كانت «ذا سيرفاي» مجلة إصلاح اجتماعي أسبوعية ظهرت للنور 
منذ العام 1912؛ بينما كانت «سيرقاي جرافيك» عددا شهريا مصورا بكثافة ويتوزع على 
نطاق واسع من المجلة والذي بدأ في العام 1921. 
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(5) في: 


(1995 0م11 نشكا و10 طاتههن) عغنط/8! خصة علعداظ هذ ععصمدعتهمع12 مسعاموة] ع1 


طوّر جورج هتشنسون «هكصنط1106 معدم هذه الصلة بصوره الأكثر اكتمالاء منحت 
التواريخ المبكرة التي ألفها ديغيد ليقرينج لويس وناثان مَجنز أيضا “ذا سيرقاي' دورا مهما 
في تكون نهضة هارم. انظر: 
لصة ,(1973 ,0:20 علدملا ججول7) ععطهد هتفع 1 معاعدآ1؟ ,وستويسع سمطنماح 
مستتعودء2 عارملا بمع]8) عناعه؟؟ صذ مهللا ممعاعمة1 صعط/ا؟ ,كتووعآ وصتمع بع[ جو 
.(1997 
قامت جامعة فيرجينيا بإتاحة النص الكامل والرسوم المصورة في عدد الأول من مارس. 
5 من «سيرفاي جرافيك» إلكترونيا على: /تمعاعدط/سةء.منمنوعت طنلعمعء //:مخط 
لحصغط,متمعنسمء 


(6) ضمت هذه السلسلة من الأعداد الخاصة من «سيرقاي جرافيك» من بين المطبوعات الأخرى: 


ل مقنوقنط رقتطةءع06آ ممتدعمد1 :(1921 ععطاصعه21) عممفوجء صق طمتم1 
عط كه معمعا8 :مسعاعةة1ة :(1924 تإقلاة) عفنصوءه 4 - معنك34 :(1923 طععمدكلة) 
ع1همآ ضمع مع ص4 سه كصه :(1926 برمكة) انع الآ امد ,(1925 طءممكة) مجعوع1؟ مك2 

.(1927 طعمدك38) مكمه أده 


7) لا أريد أن أكون ساذجا مغرط السذاجة في السير وراء التقدميين الأوائل الذين جمعوا مثل 


هذه الأحداث الدولية المختلفة معا تحت عنوان النهضات أو اليقظات. يتطلب وضح 
مثل هذه التطورات التاريخية معا في سلة واحدة, على سبيل المثال» استيلاء البلاشفة 
على السلطة في روسياء والحركة الثقافية في الصين» وحركة الزنجي الجديد بشكل أو بآخر 
درجة معينة من الحرص والتواضع في النظر إلى ما يمكن تعلمه من مثل هذه المقارنات 
والتشوهات الجديدة التي قد تظهر. من أمثلة غياب معيار مشترك للمقارنة والذي 
ينبغي علينا أن نعيّه هو نهضة هارم التي كانت مهمة تاريخيا على الصعيدين الوم 
والدولي معاء لكنها مم تكن المعادل السيامي لليلاد كل من الشيوعية أو الفاشية في أوروبا؛ 
ثم تكن نهضة هارم حركة استقلال ما بعد كولونيالي بالشكل الذي كانت عليه النهضة 
الأيرلندية؛ وم تكن نهضة هارم نهضة ترعاها الدولة بالشكل الذي كانت عليه حركات 
الإحياء الثقافي في روسيا أو إيطاليا أو المكسيك. 

علاوة على ذلك يشوه النظر إلى نهضة هارم (أو النهضتين المكسيكية والأيرلندية بالنسبة 
لذلك الأمر) من وجهة نظر التقدميين الأمريكيين بدرجة ما مادة تلك النهضات. في هذا 
الفصلء على سبيل المثاله من كلّ من ألان لوك وآيه. إيه. (جورج رسل) وفرانك تانينباوم 
وهم أهم مفسري نهضة هارم والنهضتين الأيرلئندية والمكسيكية على الترتيب للجمهور 
التقدمي الأمريكي في عشرينيات القرن العشرين مكانة تمثيل النهضة. وبينما لعب كلّ 
منهم ولا شك دورا كبيرا في التعبير عن معنى تلك النهضات للجمهور الأمريكي. فمن 
المهم أن نذكر مقدما أن نهضة هارم والنهضتين المكسيكية والأيرلندية كانت أحداثا 
معقدة ومكتملةء كلا منها بكوكبة خاصة من الفاعلين السياسيين والثقافيين الذين عملوا 
واجتهدوا وحاربوا مع الأسماء سالفة الذكر وإلى جانبها. ولا يهدف هذا الفصل إلى افتراض 
أن تلك النهضات كانت شيئا آخر غير ذلك. 


الهوامش 


.م ,ك21ه4؟ عطا مستعصقطت ررعاسوط (8) 
.7 ب« ,1925 ,1 طععملة عتطجهع0 برعصد5 رهوملاء؟1 اتتوط (9) 
عنطجهع0 بإعتصد؟ "معوء21 م21 عط ععاصظ“ سه “صم عسل م صة“ عاءم.آ متهلة (10) 
اعمتصممعط م - معندعلة” ,سنوطمعصمة؟" علمدء2 ي34- 629 .ررم ,1925 ,1 حءمداة 
(كتاه ةبك كمة طممة" ,.8 لل :132 -129 .م ,1924 ,1 برقالا عنطصةع رعمتاة 
.4- 291 .نزم ,1921 ,26 عءاتمع ]8 ,عتطصة0 برو تناد 
(11) من أجل معلومات إضافية عن التعددية الثقافية والتصورات ال مفاهيمية عن العرق 
والثقافة في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين انظر: 
صذ أطعدمطة' أكتلساط لمتطلنان) نمعتتعصية لهدمنهمفمهن!' سملم .81 معء؟8 
:(2002 1116514 لهة صقد 801 :38410 ,تسمطمهة) بسننطمعن لطاأعنامعء1 عط 
ععدمء© لصة بعانط11 لصة علعماظ صذ ععمدى تفصع سعامدة1 عط ,مممصتطء 1136 
4ه بدماقنة1 عط صذ رودو تممتاس[ه89 لسصة ععتطلنات ,ععم1 مومتك5)0 1738 
.(1982 روقع22 معقعنط0 2ه نومع اقمتآ :آآ رموقعنطن) بروماودمعطاصةف 
بمتتحة امع صصة]" ب34- 629 ,صر 00 #جع1< عط معغصظ" سه "صمناء مل معاصة" رععاءمآ (12) 
.4- 291 .وم ”معصمتخمءناصة طمتءة" ,.18 عه :132 -129 .م "تعمتصوعط 4 - معنك 3/1" 
.3 ب ععتقةدمتفصع دصع مدآ ,مسمتوعس8 (13) 
م نُستخدم كلمة الخيال بأسلوب ازدرائي هنا ليشير ضمنيا إلى أنها كانت مجرد أوهام أو 
خيالات العقل بقدر ما استخدمت للتأكيد على تأسيس الأحداث التاريخية. 
(14) أقام خيسوس بيلاسكو حجة مشابهة عن العلاقة بين المثقفين المكسيكيين والمجتمع 
التقدمي الدولي. انظر: 
له لمصعده][ ”0657ةغ5 لعغتمتآ عط عسنلمعاكمء لها ,معندع84 وسصنلمدءع2" ,معمماء17 
641-67 ,(1999 معطسعامء5) 86:2 إمه)1115 ممعتعصسم 
(15) لم يكن الحصول على مثل هذا الاستقلال حتى بعد قبول الحكومة البريطانية به بالأمر 
السهل؛ إذ كان لابد من خوض عامين من الحرب الأهلية بين القوميين والانفصاليين 
الأيرلنديين في الجيش الجمهوري الأيرلندي الذين اعترضوا على استمرار الصلات مع انجلترا 
ومؤيدي الدولة الأيرلندية الجديدة الذين رأوا أن الحل الوسط في العام 1921 كان خطوة 
أولي لا بأس بهاء حتي قبل فرض أي إجراء للسلام على آيرلندا الجديدة. انظر: 
أصعدع22 عط 0 وعستا' تمعاعهف صرمءع8 بلسقاعءآ أه مصكلةة8 عط رمملحزآ معصسهر 
,(1998 ,عو0ع0ته8 علعملا ببعل) 


وخصوصا الفصول 14-12. 
طمتعة هذ لممطصم ه81 همه طتصع8400 اإاصياه0 ععصهن5 عصوء8 متصوءة (16) 
.53 .م ,(1997 ,01020 عأعملا بوع21) 1790 ععصلة ممتكتئالا 


4 ,2 “ره نش مك نكصق طمضة" ,.8 .ل (17) 


لسماء؟ 10“ ,عدم .8 117 مسد ”0 مُعنظ ذه وللنت؟ عنه1 عط“ ,صسام0 عتمعقوط (18) 
,294 .م .2921 ,26 أطصع 50 ننطصهة) تناد "رقع س1 وسنصرهت عط مآ 
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عصور نهضة أخرىب 
1 ,26 مع طتدع :7210 رعنطجهع [7نا5 "بمو 1ازو20 5جع كان“ ررعام2 لمقطعنه (19) 


(20) أدت الروايسات الحداثية الرفيعة في عصر النهضة الأيرلندية مثل روايات جيمس جويس 
أو ج. م. سينج بشكل مباشر إلى تعقيد صورة الهوية الأيرلندية التي نناقشها هنا. عملت 
القومية السياسية في الحالة الأيرلندية, كما في أغلب الحالات. على تبسيط الهوية والتاريخ 
الأيرلندي في كفاحها من أجل الشرعية والدعم. من أجل صورة أكثر شمولا لعصر النهضة 
الأيرلندية. انظر: 
قمع اخدتا مدهل نشل كيل تءطون) لصداءعآ عستتدعجم1 ,فمعطن1 مملععطم 

.(1996 رموععط 


عنطجة02 بإعصناة 'بومستفاسمنه182 1165 10 ممعتطعه لصفاءع1” كمغطية)5 وعصصدرز (21) 
.3202-4 .ص ,1921 ,26 معطصوع و1 


.2291-4 .زم "رقمم ناه ص ءاسم طمتم1” ,.8 .لى (22) 

51 .2 الإتأسنامت مم5 بعصوعط (23) 

501 ,195 عه8 ,1924 ,25 [أتذهق "عمتسمعط ة - معنكعلة" وفوعاع< نوعط (24) 
,1 بإفق8 عتطجهين "علامناة “5ل ليه 8011" رقلجمع26 وعتمكودقق لإعصي3 ,1552 
.186 بط ,1924 


من أجل تفسير معاصر للنهضة المكسيكية التي تركزت على وجه الحصر في فن أوائل 
القرن العشرينء انظر: 
ع0 لصة ,0ع 510 ج010260 بهطع انا :15 أصند2 معن 7/4 ممساء11 روعلس مك3 
.(1989 1007 العملا بوع[2) اأوممطل5 اسنلدع8 لمن50 عط أه 5أننارم 
.5- 642 .م “,و5180 لعغنمنآ عط وستقصدذدمع م1 ,8662360 وسنلمع 2" ,معمداء7ا (25) 


4 :4- 133 .مم ”بدماسامعه 0 موعلا لعمقصدة1 حك ,تعللدت كمتلا مععمساط (26) 
عط“ ,متهة0 اأعتاصهل8 ز9- 167 .مم "بومه متمق لقممناهه سل" ,وواععومعووت؟ 
ع8 ع1" بقاع هللعهت عمنا8 :4 -192 ,مم ,6- 143 ,مم “امع نودم وولح 
-149 .نزم "بصع اطمعط مقتمةعهف عط" ,نموءا؟ ع ممصم م4 -138 .جرم ,مملوعية 
تملنام20 ,للق .125 -15960 .مم "أسعمء قلط ععى 86[ تبط" ,مسمولهمة قمع1] :52 
راقظ سمع م34 صذغتعامة 0لننا0 عط1” يوجن موعلط :4- 161 .مم #معنت34 أه ماق 
.129-32 .مم "عمتسسموط - 1/46" رسحةطمعصمة] لمم قصة : .174-8 .مم 
يشمل مقابلة شخصية مع كاثرين آن بيرتر في «سيرفاي جرافيك» الأول من ماي 1924. 
للاطلاع على دور تانينباوم كرائد في الدراسات المكسيكية والأمريكية اللاثينية في الولايات 

المتحدة, انظر: 

عطا' "بدمتساميع8 صمعلءه84 عط لصة مسناوطدعءمصع؟ علصموط“ كعلدق1 معلتقط 
.215-46 .ترم ,(1995 1/107) 75:2 لاعتع1 لمعترماكفا؟ ممعتمعصسق عنصدم 1115 
(27) في أثناء هذه السنوات. أشرف رجل وزارة التعليم خوسيه باسكونثيلوس على توسح 
كبير في الموارد المالية الفدرالية من أجل ما أسماه «تعليم الجماهير», إذ خُصّص دعم 
مالي ضخم لحشد من المدرسين القوميين (الذين أطلق عليه اسم المبعوثين) الذين عَهِدَ 
إليهم بأن يوصلوا الثورة وأهدافها إلى شتى أرجاء الأمة. وبالمثل بدأ مانويل جاميو. 
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الهوامش 


رئيس شعبة الأنثروبولوجيا بقسم الزراعة, تحت رعاية الحكومة في إجراء مسحه 
الشامل على مختلف شعوب المكسيك في مشروع أنثروبولوجي وصل لدرجة أن ادعى 
محررو «ذا سيرقاي» أنه «أكثر المشروعات شمولا من نوعه في العالم». وأقام رسامو 
الجداريات المكسيكيون وقتذاكء أيضا من ورائهم دعم حكومي ضخم. نقابات الفنون 
الشهيرة الخاصة بهم حيث دأبوا على إعادة كتابة حياة الأمة العرقية والقومية على 
جدران وأسقف المجال العام في جميع أنحاء المكسيك. للاطلاع على سياسات عصر 
النهضة المكسيكية. انظر: 
عق :معنكل1 مذ دمغساه22 لماعه5 قصة يمتصند2 لدعسطاة باتدعدو[ه] لمقضمع1 
.(1998 عع لأعءطتصوت جلاعملا مبجع!2) ععلع0 ببعآة عط أه 
(28) أطلق المؤرخ ألان نايت على إيديولوجيا المكسيك العرقية في هذه الفترة اسم «التمكين 
الثوري للسكان الأصليين» (ممعنصءعنقكصذ بإمتهصهناتذاوبع6). كان «التمكين الثوري 
للسكان الأصليين» في صيغه وأشكاله المختلفة أيديولوجيا قومية سعت إلى إدماج 
الهنود والمولّدين والكريول المكسيكيين في صورة موحّدة للأمة المكسيكية. وكانت 
هذه الأيديولوجيا يبشكل جوهري فسخة مكسيكية من النزعة التوفيقية الثقافية 
التي دعمها وروج لها كل من نظام أوبريجون الجديد وأنظمة الحكم التي أعقبته. 
أوضح نايت أنه تم الترويج أيضا لأيديولوجيات أخرى أكثر راديكالية في ذلك الوقت. 
كانت «الحركة المحلية الهندية» (15كنصهذلم1)ء على سبيل المثال: أيديولوجيا عرقية 
شعبوية بديلة أكدت على الحق في الاستقلال العرقي والسياسي المحلي على حساب 
التماسك الوطني. انظر: 
19407 -1910 ,معمعك1ة :مممتمعوتةهآ لسة ,دمتفسامه8 ,سساعمك" ,تطوتص] 
بق عق ننقا مذ ععع8 4ه و10 ع1 .20 ,سمطمع0 لمقطعن]1 سآ .117 -71 .مم 
.(1990 ووع22 و1 01 لقاع تقصت؟ :115 ستافددة) -18701940 
,924 ,1 طععمقة عنطصةء0) ماد “,623651 جع ع6ط1"” ب,متصصد© اأعتتصمكة (29) 
.6- 143 بص[ 
(30) كانت لوحات ريبيرا الجدارية محور مشروع عصر النهضة الأكبر. يلعب الفن دورا 
جوهريا في أمة يرتفع فيها معدل الأمية ويوجد بها طيف متنوع من الشعوب المحلية 
التي تتحدث عددا من اللغات في توصيل رؤية إحياء أو نهضة عرقية - قومية. كان الرسم 
الجداري في حد ذاته أكثر الأجزاء المرتية من «برنامج التعليم الشعبي» الأوسع والمدعوم 
من الحكومة والذي اشتمل أيضا على إصلاح تعليمي شامل وأشغال عامة بارزة وبحث 
أنثروبولوجي موسع. انظر: 
.19- 18.صزم رمء 1140 صذ مماساممعع1 لم50 لصة ومتاتمتةط لوعد84 انمدواه8آ1 
.2.128 ,1924 ,1 تإقلة عتطودع0 بعد "بممععاءه8] لماعةة" عمق موعاط (31) 
من المثير للاهتمام أن نذكر أن لوحة «مصنع السكر» ورد اسمها خطأ في هذه النسخة 
من «ذا سيرفاي». حيث ظهر عنوانها «عمال المعادن». من الناحية الرمزية, السكر أحد 
السلح الرئيسية الأصلية بالنظام العالمي الحديث تماما مثلما عمل الفولاذ ولفترة طويلة 
ككناية عن العصر الحديث نفسه. 


333 


334 


)32( وضع ريبيرا إطارا لهذه الجدارية كسلسللة من ا لمستطيلات ترجع إلى الوراء لتعطي 


الانطباع بأن هذة الماكينة العضوية يمكن أن تعمل إلى الأبد في دائرة لانهائية من الإنتاج 
لا تقل طولا عن ماضي المكسيك. 


مذ غتعام5 للنت© عط1» ج2056 صعف عصلعع طنهك1 بوط لعجع 1 صعغمز يمع كته موعلط (33) 
.8- 174 .مم ,1924 ,1 تزقل/1 عنطوةع0 بووجعنهة اعة سمعن 31 


.4- 2 .مم ,-1446 .صم "باقع دوصمن ببعا< عط" ,منحصة© اعتتصدكة (34) 
ع ه170 ص كه11 ممع امه مسعط/8ا ,متهع .1 (35) 
.3- 632 .مم “بمجرعء131 217 معطا معاصظ“ ,ععك1.0 (36) 


,1925 ,1 لاعمملة عنطمومت روعكنسة صم ممما مممععط» رقع طم 110 دمادومم1 (37) 
1 عملة عتطمهة بعصدة "مومع علعهاة عغطلا“ مكلسع0 ممتاءوهم :664 .م 
661 مم ,1925 


ظهرت قصيدة جرمكه في الأصل ف مجلة «أيورتيونيتي». 


(38) كانت هناك بالطبع اختلافات سكانية كبيرة بين الحالتين الأيرلندية والإفريقية - الأمريكية. 


وعملت حقيقة أن الأفارقة فة - الأمريكيين كانوا أقلية سكانية ضد أي دعوات واقعية كان 
يمكنهم الدعوة إليها للمطالبة بدولة ما بعد كولونيالية في أمريكا الشمالية. تماما مثلما 
ثم يجبر الموقف السكاني الأكثر تجانسا في أيرلندا القوميين على التعاطي مع مفهوم دولة 
متغددة الثقافات. 

.3- 632 .مم "بممروع1< م816 عطا بمخصظا" رععلءه.1 (39) 


1 طععملة عتطممع0 عوك مت امدةة أه عصكلة81 عغطل” ,«مفصطهر[ ,98 5عصتدر (40) 
.639 مم ,1925 


عقطصة02 توعبصير5 "ممع عوط لملعه5 4ه قصحصة1011 عط1” ,املو ع8 .[ عللصاء)3 (41) 
.6 مم ,1925 ,1 طءمفل3 


4 بطم "رومععء11 ]8 عطا معخصسظ"“ ,عمكمة (42) 


1م10 عط1” لإمكلء3/1 ل ههه "عاتملا غ31 صز معامه:1' عط1“ ,موصتصسه7 .لح ,107 (43) 
.-64850 .م ,1925 ,1 طاععقاة عنطصيهم0 برعتصدك ارملا مم71 وذ 


اتناك "رقطعه” ,معطعدة1 دماكقمما همه "ععمانت15” ,معللدته ععاصدو0 (يي4) 
.5- 674 .م ,1925 ,1 طعمملة عنطمهرن 


.0 -668 .م و1925 ,1 طءعمهاة ننطمة 0 7ككلا5 "بقع لوعدنق صذامة مجوء71” ,معصدظ8 .ى (45) 


64 .وم "روعموءل1 27 عطا وعخمظظ“ عماعهرة (46) 


الفصل التاسع 


(1) انظر: 


,(1982 رققع 2 ذو حنول] 0100 علوملا بوع1) عرو[ معسية[ رمسمصملاع لمقطءتع 
300-20 .مم 


عاد جويس للمرة الرابعة في العام 1912. 


الهوامش 


:08 وررلنا ر65 201381 13/120131 01. عتمعكنا50 ,قتهعل2 7 ذه لصه عئاء75آ1 عم80 (2) 


.وعده؟ طعتاعصظ عقلتامه2 04 كسمملويك؟17 تمها/ة طلته أقو2 غطا جه معدعع3 

ليس من الواضح أمامنا ما الذي كان عليه هذا المؤتمر. لكن من المرجح أنه كان مرتبطا بنظام 

مجالس ال ماوري التي كان ناجاتا ضالعا فيها بعدما أصبح عضوا بالبرلمان. من أجل مناقشة 
وافية لهذه القصيدة انظر: 

كتامصعءع نلصا قط قصة عمط سمنمم 1“ ,كمسفنتللة11 عامدل3 همه :5060 عمدزر 


المع سمصتصده0 كه لمعنه[ "بأموط عط صدمع؟ عدعءة ذأ مماوو]8 مصدعاوقف تأعمط 


.29-2 .مم ,(2004) 39:1 عمتطدمعش] 


.(1972 ,رممقصع سا8 عاش ) لالاتتنا20 لالتقهنا20 يواكع قتصتطآ 18713 (3) 


(4) يرى داني كينان أنه وعلى الرغم من «النظر» إلى نمو الكتابة والأدب الماوري في القون التاسع 
عشر «بوجه عام من منظور إيجابي... فقد عن الشعب الماوري في الواقع على نحو خطير 

من خلال تطور سلطة الكلمة المكتوبة وهيمنتها». 
مزعامه8 ىه 0م18 مسعالا غطا ما ععمعاملوع8 تتمهط مط ها ممنوء حق" 
وتنا .ك2 ,ةمملوءج +219 سذعاهه8 عطاغه «ممامتاط عطا ده وتردموظ نل صداط عط 
وفان كن كا لسملاعسة نلمملعسة) رعصمطآ مقلة همه ,معطعسط معاء2 رلنقكتري 
.7 .2 و(2000 رؤوعع2 


من أجل نظرة متشككة ومؤثرة لتكيف الماوري مع القراءة والكتابة انظر أيضا: 
تلسفلوء2 مول رامد صا غصتوط اسه ممما لم0 لة02 ,عتعصعكل 81 1 .لما 
عط طتتمد ومععط اتوي طامنا ونعم ع١‏ تدمع صتلك11) تومماته1 6ه مدع عط 
.(1985 أمتطآ” #معصصمقص8 بموعطنآ للتتطصصتط' ععلممعه لم 
غير أن ستيقن ويبستر أوضح منصفا أنه «مثلما يتصف تاريخ الياكيها بأته منطوق 
ومكتوب على السواء. فإن تاريخ الماوري يتسم بأنه مكتوب منذ أمد بعيد ومنطوق 
أيضا». 
مذ برومامء10 قصة بممعط]' جعمه8 .عسكلد0 ممما غه مممعئدط جعتوء/ل[ معوعاة 
.6 .م ,(1998 رووعع2 الو كلملا اسداس نلسممععسة) ععسددستقصع8 تعمدلا8 عط 


(5) انظر: 

ا ا نا 
ةلسماكسسة) جتفضدعت طتصع مع صتك! عط عه همظ عط م1 غمعصسعلناء5 سمتعع دراط 
.3 -217 .م ,(1996 ,عصمآ معللف 
(6) معظم الكتب باللغة الماورية حتى العام 0 كان ترجمات لترجمين من الياكيهاء رغم 
أنه كان للباحثين والخبراء ا ماوريين في المعرفة الشعبية القبلية دور نشط في إنتاج بعض 

هذه الكتب. أدرج هربرت و. ويليامز 
لصة :1900 م ترمدكة لعتمتط غه عرطديةءومتاطاظ م صذ مصفتلك0؟ 117 خعطاء11 
(1975 كتع كم امعمصصعء09© ندمأعمنتلك1؟) غعمعدمعاممن5 
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عصور نهضة أخرى 


بشكل رئيسي الأعمال التبشيرية والمعاجم وكتب النحو والقواعد والمطبوعات الحكومية 
الرسسمية والقانونية باللغة الماورية. كما سرد أيضا مجموعات مترجمة من أغاني الماوري 
الشعبية وكذلك ترجمات لمؤلفين مثل بَنْيان وديفو. توسع كتاب 
”م 0 -1815 ,نهمل صذ ععاوه8 ,ةقان تإهمع8 قصة صمممتعلتو2 اطاط 
.(2004 لعع2 
في البحث حول الكتابة الماورية في القرن التاسع عشر المنشورة في كتب. ذكرت جاين 
مكراي (عم34 عصد[) أن ]ال [أدب]|[ يمثل ثقافة الماوري نبع من الأشكال المكتوبة 
والمطبوعة للتراث الشغهي والوثائق السياسية التي أنتجها شعب الماوري كرد فعل 
للاستعمار. 
لسقلةء2 2517 06 إمامنة1 05404 عفط1" هذ ابووصناة له :عستطديعانآ مول 
4 :مدل نمق ) مصلطة ع1 .80 نصلء 280 ,طمتاهم8 صذ ععتطويائ1 
.7 -6 .مط ر(1998 رومعع5 كتمع وتم10 
(7) ظهر ديوان الشعر الأول للشاعر الماوري هون توهير «ليست شمسا عادية» في العام 1964. 
وفي العام 2003 حصل الشاعر بجائب جانيت فردٍ يم (عصموء غ6هة[) ومايكل كينج 
(وهنك؟ اعمطكن3) على جائزة رئيس الوزراء للإنجاز الأدي. 
(8) من كُتَابِ الباكيها البارزين عن موضوعات الماوري آيه. آيه. جريس (©620 .4 4). وأوه. 
إيه. مديلتون (همغع341041 .15 .0)» ورودريك فتلايسون (دمنترهلمة عكتمع0م )2‏ 
(9) «الياكيها» هو المصطلح الذي يشير إلى النيوزيلانديين غير الماوريين» ويُستخدم بوجه عام 
للإشارة إلى المهاجرين البريطانيين دون غيرهمء وهو الأمر الذي لقي قبولا واسعا سواء من 
الباكيها أنفسهم أو من الماوري. 
عاممء2 أعمهط8 عغطا مذ 657- 1939 عتنطومة 1 حصة 22011 عغط1” ,سمعمدء2 .11 187 (10) 
مقدصهدما! المملعسة) كع تقدسة ص5 علتمظ .80 ,مسستفهمصدرة لق :19609 عط ص 
217 .م ,(1968 ,لدم 
.256 بع "رعتتطوم ائ1 لمسة أنمهلة عط بصممموعط (11) 
1984 ,12 تإقاة1 عع قاط مسملوعت ع21 بع أومعم عصمط عط وه 26 00916 عزو[ (12) 
آرت ا 
(13) ظلّ الجدل قائما. جادلت ستيد في مقال ثار حوله الكثير من الجدل سواء داخل نيوزيلاندا 
أو في الدوائر ما بعد الكولونيالية الدولية أن هولم لم يكن يحق لها الفوز بجائزة بيجاسوس 
للأدب الماوري والتي فازت بها لآن هوم لمم يكن أحد من أجدادها الكبار ماوريا إلا واحدا 
وأن ماورية الرواية كانت «متكلفة». انظر: 
تتمملة +5 لعدهة فتمدوءه غطا همه عاومعم عصوط عط 5عصلتك1 تبمع» 
.8 -101 .هم ,(1985 معطم 0) 16.4 اعتمم "متطم 11 
من أجل مناقشة أوسح حول موقف ستيد. انظر: 
هط/ل؟ بعاممعم عصمط عط عطا1 املاط 56624 16 .ن برطلل" 5مع8 عمعوممكة 


1[ ملمصدن هذ وعنلمنة مقلع 218 لسة سمتلهعاعسية ”015627 عه مارآ مد 
.32 -11 .وم ,(1989) 
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.7 .ص ,(1996 ,أقتقصف :071 ,لدمعده0) تععلةط ,ا غق1مد1ة عصطمة (14) 
ع0 عتسناه؟ بعوع؟؟ 0عاء116ه00 نممذوتهرآ بصوعاط صذ "بمسوعوطا وأمع غلا عط1” (15) 
(1967 ,رضصهقائعطه2 لصة عدوصفة :بإعصلر5) عءمء200 صنام0 .80 ,-18851900 
000 
(16) عندما ذكرتٌ العمل الرمزي كان في ذهني التعبير عن الاحتجاج كتمزيق هون هيك 
لسارية العلم البريطاني في زسل في كوروراريكا في العام 1845. 
(17) كانت الهيكوي مسيرة قادتها وينا كوبر من أقصى شمال نورث آيلاند إلى ويلينجتون 
لعرض المظام على البرممان. عن احتجاجات الأرض الأخرى انظر: 
.(2004 بهتدة؟ ندمو متلك/18) غوعامعط أرمدكل/8! أه وعمعلا د10 بأمطنةط ,مسد قطمعيم 
(18) نظمت جماعة «تي رويو أوه قي ماتاكايت» («الجماعة المتنبئة») مسيرة الأرض في العام 1975. 
.5- 234 .م ,(1988 وملمعاط نلمدلعاعسة) ,طععةتكدا8 عط مومعقتصنتط1 (19) 


صقل عسق) 1971 -1769 ماسقلوعت بوع21 ذه هه [ناصه2 812021 عط ,آمهط هذ[ .10 (20) 
.7 .م ,(1977 رؤقع282 اقوس ص10 02020 ,معو واتوعء متنا لسمقاععة4ق 

.لسملوء2 بث1< كه م تغهلنامه2 112021 عط ,اممط (21) 
(22) قدمت الأميرة قي يويا مموذجا مشابها في سنوات الكساد العظيم بداية من أواخر 
عشرينيات القرن العشرين بالنسبة للزراعة الماورية. كانت تي بويا هيرانجي (1883- 
2) حفيدة املك الماوري تاوهياو. حول جهودها لتشجيح تنمية أرض الماوري في 

العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين انظر: 

لصة عع28000 :لسصمكعسة) وملتلاء عم كنآ ى تمعتاط 16 ,مك1 أعمطعناة 
.-14859 ,رم ,(1977 ,تامغطعنه)5 


كلا عه لصة .8 عق نصمععصنلك1]) مغدعا! مسمدعايق عذذ ,طامم بتع سا8 سقطهءة (23) 
.3 بط ,(1968 بلع16 


2 تسدعايق عتد 2ه وعلط" سه عكتطا عطط' تمساصك” ع2 وعطلله18 عاستوصمظ (24) 
41 .م ,(2001 رومفلة؟ بلمملكعية) 


(25) السابق» ص 63. 
.2 ج8أة1]2 ملتمحاجية عأة رطاءه تع كنظ (26) 
(27) ذكر ويبستر أثناء تعليقه على ميثاق الشؤون الماورية الصادر في العام 1993 أنه «بيئما 
كانت معظم قوانين الأراضي الماورية منحازة منذ ستينيات القرن التامع عشر لتحويل 
سند ملكية الأرض إلى الفردية... فإن التشريع الجديد شجع جماع ات الأقارب على 
الاحتفاظ بالأرض والانتفاع بها بشكل مشترك». 
.6 2 ,عقتطلدت أمفا] لأن قتمقوط 
.65 .م مقناجل' 83 رتعططللةةآ (28) 
(29) السابقء ص 67. 


(30) انظر مدخل م. ب. ك. سورينسون عن ناجاتا في: 
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0 -1901 ,111 عتسسام! وبطجدعومنظ لمفلوعت مول8 4ه بممدمتعلط عط1" 
لقصعغمسآ1 2ه غمعسمدمء12 قمة ومعوط ونويع تمن اصدلاعسة نلصدلككسمف) 
.3 -359 ,(1996 ,قعتةلم 


أنا مدين لسورينسون للمناقشة التالية لحياة ناجاتا العملية. 
(31) الهاكا رقصة حربية. أما البوي فهو عرض راقص باستخدام كرات خيوط الكتان 

على الحبال. 
(32) عي ناجاتا في مجلس الوزراء في الحكومة الليبرالية في العام 1909. 

3- 192 .مم رطءعمتطة]8 عط مدمعقصستط1 (33) 

(34) استخدم إهيمايرا صورة «حبل الإنسان» (ق تاورا تاتجاتا), والتي استخدمها في الأصل 

جون رانجيهاو في مقابلة شخصية مع مارك ويليامز. 

لسقلدء2 ع7 طغتم ومع 1معكم1 بتعومظ عمصدك عط سآ صذ متسصدتلل1 عاعمكة 


لس لاعسة) مسعنللة؟؟ عاعملة اسه برعللةف طاأءطفعتاظ رط لعنتلء ,ومعاترلا 
2 .م ,(1992 ,وعوط وتوم لصتا لمقلعية 


.43 بط مقتاصاظ' 816 معطلةه8؟ (35) 


.م ,تصومظ عحصدة عط صل ,وتسمتللة18 عاعدكة عر عم تمعغصة ومعمصستط1 ع8 (36) 
.227 


-1809 مسملدعت ع]2 مذ كمناك8؟ أ1:29' تمسناتف8؟ 6ه استصيامت ,ووعى11 ه1703 (37) 
.5- 202 .م ,(2003 رؤووع:2 جالققء كقدنا لسداعم4 بلمقلعتة) 1900 
الإيوي أحد أنواع القبائل. 
عط غه متكا ما "تععمددمتمصع8 أرمدلة عط 9855 أهط 18 ,ععتتصععط متمطك (38) 
ج212 سل كصنكء! عجلنوعين' عط دمع وستوتعة وتردموظ :عدبع حتمنآ عط ذه ععولق8 
تطععسطءةعتعطت)) 2003 عدطعكمهت 4ه تدع متا "بعمعمعوعفومك 'الصقلدء2 
.85 .م ,(2004 رووء82 طعي كتمنا بسداحاوع امون 
(39) انظر: 
.8 .م ,ر(1995 روععطمتاطتط تتحت] بطءعسطءئغمتعطت) تتمهلة سدنوعة عط متمعوء1' لتدجلك18 
كا لصة امتكصعجس1 لمعتفلتت نقضمدكاة عط 2ه وستلهد)8 عطآ” ,سممممدةة صهلة (40) 
- 890 .نزم ,(1989) 91 غأقتعه1أهممعطنهسف سمعتعسم "نومآ 
لقدهتاعدقصهط! 2 صذ طتامعل1 لسملدع2 بلع81 قدصم دعن 0 لومطلدت© ممححمرظ طغيد1 (41) 
.12 -10 .وم ,(1997 ,كعآمه18 وموفلف]1 بدمقهم]آ) ععمف 
.8 .م عقت نان ترمها/18 04 مصوطةط جتعأوطء87] (42) 
(43) السابق: ص 7. 
(44) «روحيا» تبدو مصطلحا مثاليا وميهما. امتخدم هذه الكلمة للإشارة إلى نقاط الاتصال 
الفني والديني المهمة بين الماوري والياكيهاء والتي تتحقق غالبا من خلال أفراد من 


الهوامش 


الإرساليات المتحررة من الأوهاع إلى كهان الماوري إلى كُتَّاب وفناني الحداثة المتأخرة من 
الياكيها الذين تخطوا الحدود بين الفئتين. 

(45) استهلك كُنّابٍ استعماريون معينون طاقاتهم الساخرة - وهي ليست بالمهمة العسيرة 
- فيما أطلقوا عليه على نحو غير دقيق شيوعية ال ماوري. بيد أن النظام؛ في حالة عمله 
الكاملة. طوّر على الأقل أكثر عرق من الهمج تهذيبا رآه العالم» وعلمهم فضائل بربرية 
لم تكسب الاحترام ممن حل محلهم من البيض فقطء بل والإعجاب كذلك. الاستعماري 
العادي يعامل المنغولي بتفورء والزنجي باحتقار, وينظر إلى الأمترالي الأسود على أنه 
أقرب ما يكون إلى البهيمة المتوحشة؛ لكنه يحب الماوريينء ويأسف أنهم في طريقهم 
إلى الانقراض. 
ممكهمة) وم -وعا-مة ناهأ عائط/ةآ عدمآ عط1 ,قعوعع18 2ءطتمعط مسمتتلة18 

7 مط ,(1898 رده5 عق للمطوعملة ععهه11 


الفصل العاشر 
(1) ناقشت أيضا تقسيم الفترات الأدبية إلى حقب وخلفية عصر نهضة شيكاغو في: 
عط] :ععصددكتهصع8 مومعنط 0 ععمددمتمدع2 ميمعتطنت سوم" بإعلاهه18 دمنة 


,)6) 1-2 .مط ,14 #اعتعظ8 وعطودة1 ممافوصةآ "بسمقصطه[ سمامع1 كه اعمط 
.48 -36 .طط 


وناقشت النزعة الأمريكية والذكورة التي ادعاها كتّاب شيكاغو في: 
:1 ,رطلمكاء12) عمسدكمتقصع8 مويمعلطت عط غه وععام/7؟ صسوءتعع دسف جرزعلاآهه18 هونا 
.(2000 ,موععط تدمع متنا متمسنتلا! ممعططمملة 


9 وملقللهت "ععسدسعتمصع8 مممعنط0ت عط سه غطاعتطلا لتقطعن" عصمظ8 أمعطم8 (2) 
.448 .م ,(1986) 


أمد8) ومعااعآ ممعتعصسف صذ ععموعكتفصعه. موقعتطن عط روعقتا لمقصء8 (3) 
.6 .ص ,(1954 رؤوعع2 عع00116 3626 سدونط81 :801 ,وستفسمآ 


بط ,(1892) 13 لقتنا ,>1 .[ لعصئنة ماع "عاموظ مودعنط0 شه كلمع مطللك" (4) 


,(1892) 13 لملنط ”#عزمه8 مومعتطت د كلمع مطل" سصعناعة بإعتصماة ,رمملمع ه18 (5) 
.107 


صوءتع سم 06 معترمعط]' 110 تلومطصمك8 أعقع8 02 قوسد مل11»10" ,تسحرد8 همذلا (6) 

جع نصعك نل امتمتصع1] و21 عطل حأ "روعمطاسة معمده18 علسلمءظ ممناعلط 

عتمملا مع21) «عالدستمط5 عصندلظ .84 تصمغط1 مسة وعتطهعائآ رمعملا ده 
.80- 63 .مم ,(1985 ,تامعطتصدط 


14 ر(1893) 15 لمقط بتمتضمغنقء “امع87آ بإمدععانآ عط1” (7) 
(8) السابق. ص 175. 


(9) السابق» ص 173. 
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عطا صذ سمتووءء مود لصة أعف :ععسددمتمصع1 سمعتمعسق ,دعءموعتط)1424 .5-0 .10 (10) 
ر(1968 ,قوعرط انعم جتمل ندم لدمل) تتقسائط1ا لهة «معتعصسظ زه عوم 


دج | 


اوهل "ردمتاء81 1ه أممطءة5 ميمعنطت عط 4ه منمامء" ,نالءجه11 صدء2 مسقتلل18 (11) 
.8 .2 ,(1903) 176 معاع1 ممعتتعصسم 


رتطه8 معاتقطن 0صة اأمعطلق عاعملا وع71) مبوعء21 +721 عط ,.80 عله[ سنهملف (12) 
.7 .2 ,(1925 


(13) السابق» ص 8. 
(14) السابق» ص 10. 


اندع دنا لعمك<0 بسملصمآ) ععموسمتهمع2 معامدة13 ,مصنوعدة1 منس1 ممطنولح (16) 
.9 .ص ,(1973 بقوع22 


.14 .م روعوءا! ع2 ,ععلءم.1 (17) 
(18) السابق: ص 7. 


(1950) 8 .مص ,8 غقعم101 مجوعل؟ "يومطاجي4 خ8ل8آا كنامصية1” ,ومتععامه8 مدعف (19) 
2.17 


448 .م "روعصهدمتفصع1 وومعنطت عط مصة غطيءة؟ لممطعنظ"” عصوظ (20) 

(21) السابق: ص 448-446. 
(22) السابق.ء ص 452-450. 
(23) السابق. ص 457-453. 
(24) السابق. ص 460-457. 
(25) السابقء ص 461-460. 
(26) السابق» ص 466. 

(27) السابق. ص 467. 


عط ممة كتحة10 للمطسسها! علصدء8 خطوي؟ لممطعنه” ,عله .8 ععممع صم[ (28) 
.5 .ص ,(1996) 2- 1 .مص ,14 عله معطعن11 مماموصمة "ععمددمتهمع8 مومعتط0 


(29) السابق. ص 7. 
(30) السابقء ص 8. 


مماأذومم1[ "وعععم100 ععفسعصيم[ م1 عممودويع1 له" موعادع.[ اتوعطه (31) 
.13 بم ,(1996) 2- 1 .مم ,14 معتعه 


(32) السابق» ص 14. 
غطين18 مممطء181 :مومعتطن مذ غعوممصمةآ د ع8 معطغمظ 110“ ,معصحد8 طوعوطاء2 (33) 


الهوامش 


دمذنهممآ معان سممعتتعسة مدتكط كه ععمددمتممع] ميعنطن غطا لقة 
.2 .م ,(1996) 1-2 .0ط ,14 ماع82 وعطوداط 


(34) كتب بون «ربما كانت «النهضة» كلمة رنانة تصف نتاج جيل أدبي ما. بيد أننا لو أردنا 


أن تنحتفظ باستخدام مصطلح «نهضة هارم». فإنه ينبغي علينا القبول بمفهوم «نهضة 
شيكاغو» أيضا» (ص 448). وبالمثل كتب دفي «باتت موجة النشاط الأدبي المتواصلة» من 
خلال استخدام حتمي وإن كان غير دقيق والتي بدأت في العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر واستمرت خلال العقدين الأول والثاني من القرن العشرين تُعرف باسم نهضة 
شيكاغو» (ص 6). 

.43 .م وتمطعسة خطثاآ منامسة" ,نطزصتعتهه8 (35) 

.46 -120 .مم بروععأه17 صسمءتعع دصق ررعلاهه18 (36) 

عط قصة غطوت7 لممطعنه "ععصع متا صه كه برومامك50” ,ناعموقت فاعكه (37) 
.2.6 ,(1985) 2 .0ه ,12 05ان1قلة "راممك5 ميمعنطت) 

عط فصة ورطصممعمصطاظ بمسعتدعل840 :معمعنط0ت ومناتكا ,ناعممهك واعدك (38) 
.(1993 رموعوط وان جند0آ متطصسصساه0 لمملا وع81) امول 

دمتعصدظ لم50 :مل0عه17 لعيهد[ أه مم1١‏ د عدللا 1“ ,للعمحةقخة' عدهقة8 صطهر[ (39) 
مص ,14 وعتع8 معطودة] ممغمهوصهآ "معد للمطدعمكة علمه2 أه عوط عه ص 
.8 -65 بم ,(1996) 1-2 

ميمعنطه عط قصة ,متجوط للمطضمكة علصفط ,تطوتئة1 لممطعن8" ,عهله8 (40) 
بم ”ععصددمتهصع 1 

.2 .[ ”0517م تممة د ع8 معطلمظ 10 ,وعمحدظ (41) 

0 عمصممدع5 ى عطوء»! لممطعت8 عمتوجماة" ,كل بدممقاة .0 عمملمعط1 (42) 
غطع ل لممطن8 :مومعنط0 صتغوممصسمة د ع8 يعطتهظ 10“ ,معصعدظ طدرمطء12 
دمغدوصما "عسطدععائآ معتعسة موعاكف غه عمسددمتفمعط مومعتطن عط قصة 
.62 .5 ,(1996) 2- 1 .0ه ,14 ماع82 مع عاق 

لمعدطلنات سصعتء صخ -صدء ك4 قصه مجمعتطت :ته عقلناجه2 ,معللد14 ١7‏ لالز (43) 
.23 .م ,(1999 ,مععوط وتمستللا له بتو ستمنا ملآ رقصوطرتآ) 46- 1935 ,وعتانآه2! 

مذ مأمناعة 884] عأعفاظ تعسوصمل1 ععمددمتممع2ا” ,مممصتطه8 -الاعدمت1 ععزه[ (44) 
43- 36 .مط ,(1994) 1 .مد ,18 دعنهنة5 عاعقاظ ذه لمصعداه[ ممعاوعةا "بمومعتطت 

.6- 5 .ص رقغصمعء1 عتملتحصوط ,دعللتة8 (كة4ة) 

موععنط0 عطاغه دوعا عط نصة هه عطا معهه8 سمعة" جتعصء ]11 عنهت (46) 
11 .م ,(1993) 4- 3 .مم ,23 متقامط5 علعماظ غط!' “ععصهدكتقصع1 


(47) السابق» ص 13 و14. 


,8 م56 عسسطعة برمقصدك5 ميمعنطن "بمودعنط تععنلتجتت" ,مععمعك3 هآ .8 (ق4) 
.7 ,28 رعطماه0 


.13 -12 .مم ,وععله؟ سمعتعصهف زرعلامهكةآ (49) 
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.449 .م "عمسصدسعتممع1 مودعنطت عط 4صة غحاعت8] لممطعنط" عصمظ (50) 


عتتملا بعآ2) وعباطلمدك5 أهدن 6ه مدسعوط عاءاصصدهت عط ,وعتاطقهدة5 اعون (51) 
.3 ,2 ر(1969 ر1امصة؟09[ م8236 تنام ه11 


.43 .م ,(1984) 5 .0ه ,2 متمع 0 ببع81 "رومعناع .1 بت ولصتا" ممتعخومظ طدوعده[ (52) 


لصة ,قصهططة0 للتصنوع8ه لء89 أمقداد 00165 تمجرت #ممععطنت عصتعة381 (53) 
0 واتعامم تاوت "بع[طامتلصتام8 ى :مومعنطن صذ معتستلل؟ا عطل“ وعكقطة 0م182 
.3 .م ,(1984) 


بص رققصم8 تقلتاصه2 مسمعللدة3 (54) 


(55) السابق» ص 24. 


صع اعمط عط كه ومعغع11 معحمم1؟ عععطة «ماعوظ لصة 5 ,ه1أه0 ,قلدآ متده1[ت (56) 
.(1987 ,قوعء2 طأوعع امنا مسمتلصآ :121 بدمأوصنتصره810) ععصددمتمدع 2 


معدده8] صذ ”سمعامذ5 معمعنطنت أدمة وأععطنهن للخلا“ متعصوءظ .181 رعصقزة (57) 

كا .80 بردمك لون إمموعائآ اقتصتصطء8 صا وتإدومظ :نت عط كمه دوماعلا 

:م ,(1984 رققع22 ع56تقعهمك1' 6ه تطاقويء لمن :1287 عللتصدمصس]؟) ععندود للتعلة 
.29- 210 


.14 بص مككتدم12 تقلناجه2 رصع11ت384 (58) 
خطعت1! لممطعن8 'وسامم د11" بممعهةة (59) 


لمعه رومخغتا! ,عدم لعلاه8 تعمدءمكهمط عاطتأعتحصآ عط عصاصمدة38 ,معلج1 © غمعع1 (60) 
.20 .ص ,(1993 رقوع28 وبن10 لأه نومع حنطتنا :بان وهو10) ععهاط 1ه عقمعد عطلا 


لك ,م ,(2002 ,1000160 نه كدم.آ) ممتمسكد8 ذه وعنطصهميومء0 ررعاطتة لتتحة122 (61) 
.12ظ بأقعجره1 سوعط" جتعمى117 (62) 


(63) انظر سيبلي من أجل مناقشة استئناء دبليو. إيه. بي. دوبوا والكاتبات المرتبطات بِهّلُ 


هاوس من كتابات علم الاجتماع المعتمدة. عن دور نقد الجازء انظر: 
عط لصة 1215 المطذمدل8 علصمم8 :دهش تعتعاص1 كه مامصدع1! لل“ ,أتقصدءت ململ 
.33 -16 .م ,(1996) 2- 1 .مص ,14 مجعتوع8 وعطعد1آ1 دمادموصه]1 "بععد[ غه معتاتامط 


الفصل الحادي عشر 


(*) يصف والاس ك. فرجسون حالة الجدل الأكادهي المعاصر حول عصر النهضة في كتابه: 


علعملا 2516 سه غ3 ,دماده8) غطعتامط!' لمعتصسمادنت1 صذ عمعصددمتهمعه عط 

.لك .م ,(1948 رمدم ددهت سنتكنة8 ممغطونه21 
أود أن أتقدم بالشكر إلى الأساتذة وارين بوتشرء ومارتن إلسكيء ويول فريدمانء وليونيل 
جوسمان. وكاثرين رايرسون لمشاركتهم إياي أعمالهم وأفكارهم أثناء استكمالي كتابة 
هذا المقال. كما وفر كل من مات أتسل وآلانا شيلينج العون بما لا يقدر بمال لتوفير 
النصوص لي. 


الهوامش 


(1) محاضرات مؤتمر متحف المتروبوليتان للفن متاحة في مطبوعة بعنوان: 

.2 ,10- 8 بإمقتصاء1 .مستوهمطدرة ل تععصدددتقمع8 ع1" 
من إصدار المتحف في العام 1953. تشير الإحالات إلى الصفحات هنا إلى نسخة محاضرة 
لوبيز المتاحة في هذه المطبوعة. ص 33-19. كما ظهرت المحاضرات ككتاب أيضا. انظر؛ 
تع درهه1] عاعملا مبعل8!) وتتدووظ عذة .ععمددمتمصع18 غط1' .80 رسمدمووت1 1 عع113د18آ 

.(1962 ,عاممطط:ه1” 
فيما يلي» يتم الاستشهاد بمحاضرة لوبيز عن طريق وضعها بين أقواس في النص. 

(2) محاضرة سارتون متاحية في مطبوعة محاضرات مؤتمر متحف التروبوليتان المقتبسة في 
الهامش رقم 1, ص 49-35. فيما يلي» يتم الاستشهاد بمحاضرة سارتون عن طريق وضعها 
بين أقواس في النص. 

(3) بيد أن سارتون أقرٌ بوجود «أجزاء مظلمة» في ذلك العصر كملاحقة الساحرات. ص 46-44. 
كانت قدرته على التهوين من هذه الجوانب «المظلمة» من عصر النهضة بالضبط لمصلحة 
سردية أكثر تفاؤلا هي بالضبط الخطوة التي استنكرها الكثير من باحثي عصر النهضة 
المحدثين والمهتمين بالنوع (الجندر) بأشكال لم يكن ساوتون مهتما بها. 

(4) انظر: 

.م اعمط" لمعتومع قتاع صذ ععصددمتهمء8 عغطا بدامدمدئعء]1 

(5) كما ورد ف الاقتباس في السابق. ص 189 و190. 

(6) انظر: 

7 وعتامتسمصدآآ أء وتلدمعء نل806 "رو تعدوعآ سنن لمفطعك عا“ ,رملطه84 بتممطاسمق 
.3 .م عتعط ,-13339 ,ترم ,(1991) 

(7) من أجل الاطلاع على مفهوم «النصوص كشهود»». انظر دعوة المؤرخ الفرنسي لوسيان 
فيقر للاستماع إلى الأدلة التي تقدمها الكتب والمواد النصية بشأن «الإطار الذهني» لفترة 
زمنية ما في كتابه: 
2ه صمنوناعظ عط «إمتصدءن طادءععلة عط صذ أعناءطمتا عه دسعاطممط عط 


لعسصدكط :عمل طصيوت) .طءن )ه00 ععاطوع8 .كمون ,1942 .وتده ,كتهاءط83 
.-1116 لصة ك4 .رم ,(1982 رووع22 وانوي لمن 


(8) انظر من بين مراجع أخرى: 
رو 1110 عطا' بمعتع سف صا قصد 11510 فتعنصسظ تقلع" رملاعدظ ,(آ طأعصمع]1 
ععونقعظ ومن له6م5-ممصطرع0 .أكة2 60)منتع مآ حسف صا "رقع نم5676 220 روعتاعلة 
هه ممقصسصطع.آ اتتساممة؟ .505 .1933 ععأالة وعنه5 0عائمنا عطا مذ قمهلءمائل1 
.ترم ,(1991 ,ووع؟ اتوم ائمنا عولتعطصوت عععو#0طمصدت) .مقطعفط5 .[ وعتصدر 
لقدقءع العامة عطك .كلظ ,مجتند8 لمقصوء8 لمعه ومنددمع1م للهده2 :-14969 
لمدسصدة] بشلا وولعطسون) -19331960 ,قعتئعسف اسه عممسدظ .ممقغدئتا1 
بقتقطءع51 .[ 312265[ 220 لتقتصطء[ انتسسامةا1 كمه ,(1969 ,كوععط بقوع كلملا 
معطا صة مصمعه)1115 عععقاع8 ومتلدءدر5-صفدعع0 مده لع أمتعاما مخ .ملظ 
.(1991 رووعءط بوانومع حتمنا عمل صطصسدن :عع#30طسدت) 1933 22161 562165 0عاتمنا 
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(9) انظر: 

"عع صددعتقصع18 عط ذه ععمعءءعمدع18 عط لصهة بوأكممدط ستعصظط” نعداملصمآ أعدت 
1 -255 .مم ,(1994) 47:2 بإآمعأمهت0 ععمددمتقمع8 
عن تسامح الأكاديميا الأمريكيةء لكن أيضا عن الشكوك الأكاديمية التي أحاطت باللاجئين. 
(10) يتسم تاريخ تراث التأريخ الأاني حتى خلال أوائل القرن العشرين طبعا بالتعقيد 
الشديد., ولا يشمل فقط وجوده الضمني في مشروعات الدولة القومية التي يشار إليها 
في أغلب الأحيان, بل كذلك «تصدير» مناهجه إلى مجتمع المؤرخين المهنيين في الولايات 

المتحدة حتى قبل الحرب. من أجل مقدمة [عن هذا الموضوع]» انظر: 
عمقصسعء لاا عط عمعسك بطمفععم مم11 مقصعء 0" بسعمصتصمك8 .[ عسدوكامنلا 
مخ ,مقمطععط5 لهة مسممصطعة صا "عمداءمأولة1 متونسظ عط لصة عتاط معط 
مع عق لصة مقصصمء)" ممنتلسطة غقعمعظ8 لسه ,-3266 .مم أمدط 0ع ا صنعكم1ل 
ممقتصطع.آ مذ "رع دمعت طغمعء قصعس 1" خصه طغمععنع صلل! عط صة برطمدععممه)1115 
-8 .مم باقة2 0ع أمتاءتغتصآ صف بمقطععطة هه 


(11) انظر: 
له11م115؟ ممع عمسم "بمععع سق صذ ععصودكتمصعظ سقخلة1 عط“ نتدكة لجد11ل8 
-118- 1095 .صم ,(1995) 100:4 موعتجع12 


(12) انظر: 
4 عط خصة شان عطة' صدة؟ 001 لمعدطلهات غطة1 ,ومعلصينوك «مصره5 وععصممظط 
.(1999 رقوععط بع[2 عط1" عاعملا ببع21) ورعناء.1 همه مانم أن 


(13) انظر: 
ع1 لمعنو منآ] موعتيع دق عط؟' "ودعلا برو رعاكهة منمادت عط1” ,111146 0لمدمه 
:12600116140" رقق فك للة11 قعتقة[ 0طة ,111 .م تغط ,18 -110 ,تزع ,(1996) 101:1 
علملا بوع[1) مدمناءع ع1 لصة ملمعتهومجدع8ا :دسمتسمسهة] علوزت ععصدكهتهمع 8 ص 
.ص عقعط ,13 -1 .دم ,(2000 رووعء8 جاتو حنملا عولمترطمون 


5علتتاء نم5 وسمعقنا!' عستامععه11 .ملظ ,تعدمت وعملصف نصة لأعصممت .[ سقنتلة18 (14) 


ر(2000 ,وقعع2 انتدوع جنمتا ععلءطصسهن علعملا مع1<) معبونط 4ه معمقعووط لصة 
خمة 13- 1 .م يسعتصمقسن]] عتلن ععمددمتفصع8 صل "ممع لوصا" ,ممتلصدل1 
.18- 110 .مم "مدعلا جام وعاكلة مأمارن عط ,اختلا 
لاحظ بالطبع التحديات العديدة التي مثلها سايجل وكوينت وآخرون لعمل بارون. انظر: 
تصتصظ كه ممعوععء 0 تمدمعع1 4ق اطتصععء38400 له تمس تمقتصد 1" كصند0 لوط 
4 لصة ,كك- 423 .مم ,(1985) 38:3 بإلتعامقن0 ععسدكمتقوعظ "روعيئملمتط 
كه عمتطلدن عطة #عضمغعط8 ممتدمععءلت مه “«امتممصسساط علنه” راعوء5 .18 
.48 -3 .زم ,(1966) 34 غمعوعءط قصة )قوط "يتصتصظ8 كمه طاعمدماءط 

من جهة أخرى يبدو أن هذه الخلافات ضمنت لعمله الاستمرارية فترة طويلة. 

(15) انظر: 


الهوامشس 


.مم "رعمعصددكتمدع 1 عط كه معمعءعقمعة1 عط قصة #مااأمصدط متصحيط” وتعتتملصم1 
6 271 
(16) هنا استشهد بطبعة العام 1963 من كتاب فون مارقن 

ج201 لصه ععجبهكآ عاعملا ببع21) ععمددوتهصعظ 6ه بوومامك50 عط" مستامدلة دم 
.(1963 
فيما يلي جاءت الاستشهادات داخل أقواس في النص. ذكر فون مارتن بشكل واضح أن 
غرضه من تقييم عصر النهضة هو فهمه كمثال ل «النمط المثالي» المستلهم من قيبرء في 
هذه الحالة» لصعود وأقول المجتمع البرجوازي. كتب في ععةء2 5ووطانا4 «لا تقتصر 
هذه الظاهرة بأي حال من الأحوال على هذه الفترة الزمنية المعينة وحدها». ومن ثم 
كان يكتب «عن ماض [ليس] ميتا ولا منتهيا» (:) حينما كتب عن عصر النهضة. ونا 
كنت أقل اهتماما بتاريخ فون مارتن الشخصي من اهتمامي بصورة عصر النهضة المتاحة 
في الولايات المتحدة في كتابه. من المثير للاهتمام أن نذكر أنه كان قائدا فيما أسماه كروزه 

«علم اجتماع قاممار التاريخي» انظر: 
:تع أمصناك/ة) عنعمامئهه5 صعطءعلممعقتط سمعطء بع عع معت لهصف رعومتصك1 ععكلاة/1 
+12 .ص ,(1998 نآ 


ولا عجب أن كارل مانهايم رتب للترجمة الأولى لكتابه في العام 1944. لكن فون مارتن لم يكن 
يهوديا وم يكن بالولايات المتحدة في أثناء الحرب أو بعدها. عُيْن فون مارتن في ذروة حياته 
المهنية كعام اجتماع ومؤرخ ثقافي في القسم الأول من القرن العشرين كأستاذ كرسي في علم 
الاجتماع ومديرا لمعهد علم الاجتماع بجامعة جوتنجن في العام 1931. وبعد عامينء استقال 
احتجاجا على وصول الاشتراكبين القوميين إلى الس لطة: واختار «الهجرة الداخلية» في ميونخ 
إبان فترة الحرب. وكتب تحليلا مزعزعا للثوابت عن تيتشه وبوركهارت. على سبيل اللثاله 
كرمزين مؤيد ومضاد للمواقف المناهضة للنازية بشأن الثقافة على الترتيب. صدر كتاب 
العمط ع8 قصه عطعدمء ]8 في طبعتين قبل مصادرته من قبل الجستابو. كان فون مارتن 
مرشدا روحيا للطالبين هانز وصوفي شل اللذين أعدما بسبب أنشطتهما المعادية تلحكومة 
بجامعة ميونخ في العام 1943 بل إنه تمكن بالكاد من الإفلات من إلقاء القبض عليه. وبعد 
العام 5, عيّن مرة أخرى كأستاذ في ميونخ ولعب دورا فعالا ف إعادة بناء علم الاجتماع 
في أمانيا ما بعد الحرب. ثم توفي في العام 1979. بينما لم يكن كل من كه رع واهك50 عط" 
ععصهةكتهدع# ومعظم أعماله ما بعد الحرب معروفة في الواقع في الولايات المتحدة, اعثير 
كتابه الصادر في العام 1932 عملا رائدا في علم الاجتماع التاريخي في ذلك الوقت كما تُرجم 
إلى أربع لغات. من أجل الاطلاع على سيرة قون مارتن الذاقية, وخلفية عن علم اجتماع فايمار 
وما بعد الحرب في أمانيا ومن أجل ملخص لأعمال قون مارتن» انظر: 
,49- 18 ,17- 9 ,رم معنومامتده5 معطءئعمنامتط معطء نعل معلل دعو تصق ومدت] 
,40- 100 ل0ضة 


(17) يبدو أن أحدث أعمال نجيمي تدعٌم فون مارتن في تحليله لنقابات فلورانسا. انظر بحثه: 
تله تسمم سس عن ععصمدو ع1 صذ ععنائآه2 عمتتصععه1ظ 4صة ممسمتممسهظظ عتحان” 


عولتتطمصسةت عادملا جعل<!) ممكلمداع دعصور .820 ,كدمتاءء2ع1 مصة فلدمتهوم صمع8 
.104 -75 .ترم ,(2000 ,قمععط بطتوىعء تهنا 
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(18) انظر: 


.268 .مم "بععسدككتهمع18 عط كه ععمعءءمفدعظ عط قصة نواقاممدط ستورظ“ رتعتهلهم1 


عن التقاطع بين عصري النهضة التاريخيين الفنيين عند يانوفسكي وكاسيرر وبين «تركيز» 
النقاد الجدد الاحتفالي «على منتجات الثقافة المادية». 
(19) انظر: 
معطمءة5 صذ "بوعتلية5 مععله84 برأمدظ/ععسودمتمصع2" ,قمعموكة .5 طوع1 
عط :وعتمملسصسو8 عط وستكتسعلع8 .805 ,صمندت 211645 مه ععماطمععيو 
علهملا معل8) معنلنة5 تصممعغنآ ممعتعسم لسه طنتاومة 2ه ممتكتقصسممفصةا1”' 
.63- 41 .مم ,(1992 رنتمنغقكموقمق عمفدوممآ مععلمق8 
حيث وصفت ماركوس عصر نهضة بوركهارق إلى حد ما مثلما وصفته بشكل أو بآخر 
خمس عشرة مرة «تقليدية» في مقالها البالغ عدد صفحاته 21؛ 
متمقطتن(آ) عمصددكتهمع1 عطا ومتمععد0 'يدسمتاع سل معتصة“ رو طل1ه© سمطتهدمر 
مكناقة1 عط[ مضة ,1 بص تغط ,-114 .هم ,(1994 ,ودع وتوم تهنا ععلناط :لح 
عطا 6ه بصعومعقلط عغط1 يعءمعلتصط ومتدمتطمكع8 ,واتععملة عصكمءجم1“ 
261 لموع نمم امن ممعاوعسف عط1' "عمممتاظ ععمددوتممعظه مذ لمسلجنلس1 
1 عتعط ,42- 1309 .نرم ,(1997) 102:5 


(20) انظر: 
ألمط كلاءو © لصت طعممع 84 ص1 "بعتباعط غتعطاءم8 لصم كم ك5 [اعدع 6" ,ستامدلة دمب 
.22 بط عقغط ,40 -15 .جزم ,(1965 بأطععم]1 كعده[ امتطلصةء2) عتتعط 


(21) انظر: 

7ع21) عمسددكتمصع8 01 ترو50010 ممستامداة صمب مذ “تمتاعمل0ماصآ" ,وممموت] 
7-7 ,نزم و(1963 11015 سه وعمعه1آ علوملا 
فيما يلي تظهر الإحالات إلى «المقدمة» بين الأقواس في النص. 

(22) هناك صناعة صغيرة من الأعمال عن سيرة يارون الذاتية وحياته الفكرية, إلى جانب 
تعقيدات فهمه للأيديولوجيا الجمهورية في بداياتها ودقته. انظرء من بين آخرين: 
(1991) 33:2 لمعنه[ لمعخءم)منة1 عط1 "ععمددمتممعظ2 مممعوظ ممدكة" ,محرورظ ممذتلق 
:835011 قضفآ1 أن ععءمهن) عط]' :نصمتمه]15]] ععمددوتهمع 2" ,تمتطه8 م4جمعء 181 :-4418 .مم 
"بصمناعنا0 ماص" عملمةة8 :74 -541 .مم ,(1992) 64 بإممقتا2 ممعلمل8 زه لمصعده[ 
13 -1 .مم ,قممتاءع2ع8 اسه علمكتةئم جدع8 :تموتمقصدطة] غ1 ععصودستممع8 صذ 
عط1' "رسكتمةء اط بامع1 ععمهدكتهمع8 سه تلاءجعمتطءة84 5ممعو8” روص زوا8 .84 سطامز 
عأعطعاء0 وعللئطة ترك :29- 119 ,مم ,(1996) 101:1 #وعتوع8 لمعتمماوتاة ممعتتعسم 
اتنكلمةم) دع لمسطعطةر .20 ممذ ععللتطااع[ عطعئاكتممصسسط ععطتاتمعاء سجمعوء0 

.8- 110 .جزم "رفتفعلا بجادهظ1 معالة كنول عغطة“ أكذلاا سه ,(2000 زتعطءماة8 نستدق8 مد 
درس بارون الذي وَلِدَ في برلين العام 1900 المؤرخين العظيميّن إرنست ترولش وفريدريش 
ماينيكه وحصل على الدكتوراه في العام 1922. كما تأثرت أعماله أيضا تأثرا عميقا بالمؤرخ 


الهوامش 


الثقافي الأماني العظيم فالتر جوتس. تعود المقالات والمراجعات المهمة التي نشرها بارون 
إلى فترة ما بعد الحرب العالية الأولى مباشرة وفترات قايمار؛ انظر قائمة تيديشي ولويس 
الببليوغرافية لكتاباته بالإضافة إلى أبحاث إبستاين عن بارون 36-33. بارون الذي كان 
يهوديا وعمل باحثا مشاركا في اللجنة التاريخية بالأكادممية الباقارية للعلوم ومحاضرا 
خارجيا بجامعة برلينء غادر أئانيا في العام 1933 وهاجر أخيرا إلى الولايات المتحدة (عن 
طريق إيطاليا وإنجلترا) في العام 1938. فشل بارون الذي كان ثقيل السمع في الحصول 
على منصب تدريس دائم وعاش على المنح قصيرة الأجل والوظائف المؤقتة حتى العام 
9 حينما استطع في النهاية بعدما ظل يعمل كأمين مكتبة أن يحصل على منصب 
ثابت كباحث وكاتب ببليوغرافيا بمكتبة نيوبري في شيكاغو. وتوفي في العام 1988. 
(23) ا لمصطلح يخص بارون. انظر مقاله: 
كذ ععقة بإتتضدء 0‏ 2 معصدووتممع8 عط 2ه صمنعمعتل ست" لل عمط م8" 
.219 .ص عمعط ,22- 207 .مم ,(1960) 13:3 ومعل< عمصددوتقمع 8 "يصمعمعت[طبط 


(24) انظر: 
500 خصعوع8 عمده5 كمه عموعة باعو8 رعقة "متمعط1' موعو8"' عط1” ,قم تلصف 
بترم ,(1995) 56:2 موع13 ءه مامتا عط غه لممعده[ عطه' "يتمتصمظ ملتههمعآ 4ه 
1- 309 عضعط ,-30938 


(25) انظر: 
عنعن .ععصودوتهمعه ممتلم1 براعدظ عط 6ه متمتءك عطآ" ما "عععع2* وممعدظ 
جسمهع؟ ممه حسعك أمممان 6ه عية عه مذ بمدوطئآ ممعناطنمع8 لمة سمتمم سس 
دواع ء سعط :[21 رصسمععءماع6) عدج ملتم8 مه طاتك صم نتك8 عمصساه7ا-عص0 لعمتوعير 
عتف-قتك؟ .مم ,(1966 روععع2 زوع عنملا 


(26) انظر: 


544 .م ابممعدظ مصدكة 4ه «عع عدت عط تممتمافتاء ععصودعتمصع1” ,تصتحات8 


(27) انظر: 

عط صذ هسه ععموووتممع8 مدئلف1 عط ص زاتمت اسه دملنهلتمنعف" ,ممعدظ 
#إعلمهنة .80 جردمغدنة؟ 14ه111 مذ تضنمتآ لمعغناوط ع5! غوعد0 عطا مق "ادع لآ ممع ل1340 
0186 مصناصئعم أمعسصص و0 وعنه5 لعاقمتا :100 بممأعصتطعة1]) كتلاءوعدم 
عل صذ عتعاعن لدع نمصدلاة لصن غتعطماظ عطععقنلو2" عف .)ج2) .38- 123 .مم ,(1944 
هط .كمهنا اماتعجدع21 عع عاط نطعوء0 ععل صذ صن ععصددعتفمعه صعطءعتساء لم1 
أكتاونتة .180 .ععصددوتهمعظ. ععل ممعاطووط سد كتموء8 مث صذ والمعطانات عقتتداآ 

- 180 .درم ,(1969 قط كلاءقعع طعناظ عطء تاكفطك فمعدو8] غلمماعمصعة2) علعسظ 


فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى النسخة الإنجليزية من هذا المقال داخل أقواس في النص. 
(28) انظر: 
لصة وععندعلا بععمععه11 .ععصددمتممعظ عط صذ بواععطئآ +0؟ عأوعتصاة لل" ,تامتدظ 


2 16بع11 لمعءم]5ئة1؟ ممعءتععسسقة عغطة' "بم)غمععمع هن راعتدظ عط هذ سقلتاة 
.89- 265 .رم ,(1953) 
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عصور نهضة أخرى 


فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذا المقال داخل أقواس في النص. 
(29) تشكك: 

5- 544 ,م "بممعفظ فسمكط أه عععمه0 عط1" بصداءمؤ5ئة1 عمصدددتممع2" ,تمتطتظ 
أن موقف يارون السياسي في فترة ما قبل الحرب كان يشيه موقف من يسمون 
«الجمهوريون العقلانيون» (#عصهطاناط نامع قصسدء؟) بين المثقفين البارزين في ألمانيا 
قبل الحرب؛ والذين أيدوا جمهورية فايمار على أساس تحليل عقلاني أنه لم تكن هناك في 
الواقع سوى القليل من الخيارات القيمة. ويصور 
م501 لمععع1 عددره5 هصة عتمعلا بواروظ ععققة 'فتوغط!" صممد8' عط1” ركستكلصدك] 

2 -311 .ترم "يتصتصظ ملتقصمع1 )ه 
بارون ك «مؤيد» أكثر حماسا والتزاما ل «جمهورية فاهار. والحريص على إبعاد أمانيا عن 
ماضيها الشوشيني والملكي». 

(30) انظر: 
.0 .م ععصةدكهتهمع1 ممتلم] ولتدظ عط زه 5ز15ئ0 ,مممد8 


(31) انظر: 
81822057 عط" بمعتعدصهم 0) لم1 ما لإمقصدع0 تموم8”* صعطنسهد8 معسدلا 
تعغصعكمعك1 هذ 193095 عط صذ ممصا 5معلاءامت1 6ه ععصمع قتمونة 
عطءدعل ععل ص ععغطعنطوعءت لصن عنوه1ملئطه ,عنطرموملتط8 .قتا تسكتمقصساع] 
.5- 134 .مم ,(2006 رجهاءء؟؟ امن ععصهك1 نلا ع1ع81) سملن هونصسظ معطءئنكناز 
كتب بوتشر بشكل مثير للاهتمام أن «تاريخ ما قبل الحرب المشترك» بين بعض هؤلاء 
الباحثينء ومن بينهم بارون وكريستلر اللذين قضى كلاهما بعض الوقت في إيطاليا بعد 
العام 1933 ربما «زاد من حدة النقاشات الأكاديمية مأ بعد الحرب» بشأن عصر النهضة. 
(32) انظر: 
هذ ععصددوتهمع1 بوأعدظ عط 2ه ومغماء وم مم1 لمعنهومامكه5 ل ,دمعدظ 
صن .)15) .48 -427 بم ,(1939) 38 رأععاممن0 عاصملئة طاده5 عط "ععصعمم]ام 
دهع ممتتعمدئة' عطا ده ووددو مسكتسممتسصسط] عتجلن عمغوعءه81 4ه طعمةء5 صآ 
القع اتنا ماأعءعسلوط :81 مدمغأععساعط] .كأه؟ 2 غطعنامط]"' سوعل140 10 لدعنلء11 
(.54 -2:40 ,[1988 ,ووععط 


فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى طبعة العام 1939 من هذا المقال داخل أقواس في النص. 


(33) انظر: 
.68 بم "رلممفظ مصداط كه ععععةن عط]' تصمتدمأىنة! عمصدوستممع" ,تستطتظ 

(34) انظر: 
كاذ 368 اإمتطمعن) 3 أععسددمتهمع8 معطا كه ممتكمعنلت؟ان' وغ لمقطعلكمناظ" مممعدظ 


"صمتمعناطسط 
فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذا المقال داخل أقواس في النص. 


348 


الهوامش 


(35) انظر: 
سمتسصقصسة؟ علط ععءسدكمتمصعه ممتلم1 بواعدظ عط 2ه عتملين عط ,وممعدظ 
كاه 2 برإمصدك؟ قهة دسمكتوممكت كه عي4 صى مذ «رعووطئآ معتاطدمعه لسة 
.(1955 رووعء2 ذو علدنا دمع ء سعط :[23 بدماءععمءط) 
فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذه المجلدات داخل أقواس في النص. 
(36) انظر: 
.عع صودمتقصع8 معتلها]1 اعد عط ؤه فنملون عط مممعوظ 
فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذا المجلد داخل أقواس في النص. 
(37) انظر: 
رذلعنا2؟7 ملظ ,معتلة1 مذ ععمددمتممعظ ععل عتطلدك علط ,اعمط عظ لمعو 
باكهدككلاءدععدههاتء77 املا :وعسطصسمل؟) ,صطعظ معطله18 .80 ,1860 .مم0 
.3 مم ,(2004 
(38) انظر: 
عط" صذ ”مماعسلمنصة" ,كتملمت" وعامقطنت لصة ممعاكءل8 ستسدردء8 
لمملا بم721) بالعمطع ع8 طمعدل عزط بولةغ1 مذ ععصهعمتهمع8 عط 2ه صمت مستلاكات 
.9 .م #قعط ,19 -3 .مم ر(1958 رجوعطئآ بإسعلهعة4 عط /عاممططعه1' معمعهة1 


فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذا المقال داخل أقواس في النص. 


مذ ععمودمتهوع8 عط 6ه دمت همنئلة؟01 عط صذ "بسماغعسل وص" ,مممطام2 مزه (39) 


.مم ,(1954 برمةءطانآ مععلمك8 عط" علعملا مجع21) الممطلعيظ ممعورز برط تزلةغ1 
مذ .2 2616 ,لكا 


فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذا المقال داخل أقواس في النص. 


الخاقة 


#معهمة علتدط' عط 6ه صمنامععممن 5طممماءط" ,قعقصسصدوك8 .8 عبملمعط1 (1) 


- 226 .مم ,(1942) 17 تتتتلتاععمة 


انظر أيضا: 

أقصندية ممناعدعظ عط زه ممغط؟' ععصددمتقصع1 غطل” مععصتفك11 عط 

,(1945) 20 سساتعءم؟ “ع ءسدمسعتقدع8 عغطا غه عقتوت د قد ذعية ع341001 عطا 
.7- 461 .مط 


.3 .م ,2005 ,29 #إلنا[ ,(هتلهصعسة) معصصمخا' ومععطصدت ”117110 مععله11 ثه مغمطة” (2) 
كد50 لصة لمعنتاه2 صذ بردكوطظ مقف #رطءعقصف قصة ععتطلتت ,لامدعة معطعملة (3) 


.134 .م ,(1993 ,ووععط وانسدعء دنآ عولءطدصدن نععلتءوطسمت) تيت 


61- 1848 ,كلسقلطعن11 عط مذ عكنآ عناه 2ه لمستناه[ عط مموط معجمعآ بقأعماءةا دععن0 (4). 


.7 بط ,(1868 ,.0© ع2 1062 بطنتعرة :دمقدمة) وماء21 عنطاعة .80 
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,و20 نمأوصتطعة1ا عط]' ",0م18 كندوء؟؟ محن1اه8 ععا نوع دهك-معوصلة” ,مصامعظ ع0[ (5) 
.28 م ,1990 ,4 تتملة 

ووع22 ل0عانمنآ ",و1012 طععمم عند عرملمطاء مسقتومسظ" ,كستلاهمت اعمطعكة (6) 
.عاعتن )8 ررهلنقسط! ,1990 ,3 بردلا ,لهدم تمصع م1 

تإقاة ,عطه1ت دماوه8 عطآ" "رمدم لصظ .5 072 معكلذ1 علصدظ" ,كأصدكط .31 عووع[ (7) 
.3 .2 ,1990 ,10 


56164 عطط' :عسعدعساطفقصون" مذ ”تعلعة دملا ل“ ,معلدعد8 تعتصمف تصحدم1 (8) 
2238 ,(1995 ,هتلتوعمدل! عاءمل؟ بمع23) 1995 -1961 يمعلفعدظ8 أعتصسة ذه مصعمط 


2102105 ,ا ,للا ارملا بع21) ملهدط 2052 طلا مدا8 عط 02 ,12096 وغن8 (9) 
-32 بترم ,(1999 ررصسةممم0 

0 0هم.رآ) عصعه2 0عاء00116 صذ "ميصمهمم5 عداملا متأم صلدطة"” بطغتدسك صمغطء 0 صند1 (10) 
مم ,(1995 عمدع مدنت 

غه2) عمسصونة ادوع "ع1 ع1120-ممكنهومدكة عط" ,نتاعوقهه عنصت (11) 
.13 بط ,(1977 ,ووعع28 ممترصدن ععدهه0 به/لا بملسعمموه1' 

مقحصوعءى عغط©ا طونتمعط وصاحآ ,0ج1له١ا‏ 8206260 ه صل“ رامءط1© .34 وتلصدة (12) 
4 .م ,(1995 متاماذه81! علعملا مبعل8) مصمعاه؟؟ غومط© صذ “تجدمام كت 

"زه اااعناة أقندض 11010 12 عمهاط لمنععم5 21010 مصمما8 سعطن” ,عدمعد8يء34 (13) 
1 .م ,2005 ,19 لتتدجرة ,(01 بأممدعع 0 لء8) غومط عتمتاععصدمك 

لسهله2 “زقلصياة أكنقءم1101 ممتصعصسم 0226معصسصسدم 10 وسععتاوصة”" (14) 
0 عاتاط[” وتروط 21060 :01 .م ,2005 ,25 أقاصصف ,(عسته34) 1م22 ووععط 
/لعمةمكنده81 "عالوطعءسسق كمتمدم8 وعتمععطء52 فللدن ,وستاعل؟ أمنسومم 1ط 
.2005 ,27 311357[ رمامممع1 لقدملأقصعام]ا 880 

«ماطوده11 بشلاط ,دمادم8) عكناآ ممعتعسف صذ أمبددم11010 عط ماعتدة< ععنعط (15) 
.(1999 مستلاكنقة 


ببليوغراقيا 


ببليوغرافيا 


وله عقط بلملطئو8 .وداكة أمطعناط .لظا مله امك ل .اعطعتكة ,ودالف 
,37-39 .1959 مقطأ انا 

-هنه ب#اي هتوم بقطوطسسم بتاقطقياه قمعل عملمسطا طذالة لمك ,يمتصفاهء 
ممرتطدم مله وعددفة لدط/ة-لد م8 ,1932-1946 مورةوة1-اه معصؤء أغر #,لسصمة 
2001 كتأعظا-لة عو بمعصصة مطمهم أدب عقعةمتل اثنا 

.1992 بمع/ مهما .سمط عدمفها! سملن بودهء 1 :! .تهزنة ملقصطة 

مره 1 اوه 11 عتادبماط لماه مممتوصق امد م مم17 ,11 عععظ ,سملم 
زا اا 0 

4 بطن! مماممط مددماظ بمعلدكيمء[ .جتمضعع .طملسطعا ررملمالق 

م ل يي ل لين 
,1989 ,معرظ 

1983 ,معلا تمملهمآ .عم مسصمدمن لممتودج!ا عتلعم8 ,ممسمعلمة 

رعلعنهء5 .رمعم علموا مم01 بودم3 أوملءو5 علطا توم .0 ععلداا رومععفمة 
.185 ,رجوءء8 ممععصتطعة/لا ذه بوتومع دنا نضا 

ذل ممه لسمعءة علا مفسواة3 هآ "عهف معلاه0 ع1 أه عق ممعنال . 

.1993 برعو دلوا ع1 تلنتطمدكا عمللكة! أمصعت امه علمامما اتلدلا .كف .216 

353-68. 

مقصم0 عه ومتكلمعمة بعصم لعاأومتاة ممه عتمع عاط لعوعومن . 

رعسم ا بو«مستعولظ أمسطاين صا "و8 مه برمطععمعة) رمع ترهله! عمنقانات 

512 :لآ]! عمتعهعرة معصعولا عمرول .لظ .مطامط ,ك3 غماد1 زه «6«م11 مز 

,2001.518-37 ,سملمضيولا تلمعي]! نملا بلموه) أنتطممدكآ همه ومعوط وام جملا 

0 لمسسوز "بايد معفما! هذ معمععنا مقصى؟0 تعلتعة ومامم»5” . 

9-2 :(2004) 1 ممضم عفنا نم1 

ععلن0 :71 بمقطاسط .رماو ,رن موق +77 .للدملهكا عمصسطءلة لصة 
.05 رؤععع بوالوء الدالا 

مط طمرار عل كه ملق 186 جو#تصطهسة لعجل +17 عوتمعن) رستمممةق 
65 بمعمعادجدن) عأعملا بجعل! دوس مال 

روقع82 راوع الملا علدلا توملهمآ عد 01 بمعجوكة سعل< نمع[ عععار .ععمدظ بلامدعة 
1958 

ومين علج لمنوه3 قسه لمتشا دز برمييقا صا برا ء صما اسه #صمصليت مع طعوكط بلأمدعة 
,1993 رومع بولوء هنا عولارطصهن عولط صم 

عفدا .«متتاعدمتها! مامه مجه ععجمستممعا! أنه .تطتصفاط .لة رمدمعةق 
1980 رومع طعتاطيظ لملمم] 
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مةإأطهعط له هتودلاله عةذا تكنحكمصهط .#اافماه عجو 2 لله .تلم ,تمتسهاه 
1205 

1950-1 ,لأقكنا-له تدطنوالا تمعندن .عقامطمة .طقططة/1-اج لطق يستعية 

كلام ع[ أمبافتهعراله طعجورتطه هاه طمروسفجله «ستمعة1 .هطذة متمطه-له فى و8204 
1992 رهاط له قط بمعتمت 

وعلعتاه لهطذك1 مروسبةط صقلل55 نوما مذ سعتلوطتكة_-معلط” .متعدسقة ,سدعو8 
1-3 :(1997) 1 ,29 ممتميدد غممظ عالمو اال كزه لعسستيدو[ لعدمئ معدا ”.1-96 199 

ومتوممط عط :1968-1986 روما تطتدظ مد ععتلظ أمعفناه8 ومتلسة؟ عط" . 
و5 انمتا عافادتابط تزه أمسعمل أعدم معط "علظمءظ مبزععالامع و أه ممسصممع8 
.447-13 :(1989) 21,4 

796 بستاعظ ممممطفاط يبظ .ممسطداط بطموعو8 

رقت تأهجنهقكا ,ناما أعنأء 444 .ومممستطة رمدموظ 

رقع كراد رمعلا عط نمعتى دعق مد ممداءه:115[ عنصم ممصعء6 " .([ طععدمع؟! رملاعو8 
كتعا«منمالط معودكرع!ا جسنادء مد تعددم0 ععمط إمعتوسعندل صل هآ ”.مع معىة يمد 
ممقطععط5 [ تعصدل لهة ممفصطعا عسسعممطط .علفظ .1933 ععقه تمرك عقولا ورله 
.149-69 .1991 رومع بولويع عتمتا عولتتطسمت نعو ل لءطسيهت 

مس عطون]؟ الممطعنظ مومعلطن) مذءعومم ممما د عه معطنمظ 100" “ بطموطء2 روعميد8 
هسل #مانوها ".معنا ممتعسة ممتكة أه معموسكتهمع؟ز موعلطات عل 
52-61 :(1996) 1-2 .مم ,14 مزمز 

«للمامة علأعدمتعو دما كمه 4« واتسوأ كج مسهمريى عسمامي .وموكط يومعد8 
.1924 سمطو 010 .8 دامعلا بطاعتم د[ /متاموظ 

#أمنارزممدمأةرأم- لعكتكتتمتصيط ,ممتعدععة تمحظ ملممدمعآ ها ".ومسعاماظ" . 

الست .1928 وعصطدء؟ تولتماعآ .ممعد8 مممكط اا .جعفجعى 

"عممععماا مذ ععمدستممعظه ترلمدظ عط 6ه ممعمعءم مم1 لمعنوهامءه5 8" . 

][ه ع3 ها مآ مجظ) .427-48 :(1939) 38 راصم عتتدعائق «طبيرمى 116 

#جموواط وز أمدمتاعال مجر «متعزعصهة1 عطز جره عرموتا .«عنستمسساط عزستن مسسودماعر 

.(40-54 :2 .1988 رومع ملو علهلا ومعععملوظ :[!! بممعععملءظ ,كام 2 غرياه11 

معلماة عط مذ هه ععمدسستمدعظ مدتتلف1 عط مذ وتدتا لصة ممعداتمتمة" . 

.كت أاعوعة وعلسهحة مهتا .ومممعفاط هاجم7! بز ونوا أممنعاوط جه غنع»0 +11 هآ ".وملا 

.123-38 .1944 ,م016 مما عمعسميع ه00 معنم5 لمعملا :0 ممعم تط موا 

معطءكتماعلم1 معلل هذ عتعطوعلمعتممداط لعب عتعطمنظ عطءمتتاوط" كق عم2) 

ععنسا-ع 1/1 .كمده1 "عتعسولط ععل عغطعتطي6 ععل هذ فصن ععممدوتفمعظ 

ععناطا عقدونيط .150 .مع «مستعدمطظ جيك عامج هس و8 ع2 هآ عفمطيو 

+(180-211 .1969 كلفط ءالءمعوطعه8 عطع تا كقطءممعووة/1 علوومصعوط 

76 “ععسمهسستممعظ عط كه معدم لمعلوم تملا عط عه مهملظ عمماظ م1" , 

493-10 :(1950) 4 ,11 عمماه! كره وممتعفاط عجلء عه أمجعول 

مملناط سه ععتمع/ا بععمععماظ .عهءممسوتهمعظ عط هذ مومع طن[ ,5 عأوون5 م" . 

:(1953) 2 ,58 سعتوعا أهء مط ج«مءتعسلا 716 *.معمععم كمي برامدظ عط هذ 

2265-9. 

فاه مسلط عستت عع«مستم م سعناهن! رامقا مره زه علملت +37 . 

زا[ مهماععسفاظ .كأ0؟ 2 .واتتمهز1 هه توفع يمان كرد عو نجه ص وطن «معذا طسو 

1955 ,و8 بواتويع جولولا ممعععملظ 

ككل تعكلة بمنصمع0 د أععمددستممعهز عط كه ممعموطلاحه" اعمط اميه" ١‏ 

207-22 :(1960) 13,3 مسولا مع «مستميع8 ”.ممع معتاطنط 
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همه متجعمسك عنم لمعته معنا «اممظظ عط كزة عقعا0 1126 . 
عمس اوجعهه لععتهها .وه جز1 هسه تع عملت زه ميا جم ع ومطفنا بتمعتاطسو8 
1966 رومعو! بواوع ولدلا ممععع معط بزل[ رومعععماءظ .عبومائم8 مه عتم ممعغتلء 

0/1 عسوا وعدمتسامسع8 ناه مجه عععمان) لمتعو5 0[#4 176 .قممدط ,تعفدظ 
8 رووعم موزعم جتونا ممعععماء! بزل[ بممععماءط 

ممامعصة كه معترمعط1 سوط الممطصدك8ة ععوع8 كه ممسععلماء/ة" .ممتلطة ,تحروظ 
كرهووطط بوم توووم سل 116 هآ ".عمطسق معده7 علساعدظ ممماظ 
بومعطمد! رملا ببول! مع لوومطة عسنماظ .لظ ,ورمع 1 همه ومسع عقا ,ممصملا 
.63-80 .1985 

62 ,ومعصتطععسطط تممقدمآ ./مه8 طعتعجاى طعلط وق .مملدعظ بمقطع8 

ْ .1997 جمدسعو؟ .فق بمتاطسط .جماط متام ؤؤيطا +73 . 

صمب ببممسماعم2 مولز مب 6ه «وممفللط 4 بعامم يس«نطهلطة .ععصدز ,طعناء8 
دعالة بلممللعسة ,جمصيم لومم مصلل عرد كزه فصتا عاد م عنس عافلء5 بهن سرام 
06 ,1.326 

359-66 :(1878) 9 عاعامدظ *.طملمططعنل؟ طواءعط5” سمفعذلظ بممسطعلا معهظ 

لوا عادولا جمعل< .وهطا ع مسبدمععاط إمعنعتام!ودم/ا سعاهمد .]0 ,منتودء8 
.1998 رووعء8 بواعمة جاملآ 

بعاو ملا بمع1! لمم مملتوومعم! مبوماماط عنمو[ معبوه0 +77 .850 هآ سملا يمطفوعظ 
196 ومماءععم 

.1793 بمتاءء8 ,أوم! #متسمع8 .أسدة ممتاتعظ 

4 بعول ءاسم ندعقدما .مهاس زه «مقهعمط 116 .تدده1آ يعططعطظ 

امناو زه مجهو, عل ذا فى 4 :مم8 أمئد8 بروزا8ظ بدبرممطعسعمط8 
,1963 برعم مدهت عق مع5 2 بممدهلدت ,(1800-1858) «و عمسو 

مطمل عع ا ا ان 
9664 0/1 

تطععسطصتلظا ممه معلهما غط تجا كإه عملي «عطوضط 126 عه عومءة بسممطوسصتدمنظ 
2 وتاتده8 .11 1 

1913 كتاسوظ .ل 1 بطوسطستفة فصه عملهمآ لال معطمل . 

بعتملا 716 بمعقممآ ارتلا عزلط عه عأادمط «مسائاط عا [ترمممم معصول)] . 
19 ,ممعطوسه5 ممه معللهةآ بمعممءه 1 

,1700-1775 موفبوجما جعمنفا ع عه سمسمت كه معمعوعهظ 336 بق .5 ,للماعماظ 
9 رووعو توتو تهنا عولأعطسفت تعولأعط صمت 

11 ج0 و عمد عبن هده ت«صسة1! مجطة زه جإقط 17 معط عمعزط0 .سدجدظ ,لممامظ 
1995 رصمععوك8 517 :177 بممخصمطآ لصة عاعهلا بول[ 

بعتمدط امطتاعف! .1 .مممكآ” عنومية1 #سمعمطضعتط ها عله «امنعفلط .متتععلة ,عوطسمظ 
.8 بعاءءتمطصتلك1 © عتمتةءطئا 

9 مماملاتت "ععمدكستقدعه موعنط© عط مه عطوء؟1 لممطعنظ" .معطم عدمظ 
446-68 :(1986) 

43-7 :(1950) 8 ,8 موا موء/1 ".وعتمطعسة 1724 مسمصدة " .حقعة تمصع ممق 

«معسامطا +78 ماوعا مماطء771 +77 جه عنوه"-مدد امسق .صوتط عأسععيه8 
1965 بمعصامط ععمماعا عمسمعا لوط .مط أيه م8 

7 بعطجرمم5 ستامت جعوميت) علعدعع0 قانع تعيوظ وروزطا بر عوما1 منععاءد . 

,1987 ,عطعيحمة هنامه بعوميت كلتفمعع6) مألتهعاعيده8 ورمانا برا ووعا 64ضء مم3 سسسب 

1987 ,عطعرصة ستامت تومت كلعدى 6 اهمعدو ومت ره رما معن هاء5 سس 
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رع توصرة 10 ا 001 
.19874 
نك كلام تعدمءن) كلعدمعن) هانهعزعيوه8 ورمتط ره عرماظ للعزمماءد . 
.معطاططياع ممما لز ء رمه عنمم4 ممالا [ مسا لاءك ع«مسا ععوزة بعتلسسه8 
غ6 كمف روصت عجهاك عملعييهم عمل عنجه] ملك «لامسجمنا بعتم0 .1972 ,تلامعهن© بتمتصته 
.1969 تسمنة! عل عمحنتةظ تعتمدط عتاطيم مها 
ممفصعن8 متمومعط يعارملا عا .ربمعان عموفج2 كزه ومتسي8 +117 .ماعوعة رعاسم8 
199 
"ممتمتولكة عط1 يممتعممق م زلف[ 6 وممصعع صمورط" .معي117 وعطينو8 . 
.كان ”كذ مسلط «عدج[إمنا لا مط “.19305 عط هذ مممةظ رعلا مامكا ؤه ععمهعظاموزة 
.1271221072 «وباأعفةاز طعصيمل مك جا عنام فاعت© هاس وزهمامات/ بعتطوويماتط2 
.133-53 :2006 ,جماءعلا عمف ممدطا بللامءاعز8 
أغوععاعمة |[ مذ ووه منغ[ وعهاب زد عهء 11 11 دعا واقامعظ +11 .ملع امعط رومت مهمه 
.8 ,ودعو ولع هنا مممتهم1 :11 مممعومتمرمماظ .ستممعام8 رصيق 
عا عهاجم177 رامو “زه و«مامفلا 4 عسة1 عاماعاة لمعك معصول ملمتمعر8 
71ها1 رأجمط إن «تقجضا) وز ههه ورمععلاط ع«مامسة زه جامبيوة ع[ 16 مقع مم1 
.1916 جزسمدمده0 امه مم0 نشام8 بممعومق 
ممم سمفتوا مما ما ".سسععكل5 مومعنطن عومة وأمعطعو0 ج711" 1[ بعملز5 معصعرة 
تعنمو التمعكة ممدممد .80 #اكاعالؤن) رتشا ممتصتمم جطذ ورمع بو01 عع 
.210-29 .1984 رمعو ععدوع صمع] كه بصتو طول :10 بعااتودمي1 
”.دوزلا أعمظ ممتعطة مملعطة تعطسملع؟ املع المج 1" .أعلمعكة بسساممظ 
301-14 :(1790) 6 /وعمء مول 
كجالع ننم تسملهما .عمد رعممم0 بوممنطاط بوتستيدمجظ وذ مسماوسا .خعمه5 بسععوسع ةا 
1259 
مستعدماء از مهل وعلط كسعاد8 بدمتدصتوصج! عتتهدج هماوق 16 جعءط ,وواممعظ 
و2655 لدع زولا علدلا تهلهما همه 1ن رمع جوخ] بوع]! ,ورعميخ عزه عدملة عراذ 4نم 
1095 
:(1991) 33,2 أم«صم ل أهه موزل 116 ".عع مةسستممعا وأموروظ عموةط" .مودتلت بمبجووق8 
.441-8 
ميك أمدمتتمسعجهة1 هط وفدهدًا ل«عاميج مولال بعدمتقمييه) أمسمطلي بطعه بمجمره 
.1997 ,معامدظ ممملم! بمموممآ 
0 مج061 ,بأعهمما صلل .امتلهنل جز مع «معتموعظ جما «مصلبت] مقط ,طمعة[ بالممط ءيق 
00 كمطعطلاءعمونودات/ امطلتل! توسطسدة؟ .صسطع. معط لو اي 
ععمصء 1311001 0 .6 .5 عصهن]' ,رامنا جل معام دستهوع8ا ومع ]ه «مفمسافس) 316 . 
.1990 ,مكاومظ متدومعظ :ممقصم1 
رعطمعل؟ باعموظ8 مممساعقى5 اأمقسا .84 .مو مراع مم8 مطعنلء طمترط مهما . 


ان 

#مسولق5 ها ".عمممستممعة عط مذ عىة معفاوه* عط غه ممععوم" ماع بعاتن8 
لعطلهه177 عمتمستيط0 لقة خهدكا متعاة .كلظ .ديا عاط هه عدعمعترتسههاا عذا 
154-63 .1995 ,مقصوهمآ تععموظ ,واوا 

الءسماعهاق نلممءجه0 تع ازاجم هبه عمعهعنا عم جمستسامال جمعوممظ 116 . 
.8 ,دععطو اطنط 

بلمعع8] عق لعة .11 بق تهمئمتاك!!؟ .منهواط متمزمقم على .سقطدين بطعوسممعن8 
.16 
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كلم هاعد ره بررمو3 هامددنا 11 بو«متعمعاف ةع مهد مما عط مدمظ .مقسصمط1] ,التطدت) 
خصه عاعملا بوعلآ .رويط امسعنادماط ره معنجا وطة مذ منرم زه للهتا عط بومزر مامكا عزه 11 
.95 عع !12 .ةق مدلة نمملدما 

مومعنطن عط لمة عطع/ا لممطعنه 'معمعععلظ مد كله برومامعهة' * .ماعدن) ,تععممهت 
2543 :(1985) 2 ,12 3417105 *.اممطك5 

اهلا جع 1 أمسول! عه همه بروأومومسطظ «متسعامكلة بمعمعطلت ومعطلا . 
1993 رووووط بمتومء متا متطمسلاه© 

ويه ج2011 معتمب تعبط دسم ملتتجظ بممعماة عله نجه كلهضععلاعفاطا 116 .مطو[ كعنمت 
92 معطو خمة معدا نمملدما .1880-1939 .متم موتلاعنها رقا 

0 بنتهوعة 6 أمظ ع8 .ل91وطآ ,وعدت 

عع امطصصمت نعو ل طسوت بأمسادم!! عنامت عنة هبه وستمعاملة «مموعع 0 عمدت 
2001 بعععء2 ونع ستولا 

ممعم 8 :[ل! ‏ بممععمةءط! عوومظ ‏ عاتعتاماهسومظ ‏ .طععمتط ‏ روعمط لفط 
00 ,ودع بزو حزولا 

امتسمامعندت" هسه اعنسعات بمصصوما طلا هسه «متعاطظ +11 بقطعة! وعمزعهمطة 
1993 رومعوظ وتم ستمتا ممععمءط :زا بسمععمةء! .ممم غ111 

نومع سام م[ ".لممتعممق بو81 هر رم مسطمصصمه دزمظ" 8 .2 بمتردترط دم م فط 
طمممطء؟]” همد مصدهى5 مدرلم! .كلظ لمهمء8 عط #طهشهط 1‏ وعدم 
,7-23 ,1998 ,امعتصنآ ممعطعتاطنظ فعتالق تعنم مدر بررط لومم رلمدظ 

امد مبدوو :210 ما الممكسلوهه معنا م0) "متنا ومتصعع عنجص7" ,بتسط معطم 
.أطقذل مقطج .لظ .(ممصمععلا عمعملط© ممعلما! أه جمستلمعممرمت) تنمك ممه 
.44-7 ,1935 ,أعهدمعنتطكنة ناموومدتا :تمطعمهط5 .1.أو/ا 

أن عمعسطمتاطمعظ عغط1) تامعنز مل مسد فمممعلد منووهه(2 .ممحوماط معط 
.8 ,معط ستو لمت جمازع8 تومتزاء8 .(متطعدامط5 عمعمتطن ممعلمقة 

مال مما طسوو وز مسبدمعوتطا-«متصيروت إن ورمع ط1 4 بلع ن«عايئعء0 .تعصدمهة: معط 
: 4 رومع لامع لول لم0 مس0 

لع ممه ,ممعططة© المصتوع ]1 ماعطو ععقيمة مععامن عمبرك ,عمتجماط للامممعط) 
ع بي 0" "عاطعلصدمظ هق بمهيعتط© هذ معنا عط1* ععففطة 
3255-7 :(1984 معسسه 5 /عماءمة) 

ممصم قاط عولتطصسدهت عبع سوا أسمما وعلط +11 .ومنكت:1 سمط 
64 ركوعءظ بعاويء علولا 

همه مسعاءج1 إ[ه عتدمجعاط جاجمظ :طعصبدط امعاقا لذ هسم ععامة1 .مدسط رعاتد كت 
62 ,لط مدوع؟ا لصه عولء اسم بومعلهدما وممعايظ 

إرسه سستسعصم0 تاعدمفيعا! طعا عه كزه وستطعاط +715 .سآ سمتللة77 ,لسماعم ا 
ممعءملءط :لآ بمععمتد! سواه “نمك زه لرلعندهط1 هه وإفط ع عذ «مذطم ا 
1 بووععظ عام علولا 

,481-99 :(2003) 34 ورمعلاط مممطط مقاط "وععدعن) ومتلاحومة* ممموتفاط بمعطامت 

ممم مس3 و1 ممما .ملظ ,تصدم2 مععفعق امه .[ مسعتال1 بللعمممته 
.2000 رموعء توه لملا عل طسوت ملعملا بج آ! .سوسم كرت مع ه12 

1896.97-0 عاضر عواإعاءو5 طنط ”.عاممء5 طمفا عط 10" .معصة[ باأممدم6 

68 عومد" مع عع عحا1” تعلدمه) .مومسومصا تأعتجا مطكزه مسعضصط 11:6 .أعنمدطا بوععاءم) 

,1984.60 ,12 ردقة وم عفنا مسعاممة سعلط "لومعم عوط مف كه بعك" نزو[ اومن 

امه «منتعزا جهاييووظ جملعفزى مك سقط عب ههه موتعصما! ,ستوممده/1 .عمامطعال! ورلدطا 
99 رومع بوزوع الملا عولتعطصدت عابولا بوع1! .9[4 1880-1 ,معان افج 
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لو املا ومععع هل" :زلا ممعم (مبسم ميا لهاع يز عمطلا .لذجو9ا بطعو هعوجر 
٠‏ ,رووعع2 

0 المنسهم6) قل و[ ”أمو8 عأ010! عط لهة ععمدسستممعز مط1" :1 ملمنا رومتاعدم 
2002 ,العسمءوا8 01 .مععنووس! مهندت) .180 رمم جمستعومة! عرز زه عفا روثلا مج 
.55-69 

يتدا ممم وتعدمتيامسع دوج زه معلا كىه8 «عامامتط رم ع1 عمعامة بممعصوط 
.1995 ,رصمععه1ة ,137,177 مارملا 

ططلمة له 7 طمو ةصح 'سصدله طمل د ااه تطمتررتطممملة طمتروسته لم" ممتيو بليوط 
99-1 :(2003 عماءمة أتمكمة/”ا) 74-75 لسسم م اا ”.له جرهوسح-اه 

م وأإسة1 «دم”ا برمههمن بأنماع مم1 عبان هذ افلم وعلط فهق, .عله بوطمتسوم 
: .2003 رووع:18 لاوم الول] ممعععماءظ :[1] مممعععصاءط مم12 

همه ممت طامط ,مامدعاءمهاصموه 7م تنما تأعون8 ععوبيدم8 ومع وطعط8 رمخو©ا 
.2000 بصع صتكة تمععبعلدت 

ب#تطماعل هلطم .أفمداظ تلوط ول كزه عصئيلم0 +1 بعدمنماظ أمظ .لتمممعآ بمتجوط 
1997 ومع متمدجابرمممع8 له بوتوي زولا بق 

072 نتأ وس ع1 مجه مولا 0 لتقم ج17 هعمسا ماروا وده واتو نتم .دلق جرع اصوم 
20 بموعععمء2 :زا ممع عملمط 

“.ريعلا عو-ععغم] عط هذ برومامء1 طاومفعموم كه ومأعمصمم8 عطل" ,0 ومعمعظ بوط 
67-1 :(1988) 1 ,20 عمتفس3 ونيم عالمففاط تزه اعصجيو[ اماد تنمدمنوز 

.رونا هامف] كماع ".معلآ مدغه ممعتفدكة عط بعايوة عتميعلة" .ستصيةة بعقمعم 
.45-60 .1985 ,ممعمتط بط نممقدم.[] 

"كلمع علهلا :اطاط ,كتامجهعممتابط .#بسدمنا هسه وناعتسمام) ,متام جوتولة . 

1990 ,معو مأموعممنا8 أن 

.0 1 معضلء وصاعا 77 متم[ وج أمممطمتفولز هته ونفوعامل! برصعدمة) مواتهجة , 
7 ,01:4 عأرملا بعل 

هه «صكناسؤوهةه هتعاط مممعيوط1 4 .لممههيده عطاق همه وعللت ,عمتماءعط 
كه توتو متا نلطل1 ,متاممعسممن8 تسدعكمط! سمافظ .كمهعا” .متموجراممعتزيى 
7 ,رووعو2 مأموع ممتا8 

نف بلعوامة5 6 م نضذية07 كذ[ :هر رمنعفل ف بونجم! 8417 16 8 صطورز ,متابمح 
6١‏ 1100/6 

أهوتعمعناا «متعسم 116 ".كأومطص مصمعلا8 ممه عوط وعد طنمد8 ع5" . 
1396-4407 :(1991) 96,5 معضيمه 

لمععمسامدع! وماحدة! ع[ طكدظ عط غه ممعمات2 عمزد8 عط“ .طفلدك وقءت8 له مر اد 
.نو از ملمساعممة] عام رقدلسة عم معط تعماط طعتس بسع تعمل "تمدع مصعم 
.21-3 :(1982) 110 عنرمهعز «لاربزاز 

(7مععقل1 4ه 4ه جاتمائيظ #منعه/! ]ه عمسائمظ 16 :وما هاعمعدج ,تراه ,عوفمط 
.2003 رووعء لوجتملا متطمسواون) ليولا م1 عزوم 

".عسنعومع انآ عوعملطك ممعلهك/! 4ه كمنوا0 عط" .ممعلن8 بوجمععع سنا سووماعمع ام 
صمص ل 61 علعابا .قتا .مضا سوط[ وعلط عط جه مسهعوهة معصذط) عمط دز 
17-5 7 رمعر8 وتم جزملا لتدصماط عولتط موه 

ل مومأكهمآ عحدظ كلما اتهم وماق جا معتمعتستماز مومعتط) م21 .لممصعظ قبط 
.1954 ,نقعء8 ممم لاه0 عنم5 مموتط :11 

موا3 مجه رهاط وأعفمل تزه وبممزاط ف :جهجائنجا عهمزة 716 .6 .ب ,ممووسط 
.1937 يصسماظ منصسوزعظ بمملممآ ممه عأتملا «ع1آ! .وعسرة1 ععمغاممظ. مطاع بورمثر 
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,ولمعا مصد لود بمملممآ فحه عاعمل جع لظا .ماعطا جثار لعدسلكا لمآ جرمممصسط 
.11317 

,1999 ,تاوو8 مهماما بجعل! بمتاطب ]1 .طيتجا مره سوط طنيه1 71 مم1 ,ممععايدظ 

كه مصعاطم2 نممنط ممعلومكة مذ ععمدستتمعظ مه مطمط1” يعمعا وعمظا 
عبء زه «معسمنامة جز متففق3 هاما ١‏ مرفستل معاي عنميدك هآ “ممكتمقعط 
© ععمعسنها .80 أووماى 0 «مسوروج زه وممسشتصحة لوم رعمعد 
188-20 ,1975 لتعصع© كلمتععدا/ة ممعصتطت بهت ,معستعموظ عوة .ممومصمط 1 

,489-503 :(1897) 1 (ومازطممع *تمدعة" .تقطعلمهك! ,عتمم عطط 

186-92 :(11)1903 لطمماتطيمك "عسسعاتة طلماطفة!" . 

عطصه عم عأ جمء متتمعمصر ممصمودنا عا عه عمعالاا عموسما ,معط8 اا 
.180 بممسعدل؟ :00 رعاموواوعناة 

2 بقوع" توفمعع لهل مرواء0 عرولا جعل© ,ععرور عدم .لمعطعنظ رممعصالع 

نوه «عاماط /5ه ورمعلا عط ص عنامت عسفعملم 716 .اعمطعتقة ,اعممظ 
94 وميد علصوعا تدهلهما .1928-1948 طومادعه/وسماكره متجهسرط 

نصوط مه صسكتتممم عولط غه طسصوميقن عط مصة بوجرتلمعمظ عط ,تلكا ع1 , 

لافنالا زه امسصمل أمدمتمسعي! ”.1921-1958 ,وها عتسعطمفط مد سعتطمعة 

.27-0 :(1998) 2 ,30 مهس اصامة 

0 لمسممر ”.1953-54 ,ودءآ هذ ؛معسمعهدمن للمصسدللق انطلظ عط . 
,417-42 :(1999) 3 ,34 و«مسطلا جممدومس مهندم 

موك واأهءمك-جهمم0 ]هن وملهنم 4 ممع عع كه .عمتتعطعمة ,ماعئومط 
واو عتمتا عولتءطصمن مولت طصهت) ,1933 "تزه معنهلى #ععتدنلا ملاع وز وامعام مفلل 
.3 ,روعش 

,37-46 ب(1984) 2,5 ممعت سوال ".ممما و0 بعلم ةا" .طمعده[ بصتعئومظ 

دعالة .؟ 8 علظ تسعاملو نعم .نا سهاو تتوط مم0 .كسشععلنوع0آ ,سستسكمظ 
2 ,مملمععوان :مم0 .معالة ,84 .11 ممة 

لمعفتت ه طنتس أطمامج «تهت) بمفساءة1 إن عادمللا هسه ورنط 76 .8 اتقصكا ,لمممنامع 
.1983 باعصعدظ8 أئع لقعلوظ عمرزء 180 بلسطصمدهآ بقساط عز رط زه ودمفعتاوئل 

137-42 ,116-21 :(1785) تمع مسوك ”.أعطعنظ علمطصغلا عميع1" عمدها ,أعطعيظ 

إه واتاعاط عله مضه روسك عزلظ خلا #مستاعاط بصعالط كماعط عله أل .لعلمطكا برصطظ 
,1997 رومعوط بوتوي حلملا عولتعطصهن عولتتطصعن) مروط سوماق 

رممعر8 كلو زولا ومعممر؟ 10 ,ءمسعفعرة .ممممستمم! بلط 116 أرعطم3 ,عتللد 
177 

م ومتنامه ع8 سمظا :1958 معولد ههىل مككعلوناة رععط سه سمتعماة اوداك له 
01 ,وتعسه]" .8 .[ تصمقفمما .ملك 220 .متاسهتمفقط 

كه «متهفاء 8 ع1 بسيصست لفمع متاك عل سكاع اسلا كزه معاطم +17 .مععسا ععسطع8 
لمعم بعولطسيت طعتاعه عمعتسمع8 .عمو .1942 ج01 تماء طم[ 
2 مم8 بعلو لملا 

عط معلا مد مطللا :مازومم مسوط عنك عطنا خمقلط قدعء5 1ن عرط1” .ممع وبداة رمعا 
11-2 :(1989) 1 مممسمت جا نوهد وسمامية معل! مجه «عالمصسا “ع0 

طملعاممطما عمسدع أعطد 'ممتموط اعطعبظ علمطصك؟" .أعسسصطة معماعم 
.427-69 :(1987) 4 ,52 مرك ”طةرممسععوء8 

م8 مامسارنته! مسو عمعمام لاما« منعذطعطا امممطمو8 طعاماتصلة . 

ماع لدكفىء[ .ممتكم ممت لمبمعوط 3 .(1781-1881) عمو وعلط أملءاتماولة 
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اقول 716 طمتاومظ كسمن .1995 ,سعلمكي[ ,ماد متيفراة/! بلماسامطظ. .اعنجمطة ممعصعظ 
2002 رؤقعع8 تمك ممع )0 اكع طمتا بقط بتطماعفهلتاط .ممصم وفوخ 

.325-40 :(1959) 15 674 ".داموماوتط" .تعلتمط0 ,مممموع8 

مما .علظ ,ومعطاعالا بوصداط ههه بمموتلاتني0 وعه م8 إلا )ممدوعما! رمممتويعظ 
مومسظ «صاملة رامخ جز معدوو 0 أمهمة ]إه وعصميواط +1 مووستمومط ملز 
1286 مققعنظ مومعلطك آه تواوع نولا بآ1 رمهعنطه 

[ه ماهم مضق باطوبهطط1 افع اجمنمزل ا معامسستعوما +117 .ك1 ععدالة/لا بمممسععظ 
.1948 ورم ةرمن منلكنايز امتطوده1! بشا! مممعكمظ .ومنيميم م1 

«(1953) االاؤوممتمرة ا .عع "مستموعع] +11 بج[ "ععموة مععلمك!ة عط نوجو" . 
عل برط لععتهموم 2 ,8-10 وتصعلظ .موسج رة 4ل مممسنممة و1 .1-17 
هأ عق أه سنعسسك8 ممعتامم ميع 1/1 

162 مكتأده طلء 10 تعوسمط! بعلدملا بوع1! .ورميةز مساك مع متهم 116 180 سس 

0 6ات#كعت مدعا وطاكرة رهماملوه3 .متعمالط دمب لعظلف ".مولع مهمو" . 
ال-9 .1963 ,كماموططء:10' بعويه1] بطرملا بجولة .1932 

,لو ءامو هسه كلمت عمط[ رادها مع جم ماما شق كا العصيوح بوعطع وما 
سمتسرمعطعرو] كمه" متصر المت عه ولو طتدنا بخه ررماعط8 ,1453-1550 

#ودسلاط .«ممم ونا[ أصهءء امم[ +118 .كلظ بمتراته8 لتهمعظ همه تممه رومتصعاظ 
10065 رووء؟2 زوع زول] لسوموت1 نطاط عل تتطصهت) .933-1960 [ بمعل امار مدو 

عرلا كزه +47 بمعمابط جد «مفبامسمظ إملموى هنع للها أمساا .لتقدمعا نتممواوع 
.1998 كول قطصم) يعارملا بعل .مك0 سعلز 

عدلة كمةئ]' مكل عبان إن بأنسظ 16 :عنصيو هسه مستاوؤويز2 .امطعتاة ب اسجعسوظ 
.79 ,لدد8 عومنمتلا عمبواط مرملمها ليملا وعلة .مملاع 5 

فاته اقل هستعس5 مم8 اهموق إمعللة هل "سوط ممه معزطنة م1" سم 
ملآ وموفعلطة «ممتطفةه لبد ههه كوو [ عمعطيطا .كلظ .عتمم مسي 
.208-26 .1982 ,ع8 موصلطن كه راوع زول 

امأ طم لبد وكا مهمعة! اعمط 116 هآ "عمعصمععطوتلمظ عل عمطلا" _ 
32-51 .1984 بممعطمةط يعلوملا وولح 

راطق عباء جه[ مأووعج5 ع مده ,7774ل كقهعلا مروع3 عراء مسزاء8 .مممقة معتممرا 
0 ,رمعو" هتمعو ت لهت أو وتو رتملا نضح رواعوارعظ ,مصموة1 

2 كسما "ععى كتموطط عتلسطعلا عمستلمس1اة طولقوة» للعو ,للعامطع ململ 
(1784-1785) 

أمسعم ”.دمعو عممتط أه تعععهن) عط! تممزومووتاط ععمدعتممعه” .ملعمععن8 ,تمتطن8 
541-74 ؛(1992) 64 ومبمزاط هاما ة ]نه 

ع1 دوهن تممقهما .وسرل ص وروي 41 كته اكأ نهتمت لرصمظ للروططو0 
.1278 

ما "ملظ سه نوللتطتمدمموعع مع ممع متعم العم طم لعوظ" معط ردن 
.كلظ «موطاملة مزمقا زه «م«ملع 1# كزدنظا لمعتدملمتك] ,عسو" إه فانط تيرموم8 116 
.1183-8 .1967 لرملعاطنو2] لال روات معلعد0 .مععة صل مه بعوعنن! لتقدمم] 

عط همه كحو المطممك1 علممئة بممنعممجمم1 كه ممممع لا 4 * معطمل بأتقممعة 
16-33 :(1996) 1-2 ,14 معادها! مطولا «منودها ".تمدزؤه منعتاوط 

81001 عط هذ مستلعممقول؟ طعف كه ممتعمسروظ عط ومتطاستطيع8" بأعميكا رتومطمع 
ف تاماه دمتمساط وستعلس اوم م[ ”مع سيلاط بعل لمد 010 :1920-1945 زيوت 
متطصن اوت يعارملا ع١‏ .تلوس مظطهدرل معصدل فهة تممطديع0 امورو[ ,علخ رأممظ مامتا 
.3-25 .1997 ,عوط بولسم لملا 
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.1920 متمق تدعدهلهت) .منهدة دز معممستممم8 116 .ملمتطمعنية ,عومط 

لهة عمسا تمملهما .1-6 .كاملا ,روم «عجومه0 ره جرمتمتط 4 لا .ز .15 ,ططته 
.1900-1906 رمدم مهي 

لهة سهماذ .[ لملسع3 .805 .اهماعط زه «ماتمعناتسن) وطاع وم عتممو .18 .8 .1 ,ططت© 
1982 ,و8 وأو لملا ممعععصلءظ :لالظ رممعععماءط .لاوط .1 مدنلا 

تملهم! مهد عليملا بسعلط .1905-1945 وباموعا! صممظط مععمومظ كه بعطاء8 ومعطاتق 
ل 

علمعراطء يا هم مله جرم عممنععم 8ع ##ميصايت ره عمتعتاوط رمعل . 
10 ووعء2 'واعء ولا ممعععمك8 :[لط رممععمماءط 

:نآ بممقطسيدا .ععممستمبهاا مه ووم ".ممتعسلممم]!" .ممطعهده[ ,وعطفام 
1-14 .1994 ,قوعء2 زوع جزونا ععأنا0آ 

زا .رأمئل اج معسمسستهدم8] مطعكره «متعهعنا نس 116 هآ ".ممتعسطلمسهآ" .عمعع]آ رمملعوه 
ركأ مو عمعمعلة لصة رمورطقا ممعتمعصة وعلط عط ليملا سعلة .علممطلعيظ طمعوز 
عسي .1960 

معدم كره أمسيمز ع1 "«لمعطنا عوللا 0ام0 علممطاععبظ8 طمعول" .أعدملا بمفصدوه 
538 :(2002) 74 بجومنوواط 

اع ويم ه[ "عأءسدععمء 6 معطءعتممطترع مم ولومة ععل مزع عمط اءعية" . 
حمدوعر) كتعتطهط كلا .لتم اء 8 ؤمعهل ننس تمفصيمء عتما ص8 امهل عقر 
.113-48 .2004 عاعءظ .0.11 بطعتمسكظة رعطوسطءد تأععوظ ,مهصوده6 أعممتآ لمة 

4-17 ,(1786 ,1) 1اع0 «عبامؤماط ".وانعواط ممطد'ما ع“ وعوظ مممطوعطفق وعطماء»ه60 
.77-6 ,(2,1786) 

معنا" .#مصهاين) علاعك مد« دتعمسعتممعي0'! ء تلعسععلامعجا :61 .متمعصطة ,تعصدة 
.5 ,لل نما 

عأعملا ج1١‏ بلحملا بجعلا . 1916-1935 ,نياخلا ممنءماءة3 :ملعا نمدجه6 +11 . 
00 مبقوعءا ولو الملا 

ممع اتعحمظ عط] :معتدت ,760-1840 1 باأصووط :«متامنامم زه كنومط! عت هاور عع رموه 
.1999 ,ووع2 معزمون) هأ بزع وزولا 

تامهم لها مع عمال دما جمغصماطعمظ كراد معس«مستمم1 .سمعغطوع5 ومماطوعع © 
.0 ودع مومعنط0 له ولمع ولا ملآ ,مهعتط0 

(! عطمل .180 .مصصبط أعتا عولط "عمعمعط؟ طو] عن" .ممسوسة نرلها صموء© 
.1991377-86 ,ممعمولة 97 :71/7 بمملممآ خمه ملعملا جما8 .ممعوم س1 

رمسععن القتعم[ اما «مأقهمممم] لمعه علوي معسزطن) عوممتدمم8 .لعمسلظ ,معدي 
1991 عع توتوء ولملا لمممكامت5 بخن ,لعماصى؟ عيمج ممما 

.56 ماعنا مايق أع1 .سما لمطظة غه مومنت؟ عععامصهت فط لمطمق ,رصددت 

1820 بهممعا/ .«عماع0! عمتا ,لمماقطة بمعطمعة11 

,ععاههظ3ا مد3 تممقهمآ .همعلا ممتممعال متطممار]ه تمعدع6 116 بروطه5 ,متا 

كه وتمع هلا بهن برعاعطلعظ .رومامطنهق سق بسعتاعسدمنتواط طمق .متبابرة ,سنوتز 
76 رومعع2 متمممكتله0 

عتالمملط ع7 ".ممن امع ممعتمع كط عط قمة ممسبسططمع مم1 لصم" .مع عمطت ,علد11 
215-46 :(1995 بروداط) 75,2 معزدمغ| أمعدمسفلط مطل 

| مسواعدظ ناموط أعاتععلا «تراععع6 *.طوجتطععج؟ عكطمساء1" .ممصستطة ,متللدلا 
.49-52 :(1969) 

5لن50 عمععع1 عمووة قصة وعمعلا تومو معد 'وتمعط!' ممعدظ' عط" .كعمعر[ رمم عافدل 
.3009-8 :(1995) 2 ,56 كمع ه] زه ورمنوالط مطإه أمتسممل 16 ".تصتمظ ملعهممعا عه 
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مامه «مهمع؟! ب«ستمعصاط عنست ععممستعدة هآ "ممتعملمعم]" .عصدرل ,كمتطممط 
قمع بعلو جلمتا عولعط هن بعرملا بوعل! .كمفلمفط معدل .0ظا .عسملعما/م1 4ه 
1-13 :20003 

علط دمع[ هسه عامتعمممع باستسمصعصدط عامل مع«مسعته م1 .80 ١‏ 
.2000 بومعءط! بواكعع لملا ععولءطصةت تارملا 

ع6 [ ,تعهلت عللمامناط ومعقه كه ورمععزل] امصفايت) 4 بعمامه8كزه متهم ول رلاءل! رمصممط 
.2003 ,عوط تمع حتدلا عمدموعرة :لآ[[ عممعوعرة .ومصمع) 18:7 ممه 

"علوما مآ ممه ممفمعجمآ لمستملنت ممما عط غه ومتلماط غط1" .علق ,دمفمدط 
890-02 :(1989) 91 علوماومه انا انم مار 

لمن عتعمء6 عت قعطء77 جماط لصن علتمطلععه8 طمكلوز" .وسدوكاه/١ا‏ رواسم 13 
لأقسة عل «مطلصظ لمعمل عنس وممهرمنا هآ ".ك1 معمعلمه ععل عنومأمطعوط 
6 وملعلا بطعتمسطة عطمسط؟5 باعمد8 .همعط وتوودك .8 عممكا .180 .عتاميود 
.159-90 .1994 بعاععظ 

4 تنآ تدم عصتلكء/0 مومعوج ترمعاب زه معلا ورم[ عام لل .مطمعة روتعه!! 

1 ,10 رهاءة1 ماف ".1860-1960 'ععسمدسستممعة' عل طعيظ"* ورمع ,روط 
14-3 :(1960) 

بهمعمما/؟ لصة بتتقطعمتكا املا علبولا بدعا! .ميهؤء0ا ممسسمعتم مع +77 .80 سس 
.1205 

ركعأعطم دحآ مسا تعملدما .1800-1970 ممعم عنقا عتطهق «جعهه/7 عة ,لمم سر 
1971 

1985 سه © ,معديى5 مدموط عاعملا بجء1! .ممماءا «مفتهل3 .قسصة؟ لرعصةء ك1 

رومع8 بونومع متا لعوكد0 بتطاء !ا .راومجم:8 ماع82 4 بماسطمصميةا و3 عععع! ,عطعع 1 
10289 

بسمعمع8 بشابا بصعكوة .لمعت مز برطزودمالطط همه «منوناء .طعمصتعظط ,عصلمط 
159 

تمر عدعء3 :1908 بزأول رودم مها زه «توعههم3 .عدوا 1 .ةط لمة عدم ععاعظ 
عداوموءختط/0ا بممعوسناك77 .همدي ناوسا جماسدوم ره عدمئعمعلا تممعاة بأعزس ععما عحذ 
.1908 فطسه؟ لمة 

لزه متعتغرفر مم01 هاه كداعناوا3 ,معدم 07 روتسلا تمتها ومعنملة عن لمنفاعمكة يسلعط 
,1989 عباوط نعارولا جعل! ,اماع35 باهم أععم3 عباة 

0 +002 نقطعهة) .2 مزمووط بوطععنة عاق عله اع يلا .لعنظعه© .طول معلمه1! 

بإملعاطسنذآ عاعملا ب 1! .مها ععتدمنت 16 عسطعة ,وععطسمع1آ1 

899 ,مومهل" ,فرعاو رامسلا هدم .عطمولط ,كوع1] 

1 :(1784) اكع معصطط ".سمحممداط عمل1ه1" (متاوعلساره1؟) 1 .18 

نابله8 رذ و«ومسروظ ععمرى جه «عسة" ململ ولط عق لممصرمظ ,طععسطعم ملظ 
0 مسابو 77 :0) ععللأنمظ .عتم ههه وه بزوم كر جماجوك 

هاا م جز جممعفلط ممه معسعتععمب تسجهاءا ره #منضوعلا +77 .5 .© المطععدكة ,مممع له 
.6م1170 ماما مجه بمتوسظ «ملاسديم©0 +15 :3 .أو7ا .كله؟ 3 .ممفمعنائ هته 
4 رووعء2 مومعنطن أه بوؤد لطملا علا رموعلط 

69 بعدبروجها تعامملا بوع1! .عأعدمعاعبرو8 ورماط .عرعطمظ ,مموهكآ 

برقا ,برلهذل د ممسمسستعمعطط عبل زه «منعمسنا اسن 16 ص[ ".عمتعس مها" .مزهة!ط ممعوطاه1] 
بسب ,1954 لمدعطئآ مععلومكا] عط علعكا بجعةة .علعمطكعسظ طمعدل 

أن بصامى عتمتا :136 ممتكسظ عنما كه متعم[ ماطعمععممنا +17 .قمعا كلممر طامط 
4 رومع مم1" 


ببليوغرافيا 


عاعولا بجعة1 .1798-3939 نهق أموطنا عط ص عطهبوط1 عتطصق عتعطلف ,تمدعسول] 
62 ,ووع2 نومع جنونا عمل أءطسه 

1991 وعطة"! لسه يعطفظ بدملوما .ععاموع ضعبل مزه وتمعذلط 4 . 

طسولل ".سمنعاظ ؤه اممطء5 ويمعنط0ن عط غه همتع" ,موفط مصدتلك7؟ ,واأعومط 
.734-46 :(1903) 176 ممنسعطا ممعتع وار 

كان) رصع جمط] معل؟! .1917-1957 ,و«متعاط ممعسططه #علدماط ره و«معملظ 4 1 .© ,دمعةط 
,رؤقعء2 بوأوعء هنا علدلا 

رومعء8 بوتوي حنولا لعمكد0 بدملمما .عءممستممعز مماجمط .مادا ممضولة ,ممتوعن5آ1 
.1/3 

.18605 عاء زه كاعدولاطا #منفمنوع3 جعلام) عذذ جا عمتجهاط 186 .لعظنمآ ,معطون ا 
1999 ركوعء8 بوزوي حلملا ممعععمم8 بزل! رممععممم 

«عاممط ع1 كه عمجا «عسروتلا مم«ط1 ببروءم همع نم3 :مام همات ,للنكز 
.1987 ,نم8 لمع علدنا مممتلهآ بأكآ ومعومتصمما8 .مءممستصعممر 

هس األتاسوام ثر «ريمطلاه جز أمصوة .(1 لدمردظ يمن1) عط لمرد ,ستردئسظاعاء 
.1946 ,قصدصمة" -له عدرة تل له عوءتلسا[ ب مملطودظ .لوه 

رقع موتعلط) أو وتوع تهتنا عط[ علا ,معمعتط0 .عم مستمدعط ممسلط م11 نط ا 
.1413 

كت بومغط] علتعنئهمم0 2 لعوهه1) "من ومتصسعع عنستدعم عل عطممدال" , 

مععله#! كه سستلمءمصسمت) تدمك مجسنم مبوودهط2 هآ .(سدم امه بممععنل 

رأكههمع لنطمنه ممروصدئا تتمطومفطة5 .1.آملا .تطذتل عمطت .0 .(ععممععتآ ممعملطن 

1935. 12740. 

تتعمندط' .(لدمعطق ومترضوبه5 علتطا برممتلط كنتط؟ ي5ل) أ" معصا زا3 لل . 
.9 ,وعم 2 لماع سصسرمن 

عولقطسدب .علاراةا هده مما اذ مع«ممستههماظ عاتم 116 .عودمء© ,ومممتطء نكر 
.1995 ع8 بواووع جزمن لمومدة] تفال 

طعفمازه لمسزدع] 1 ".لمهداععا وصتمك تاهصفءط عه عوزعدم»]5 عط1“ .كماونهط ,عار 
115-61 .1894 ,متسمنا ععغطعةظ .1 بممقلممط .مسو مها 

.1972 بمممصعماء1]1 تلسدلاعسظ .ستمصيوط ممصو .عزالآا ,ومعمصتط1 

88 ممما بلصملاعيية .باع «متجماط 116 . 

علا لواب وممقس عط[ تورمما! متعد ملع ل .مسهناا؟1 عأعداة طعتب بسمامععه1 ١‏ 
للمملاعيية علمه لاعنية ,كسدتالة]؟ عاعدا8ة همه عالق طع طهتناظ .كلما .عمعنءا #جرماهء2 
1992 ودع بوأوععء للهلا 

.كل .ه«ممعماط «معنكزرك عط وذ تعتاعدمتتعلظ هسه وعهاين سمل بمصملطا وتسصتهمس1 
4 روووع/ نلعملا سعل8 ملاع متطمه ممه عالأعصعآ عصلنة 

117 علط هسه غهدمء3 عه «فجصوالةق .كلظ صملككك؟ا أممعت مه اتلمط لماهما 
3 رومع مأمآ عط] بلبتطمفى] 

1944-1950 :و13" 21 اأسسفساه طنمقناه طعتلكله عفرففلظ .ستو" ,أخمدكاآ 
7 ,اهصن ألمةا قطؤ-لة متمكاعدا/ا! :كنمممسة 12 .1950-1953 

.مللمستجوع07 هده يومامهه! جر«معلط جما طنع8 عق +77 .نطق أعصككا معطمل 
1966 رووعءط بوزوعء علدنا عونعهدرزة لال1 ,عمنام ددرو 

له عه هدبع ر/أوقسهم :1925-1946 ,وقع1 ار مجورةفه واه عقوملط[-لق .«روع1ا ,لتصدل 
.1983 ,قمسمطعساط له عوطمعطداطآ بلملطيوظ .قطمنمم نتلهطقم 

بمواكمقا تعمطويع)! .8 ل[ .لظا .ترعابال واديدهل! ه عه انتخا نه غنه م20 4 كع حصو[ ,ععنرو[ 
.3 ,كاوه لوكلعة بعلملا بوعل ممه شاط 
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تخلمعمصسصوط ‏ عاجمعتاتصيعايت 1‏ املاط «عك ‏ عاراءزطعم 0 .كقصمط1 بعصسل 
.1999 بكمطععلاءكعع طعسة عطعنك ,مط عمعددر7/ا 

ودع معنم ء مده لمع م135[ مقصدم06 نعيق معللاه2 عط أن طجرا! غ1“ .لمعن ممفكي] 
اتلماط .علظ .+ضمة1 عط هسه مسعععى عه سف افد هآ ".درا عتمقسو | تكسووط عط هد 
.37-48 .1993 ,وععرظ علعآ ع1 النطصهد] ععلكظف1 تفصع لصه علعلقم1 

866 بصنامده!' نمت مطامط .أجث بمعطءوتلمكا 

”"عو/لا م وعه0 أوممطءة5 متططمةءظ8 عط تعصعةق أه ممتعنققت عطة“ .354 بعدظ رصا 
439-78 :(1987) 59 وممععل بمرعاد هاا[ زه أمنجغامر 

علق مل ".تععلهء5 عأوعنمدن5 6م ع010 عط هذ كممامم1115 ممص" , 
جمكه تماد اندلا عطا دذ كما« منوزلط مميلكه!! وس«نطعء مك ممدمع6 فوط ممغويح 1 
مولي طسوت عولتعطصسة0 .مقطععطة .[ تغهوز لقة ممصطعا عسصسمدلط حلظ .1933 
1991.136-9 رووعء8 بوزويع دلولا 

م ”.ليعه177 معنلا عط م عمممفاتفعظ لومداط ما م مماعيقف" ردمهن] بمجمعع] 
ترهمع! .كلا .متعاعية سعلل! رذ جإوو8 عطتكه رمقل عط يمه برموظ مول عط «ذ وم 
رؤمعع2 نمع عتمتا لمملاعيية تلمملاعسة ترعدمآ مملة فهة رمعطوسط ععء8 رطتك © 
.2000.17-8 

من +17 عناها مجه ودمعرظ هآ ”.لمق اسه مممكن" علموظ ,علمسعكز 
.108-27 .1988 بصملسععوان) نلعرهل<0 .عمصومط عإإناء جم عراز هته معط 

عتمم علدظ .معسمتهده] مله همل +18 .سعلفوءظ دملدهع همه مممتال؟)1 بممواعكا 
89 روعءط ومع جنهنا ممتعامه1 مصطوز عط :مملهماآ همد 13/117 

ع1 ”.عنسعممععنا عط متعصعاطمء8 لمعتعممعوتا؟ بسعتلممم عولط طومق" .لتطممظا ,نل لم1 
1363-3 :(1991) 96,5 ممضععاز أمعتع ممالا همال 

رتكلهه8 ممعطمةظ يعادولا جى[8 رهط زه عتإفيدمع8 ,(دترتطماة ممصعكا) عنسدة ,لتلمط كك اه 
12920 

تدضاع 8 ودسوطعاه عجعدمهو جر تاه من معلطاه امه اعدف مطعظ .تمد ,جمط 1 
4 بأطمعو-لة عوط 

عله عوط بوعنمت) هله جه" غ أمووؤطمته' اه طمرمسصاه :ل .وبمظ ,لتطصطكك] 
.1960 ,حصماقو 

«متنواة سممماا عبن كه #سومفا +11 ب4دعاءءا وستتصعه!ا .مدعنا ,لععطك1 
,رومع2 تولوعع اندلا لممصملا شاط ,عو لطسدت 

.85 بلئنع5 تعلية .تعاضيمك ععوعء "لمانا رطمم أاعلطق ,معناك] 

77 بتامعطعده6ة مصة ععل00] نلهدلاءسة عط ل ممعي 12 .اعمطعنق8 رومكا 

4ه «ستاسمت0 هآ * سمتسلمنة؟ غه طحركة معلماة عط“ .لممطعنة ,ومككا 
عع لع نهآ نمملهماآ "يوط عنوووابط +117 “مده عنام« بردمعرط 1 اهتدماوععده! ببدمزهناء 11 
1999.967 

0 بردمعوتقط] طمطاعممدطمط عمط عبنعمط الى لمعف بطمعدهل معدسيلكا 
.1955 كذممتطق بمسعلمميمعر] .5 .لوكا [عءسعدععناآ بععطء1] ممعلمل8 

م[ ".1910-1940 بمعنعا/! :مممتدموهجط لمه ,رممعسامعظ يمسعمة* .مملق عطوني] 
بمعكلك ممسقطدءت) لمقطء183 .10 ,1870-1940 ,هلعا بجلعها «ذ عمال زه همه[ +416 
199071-17 ,ومع قفء1 أ0 اديع الملا 12 

كه عتسعمو0 عه عدمستممة أميعظ عه هه «عتاعئمعةج0 ع8 .لاوط مما 
متمعوكتلدت عه ومع جتهنا بهنت جلعلء8 .1723-1885 «مئعمستجعدماط متهم[ 
.1969 ,وعم 
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تهملهما ممه لا1آ بمعقط! ,جووعسمت) عفرا “زه أوم8 مهاه +77 .102914 ,عسنسدى]1 
.82 ,عوط وتوم جامتا لأعمعمت 

بملمعغطع8 .«متساودمطا هسه ععممستمدعاة بمسعامما كه «متته هدعوم +117 . 
2001 كوعء2 تتممعلععق :لم0 لصه ,متاطبطا 

"عنسطتةة 4ق بممعبوع" )1 ععدالة0١‏ بسماعءمصعكة هل" ممطوت اند وعلاعكتير 
675-66 :(1984) 4 ,37 رأى وها عمجهستهدع1 

8 نذا تععكمنتاط عتومام عدي بعراءع ةدملا و«وتاععفمعك «عك رامق وعطاة؟ ,ععدى1 

عزط هسه غدعء ةعاط عه «مسوافاى .ملظ ,لمع طلوهلا عمتستمطن لصة مفعقة خمهز 
.5 ,صفسعهما عمدمظ ,وسماءدا] .ءيلم 

"عممهووتممعه عط له ععمععءفممعه عط لسة نوأكممدط متووظ" .أمدن وعنهلمم] 
-255 :(1994) 2 ,47 بأ متهي( مهما 

مونم سندلا عولتعطصمت بعولتعطمس هن .وملفملءم5 عتسهاءا زه وومعتلط 4 .للا دم! ,مسلتمما 
.8 رووعوط 

متيام مذلا لممزءعلامن) :مها روط ص[ “تسمعنا ععم؟! ع1“ ممع ,ممما 
,7 معطم لمة كناومة اوعملرة أعتعل80 عنام .لظ ,1885-1900 +«0 
343-45 

انعد بلموك:0 جمععدظ8 هذل[ .كمهكا” .«مممعناتستن) إمسعتاعاة .5عنوعد[ ,008 ع[ 
.988 ,ااءساعماظ 

وهوس عمد[ امعتمعنط دا .ولظ ,معطععطة .ل ععصدل لصه غتممماط بمممصسطعآ 
عولتعطسمت) ,1933 «يلره مرك لمنلولا عه دز عسعل«منعالط موكيا واناوعود 
1 رومعء< بواوعع ولدنا عمل عطست 

4 معنا ليا «متيصصا ".سعولمظ ععمععما مه عممممعظ فق" .امعط تعؤوعآ 
.13-5 :(1996) 1-2 

له مودعة]؟ عا كه برطجدعومتاطئ8 ه" .تطععلع1 .ةق مطورز فمد :ا وععلهة ,كتوم 1 
#«مسعتممة .كلظ ,تطععلع1 .ةق مطل همه ملطمك8 برممطععقة هآ *.ممعد8 عمدت 
.تأصدا-تتنها 1971 متسمعمدة .© .© بعممععواآ ,برمبمظ عمهكظ زه «مدولط و عتهيدى 

مه 17 ممفاكدظ .#تيتووم جر 4 .مع مسعتعمعاة اكه عدوا .80 ,ا للدطتاءعق ,متوعآ 
.67 ,رووعء8 قمع ]له وزوع تهنا :مملدمآ 

.197 بمتدومءط! ليملا بوعك! .مبهم! ج عدلا «ماجماط بعالا .ومئعجها لتعولا ,توما 

معمنيك ومم) مموطودم وتسوتئز ".ونتطسدامط5 عمعمعظ عط و0" .مم01 ,ومفنا 
53-8 :(1904) ل(لمصكنامز 

اممة صمتدترمممهق لمعسليت عونعرم ععبونلوما' * عكأموممظ ,عممماا 
عسولا رمام ءسصمظا بعءعزاهى امتدمامغوط هآ ".عصمقهئمععومعظ لمتممامئومط 
م عممتاة له ساو جلمنا تلقلة ,كتامممعممنة! .معععية معز مك8 .لظا ,معطا 
.321-43 .1996 ,وعم 

.173-55 :(1893) 15 أمعلط لمعم نلو "معلا مها عط[ * 

متماعسهة1 هده ومصلت اعدممقعاط! ومممصوطا عتممو امسودتاعدهةة .دنلسآا نا 
995 ,كمعءظ تواممء جتهنا مدمامى5 نط0 ,لمعمكسى؟ .1900-37 ,مسلط «ذ تس موقا 

الوسمط] عط هذ ع8 ممتعمعبلظ ههه ععمعق5 معععوع 0 ,لآ مطمز ,عدم كومتطاآ 
ورد مامتا ماهتا زه أمدمامل أعدم عند *.تسسعط ةله كنظ طرطقطة ؛ه 
.543-04 :(1996) 28,4 

.1925 متصوظ وعأتمط0 قمة عمعطلة علهلا بجعآ] ,مجعلط سوط +18 .لظ .هنملة ,ععاءمة 

.1992 معط عاعملا ب 11 .مجهوال معاط +78 .80 . 
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116 هط "ععسلنن هل عمعسععجمآ عط ههه معصلة لمم“ .5 ععطمظ ,تعمم1آ 
عط برط لععسلممم ,1952 ,8-10 رتموطء"1 .مم37 4 .مع تمستمعة 
.19-33 .1953 صاععة أه ستعميكة ممتامممىئعل8 

99 ,قت عأسووظا تموفهما وهاه[ أعدمنععلاظ جم مجهي 116 :قهز .وعمنا رسآ 

بج1! معو عاد هذ وعة1 عدتعسق برجا بموهاء«ط كه تاعلط +1 .قعصو[ ,عملجرآ 
.198 عهلءاعسمظ8 تعليولا 

.1300-1600 ندا عامط مضه عممذ1 عتتجعاء! بمععواط مر ممعععظ .8 لمن صددمظ ,اعمط 
2002 رمعو ونمعم لدت أه عواويع جنونا نق0 رواعيامع8 

© #اتهاععة سولل رأاجمط د« عوط ههه ومعشفا ومعصاهت) أمم0 8 ١.‏ عنتمعكلء4ة 
ععلممعلق عط طعلى معط بوتوي متنا وتمعالا بممعومتلك7؟ .ني مصرنوتنا “زه ومع :1 
.1985 كعك تمعصوملمظ موعطئا الستطمكيا" 

و1 إه مقاط 05/6:4 +7 هآ "رعصدة ل تعسسسعلة اأبمماة" عمدل ,عمطء14 
04 لمملماسة صده5 ع1 .184 .هله له ,طعتايظط و ممسممعتا مسماوء2 
.1-0 .1998 ,جوعء8 بونوعع لولآ 

عتطمعة مععلمك8 نللأعه1 لمتممامعمعا! م مز عسعممععاآ لمتدمامع وم" .عمعدة ,أعتلعلدقة 
.85-115 :(1995) 1 ,22 «وتعمسيو8 *.توندومع0هك8] غه لمظ عط مصة معان 

ععاعأ ملا هانه جو«مععتك[ بزف ددمت امعنويه اماع35 إه ماين 186 .وتصودوتا ,عت عطق8 
أ ساق كنونا بط ,واعلعظ .«ممهؤما معجدمم 0 جسوم0-طتمعودتلط1 مز 
.00 برووعو متدرو ئلمت 

10414 اهتقمامم) جا أنوى جه معوطع0ا 186 «كم 1744 عبوم د06 .مها ,أمذايز 
.1998 بووعو متمومكتلةهن) أه بعلو جزملا بقن نواعلعظ 

عة عاسم و8 هآ ”ععتلية5 معتعلملة أمظ /ععمدوعتممعه" .5 طوعا روتحتحق1 
.قلا .مم3 مما هعسلا هسه باأمتاوضا كه «مععوبطعمهة1 ع1 مت و8 
ععننوممآ معلمكط! عاءما بعلة .ممنه عل همد ععماطمءع) معطمع86 
.41-63 .1992 ,رممعدعووقق 

1996 ,أمصمهكق :[01 بلممعهومت .دمطةة .عمطوط وعداممقة 

“.1921-1941 روما صا برومامع10 عوتلهممنو81 كه عمعسمماءمع 1 عط1” .عطعطط عقكة 
85-7 :(1985) 75,2 4ا«0ثلا تاما8 +11 

كه بع ومعواآ عط بععمعلبص8 ومتدمتطعطعظ بجوامعءمزة وستعمعءحم1" معطمل متموك 
5 ,102 معزمعضز أمعاممضفط «مءعنسعسرا م1 ".ع ممعسظ ععمددستممعظ د لمسمتجنلم1 عط 
1309-42 :(1997) 

طميوطء1 16 ععمممعع ةق عطواءا ممطعنظ 'ومتمممكة' * عل .© عمملمعغط1 ,مممدالة 
عط لمعه عطوملا فممطعق8ظ :موعتط0 هذ عوممرمصمط ها ع8 ععطعمظ 14" *وعمعوق8 
تعرأوالا اامنتهارهط “عصمعائنآ معتعسة مملكة آه ععمددكتممعه موعلطة 
624 :(1996) 1-2 ,14 معاممق 

مكرتا زه موا عرد جز م أككم مط هسم عجار بم مسعتهماا «معتصمسش .© 1 رمعو تط ع و1 
.1968 رووع؟2 ونويع حلصلا لده!:0) بمحلمما .مدس اط ةا مده 

,28 ععطمت0 عسباط1 رفسي مومعل ".ممعنطك لعمتلتط" هآ ش13 ,معاعمعلة 
.5 عنمة ,1917 

8 طلاعظ .!«مامطموط امسنعاط! نمطت 50/6 .لظا .معومل8 بمطمدواعلمعاة 

جوع بوأمء وتلا تمملوما حمة ومممصفط طميطاعة مدالة .كمه" امور . 
.83 ,لسصداووظ +11 1ه 

بععطوظآ لصة عمعطدآ نظالطا رممعحمظ .مهمييمها «عنام! ع1 .مصحظ ,تمنمتأواة 

عارعع تملا ملظ علا وعصنهت) .عع «مستعدع طعفمط مجه «ممابصط ع1 كمه" ممتططمتقة 
بملاعه81 غه ومعءط 
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متمعكتلدن غه سند دمنا نقت برعاعماعظ عمروط وتتسطام «رطعممسكة" مللعطععتقة 
1 رومعع2 

بهت ب«عاعاع8 .وتسعاماة عنعناوط- مم1 هفصوو سصميظ كره مايل . 
.1995 رووعء8 ولمعهكتاهن كه توتو علولا 

متكا .80 .1893-1945 ,#مسمعفا ده كومصتطهلا عطيم را 1 صومننا معدخطن) «مماووار 
.6 رووعء2 بوأويع عنصلا لتمكسمة بخن ,لقمكصةة .ممعموع 12 

7 هعناكتمسسط له هتاممعتوعاة * .وعتعموعآ ممت لممط وميه" «بممطعمظ ,ملطمكط 
.133-59 :(1991) 

#اعمى ".دعوم عاأندنا' عل كه سمعمععمهمت عطععوئع* .ا عرملمعط ]1 بمععسصمكة 
226-42 :(1942) 17 

عتامسترمعظ ممصلا عط ومسل ببطجدعجوماء مقتنا ممصععت" .[ ومدوكاما ,مععصصرماة 
مك1 جاناه م5 م6 غيم مماويدمء«1 عار صا ”ممععمعوزة11 #موتوظ عط ممه 
ل[ تعحصدل ممه مصمصطعآ عسحص مما .كقظظا .1933 «مقه عفها3 مععتمنا مطر عط عمهتجمنمزط 
.1991632-66 بووعوط نولو لملا عولتعطصمن تعمل أعطصدن .مقطععط5 

عصمببآا :00 نعل أمظ .عاط عزؤهم «معوملبز كزه عدعو0 7856 .3421 ,وومواز 
7 لمعممعل 

31 :(1786) 3 كنم مك "عدمسصنا طمصطعه1] زععجادا" .بطوعرتلظ بموعنمعمكز 

هستله!] :آظآ .ممععمتصمما8ظ .تموييز مهمو8 ومو «هجمم0 هآ عونمهء ودمماة 
.5 رووعء]1 تعلو علولا 

اه مدرعع قابرمط ا" وهس اأمعرسر «التقئم :وهعا' اخر عامةدمهم-له قابرما .تطدة علمقطيكة 
عله وطمطمطط-له عمسملعظ .1938 عهمهد هاز 1926 ععمعه ونم مقمطوعظ-هم مجغط02 
76 ,كد 

اتطتطةطههم جز وقدا'ناع يسام سععدر اهلع عتوهعل'-اء ' #ا«سمسسله طتسعاعلط . 
علد لطذً' متسط عمنوطعهاا :معنهت) .هرونو" قسقازا أهنه موت«سعبو لهم مووط مهاه 
بسمقصسطما 

أععت«منطط «متوعجا "معمقفعهف صا ععموسستممعظ ممتتلف[ عط1” العدسلظ منناة 
1095-18 :(1995) 100,4 ممنماز 

متاو لممفلانن ممعم عسق مزق هسه مومعاطل) بعترروجا «مايدمه .ا الئظا رمعلامكة 
1999 رووعء2 عتمص ناآ كه وتو دتولا نآآ يهموطءنا .1935-46 

6 “صسدامهة الطسمع1 ععمدكستفمع؟ ممه تلاعحمتطعدك8ة ممعموظ" .34 معطمل رصع زولا 
.119-29 :(1996) 1011 معنهما امع املاط ممعقم م4 

أسان) مهدع هذ "عتتاوط عمكمعمما] مه «ستمقصسة متحت , 
عاعملا ج«ع1! .ممتطلصهة! ععميوز .80 عمولعءعاج!1 هسه كالعتهمم ممع تعمس 
75-104 .2000 رووعء8 بعتويء نهنا عولعطسوت 

خقملعظ1 .طممطنله أطمعصاه طعمماه غثر ,لمزم كسدلا لوسمسعطساة ,صزولط 
1961 بط ةجرتاطة-لة طوطه لقص له عوعتنطمصماز 

عبووا آأه مماعوامء دعومعر عطء نلصة غصعه لتمهدلطآ عط مقصهلة5” .بصلنات ,داأئؤمماعل8 
متوعع5 عه «فمواقق هآ “مملدططظ لوط و سطوجهآ1 آ سممصوء0 أه عدوم عطدمز 
روعع2 كلعلا عط بلطمصك!ا عممكد! تددعت قصد علعلهما اتلدلا .كلظ ,مم12 علط هاه 
[. 401-27 :(1989) 71 منععلاء8 عمف 71 .)م8 ] .163-94 .1993 

كره «مةنمسنانسكت +75 ص[ ”.ممتعسلمسم]" .مسسلمتط معلممطن امه متسدزدعظ رعمماعقر 
رككاموططععه1 معمعه1! عليملا سعلظ علعمطاعسظ «امعول برظ ,جلعما م معدمسعتهدع!] موه 
1958.3-9 

زه أمصومل ".ععمددمتممعظ عط [ه ممتمععلءت) د هه سمتلمه ل لمآ" .سمصمملط ,دمداءل2 
316-34 :(1933) 32 جومامازط8 متسعصمت ادسه اناو 
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تتلعلوو3 لأمسوفتها! زه ممعم هانه #ممعسمد3 16 .طم ممطاء8 .تصدرظ ,رمصفقصتك 
42 ,تعسدلاهي «مععتلا :مملدمنآ 

8 ,دوع بوأومء «لمنا عولتعط سمت تعولق طصسعن) .متعسط) مع[ بممصموكع 

مستالانال! سمعطهدمظآ نطلا ,ممعومظ كنا «معتعسا وجا عمععماملط ع1 بعععءط عل تجعولم 
1059 

عع/لآ طليى بعصي كه مسبامءعزط عطن عط وتأفتعهمى بمعهمى امتهمام هطو[ ,معنرملر 
1992 ,لممسصمط نف8ظ ممتطماء لماتط2 فهه لمسمابعصسنو3 عسطت .1884-1915 معتورار 

1 لقطمطممكط-له )ةدا عدمكظ8 يمه 2مس عورال .حتعة ,تلذكن لاله 

.6 ركاومظ عمسا!! لمملا بجعآ! مسهامطط «عطعملة .مصلا رمعاءظ :© 

المسمت عاعملا بجعل! .لاعلا مم1 عمط ,وعالهإ انها بععترامم جود نطمعيق .هعد ,روهدت *© 
014 ,وله لقة 

ركستلامت) صسعئتلاة/0 :##مومهات همه «ملدما .ممعامم] “ره ع/مم8 فر .علموظ تممدمتن*0© 
159 

تكتمو .1840-1980 عمسف بم عتتعافدهمم اتعمده, مك مبامتعتاظ .علا ,متمجلاسع © 
.980 بأعطعنكة- متطاة 

همة لظ بحمقطعدطا .جعييى هسه مععمةة1 عتمم سمت وفيت .ملعهمتظ ربعن 
.5 ركوعء8 بوأومع لملا ععلنط بممقمماآ 

بدعا! تصتلطنطا! .م#سعاءط اماماي كزه عمهدس! تج زه ماعلظ 116 .مكعم" ,عامه1”© 
.6 ,لمدأناآ 

704 وذ وندنا اأمتنتام؟ قر اقم 12 هآ ”“ممتعسلمسها"“ معتمدد ,متاعويوط 
امصعصدي 9و0 كعية5 لععزونا :ناطا ,ممعومنطمة/ا .واافوعوظ رعامىد .لظ .ممق 
لحتل .1944 0180 ومتماءط 

تملسملاعسظ .1815-1900 بأممعالة از عبامء8 .طعكلري عرصدءط سه لنطط ,ممعمتليوط 
بلعع8 

عطن عط عأومءط أ«معارز 71 هآ ”.1938-65 عسبموع نا مه أعمدك! عط" .11 ,/لآ رمموعدء"ا 
.1968 بأده8 عفصوممآ :لمتلاعسق معمسصابحط5 علتيكا .لظا .سفوهمدتر3 4 +1960 
.217-56 

كه ومعع8 عاص علدلا :8/10 بمممطمما همه معفاع! .لعلعايملة ره عوق +115 .عطموكة رتلاءط 
0 ,مع عمسم 

زمع1 طمدممطة1 مستترتف تو حلصن حمتلة تابط بحاجق أء]' .مس1 زعماسه و8 . 

188. 

#عدطء11 6ه مدعلا عط هذ [مستسطممظ] طمستكء]8 غه عام عط م0" . 

عم .عالتط «ذ مومنوجها كه بتمدععااءق ده معجاء. هذ 4 .جفطه "عسعممعءطع تلمع 

1993 ووو ولمع جزمن لمعكج0 ملمكد0 قمة علمملا سعلط عمعمنات متجميا 

954-00. 

كلعه 10 تعسسعموععاآ طملمعاعةة] بجعواء!! برأعمظ عد سمتمععفه84 كه متمععلرن" . 

«متنمعفوط امع "عسنسمعععنا جصعطع!ط! مذ ملصععآ مععله84 عط اه ممعهن لو مد 

تمصدأتعستجر5 ععقعوط عملي مد عمعصوعطةق مقمعات .كلظ يدها همه 

1292 .1994 ,كمعطعناطه5 عتمصعووعة لموسحو كز 

عدص هط صعسطكفا تبرق 1" عتمستمط اماعاعمطمط ترلع8 ومرويعلا +مويدد . 

9 لقطن 

)1136 مم1 "العم عصمةط' تطولمامعطدظ طملغطعط ممطفعالةة؟ عتبرتطة؟" , 

5قعأل56 ,تف هط تارم ومطمط "طككدعدآ1! اعسلتطعآ عتطعطعقصعا1 بممطكاموةط اوستوا] 

59-5 :(5759) 1999 طععه لطس منامة[ .2 ,50 
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طدلمامدة! ؤه ومتممنيء8 عط ومتطمتاطمععة تمنوعظ8 طمتمامدة؟ 10 معط , 

بزوو8 جوعلا ممستععدا أممه8 عمط ” '.سمتدععلمكلة' كه ممعتمقعا عط قصة عمضمعععاا 

44 )1999(: 55-6 

"تطمرواط مآ ممتعصم8 معللة يعطمة طممللة11 «مغطءتكة تأعمه عمط" . 

119-46 :(20002) 41 عتميعد معدطء/12 

"ه11 مللمتعمد8 طعمع2 عمستعط-(1783-1811) مم8" . 

ر(ط2000 ,و9 معطصئمء5) 0 .مم :18-21 ,(ط2000 ,25 عكسونة) 19 .مه 79 «همممط 

39-41 :(ط2000 ,29 معطصعام»5) 21 .مه :18-20 

طمستطعداط عدثكامعع/؟ عنطمد!ط ععطعءعءاء لاه 'الاعما8 عممصلوع مالظ طهاعم ةمع همل ١‏ 

اميم عتصة 12[ طعلاممطداط اعط5 ممطكتمفاط ععلما مكل “كعم عصمطاء8 

65-6 :1999/20000) 12 عرنه8 جماطع دما 

عه ممعمط بوعلدميسع[ .(1783-1811) «علما لععدعمممط ,طعامايوطعا جههاة . 

2000 ,ععمعة لطسالا بطء ه' ستمفعة 

عصاعط معط تانعط عه 'مععن!! اعمعكا .طعا ؤ طول «وطمطع8 وقوه مضوط عوذا . 

,لقطن” 

ععوط لصة عفامطء5 عتلصيظ عوعت عط 2ه كلروكلا عط ععةق معط" * , 
رمق زمه ملعم" مباععطة رام ”طملماممة؟ سصعطء11 فطع ممه معلمع1 '. . . معلمعط 
ون «مووط امتجرنه0 م«مهادل جمد متعفطععوو صاعلا مقطا ععتموطاما جم 
رعصل0 علمولا مآ صة طععتات بستعطععل11آ .مووممععر0 امسعد -اععم ال مهيز 
1107-4 .2003 

علمص عطمعة عمتمعوعقعنا هل فففل عالعجامم عل ع عتمم عا يممصمظ عل" .تمصع رمععط 
.266-337 :(1937) 3 عماوعععءتمه ععميع لك عسعمة] مه عمأعصدق "عهى 

تلمماانة .1769-1971 بممعامعج سعلظ “ره «مةعاسرة «ممكط +71 .هذا .© ,امه 
.7 ,دمعو ماوع خملا لم0 رمعو وتوم طامنا لمدلاعسةق 

تحولهما .ممعم ايعدم 1 سه عوستعتنا أمسهز1 بصوط اعتءص«! .عكتنهآ بمقالا معط 
2 عولء مق 

كه موادت مرا عه ورتملا د[ ”(ععمممستممعظ تعمماطة عط كوللا عقط177” .تقطن رعمتعمععط 
دعوم أممعامع2 مواق صذ يسفتلا مستتهعن" وله هجر و«اعتع«ة بترصوئظ بعدمعسخورلا 
بطع سطء ع عتعطت .مصمتاا19 عاعدلة .150 .2003 بمناطعنمهت غه ومع طامنا 
.85-108 ,2004 رووعء2 امومع تهنا لممنطيع عمد 

4 ممممتسهة] . [ بعامملا بجول8 ,وسعز مره مع عممنوعط . معدو[ برأعمعاءط 

,1992 ماشلا ومسا بمكنه لون .«مفممعاط مسه معممستفعظ عمط يلآ .8 تمطابساظ 

كتمو8 عه ومعمعلمممعع8 4 بوتمععل840 مصة مكتممصس* الوط كمتميه© 
423-45 :(1985) 3 ,38 وا جمجميه0) مءس«عععتهدع!! ”.مسوماماط 

تصمقدما .متم «هاييرو كه ععنعناوط ع1 نمع مهسرم زه معجووء2 116 صو[ ,لم8 
.86 رووعء5 عولء اسم 

ممم عنتط مده وتاصتدهاز «عدسع6 «ومعلاط أعدم تمدقا ع«ا«مايظ مما خدزمظ ررمخا 
,روط ونمء متنا مم0 نلممكلد0 وارتمعاسق «عنهم! عط هذ 

ععوعوططآ بمعئدمة .مممع-مق هدمل عنزرا/#ةا ودمط +11 سعط" سعمتتل1 ,ممعمع8 
.1898 ,مم5عة العطدسوالة 

ععلعده[ منفلسظه5 همه امعط لأجوطا .عللتا ,مءمسعتمدعال أمهدعظ آذ :ده كومنعععارلعل 
.1977 ,خآ ملموظ طوعلاأومدظ نمععونآ 

ع1 بيولا بوعل .1952 ,8-10 بمهدمحاء ‏ .اولوممسبرة ‏ 4 مء«مستمع 1‏ +117 
ماع دعميز1' .1953 وعظة أه سعمساطة ممتاممميئعل1 
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عآآ ,موعنط0 بعسصؤلة مععلطيئ] كصهن]' عطامق عم لأعومه0 أنهو سبعمعتع 
1992 رومعع2 مومع اط 4ه نو مع ولول 
1935 ملهةة3 عدطعما/! مم8 .وها -له طلع0 .متصة ,تمقطنه داج 
0111 اأنا #مجرئصم عدو له مقطالة تمعتمت) .مسعر1-له وتجن1 هاف .لقن ,تطقعائط 
ملتأكقص 
عطامقه- اوم قطن -انا طورتص جو -له مؤطا-له :متم مهتسهر ماع اتاعد زر . 
1963 
مومعتط عط ههه ملحو المطدمماة علممظ طول لمدطعنا" ب عممعمسما ,ومعولم1 
4-12 :(1996) 1-2 ,14 انها لهسلا ررمننهوهها ”ععمدسستممعج ‏ . 
م1 ممغومومء”[ وبرهععتا .ماما «مفوفل1 ليم اما .ولط .ع لملعاءم5 .13 ,إلا مه .© .[ سمه 
مكقمع 1 أن نولملا عالط ,ملظ هه 011 ,مصممة .«مسومظ عل معسااسكا 
: 1971 قوعم 
أقمعظ أه معزاوط عط واومععمصظ عسمطناك عصسكل ملل مل" “ عق متعمكة لطعمظع 
عله زه أهبصعدمل لمعل أعدمعع! موسج ملك طءتم اوعفر وعمني>1 وات زبدووو م1 
187-42 :(2000) 63 وملماط زور[ مأمتمسميدمن هده جودبد ميتلا 
01 عع «مسستعومة ولغ كزه علياممتلا عاذ مه «مندهوجم0 4 .180 .ملتن0 ,معتووظ 
2 ,الءساعة!8 
”.ممع لطن هأ كامتعق 1/88 مأعهاظ تعسوممكة ععمدسعتممعه" .ععترو[ ممعم لطم -[أموويي_ 
.3643 :(1994) 1 ,18 تمتهيهد بإعماط زه أمسعمل موتلا 
رقوع 2 ممع طمنلا عولقطسمت ععولتطسمن) ومصدمعق] جووتامي ع[ .8 بممعطييع 
2001 
#كوع3 علطن مه روامتع تلا ,«مماء/ام_ #مدء فسا ماطتعتسما از واماووعاة .© خمعكا ,معلره 
.1993 رووعءظ وبون1 أن لقاع علولا :للكط جنم وب«و1 ,معماط زه 
كله قل درا تقطن هس طمروت جه له هاة مهاه ططامة1 بط جوتتمعلة2 مسكدا؟ ,كوو 
.1964 ,سورك تق س ناكا له قط موقط له رمقو :و2 تميتيت 
.9 سلوو8 عجهامالا تعاعملا بجع[ .«وعزلهومفم0 .لمعمبحاظ ,نهد 
تلد حلدلا لعدصمكا نطا! مولضطمسمت عنبفن) معنن هسه ك1 ماع ماسولا 70/6 . 
,رمعم 
,أجممكا بطدمل" بجع1! .عنامت همسا هرم مسعايت . 
مكماكدها/! .كلظ .جمممم1 فنهى فممساظ +11 ع1 "بومعط] ومتاسوت" . 
18 1952 .2000 وف مذلا مامهلا سعا؟ بمتطية لمق لمة أتمتم ردق 
راكنام 112 عاتملا ج81 وسطهمهك اجهن زه 1*0 عنما عدم ا ات 
.1969 رطع ا تمصوو[ رععوع8 
كسا كه ا«م ا +1 هبه م[ +11 متلا هاه ماين +1176 نمهه5 وععصهظ بومعلصيدة 
1999 مكمعو بو لا عطا!] بعليملا بوج1! .روما ممم 
عتهيعة عوط ”.تضانهق مضه ملمتطمسة هد تمتلم] مز ععموط" .مفمعرظ ,معوفائط؟5 
.83-98 :(2002) 120 
00 ص «عفمااطعةءط[ ملععاسس معط عط عأ سسعومت ‏ عمنراعامن يمك معلائطك5 
000 كعطء و1 ممتملا عله عمد عامموظا عم ممما مامز 
مه طعمععع مزلم عط مذ برطممعمعوككلة1 ممترعهةق لصة ممصعع6” عممعظ ,متلنط5 
و1 15م مك-اتداسم6 نمم مماوسععلدط سا هآ ”.اقمع مووي 
[٠‏ 3265[ مضه مممصطعا سس عمة] .خليظ .1933 عتره كتهرك للميتهنا مالغ بممتدمنولة 
1991.8-1 رومعوظ بولسدة رونملا مول عطسه0 تعولترطسمن .مقطعع 5 
كه معنم لنت عط عتءمتعطظه ممتدممع 0 عه "مستمفصي21 علط" * بط امير[ بلعواموة 
,3-48 :(1966) 34 وعم" هسم مم ”تصتحظ ممه طعممسعم 
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"وممهه عتطدعق عط مل صما همه الدع تلدع علتعمضداظ عط]* متصةد ,تستاعة 
.109-28 :(2003 بجوالسروا!) 1-2 ,14 عمطعمط 

قارو بم معدل .كله ودر طلمممترلمدظ طعممقطسة1 همه مدرلمكا ,وءميومءة 
.98 ملعذالة عد« حمقه[ أمودظ8 د غراين:ه 11 

بمعتهت ,وهاه أعروهمو مس أناطوعة فطنمط معوال .طسجرضعطعة لمصسطة ,وملمطة 
.66 متلنتطقهد طمطةع!342 

67-71 :(1918 معنامى0) 1 أماتطله "عكته 5 طمله-لة طمقطها8" .صدعةآ؟ ,كتمقطذلة 

لمعن «ملسفسيق نك مآ ” ".لدع عط أه مسممكط عط1]" عد برعو" .كل .كا يممعفطة 
زموء2 عامدظ طممطمم برلاععة8 متمتدظ وعدظ ستطتماة ”1 .0 .150 .ممم هايم 
65-0 .1997 

"عنس د11 ممطكاعو8 'طملماممط مآ عدمساة منععمعآ :تطدكط 'طدلم مقط 12" .نذنا والاجط5 
(1990) 12 عسط عيوز8 بمارعامطئسعة تعمااعلة 

نم11 وأعتجا عبلء كزه عسطييعة ج11 بسماوا جعجاء0 علاظ عامل .لمممعظ عويمءة عمد 
و١‏ عامملا و11 .وعمس سمتلات10 سه ,ممسصعظ ممعءمكة ععمعدظ مدتاترة .ملظ 
1960 لإموعطئا ممعتعصة 

بحتفه[ للد ستالس اله عملدزؤعالط تلمقطهدظ .#ممارقاءطا فانط .تصةة عماسمطة5 
.1939 

002 ,مول ء أمظ بممقهمآ .«متعساعتا زه معناصهجوهء0 .ددا عاطنك 

1914 نامك ممعتا لمملا جع1! .ءء«مستعدظ 776 .طعتفظ ,اعطعنة 

ع[ معاودن ة صدتال17 .لظا .وسامنى منائطظ عزى كره عدووط +11 .منائط© عد عمة51 
1962 ,ووعء مملمععهات عط1' نمره0:4 

,كام تسععكةق ولدلا معتسع طمد1! :رمءأممدم0' معتسعطمة1؟ ع15” .5 يع رممماذ 
314-27 :(1974) 3 ,5 ععفامسى عمقل عالمء اكه أعسعمام لمم مصعندا “.1921-1958 

م زه «متتععسعامسا هسه متيهعت) +1 عسهلنا 11/0714 وس2 بووسدعنا وهل . 
.986 رووعء وتم تهنا متطمسامت علعملا بجعا! .رومامعك! ععتله د مهال 

.1879 هك قهة عممعصعة .© ف بلحملا بجع]! زيط «عدمصماا زه وأا .ها بطعتهرة 

,1925 بأموعامد5 صعيع]! عد ون1آ اممعلدكنعع[ .11 ,تستعمم مماط بجعععط ,متاممعامصة 

مسمامء2 مولظ “زه «سمعدمنءز +78 ”.معمعا! ممساجة عزة" .1 8 .81 بممعصعمه5 
لمع ك2 ماوع حلملا لسدلاعسة :لمماعسط .1901-1920 ,[1[ مسعامنا برراهجوه:8 
359-35 :1996 ,عنقم أمصعنم[ زه عمعدس مومعلا 

عمو مراممعوتقفمآ عط قمه عه ممما" .مسعتلات16 معدل قصة عممل ,لمماقة5 
معان ناهوس« مسوددم) زه اموز "كنمو عط صو عمعءة قا تسعمولظ ممصامة 
29-2 :(2004) 39,1 

اممتممعتاط مممتصصا ع1 عع«مستمدما عله كم ممععوول أه عع .طماملصعظ عمد 
542-3 :(1968) 2 ,74 معام 

تومعاا عه لعوحط مدهدئء! عط همه مأزوعم مدوط عط صلم تمعكل" .ك1 .0 ,لمع5ة 
101-8 :(1985 ععطمء0) 4 ,16 اوأجل ".عسعممععاناً 

مله امصووول "معو أن وعتطم مهملظ صمصمع0 عطة” .معصمول مممعصتط مل عديي 5 
.57-73 :(1965 اأتعيف مسسمةل) 1-2 ,24 عمد عمط 

إن بورمفاط بذ خذ مرفي ب«متساوحة هه ومعانت ,مم8 .137 عورمءة ,ومنعم5 
2 رعو مهعنطن أه تمع جتمتآ غلك رمهعتات) ,روماومه «لفصكا 

أو عمعصصى 00 بوعدعلهح .10 ١/01.‏ فاعسعموءها! مبامتطعيظ .طعممهعلستطمظ مع 1 
84 ملموصءظ8 عوئع117 

بقط بعتم .طمواءه 'تمعداع ومعوله املاط قم غر طعمع هله طمطامبعاع .علد[ مز 
,1946 طلعة ماله 
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بمسهلعه8 سه وملمما .ممما طمجار وطن زه مسو مط +11 مصناظا بعطيضة 
1393 ,كقة لم1 :013 

ها ل عب«تسلدومم «ممبصععا عه وها بوعتففاميوو مك هوم م[ .عمد همق رومعتط 1 
4 ,اهلا متسعطن) :عفدط ,مودو علاء8 

[ه أعصجمم أعدم معدا ”.عنتومامءة1 ممعومسة؟ مععلهك8 هه مسداعا" _مممممدظ بنط" 
15-29 :(1986) 1 ,18 معنامسة3 ععمظ مالضئئلة 

عط هذ ممع مظ لقاعمة فده لعوييد[ كه جملا د ئها 1 * صسمواظ معطمل ,لاعسلا 
:(1996) 1-2 ,14 سامأاما مطهلال] «مننهدها ".متجوطا المطمماط علعم؟ غه همع 

3 65-8. 

.5 ,قتعتاعتاطيط تسنكا بطععسطءعتمطن) ومماط عرص 116 .لعدسلظ ,نمعوم]" 

مقط هنآ بمعنمب) ,ورا سسطاطلهه جر همه شوو تله عنقم .لمسمسعطيسا! حمستك 
0 طدق م طفص لة 

كهه 1 عاء80 عستاطهة علا همه معتمعلا عزموه2 مط ره (8 م11 .سآ ,تممعلضة 
.1993 رقع بكلمع لما العمعمت جلا]1 يمعقطع] ,تعموع عتتطعمق 

مس دلأءممفموهظ ل ةاتقدمن) متلن[ .كصهكآ" .توب عرز زه ولالط 16 ,وتههذ ,تتقمولا 
كمع اولمع جنمتا لممكد0 مم0 .مالعمموهوم8 ممم 

إه امامل ”,مم5 لععندلآ عط وستلمىمع هآ ,معتعاظ ومتفدع8" كنات[ ,معمداء/؟ 
641-67 :(1999 عع#طسعامع5) 2 ,86 و«مممذلط «ممتعسم 

عم و[/ز2 كزه عانقا جه فصعمة1 بنوتعايههة1 [ه تلمكجهد +[ .عمو مما ,سملا 
.1998 ,عولعاعسومظ بسملهدمآ 

هتما جز مأسال أنلمام8 مجه وشيع3 وجمتعفا عتتعيووم) زه عبأفدكا فيه © ,سمط تمصدجئزيا 
.1998 رممعوط ونون نولا لعمكع0 بلمماد0 

(كدأ ةطنج عامط عق عفمنجدد هآ ".ممتعميععها لمطولا" ,لاز بلا رجممتووام/ا 
1985٠‏ ,كعم بولممع نهنا مصمنلفها! :121 ,ممومتهمهم!8 كتصما معطم .80 
47-66 

مة طنةةا .1932 .هة0 .ممممستمجرز علد ره روماملدمة .لعكلم ,ستمداة دمنبد 
1965 لام ههه معمدك؟ ليملا م716 .مممبويع؟ .)1 عممالة؟ ترط ممتعسل0م1 

قلعن أردبلءملاءم) ف عاط هآ ”.يهط عتعطاعرظ لمن كقطع امومع" . 
.15-0 .1965 تطععم]! أعقو[ عسكعاميع 

.1974 عع ,1[ .ن) نمعطءستال! .م76 هذنةه ع1 «م4 6له302/0/0 سس 

لمسعلاعسة .منمواز هجاوا 7أ3 ]0 :ه110 4ه وإننا 11 تصلووة1 ولغ .تساسمتوصمة رتععالهه 
01 ومناتما 

عع لصم لم عط بنتسفدله نطمة 'تعصم مفط8 ومفمعين' “ .© طمعك1 بطوندممذوه 
".مور مذ مسمتلمممنملة طوعة مبعله88! له ممتقسيهظ8 عل همه ركامتت 
,363-89 :(1996) 3 ,28 مالصسة نممتا مالمامفكرز ]د لهدممم[ أمدمفمسمنما 

206-89 :(1892) 13 لعلط "مم8 مودنطن ه ملمدع< م575" وعجعآ تواممة ,مملععوو 

بعال[ صوممن تعملهما لمجال ومصمنطا عط همه وتيك طماط .[ .© ,صمو 
.12792 

فخلا جذ رومادمف! هجه رمع ط1 بعسمظ! ليت ت«معاط إه بومصفظ .معوعة مومه 
.1998 عوعء8 بواممعحتولآ لممططاعسة بلسملاعسة .مع«مستممهم ترموقز 

عط عممتدهة دمتاعمع. عط كه رمعط1 عممدممتتمعه ع1 معطي معوماول 
461-7 :(1945) 20 بطبوعمة ”عممومستممعه عط كه عسنهن د كد ععيق ع1لل1410 

دآ .(سمماعر لتدتععتط ما كدماءعوهن5 ععلما8 عسمة) "ترسك ومدتاتمج مسد" 
ملم .(عمنم معنا ممع من دععلما! ؟ه مستل معمسدمت) تحمل مسر موودمطج 
.34-43 .1935 ,مهمع نتطفيه بامرهمدنا تتمطوممطة .1.ام/ا .تطدزز مم2 
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مععنطت عط 6ه بعدوعآ عط1 امه 034قة عط وعمصه؟8 ممعط" ونمت بعمعةلا 
.10-23 :(1993) 3-4 ,23 «هاماء5 #عها8 11# ”.ععسسمتهمع8 

أغطة سسممقطهلا لق عععمماءك5 امك 0هل"ا طقطمط متصفلا للهلا" .اعتتصطة روعو/ا 
9-49 :(1999 مععصة7ا) 5 عمرجاسلة ”طول فتلا ممطوعلئآ طدامامقطةآ1] تعئامة 

2 بصتاءع8 عمسعكا ماهتا تمسلط .11 ١[.‏ جراعووء7 

1809-1900 عامج مولة وذ وتغجةة امسسهذ1 بوسل طلا كه وعدم .متلترا رمعبى 18 
.2003 روععء8 ولو عتدتا لمدلاعسية تلسملاعسة 

مضه طلا[ بععمصة لدظ .مله لمد2 وتلا أيامت عم كزه متصاين) +1 .[ معطمع5 ,فاءطعتط7ا 
1996 رووعء2 بوزومء هتنا ممتاممط ممطوز عط1 ندمقممآ 

من مامه «متعلقاج) مجه جو 1 عتففسصط ”.ومتبرا آه برقع عط1” .مم05 ,ملاتا 
عممطعمته عاه]ط علا رميعنطت ممه عارملا بجع 1! .عبمعلندآ ا لمعمهمىظ .خا .سمدم 
4 بسمعمص ةلا ممه 

عر[ “زه امتسممل +72 ".علمقطاعمس8 ده ععجملط عصمدة" «مارذط طوتعامس8 ,ممتكللة* 
123-7 :(1959) 201 ممعه! زه بودمدع 21 

رده نرع/ ولد مسار :1900 من تسمهاز بعوتست كه برراههومناؤء8 كل 7لا رعرع ,مسمنلاة#ا 
15 وعمصاعط عمعصمعع 00 بصمعع متلك19 

عادملا بجع! . 1939-1961 جا ومجعع5 عرلء وا عسهاواءى :تصدمم هنجه همان .صتطمظ ,مطد# 
.7 بومععوك/ة دمدتلا1 

وتسم أمء امال ممعسوطا ع7 ”.موعلا بوعو ععكة مأملءك عط“ .لأمصمظ نا 
.110-8 :(1996) 101,1 

ممم وععمتلا «ممائة طعي مددنا مسا بلءمموظ مسد مع«مسعتعصعة .طعفممع]؟ ,متلكاة 
.1888 بمصمدعطعة 1" تطعتمسا! .معتلمنا جز باتبعاءمموظ عع وبراءتعفاط 

عوط ع1 تعممددكتهمع موعتط© م ععمدستمدع مودتطن صمي“ .دكن جزعاامها 
.36-48 :(1996) 1-2 ,14 سعنسع! مطيناط «منموجها *.ممفصطه[ صمعمعظ8 1ه 

ممعطعها! نآآ ,طلكاع .معممستممع8 موصطط) عه لزه عمعذ1/6. اهلعف . 
.2000 رومعع8 بولوىء انمتا متممتااآ 

عطا] تعاده م71 .دمتنهممامظ هآ "عمسمعطمتنك8 غه متسلنطعيت" .8 ا رمعلا 
,3-13 .1962 جرإمدمصمت هدللتلطاعولة 

ل معام عسولا ممعءعلامت +26 هآ "عستصمعع نآ طمتعآ لصه عجمسومها طكعهمل" . 
.2000 بمععصطتت5 بعليولا بىآ! .مممصطو[ ممعامت .180 .وسعتوع1 هده عماءقج4 مها 
,46-0 

وعلط ,1917 مور معتمصط سه رورمو ط1 بووعو معساطن #معدملطة .عللعطعتاة ,رطعلا 
91 ,رووعر2 ولعي علهلا علدلا :01 ,معنو 

بدملدما مجلا عل هسه ورمعطط عمتككا بومنوماوطجكطة عنزرا#! .معطم ,وميهلا 
0 ,عولعاعسم8ه 

أودعآ عط ومسل برممصععء!؟ لمععلتت عم عاوونى5 غط1” .سمملدك - اطق ككيملا 
تلدع تعمل املعو ه[0 98-11 قكزه «مننياممع!! نوه 7116 هآ ”همعن امم8 
91 ,كلذ .8 .1 نمملدمآ .عتسمآ ععومظه سدتللك17 ممه معدمع8 .ف ععطم8 .20 
.172-96 

21-201 وعه-اد تلملطودظ .وطط وارعا-اه +2202تك .(لطوط) أنكدلا مقصلدة كدمملا 
.1276 

كقطهه له عو عساعظ .لطعم اه عه زر أدج واه اماعط عنما ,تمس مهام 
.1994 

ناه هاذ مموفسنائو« تاه متم بلمجر عام اه لأممعواه املعم .كعما نمام 
7 مولع جتمنا معدت .ممعمعمععولط لعطمتاطانوهتا .طعرؤهجم 
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لظ .معنا مسلط ممعلماة أن تتناتل جمر) تلك جاتر ميو مرا 
0101 أتع امع نتتلكنة نام تروموئا ؟تقطومفطة .كأه؟ 10 .زطةز[ مم7 

حله مكمكقة نالآ لله مم8 ,تفرم يوج امل قل افللسه متاق .صمل ريه 
لك 

"وم1 كه عمدت عط ندملعداط عط عمنهقها كتمعسيم؟ عط" نصسدة ,ملتدطن2 
.205-15 :(2002) 32,2 عزويو عاتم مأهانا| زه لمسممل أمدم فته سمنو1 


المحررون في سطور 


بريندا دين شيلدجن 


أستاذة الأدب المقارن في جامعة كاليقورنيا ديقيز بالولايات المتحدة الأمريكية. 

ا نشرت دراسات عن دانتي وتشوسر ويترارك وبوكاشيو وأغسطين» وعن استقبال دانتي 
أدبيا في الهند. 

ا لها كتب مؤلفة عن إنجيل مرقص حاز أحدها إحدى جوائز اختيار الجمهور في العام 
9, وكتاب آخر عن «حكايات كانتربري» لتشوسر بعنوان «الوثنيون والتتار واليهود 
وا لمسلمون في حكايات كانتربري لتشوسر»» وآخر عن دانتي بعنوان «دانتي والشرق». 

حصلت على العديد من المنح الجامعية من جهاث مثل الصندوق الوطني لدعم 
العلوم الإنسانية.ء ومؤسسة «ييو» ومركز العلوم الإنسانية الوطني. 

© تعكف حائيا على تأليف كتاب حول الثورات الأوروبية المتمردة على التقاليد والحركات 
المحافظة بعنوان «التراث أو الهرطقة: تدمير الميراث الثقافي والمحافظة عليه». 


مانغ تث 
© حصل.#هعاى الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة كاليفورنيا ديفيز بالولايات 
المتحدة في العام 2003. 


* قامت بالتدريس في جامعة كاليفورنيا ديفيز وجامعة جورج مايسون. وتعمل حاليا في 
منصب أستاذة مساعدة اللغة الصينية بجامعة ولاية لويزيانا. 


ها تشتغل حاليا في مشروع أكبر حول الازدواجية اللغوية والأدب العالمي. 
ساندر غيلمان 

ا أستاذ متميز في الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة إهوري بالولايات المتحدة الأمريكية 
منذ العام 5. 


«ا ألْف وحرّر أكثر من سبعين كتابا في التاريخ الثقافي والأدبي. 
#*# نشر السيرة الذاتية ل «فرائس كافكا» في العام 5 


© نشر أحدث كتبه المحررة بعنوان «الجسد والعقل في تاريخ الطب النفسي» في العام 2006. 
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ا مؤلف الدراسة الأهم حول القولبة البصرية للمرضى العقليين بعنوان «رؤية المختلين 
عقليا» المنشورة في العام 1982 (أعيد طبعه في العام 1996)) إلى جانب نشره دراسة 
نموذجية بعنوان «كراهية الذات عند اليهود» في العام 1986. 


المترجم في سطور 


علاء الدين محمود عبد الرحمن 

أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية بكلية الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت. 

ا تخرج في كلية الألسن بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية في العام 8 

ا حصل على الماجستير في الأدب الأفريقي - الأمريكي من جامعة عين شمس بأطروحة 
بعنوان «دراسة ثقافية - نقدية لديوان الشاعر كاونتي كلن: عُمدة أشعاري» (2004). 

8 نال الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة عين شمس بأطروحة بعنوان «السبق الشعري 
في شعر عبدالله النديم ويول لورنس دنبار: دراسة تأويلية نقدية مقارنة» (2013). 

ا حصل على منحة باحث زائر من هيئة فولبرايت إلى جامعة ولاية أوهايو بالولايات 
المتحدة الأمريكية (2008 - 2009). 

*# نشر كتبا مترجمة بعنوان «بلزوني في مصر» (المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة, 
5 «صناعة الأكاذيب والجواسيس» (دار سطورء القاهرة. 2010). و«المسلمون 
الافتراضيون» (دار سطورء القاهرة. 1) إلى جانب عدد من الكتب والروايات التي 
م تُنْشَر بعد. 

نشر عددا من اطقالات وعروض الكتب باللغتين العربية والإنجليزية في عدد من الدوريات 
والمجلات مثل مجلة «فصول» و«وجهات نظر» ودعصنةة' باتستاستصره0 وغيرها. 

* بصدد الانتهاء حاليا من جمع وتحقيق شعر عبدالله النديم وأعماله النثرية الكاملة 
في جزأين: الديوان والأعمال النثرية غير المنشورة. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تخطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن ا موضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار . 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات . 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيل#ةوالفنون الشعبية . 

5 - الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلس فته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء ٠‏ علم الحياة »فلك)-الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) » والدراسات التكنولوجية . 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعيةالمترجمة أو المؤلفةمن شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في 
الوقت الحالي . 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين , على ألايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط ء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
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هذا كتاب شديد الندرة بين تلك الكثرة من الكتب والدراسات التي عالجت 
مصطلح «النهضة». سواء النهضة الأوروبية الشهيرة التي نشأت في إيطاليا إبان 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء أو تلك «النهضات الأخرى» التي تفجرت 
هنا وهناك في العالم غير الأوروبيء كالصين والبنغال شرقا ونيوزيلاندا جنوبا 
وإيرلندا والمكسيك. بل والولايات المتحدة غرباء مرورا بتهضة عربية في الشرق 
الأوسط في مصر والعراق وأخرى عبرية ليهود «الهاسكلاه» في أطانيا. 

«عصور نهضة أخرى» كتاب مكونٌ من أحد عشر فصلا أو مقالا وخاتمة 
حررها كل من بريندا دين شيلدجنء أستاذة الأدب المقارن بجامعة كاليفورنيا 
ديقيز بالولايات المتحدة» وغانغ تشوء الأستاذة المساعدة للغات الحديثة في 
جامعة ولاية لويزياناء وساندر غيلمان. وهو أستاذ متميز في الآداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة إيموري في الولايات المتحدة الأمريكية. 

يَذّعي محررو الكتاب أنه يقدم «مدخلا جديدا» لدراسة الأدب العالمي. 
تحديذا ما عرف بأدب النهضة في مناطق مختلفة من العالم. مقابل أدب عصر 
النهضة الأوروبية المعروفء وبذلك يعيد منظور الكتاب - وفق محرريه - صياغة 
مفهوم «النهضة». بحيث تصبح النهضة الأوروبية فكرة مُلَهمَة وخلاقة, بدلا 
من كونها مجرد حقبة زمنية معينة في التاريخ. تتقاطع أطروحات المقالات التي 
تتناول دراسات مفصلة لمفهوم النهضة خارج سياق النهضة الإيطالية الأوروبية 
التي فَصَلَتَ تاريخ أوروبا عن عصورها الوسطى مع مفاهيم أخرى, كالحداثة 
والثقافة والتحديث وما بعد الكولونيالية. 

ركزت هذه الدراسة الفريدة والمتميزة على الحركية متعددة الثقافات 
ومتعددة القوميات التي يتمتع بها مفهوم كالنهضة الأوروبية. حيث تجاوز هذا 
المفهوم مكان نشأته الأوروبية وزمانهاء ليصل إلى ثقافات غير أوروبية استخدمت 
اللصطلح نفسه. لكن بمعان أخرى تقترب كثيرا أو قليلاء بل تبتعد أحيانا عما 
يعنيه المفهوم الأوروبي الأصلي. 
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